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 المقدّمة
 الرّحمن الرّحيمبسم الله 

تحتوي على ن محطات بما يحتويه م أقدّم هذا المؤلف إلى القراء المحترمين
وحقائق دارت جميعها في الزّمن الذي كان فيه معمّر القذافي أسرار 

ات في بدايات عمرنا، الذي ايدناه مرّ و يحكم ليبيا بقبضة من حديد، 
تفضنا وان، من الباطل  لنا الحقّ بعد أن تبيّن  هولتناكات في  مرّ  اهوعارضن

إلى  لا يفارقنافيها سيظل الأمل التي  يدة()الثورة المجفبراير  71مع ثوّار 
 النهاية. 

 ،ذلك التاريخسترجع صفحات من وأنا أكتب هذه المقدّمة أحاول أن ا
وصلنا حتى  ،ومذاق أكثر مرارة ،ومذاق  مر   ،وما يحتويه من مذاق حلو  

 .اسفبراير تلك الخلية الممتلئة عسلًّ طبيعياً فيه شفاء للنّ  71إلى 
في ة طعلى السلمعمر القذافي التي استولى فيها  تلك البدايةوبالعودة إلى 

مناصرين، وعندما له في ذلك الوقت مؤيدين و نجد م، 7/9/7999
بدأ ، لبيان الذي أعلنه في ذات التاريخهاته تظهر عن ذلك ابدأت توجّ 

 سبّاقون.ال هم دائماً اق عنه أوّلاً بأوّل، ولكن الواعينالانشق
 انقلبواالذين  ثّ ، انقلبوا معه، الذين لسابقينوّل أولئك ان أوكان م

والمقدّم موسى أحمد  ،؛ فكانت محاولة السيد المقدّم آدم الحوازعليه
رة لتلك الانقلّبات الرئيسة على معمّر معه هي المحاولة المتصدّ  المنقلبن

م. ثّ ثورة أهل 7999الذي كان فيه انقلّب نفسه القذافي في العام 
مجموعة من المحاولات التي م، ومن بعدها 71/5/7911الجنوب في 

م الذي هو أحد العناصر 7915عمر المحيشي  رائدحاولة التوّجت بم
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على  اتر القذافي. وهكذا توالت محاولات الانقلّبالمنقلبة مع معمّ 
 الذين قتل القذافي من  ،بما فيهم القذاذفة لأقاربواالأباعد القذافي من 

)حسن وعلى رأسهم  ،ومثّل بمن مثّل من قتل بغير حقّ،أبنائهم 
لم تنته محاولات الانقلّبات  ذلك مع، و واخشيبة( ،والغناي ،اشكال

 الشهيد لطفي محمّد امقيقكما هو حال المقارحة الذين منهم ،  عليه
م، وهو صاحب المقولة: )اللهم أفصل رأس من 7991عام الذي قتُل 

قاد نصر الذي مّد محسعد  يريد أن يفصل الكتاب عن السنّة(، وكذلك
وعوا مآرب ن كغيره مّ   م هو7997الانقلّب على معمّر القذافي محاولة

ادريس من قبله  التي قادهااولة ، وكذلك المحالقذافي في تلك المرحلة
وهكذا تعدّدت المحاولات الانقلّبية على  م،7919عام في  الشهيبي

أولئك اولة وأذكر محالليبية، جميع المدن والقرى من القذافي ر معمّ 
تلك المحاولة  كما أذكرم،  7991ليبيا  لانقادمن الجبهة الوطنية  بطالالأ

كما هو حال )مفتاح من استشهد  الجاّدة لأبناء قبيلة ورفلة الذين منهم 
منهم  نجى هناك منو ورفلّة(  قبيلةوآخرون من  ،وخليل الجدك ،قرّوم

ر القذافي مليء ل الثائرين على معمجُّ فس  ؛ دون يأس ولا قنوط وهاجر
وبنغازي وإجدابيا ة من درنة والقبّ )مدن ليبيا قرى و بالأبطال من جميع 

ولكن  ،)الأخضر ونفوسة(والجبلين والزاوية وازواره مصراته وطرابلس إلى 
محاولات الليبيين  معهاو ، هذه المحاولات يحالف النجاح لم رغم أنهّ
الرسمية كاتبهم التقوا في منهاراً كلّما  اعتادوا الحديث عن القذافيالذين 

ليلًّ كلّما الشتائم والسباب ، في مقابل التي لا تستوجب إلّا التحفّظ
عندما قرّر أن الشعب الليبي  إلّا أنّ  ،التقوا في مرابيعهم ومناسباتهم

، وتحدّى دالقي رعارمة؛ فكس   بثورة شعبية كرة أبيهعلى بانتفض ينتفض 
 . ولادة الحياة تبت لهحتى كُ  ،الموت إرادة



11 

 

اً ولذا علينا أن لا نغفل عن ذاكرة التاريخ التي سجّلت في حوصلتها كثير 
لوان الطيف الليبي، والتي لولاها ما من الأبطال والشهداء من جميع أ
 وصلنا إلى نظرة جامعة بثورة عارمة.

، ولذا التي يجب أن يقتدى بها ولنا في الدين الإسلّمي القدوة الحسنة
عليه الصلّة  اً محمّدسيدنا وأنّ  ،حده لا شريك لهفمن يؤمن بالله و 

لله ربّ وجهه إلّا أنْ يسلم  ليس له بدّ  ،والسلّم هو النبي الخاتم
والذين دخلوه لم  العالمين، ومع ذلك لم يدخل الإسلّم كل النّاس؛

همّ دائماً وحدة واحدة في وقت  واحد، ولذلك فالواعون  يدخلوه
 أنشقّ  ،من غفلتهأوّلًا ك أنّ من صحا قون، وهكذا في مقابل ذلبالسا

اجتمع  ورابعاً إلى أنْ  ،وثالثاً  ،ثّ تلّه من صحا ثانياً عن نظام القذافي، 
أن يزايد لّ ينبغي ف ،(ثورة كلّ الليبيين) ةدفبراير المجي 71الشمل بثورة 

  .آخر منهم على أحد  من الليبيين أحد 
قائق التي وحراراً أسفي هذا المؤلف مجموعة من المحطات  تناولتُ 

لامستها مباشرة في لقاءات مع القذافي أو ابنه سيف، وتلك الأخر التي  
كانت ذات علّقة بنظامه من خلّل محطات أخرى مع مجموعة من 

 قياداته المسؤولة.
ولقد ارتأيت أن تكون البداية الموضوعية بنشر ما كان مخفياّ عن 

سالة اير؛ فكانت الرّ فبر  71الكثيرين وهو على علّقة مباشرة بثورة 
من بعدها م، ثّ 1177فبراير  1الأولى لسيف ابن القذافي بتاريخ 

كنت أحد التي  قائق الحالأسرار و عرض ما تلّها من رسائل، وإظهار 
عة من ؛ فكانت مجمو ذات العلّقة المباشرة بمعرفتها العناصر الرئيسة

هذا في أعرضها أو مجموعة أدوار  رشخصية دو  الشخصيات، ولكلّ 
 .المؤلّف محطةّ محطةّ

هي مثار فتن )غير الأخلّقية(؛ فأمّا ما يتعلّق بتلك الممارسات  
وعائلّت في  اً لحق ردود أفعالها السلبية أسر ؛ وكما ت  وسياسية جتماعيةا
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ستطيع لّ أولأنّها كذلك؛ ف الداخل، تلحق مراكز سياسية في الخارج،
ب عليها من عرق  من كلّ بما يتصبّ تناولها حتى لا تبتل صفحات مؤلفنا 

 جبين  يتندّى.
بعض ماّ ل مختصر   عرض  تقديم  فوكانت المحطةّ الأخيرة من هذا المؤلّ 

أساليب الطغاة في ترهيب الشعوب، وعن الثورات عن  من كتب تهنشرْ 
بعت مجموعة من المؤلفّات، طُ الشعبية في ربيعها العربي، وكان ذلك في 

 :على فترات ثلّث شرتونُ 
مجموعة من الكتب ة الأولى: قبل ولادة الثورات الشعبية، وهي: الفتر 
 :منها

 نا والاخر.* منطق الحوار بين الأ
 * ألستم من آل البيت.

 * التطرّف من التهيّؤ إلى الحلّ.
 * الخوف وآفاق المستقبل.

بيتين: )التونسية ولادة الثورتين الشعبيتين العر فترة حمل و  :الثانيةالفترة 
 والمؤلّف هو: والمصرية(.

 خريف السّلطان )الرّحيل المتوقّع وغير المتوقّع(.* 
: عند حمل الثورة الليبية واليمنية والسورية وتخلّقها في لثةالثاالفترة و 

ميادين الشهداء وساحات الحريّة، وفي كلّ شارع، وزنقة، ودار؛ فكانت 
 كتب، هي:ثلّثة  

 حريّة. استشعارُ  * الرفّضُ 
 التكميم إلى تفجّر الثورات(.* تقويض القيم )من 
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وهو آخر المؤلفّات المنشورة في  * ربيع النّاس )من الإصلّح إلى الحلّ(
بعد أي ، م11/9/1177بتاريخ القاهرة عب؛ فكان نشره في الزّمن الصّ 

 .وم  واحد  يب سقوط معسكر باب العزيزية
 نُشرت قبل أن يتمّ تحرير مدينة سائل(جميع هذه الكتب )الرّ لذا فو  

غاة، كما ترفض نظم التوريث طرابلس بالتّمام، وجميعها ترفض الطّ 
اسم اسم، ومفاسدهم مفسدة بعد مفسدة.  كر الطغاةذُ فيها للأبناء، و 

 من أن ترُحّلوا(. قول لأولئك الطغاة: )ارحلوا خيروهي ت
نأمل من الذين يشعرون أنّ هذا المؤلّف يمسّهم من قريب أو بعيد، أن 

سواء أكان تحيّزاً  ،البعض عنكتب ما يأملونه أن يُ ليّة مسؤو  لا يحمّلوني
فأنا أسرد بغير دليل، لبعض غبة في رمي ار  أنهّأم ، تجاههمعاطفياً 

خرين، أو جرت بين بعض وأكشف أسراراً جرت بيني وبين الآ حقائق
الأحداث كما  ولذا فمن الموضوعية أنْ تُسردمن الآخرين وآخرين، 

 .تجر 
الذين ذكرتهم هم  الأشخاصمعظم أنّ   عليّ من نعم الله ملّحظة:

وهؤلاء بدون شكّ سيكونون شهوداً على ما  على قيد الحياة يرُزقون؛ 
، أو الانحياز يفإنْ غفلت أو نسيت، أو يتهمني البعض بالتناسكتبت؛ 
أقول: ذكروني أيهّا السّادة الكرام وصحّحوا، أو انفوا، أو  بغير حقّ 

ا من أجل إظهار الحقائق أمام الليبيين ردّوا، ليكون التواصل بينن
 اريخ.العازمين على إعادة كتابة التّ 

نوات الغفلة، وانعدام الرؤية، أقول استغفر الله، عمّ كتبنا ماّ كتبناه في سو 
 من تمكّن من بلوغهالذي  ،انعدام الوعي والنضج الفكري والمعرفيأو 

، ب للموقف المناسبالممكّن من اتخاذ القرار المناس تمكّن من التمييز
نعتقد أننّا  ،لسياسات الطغاة عندما بلغنا الوعي والنضج المعرفي ولهذا

الكمال ف)مع ذلك و المناسب،  بالقرارالمناسب  الموقفاستطعنا اتخاذ 
 لله وحده(. 



14 

 

ه  و م نْ ي ـعْم لْ سُوءًا أ وْ ي ظْل مْ ن ـفْس هُ ثَُّ ي سْتـ غْف ر  اللَّه  يج  د  اللَّ قال تعالى: }
ه  و ك ان  اللَّهُ ع ل يمًا  بُهُ ع ل ى ن ـفْس  بْ إ ثْْاً ف إ نََّّ ا ي كْس  يمًا و م نْ ي كْس  غ فُوراً ر ح 
بْ خ ط يئ ةً أ وْ إ ثْْاً ثَُّ ي ـرْم  ب ه  ب ر يئًا ف ـق د  احْت م ل  بُـهْت اناً  ح ك يمًا و م نْ ي كْس 

 . 7{و إ ثْْاً مُب ينًا
ش ةً أ وْ ظ ل مُوا أ نْـفُس هُمْ ذ ك رُوا اللَّه  و الَّذ يوقال تعالى: } ن  إ ذ ا ف ـع لُوا ف اح 

رُّوا ع ل ى م ا ف ـع لُوا  ف اسْتـ غْف رُوا ل ذُنوُبه  مْ و م نْ ي ـغْف رُ الذُّنوُب  إ لاَّ اللَّهُ و لمْ  يُص 
تج ْر ي م نْ تح ْت ه ا  و هُمْ ي ـعْل مُون  أوُل ئ ك  ج ز اؤُهُمْ م غْف ر ةٌ م نْ ر بهه مْ و ج نَّاتٌ 

ال د ين  ف يه ا و ن عْم  أ جْرُ الْع ام ل ين  ق دْ خ ل تْ م نْ ق ـبْل كُمْ سُن نٌ  الْأ نْـه ارُ خ 
ب ين   يروُا في  الْأ رْض  ف انْظرُُوا ك يْف  ك ان  ع اق ب ةُ الْمُك ذه  .1{ف س 

قوال على كثير  من الأمطرّين الكثير من الليبيين أقدموا فوعليه: 
عليهم جميعاً أن ، ولهذا في زمن القذافي ذات الأفعال السلبيةوالأعمال 

  .خطيئة الله من كلّ ذنب، وكله  واستغفر ي
لهم أو لبعض المقربّين  ،أو أحد أبنائه ،فهناك من تقرّب زلفى للقذافي

، أو على رحلة سفر من أحد المصارف من أجل أن يتحصّل على قرض  
العمرة، أو أن يتحصّل على وثيقة جواز سفر، أو  لأداء فريضة الحجّ أو

ب جمعية تيّ أن يمتلك سيارة له ولأسرته، أو من أجل الحصول على كُ 
الحصول على فرصة من أجل استهلّكية، أو قطعة أرض للبناء، أو 

 ،سواء أكانت بمبررات الحاجة ةكثير ب  ليب التقرّ امن أسعمل، وغيرها 
.ماّ سلف عمّا سلف  ؛ فاستغفر اللهأو بمبررات غيرها   من تقرّب 

دخل طفلًّ إلى ما كان يسمى بمعسكرات البراعم؛ فنمى هناك من أُ و 
وانتمى لثورة جرة الملعونة إلى أن نضج وحرّر نفسه؛ برعماً في تلك الشّ 

الذين وجّهوا  جميع هؤلاء الكثر عن عمّا سلففاستغفر الله فبراير؛  71
 .إلى ما لا يجب أن يوجّهوا إليه

                                                 
 .771ـ  771النساء،   7
 .731ـ  735آل عمران،   1
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؛ فكان الأشبال عسكراتبمشبلًّ إلى ما كان يسمى دخل هناك من أُ و 
وتحرّر أو  ،، إلى أن نضج متى ما نضجالظالم أهلهاشبلًّ في تلك الغابة 

 .من هؤلاء جميعاً  حتى حُرّر؛ فاستغفر الله عمّ سلف
للقذافي  دخل إلى معسكرات السواعد؛ فكان ساعداً وهناك من أُ 

حُرّر، وفي جميع الأحوال أنهّ أو الساعد ذلك ، إلى أن تحرّر ونظامه
 .عمالمن مظاهر  وأ استغفر الله عمّا سلف

 ه  م، ف شوّ 7/9/7999وهناك من وُلدوا تزامناً من الله تعالى بما يوافق 
ؤلاء المواليد له؛ حيث انهّ حاول عن غير إرادة تاريخ ميلّدهمالقذافي 

؛ فاستغفر الله براءوهم من ذلك  من جنده اً الأبرياء أن يجعلهم جنود
 عمّا سلف عن غير إرادة.

بعد وعي  من غفلة وهناك من حفظ الكتاب الأخضر إلى أن عرف 
من خلّل تفحّصه لمقولاته هزلة الكتاب المأنهّ طالت أو قصرت 

 
ُ
المرأة أنَّ والرّجل لا يلد، و  ،التي تنصّ على أنّ المرأة تلد ،خجلةالم

أنَّ والدّيك لا يبيض، و  ،جة تبيضجادّ الأنَّ والرّجل لا يحيض، و  ،تحيض
واستغفر  من ذلك، الطفّل تربيه أمّه كما أنّ الجحش تربيه أمّه؛ فسخر

 فبراير.  71في الليبيين وثار مع الثائرين  ،لذنبه
لأفراد أسرته في المتنوّعة  ب للقذافي عن طريق تقديم الهداياوهناك من تقرّ 

سلم بما ت، أو أن ي  سبيل حصوله على تعاقد مع شركة من الشركا
تحصّل عليه من وكالات للماركات العالمية، أو لكي يفوز بعطاء من 
العطاءات التي تضاعفت قيم تعاقداتها على حساب حاجات 
وإمكانات الليبيين المحدودة )من تعاقدات النفط والغاز، إلى تعاقدات 

س، الكتب والمستلزمات المدرسية، إلى استيراد القمح والشعير والملّب
واستيراد السيارات والمعدات المتعدّدة والمتنوّعة وغيرها كثير من 

هية صلّحياتها(؛ ومع ذلك انقلب من انقلب منهم، تالمستوردات المن
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وانشق من انشق؛ فاستغفر الله عمّا سلف من تقرّب  على حساب 
 مصالح الليبيين.

 وأرطة الشفي زجُّ به أو  ،زجُّ به في دخوله أووهناك من دخل الجيش 
 ،وأقسم بالله في ميادين التدريب ،الشعبيالحرس  وأ ،الحرس البلدي

كان لن يخون القذافي وما   ،شاشات الإذاعات المسموعة والمرئيةأمام و 
 بثورته، ثّ انقلب بحقّ على كلّ ذلك؛ فاستغفر الله عمّا سلف. يسمى
بناؤنا التي كناّ ندرس فيها أو درس أ المدارس في جميعالتلّميذ  وهناك

 وامع مدرسيهم بالله تعالى أنّهم لن يخون ونيقُسمكلّ صباح فيها، في  
متى ما وتمكّن من التمييز  ،منهم من نضجبعد أن نضج  القذافي، ولكنّ 

من قسم  بالله  ؛ فاستغفر الله عمّا سلفأعلن عدم التزامه بذلكتمكّن 
 عن غير وعي وعدم نضج.

أو عن من على نفسه  تعهداً ة للقذافي بأسباب الضرور وهناك من كتب 
بأن يكون موظفّاً أو )سواء أكان في السجن أو خارجه( لأمره  هو وليي 

، ولكنّه داخل نفسه عازم تحت رعايتهاً مخلصمواطناً  وأطالباً دارساً 
من كتابة  ؛ فاستغفر الله عمّا سلفعلى اغتنام الفرصة كلّما سنحت

  .تحت الضغط والضرورة والحاجة تعهدات
كرهاً للقذافي وأبنائه من  وأوالمبايعات طوعاً واثيق من كتب المهناك و 

 ،أعيان المدنمن غالبية  قد كُتبت والمبايعاتق فتلك المواثي؛ بعده
الليبية دون استثناء )شرقاً وغرباً وشمالاً القبائل من كلّ و  ،القرىأعيان و 

شرفهم  بل الذين كانوا يخشون علىتبت من ق  نّها كُ ، كما أوجنوباً(
 وحبّ  وهم لا يستطيعون الهجرة من البلّد بأسباب الحاجة ،ضهماعر أو 

فاستغفر الله  للمظالم؛ تجنّباً قالوها أو كتبوها هم ولذا  ،البقاء في الوطن
، و عمّا سلف من   . بغير حق   مواثيقومبايعات و  ،كتابة بياناتقول 
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الأشراف إلى سلّلة أجبر على تغيير نسبه الذي هو عليه، من هناك و 
أصبح من الليبيين بذلك  ل  ب  إليها؛ فمن ق  نفسه التي نسب القذافي 

يعلم سلّمة نسبه الأوّل؛  نهّمع أشريفاً بين ليلة وضحاها، قذافياً 
 وأنساب. فاستغفر الله عمّا سلف من تغيير نسب

كرها  وأالمسيرات الشعبية طوعاً في تلك الكثير من ساروا وهناك 
م إلى تاريخ تحرير 7/9/7999من  ابتداءً  ،وفاً وطمعاً خالقذافي  واؤيدّلي

الجميع مراجعة تلك  ، ولذا فعلىم11/9/1177العاصمة طرابلس 
لعلّهم يرون صورهم وهم أو  وا ما جرى فيها،يتذكّر  مالمسيرات لعلّه

؛ فاستغفر الله عمّا سلف من السير في سائرون مع السائرين فيها
 . في ذلك الزّمن المسيرات

، أو قريبه ،وأختهأو أخيه  ،أو أبيه ،ابنهوتبرأ مكرهاً من  نكرأك من هناو 
 وأ ،قريتهجماعة من ه، أو قبيلتمجموعة من  وأ ،أو مجموعة من عشيرته

 إقدامهم على ما يجب أن يقدموابأسباب وذلك مدينته، جماعة من 
للضرورة لأخيك عذراً، و  التمسلكن كما يقولون ، و ضدّ القذافي عليه

قُلْ أ غ يـْر  اللَّه  أ بْغ ي ر بًّا و هُو  فالقذافي لا يعتبر من قوله تعالى: } أحكام؛
بُ كُلُّ ن ـفْس  إ لاَّ ع ل يـْه ا و لا  ت ز رُ و از ر ةٌ و زْر   ر بُّ كُله ش يْء  و لا  ت كْس 

الأخوات للأخوة و  فاستغفر الله عمّا سلف من إنكارات ،3{أُخْر ى
  .ارب والجيران الكراموالأق هاتوالأمّ  الآباءو 
أو  ،تهقريإليه من أجل أن لا يهُدم مسجد هناك من تقرّب لمن تقرّب و 

فبايع وهتف بحياة من أقربائه؛ أو منـزله أو منـزل قريب مسجد مدينته، 
سلم يو  ،ن فيهاو سلم المساجد ويسلم المصلّ في سبيل أن ت   ،من لا يحب

عمّا سلف من هتافات  من ظلم الطغاة؛ فاستغفر اللهأصحاب المنازل 
 وتقربّات.

                                                 
 .791الأنعام   3
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لمختلفة؛ فكتب في من كتب ظلما؛ً اوهناك من جُنّد في أجهزة الأمن 
كما يشاء الأمنية  ته ابطاق واستغلّ شهر سلّحه في وجه من شهر، و 

؛ ف أو  ،حرمان آخرين من مارسة حقوقهمفي كان سبباً أسوء استغلّل 
فاستغفر الله عمّا ؛ ن تابولكنّه إل مسؤولياتهم، أو حمْ  ،أداء واجباتهم

 سلف.
مّ من القذافي، وذمّ من ذفمدح وشكر  ؛عرقرض الشّ وهناك من 

أو ظرف  يريد من ورائه تخفيف غضب  ،من أجل حاجةالآخرين 
قريته أو أحد  من أخوته، أو  من أو أحد   ،أو أسرته ،على قبيلته قذافيال

 ؛ ما سنحت لهمتى مدينته، ثّ اغتنم الفرصة عندما سنحت أمام الجميع
 .في تلك القصائد فاتخذ موقفاً موجبا؛ً فاستغفر الله عمّا سلف

لم يسلموا من الإجبار والإكراه؛  فكان الرياضيين في أنديتهم وحتّى 
أو أحد أبنائه، كي لا تقفل  بايعة القذافيلم طراًّ ضالبعض منهم م

من  ؛ فاستغفر الله عمّا سلفأو تهدُّ على رؤوس منتسبيها ،أنديتهم
 . بأسباب الضرورة مبايعات

فبراير، وكتائب القذافي،  71ومع أنّ المواجهة دارت رحاها بين ثوّار 
هاية سجّلت حقيقة تاريخية من الأبناء والمقربّين، إلّا أنّ النّ م تهوقيادا

صر أو أنَّ الذين كان يعتقد القذافي أنّهم سيحقّقون له النّ  مفادها:
 يجد في المواجهة إلّا نفسه وابنه معتصم، معه؛ فعندما التفت لم وتونيم

دين وأبوبكر يونس جابر وابنه، وأحمد إبراهيم، ومنصور ضوء، وعزال
 ن؛ فأين الباقو أصابع اليد الواحدة النهشيري، وأفراد لا يتجاوز عددهم

فارق الزّمن إلّا عنه بينهم وبين الذين انشقوا  الفرق تركوه؟ لن يعدالذين 
ف فتوقّ  م لن يغني عنهم شيئاً لقد ادركوا أنهّ !! الحسابات الخاطئةو 

 من.عندهم الزّ 
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، ومن وقف ينال منه خيراً نأمل أن فمن وجد فيما كتبنا صواباً  وأخيراً 
في جانب؛ فليلتمس لنا عذراً ، وجلّ من لا  على غفلة لنا أو سهو  

 تأخذه غفلة. 
في ما كان  بما أنهيت به علّقتي بحكم القذافي رسميّاً هذا المؤلّف أختم 

 م حيث قلت: 1119عب العام في مارس يسمى بمؤتمر الشّ 
أراد أيهّا الأخوة إنّ المسؤول إذا  بسم الباقي بسم الله الرّحمن الرّحيم:)

إلّا أن يختار أحد أمرين، إمّا أن يكون  أن يكون صادقاً، ليس له بدي 
من صادقاً معكم، وإمّا أن يكون صادقاً مع نفسه، ولأنّي منكم، و 

بينكم، اخترت أن أكون صادقاً مع نفسي لكي أكون صادقاً معكم؛ 
قت فما توفقي إلّا بالله، وإن أخطأت استغفره كثيراً، والحمد لله فإن وفّ 

 .الباقي ربه العالمين(
بطبيعة الحال كنت أقصد من قولي )بسم الباقي بسم الله الرّحمن 

الة مفتوحة للقذافي ين( رسالحمد لله الباقي ربه العالمقولي: و  الرّحيم،
تعالى كون بأذنه لا بدّ وأن تأتيك النهاية، وسأي الله، أإلّا  بأنهّ لا باق  

ل ت كُون  ل م نْ } :جلّ جلّلهويصدق فيك قوله  ،الشاهدينالباقين من 
  فها هي كُتبت والحمد لله الباقي ربه العالمين. ؛1{آي ةً  خ لْف ك  

 لمن الملك اليوم؟: أخيراً و 
  الواحد القهار.لله

 م71/5/1171
 عقيل حسين عقيل أ.د
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 .29يونس،   
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 رسالة أولى 

 إلى 
 افيسيف القذّ 

 الصلّّبي يالدكتور عل صل بياتم 1177 فبرايرشهر من  الأوّلفي اليوم 
وضروري  أمر مهمّ طرابلس للتشاور في  سيأتي إلى وقال أنهّ ،من قطر

ومعه الأخ  فبراير 1يوم  بمنزليفي انتظاره واستقباله  فكنت؛ جدّاً 
 (؛كما يسميه الدكتور علي  يق الدرب)رفعبد الرزاّق العرادي المهندس 

 نئولكنّه لم يكن ها ،قاءكعادته عند كلّ لمبتسماً   يفكان الدكتور عل
ناول ، وقبل أن نتعلى ظهره حمل ثقيل يريد أن يضعه وكأن ،النفس

والمصرية  التونسيةالشعبيّتين نجحت الثورتين  ث بقوله:الحدي أنا بدءغذا
فبراير آلا تكون  71المؤرخّ لها فما رأيك يا أخ عقيل بالثورة الليبية 

 آتية؟
اللقاء بسيف معمّر  يتمّ أنّها آتية؛ فقال: إذن ينبغي أن  قلت: لا شكّ 

 . واتركها إنّها مأمورة القذافي؛ فقلت دعك منه
إن لم ف ،دماء الليبيين ضرورة وكفّ  ،ح خيرالنص يا أخ عقيلقال: 
يرضي أنفسنا  و   أن نتخذ موقفاً يرضي الله تعالىإلّا  ليس لنا بدي  بيستج

 .الشعب الليبيكما يرضي 
عند كله  كما هو مألوفو بمنزلي ن في تلك الزاّوية جالسو ونحن ثلّثتنا 

ال هو الحمثلما  ،اخنةالقضايا السّ تناول في من مناقشاتنا مناقشة 
كيف ناقش  تنبحث ون ،فبراير 71من ثورة قبل أربعة سنوات كنّا عندما  

لوان أطيافهم نوّعت أومهما ت ،يمكن لنا إطلّق سراح السجناء الليبيين
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، ونحن في تلك الزاوية الهادئة المحفّزة على تناول السياسية والفكرية
ياسي  السالفكري و لقضايا العلمية في مجالات وميادين البحث العلمي و ا

به، هذا الرأي كان من  القذافي كوّنا رأياً مشتركاً وقرّرنا إبلّغ سيف
، وهذه أنفسنا تملؤوالآلام كناّ مقتنعين بها في ذلك الوقت   خمسة نقاط
 :النقاط هي

لم ير و لإعداده تشكّل كانت اللجان الذي  نَّ مشروع الدستور إـ  7
 حاجة لدستور ينظم البلد فيف؛ لم يعد مناسباً ولا مرضياً ، بعد النور

ويحدّد سنوات التداول على سياسياً واقتصادياً واجتماعياً أحوال الناس 
 ة.إرادة حرّ السلطة وكيفية تداولها بكلّ 

لتشكيل منظمات وفتح الأبواب أمام الليبيين  ـ إلغاء اللجان الثورية 1
  المجتمع المدني والعمل السياسي.

ذات علّقة بالحقيقة  تعدّ  تي لاال عب الألعوبةـ إلغاء سلطة الشّ  3
 الديمقراطيّة.

دون إقصاء لأحد  من تقبُّل المعارضة بمختلف ألوان طيفها  ـ  1
 الاستماع  لأرائها في عملية الإصلّح السياسي.ا و مكوّناته

 بعضأنَّ سيف القذافي في ذلك الوقت كان مقبولًا لحد  ما من ـ  5
 :ذلك يجب القول لهل، لغرببعض الليبيين وكذلك من اومن المعارضة 

خلّق في تتسفبراير  71وإلّا ثورة  ،أن ينقلب على أبية ويتولى الأمرعليه 
وستكون الدماء  ،ولادتهاحات ولا أحد يستطيع إيقاف الميادين والسا

 .الثمينفع الجميع الثمن وسيد ،بلّ حدود إن لم يتدارك الأمر
ن موعدها الساعة االمقابلة مع سيف القذافي فك يطلب الدكتور عل

 م.1177فبراير  1السادسة مساءً من ذلك اليوم 
لمقر الصلّبي  يبتوصيل الدكتور علقمت مع الأخ عبد الرزاّق العرادي 

 بحي العربيقرية الاتحاد )ـالذي كان في ذلك اليوم بة سيف القذافي إقام
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دون أن  يلأخذ الدكتور عل( وصلنا القرية فاستقبلتنا سيارة الأندلس
 يالدكتور عل من أوصلوالمهندس عبد الرزاق العرادي  نيأنّ  سيفف يعر 

 .السابقة الذكر في تلك النقاطومن شاركه 
دون أن نلتقي مع الدكتور  تّمت المقابلة بنجاح وسلّمة في ذلك اليوم

، وحسب رأي الدكتور كان بذلك الذي ابلغني هاتفياً  بيالصلّّ  يعل
 .لنقاطالرضا على معظم ا ظهريسيف القذافي 

استدعى سيف  الخامس من فبراير )اليوم الثاني من المقابلة(في اليوم 
من م ن اختارهمّ أشخاص له تسعة  حضرأو  ،يالقذافي الدكتور عل

ومن هؤلاء التسعة الذين ذكرهم ، لهذا اللقاءرجالاته ورجالات والده 
 الدكتور علي الصلّبي هم:

 الدكتور يوسف صوان.
 عبد الرحمن الكرفاخ.

 مّد إسماعيل.مح
 مصطفى زرتي.
 وليد الجهمي.

طلب منه سيف أن يعيد ما قاله بالأمس   يوحسب قول الدكتور عل
ما قاله د دون تردّ  يعاد الدكتور علفأ ؛أمام هؤلاء التسعةكاملًّ 

شاهدين على ما قاله الدكتور علي  هؤلاء كانف ؛حاضرينبالأمس لل
نحن الثلّثة )الصلّبي ها علي ناالتي اتفقوعلى تلك النقاط  ،الصلّبي

حسب قول الدكتور علي: ، ولذا والتي سبق ذكرها، والعرادي وعقيل(
من منهم ف ،باستثناء شخص واحدرح معارضين لما طُ  الجميع كان

 ،، ومنهم من أظهر حرصه وحبّه للقائد وسلطة الشعباعترض مطلقاً 
الكلّم ومنهم من قال هذا ، رائهآبعض الإشارات السلبية للدكتور و  مع

القذافي وابنه سيف،  فوق السقف، ومنهم من قال هذه مؤامرة ضدّ 
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كانوا في المقابل  و  .(get out)هذا يعني: بغير لغتنا  قالوأحدهم 
 .فبراير 71عليهم ثورة  هابتتن مقدرتهم على حسم المعركة إن كو دؤكه ي

كان الفضل فيه لدماء  ولكن بحمد الله كُتبت الثورة؛ فكتبت تاريخاً 
 كان النصر ثْرة الفداء.، و شهداء والجرحىال

من الصلّبي الشخص الذي استثناه الدكتور علي وللتاريخ أقول: إنَّ 
الذي قال عنه كان  هو: )مصطفى زرتي(التسعة الأشخاص أولئك 

 .الوحيد مؤيدّاً ل ما قلته أمام سيف القذافي
قذافي السيف  بعث (فبراير 9)في اليوم الثالث من المقابلة الموافق 

كرّره ما  و  ،هلته على ما قاله لءساوم يشخصين لمقابلة الدكتور عل
حسب  الأشخاص التسعة، وكان أحد هاذين الشخصينأمام الأمس ب

 عبد الرّحمن الكرفاخ. ما ذكره الدكتور علي هو:
م الذي تعرّض 1177فبراير  9في ذات اليوم  ياتصل بي الدكتور عل 

ثَّ حضر ومعه  ،لمنزلأكد من وجودي في اليتفيه إلى المساءلة الثنائية 
 ،في تلك الزاوية المفضّلة لنا جميعاً  فجلسنا ؛الرزاق العرادي المهندس عبد

خلّل هذه المقابلّت الثلّثة المتتالية، وبدأ الدكتور يسرد ما جرى معه 
 . ثّ سألني ما رأيك يا أخ عقيل فيما جرى

ولكن  ،الأمر لطة وتولىفي الس أن سيف كان راغباً قلت: في اعتقادي 
 /7/9منذ السلطة ب أثرالذي است أن عرض الأمر على أبيهبعد 

 .بالقوّة لن يتخلى عنها إلّا  ،م7999
إعادة المقابلة  ابنه سيف لذي طلب منهو ا القذافي عتقد أنّ وكذلك أ

من كان وراء من أرسل إليك و وه، بلهاختيارهم من ق   أمام من تمّ 
أو في مفهومه تلك  ،وتلك الجرأة الآراءلك عن ت كلمسائلتالشخصين 

لتكون ، ةلبيمن صفات أخرى س أو حتى ما يلصقون بها الجسارة
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أو تغييبك بشكل  من  كسجنُ و  عليكالقبض لقاء إالخطوة الرابعة 
  .الأشكال

، فقال إنهّ عبد الله ؛هاتفه جرس رنَّ وفي أثناء الحديث مع الدكتور علي 
 ،إلى المطار يبالدكتور علا عبد الرزاق ي وعليك ،لا ترد عليه :قلت

 .استجابةفر فكان السّ  ؛أسرعا إلى المطارلا داعي لها، قيبة حتى  الح
 فكرةالصلّّبي وخلّل الدقائق المتبقيّة لتلك الجلسة طرح الدكتور علي 

شاء الله تعالى،  فبراير إن 71بعد نجاح ثورة ) فقال: الحياة المدنية؛
وللتنظيمات الحزبية مكانة؛ فما  ،المدني مكانة سيكون لمنظمات المجتمع

 ؟(رأيكما أن نفكّر في تكوين حزب من الآن
وتناولنا الحديث مع وافر التركيز لكسب الوقت قبل  هذه ضرورة، قلت

مغادرة الدكتور علي إلى المطار، واتفقنا أن يكون اسم الحزب )التجمّع 
ف الليبي دون إقصاء مفتوحاً لجميع ألوان الطيحزباً يكون و الوطني( 

أو هتك  ،إلّا من أقصى نفسه مشاركاً في سفك دماء الليبيين ،لأحد  
 على متلكاتهم.  اعتدى وأأموالهم من س أو اختل ،أعراضهم
مع و نرى في القذافي طاغية، دون شكّ في ذلك الوقت كنّا ومع أننّا 

راثية بين ثر الجينات الو أمعرفتنا التّامة بأنهّ لا أحد يستطيع أن يلغي 
نا غير قابلين بتوريث الحكم في ليبيا لأبناء ومع أنّ ، الآباء والأبناء

ورّث لغيرهم، إلّا أننّا كناّ نرى صعوبة  ل أن يلا نقبنا أنَّ كما   ،القذافي
 التعامل مع الابن لسبب واحد وهو:كبيرة في تغيير القذافي، ولهذا كان 

تستخدم ضدّ من يحاول القيام التي يمكن أن طغياناً و أن  القوّة المجمّعة 
بعملية التغيير، يجب تشتيتها عن طريق دفع أكبر حلقاتها في اتجاه 

عملية التكسير التي يكون مجموع  فتحدث الحلقات الأصغر منها؛
، وعندما يتمّ ضدّ إرادة الليبيينطغياناً خسائرها من تلك القوّة المجمّعة 

 .فرض وجودهم سادةذلك، يصبح الباب مفتوحاً أمام الليبيين ل
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ه في دائرتي المتوقّع وغير المتوقّع، اتولكن في علم السياسة لكلّ حساب
دائرة المتوقّع الخاسر دائماً هو من تقتصر رؤيته وتفكيره وخططه على و 

بضربة واحدة تحت  كبيرهم وصغيرهم، ولهذا خسر في ليبيا الطغاة  فقط
لثورة وهو الوكيل  ،الولي وهو ،نداء )الله أكبر(؛ فكان الأكبر هو النصير

وهو على كلّ فبراير؛ إنهّ الله الذي يعزّ من يشاء ويذل من يشاء،  71
 .شيء قدير

لا يثقون فيما غاة كبار أو صغار هم طغاة، وهم دائماً وعليه: فإنّ الطّ 
ون بقدر ما يثق ،والمحلّلين السياسيينكماء العلماء والح يقال لهم من ق بل

 :ة، وفي مثل هذا الأمر تحضرني قصّ ميهمجه ل منقب لهم من فيما يقال
 :(مون ولو صدقواكذب المنجّ )

اتصف بالصدق والثبات وعدم  ،العشرين منجّماً لهاتخذ طاغية القرن 
التبدّل في رؤاه التي ادخلت الطمأنينة في نفس من يثق فيه وخصّه 
 بالرعاية والعناية، حتّى اصطبغ القرن العشرون برؤاه تخطيطاً ورسم

وذلك عندما بدأت  ،إلّا أنّ الحسرة بدأت تملأ نفسهاستراتيجيات، 
سيكون على الذي إرهاصات القرن الواحد والعشرين في الظهور، 

 درجات من الرقي والتفضيل بما لم يترك للقرن العشرين مكاناً للمقارنة
خاصة بعد أن أكّد له ذلك منجّمه الخاص الذي استدعاه ، معه

ن، وذلك لثقته فيه وفيما يقول؛ فجعله المستشار لاستقراء هذا الشأ
الأوّل في رسم سياسة الدولة الداخلية والخارجية، وفي حالة السلم 
وحالة الحرب، هكذا كان القرن العشرون هو عصر التقنية وعصر الثقة 

 في المنجمين.
القرن العشرون من منجّمه حينما دعاه طاغية وذات مرةّ غضب 

ول الحرب وخوضها ضد أحد البلدان المعادية من أجل دخ للّستشارة
وبعد الاستشارة المنبثقة من عبقرية المنجّم الذي أشار له ولسياساته، 

بدخول الحرب دون تردّد والنصر المؤزّر حليف لذلك الطاغي مولود 
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القرن العشرين، بعدها قرّر دخول الحرب، وبعد أياّم من خوضها 
لفور ليقتله نتيجة كذبه؛ فقال انهزمت كتائبه، فدعا منجّمه على ا
 : لماذا كذبت أيهّا المنجّم؟هالمنجّم بخوف شديد وهو يرد على سؤال

بي التنجيم إلّا مرةّ واحدة في العمر، وما ظننت سيّدي  فأجاب: لم يخلُّ 
 أن تكون هذه المرةّ.

 فسأل المنجّم قبل أن يقتله: ما هو المتوقّع بعد موتك؟
: إنّك ستموت يا سيدي بعد موتي بيوم  واحد  فبكى المنجّم قليلًّ وقال

 فقط.
وقد يصدق  ،اندهش طاغية العصر من هذا الخبر المؤلم الذي لا يطيقه

 في حينها.
طلب طاغية العصر من حراّسه والمجندين والمرتزقة وأجهزة فعلى الفور 

أمنه الابتعاد عن المنجّم، وفكّ القيد من يديه، وإبعاد المشنقة التي 
ذا الغرض، وأمر أجهزته الأمنية رعاية المنجّم والعناية التّامّة به، أعدت له

وتحت أحسن والحفاظ عليه من كلّ شرّ، وأن يعيش في أفضل الأماكن، 
الظروف، ولكن القرن الواحد والعشرين دخل طوعاً وكرهاً دون أن 

تحت في أنبوب )يقف منتظراً ليأذن له القرن العشرين؛ الذي كان مختبأ 
مس لا تغطى بعين هروباً من المواجهة، ولذا فعندما تشرق الشّ  (الأرض

  الغربال، ولهذا كذب المنجمون ولو صدقوا.
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 رسالة ثانية 
 إلى 

 سيف القذافي
الذي المهندس عبد الرزاق العرادي ظهراً إلى منزلي  جاءفبراير  75

د الرزاق ة، والمعروف عن عبقات أسريةّ قويةّ مع وافر المودّ تربطني به علّ
على  صرَّ د، وإذا أدون تردّ يتخذه  وإذا قرّر اتخاذ موقف   ،النفسطيب 

فعادته كلّما يأتي  ؛غير عادته لىوهو ع جاءني، تمسّك بهشيء موجب 
)طاستين شاي أخضر خفيف في وقت  إلى منزلي يحب أن يشرب 

ولكن ذلك اليوم شرب طاسة واحدة وقال يا دكتور عقيل: واحد( 
الدماء التي كفّ ث معه على  ل بسيف القذافي وتتحدّ أرجوك أن تتص

إن لم يتمّ كفّها و  ،تدارك الأمر بالإصلّح ستكون في ليبيا إن لم يتمّ 
من القتل المباشر من سكانها  ستدمّر، ومن ينجو ليبياقسم لك أنّ أ

 .في هذه الدماءسيموت غرقاً 
ال، لي بالاتص مال، ولا رغبةلقد قطعت منهم حبائل الآ :قلت له

عندنا غيرك يا دكتور لا يوجد  :ولكن إصرار عبد الرزاق وهو يقول
، وليبيا وطن وأنت وطني، أرجوك الاتصال، بعد إلحاح م معهليتكلّ 

ن في ااً واقفب، ونحن سويّ فلم يج القذافي ، اتصلت بسيفمنهوإصرار 
)ويبدوا ه سيف، سألني من أنت؟ وجدتف ؛جرس الهاتف زلي دقّ ـمن مرّ 

، من أنت؟ + من أنت + اغيةالسؤال مألوف لدى الأسرة الطّ أنّ هذا 
 ث، وقلت له: فأجبته باسمي كوني المتحدّ ( من أنت = من أنتم؟

 اً، فردّ غد وليستسمعه اليوم أن أريدك  جدّاً كلّم مهم وضروري لديّ  
 .، اليوم وقت عملاً يعد للكلّم مكان اليوم لم
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 م؛حدّ الدّ من أجل ن ولكالعمل،  نا معفأ ؛لأنهّ وقت عمل :قلت 
 قفل الهاتف في وجهي.ف

  :سألني المهندس عبد الرزاق
 ؟(حدّ الدّم من أجلولكن قولك له )كيف فهم 

 في وجهي. تفتها، بدليل أنهّ قفل الهافهمها كما قصدّ  :قلت
من مع تلك الأسئلة على السؤال من أنت معلّقة  الإجابةوهكذا بقيت 

الشافية  فكانت الإجابة ؛هلى بكرة أبيثار الشعب الليبي ع إلى أنأنتم 
عب الليبي الشّ )فبراير  71بنحن ثوار  سؤال الطاغية من أنتم؟على 

 (.اريخصنّاع التَّ أصحاب الحقّ 
 من أنت؟ المعروف لديهم وبتحليل مضمون قولهم للمتحدّث 

  م من أنتم؟المعروفين لديهلهم و افضين وقولهم للرّ 
تأكّد لمن يلمّ بالمنهج التحليلي تئلة دلالات ومضامين هذه الأسفإنَّ 

كامنة تظهر على الألسن الناطقة بهذه حقيقة  أنّ  ،وتحليل المضمون
الأمر لتكشف أمرها بأنّ حقيقتها لا تعترف بالآخرين. وهذا  ،الأسئلة

لا يرون حقّاً إلّا لهم، ولهذا ينكرون حقوق  أنّ الطغاةدليل إثبات يعدّ 
ا يجعل أفعال الإقصاء مّ ، أيضاً  بوجودهمتى حالآخرين، بل ولا يعترفون 

  أعمالهم وسلوكياتهم.أقوالهم و ي الظاهرة في ه
قبل أن  يقول أنايتوقّع منه أن كلّ من يقصون   فالطغّاة ؛وبناء على ذلك

من بعدها مطالباً بحقوق، أو ليأتي  يتمسّك بهاوذلك كي لا  يقولها،
 لمن قو  غي أن يمكّن أحدهة نظرهم لا ينبولذا فمن وج ،رافضاً لأمر  

لمكانة يمكن أن يشار إليه با لماً ع   )أنا أو نحن( وذلك كي لا يصبح
غيرهم؛ اس من النّ لماً ؛ فهم دائماً لا يرون ع  والاعتبار والتقدير

ولهذا  .)أرقام غير معرّفة( ون إلّا نكراتفالآخرون بالنسبة إليهم لا يعدّ 
 ؟وتسفيهاً  تتفيهاً وتحقيراً  أنتملهم للآخرين بمن ؤاوجههون سفهم ي
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وعليه: فإنَّ الطغاة إن تمكّنوا من حكم الآخرين يحكمونهم بالحديد 
والنّار، وذلك بهدف إقصائهم لا بغاية تحريرهم. ولهذا فالسؤال من 

 أنتم؟ عندما يوجّه من معلوم لمعلوم، تكمن ورائه غايات منها:
 .المخاطب ـ تحقير

 .هشأنتقليل ـ  
 .لمشاركةتغييبه عن اـ  

 ـ إنكار حقوقه.
سامـ   .إقصائه من حْمل المسؤولية وتحمّل ما يترتّب عليها من أعباء ج 
 على قيد الحياة. موجود  وكأنَّه غير ه ب عدم الاعترافـ 

نتم؟ فإنهّ يدل إثباتاً مضمون المعكوس لذلك السؤال: من أ وبتحليل
يطرح على نكرة، على أنّ قائله قاصر المعرفة؛ فهذا السؤال لا يمكن أن 

لكنّه لا يعرف أن سؤاله  )من يسأل(، ومع أنَّ السائل يعرف أنهّ يسأل
 .جُعل نكرة الحقّ بمن ويلبس  ، محلّه، وهذا يلبس العيب بقائلهفي غير

ر وجود الآخر، هو سؤال استغرابي به ينُك   بمن أنتم؟ :فسؤال القذافي
الآخر  انكر يعدّ نا ولذولكن هذا الآخر لو لم يكن موجوداً ما نُك ر. 

 إثبات وجوده.على دليل لاهو 
أنا الذي انقلبت فسؤال القذافي يحمل في مضمونه رسالة، أي  وهنا،

م، ولهذا فالسلطة سلطتي، 7999لطة بالقوّة في العام على السّ في ليبيا 
 ومن أنتم؟

عاما؛ً فما  11كما أنّ مضمون سؤاله يحمل معنى: )أنا حكمتكم قهراً 
 11ن يقول: أنا طوال أ عليكم اليوم(؛ أي وكأنهّ يودّ  الذي استجدّ 

وكثير  ،والسائرين في المسيرات ،المبايعينو  ،منكم إلّا الطائعين عاماً لم أر  
من الذين يزيهنون لي الأمور )اللقاقة(؛ فأنتم من أين جئتم؟ هل نزلتم 
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فر من السماء؟ وذلك لقناعته التّامّة بأنهّ المسيطر على الأرض؛ فاستغ
 الله العظيم.  

فالقذافي الذي سكن في خيمة المتوقّع، كان لا يرى الليبيين فيها إلّا 
ولكنّه لم ، (لا)ولا كلمة  ،خانعين ومائعين، وطائعين لا يعرفون الرفّض

ضاً وتمرّداً، فّ ر المملوءة بالزُّخرفة الشرقية  (غير المتوقّع)قصر قبّة الينظر إلى 
 (....إرحل....إرحل)إرحل بيعرّ أغنية الوثورة أصوات أبنائها تنشد 

، كان يعتقد قهراً  عاماً  11ولذلك فالقذافي الذي حكم الشّعب الليبي 
بذلك كان هض من بعده، و نأنّ الشّعب الليبي بلغ به الوهن لدرجة لن ي

 .، وبه احترقجمراً  تحت الرّمادأنّ  نسيلكنّه ماداً، و لا يرى إلّا ر 
فن في الأرض، طرح سؤالاً يه في أنبوب دُ ولذا فيوم أن ألقي القبض عل

يتوقّعها حتى وهذا دليل المفاجئة التي لم  ،ةبالعاميّ هذه المرةّ آخر، ولكنّه 
ذلك السؤال؛ فقال  كما سبق أن حضّر  تحضير سؤاله،من يتمكّن 
أنا في عمر  لقوا القبض عليه: )خيركم .... أيش فيه؟لذين اللثوّار ا
 .(آبائكم

و)خيركم ....   ،د علّقة بين السؤالين: من أنتم؟بدون شكّ لا توج
إلّا لارتباطهما بسائل واحد  )مفرد(، ومجيب واحد  )جمع(.  أيش فيه(

ه للتنكير )غير معترف بمن فالسؤال الأول موجّ  أمّا غير ذلك فلّ علّقة؛
ه بصيغة الاعتراف، )أصحابه وجّه إليهم(، أمّا السؤال الثاني فموجّ 

وأصواتهم  ،صاغراً  ين أصبح السائل بين أيديهمهم الذو  ن(معلومو 
نحن الذين خاطبتهم بسؤالك: من أنتم؟ فهل عرفت : تعلو وترُفعلأذنيه 

 من نحن؟أنت الآن نحن 
مشيئة الله تعالى شاءت أن تكون الإجابة على أنّ  وهذا المعني يدلّ 

مباشرة في أذني السائل، الذي أصبح آية لمن خلفه، مصداقاً لقوله 
د ين  ف الْيـ وْم  نُـن جهيك  : }تعالى آلْآن  و ق دْ ع ص يْت  ق ـبْلُ و كُنْت  م ن  الْمُفْس 
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ن ك  ل ت كُون  ل م نْ خ لْف ك  آي ةً و إ نَّ ك ث يراً م ن  النَّاس  ع نْ آي ات ن ا  ب ب د 
. فذلك السائل الذي كان محاطاً بالمجنّدين والمرتزقة، وجد 5{ل غ اف لُون  

لا حارس له يحميه من قبضة الذين كان يظن أنّهم لا  نفسه وحيداً 
. وبهذا يعدّ سؤاله: )خيركم .... أيش فيه؟ ن كونهم نكراتيزيدون ع

بالإجابة على ذلك والمذيّل بقوله: أنا في عمر آبائكم( لدليل اعتراف 
 السؤال الذي طرُح منه ليكون لمن خلفه آية.

 المؤرّخةني وبين سيف القذافي و التي دارت بي تلك المكالمة الهاتفية منذو 
، م بدأت الانتفاضات الثورية تظهر على السطح75/1/1177 يومفي 

وين، كما بدأت بدأ التخك، ثّ الأجهزة الأمنية تتفكّ بدأت معها و 
، وبدأ صوت الرفّض يرتفع تتجلّى تجاه النظام سلبية الأجهزة الأمنية

 الصراع،ين حتى يحسم ن بين سلبيورجال الأمن منقسمو يوم، عد يوماً ب
أخذ ، ومن هنا حق بالثوّارتالنقطع عن العمل، وبين من أمن  وبين

، ثّ بدأت العمليات النوعية يتّسع للقذافي الانشقاق في صفّ الموالين 
وشارع الشط في  ،تأخذ مداها في مدينة طرابلس؛ فكان سوق الجمعة

روفة )بسيارات تفجير العديد من السيارات المعفبادروا إلى  ؛الصدارة
برئاسة منصور  السيارات التابعة للحرس الشعبيتفجير التندرة(، وكذلك 

متد ذلك إلى زاوية الدهماني وفشلوم، وتاجوراء، ضو. وسرعان ما ا
 جهزة القذافي.ا ضيّق الخناق على من تبقى من أاج وجنزور، مّ والسرّ 
إلى  م أصبحت العاصمة من الساعة التاسعة صباحاً 71/1/1177وفي 

كتائب القذافي، ومن الساعة السادسة مساءً   في قبضةالخامسة مساءً 
، وهذا الأمر هو بالتمام التاسعة صباحاً تحت سيطرة الثوّارالساعة إلى 

 م.11/9/1177يوم طرابلس لى تحرير العاصمة ذي مهّد إال
ولو  ،عدائية دائماً العلّقة بين الأعداء طبيعياً لابد وأن تستمرّ  وعليه:

 غير ذلك؛ فعلى سبيل المثال: العلّقة بين القطّ منهم ظهر من أظهر أ
                                                 

 .91، 97يونس   5
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والفأر ستظل علّقة عدائية حتّى وإن تم ترويض القط بما يمكّنه من قبول 
مع أنهّ لم يقف  حجّ القطّ )ة بعنوان قصّ  ذلك ، ولي فيقاعداً جنبه الفأر
 :( تنصّ على الآتيبعرفة

 إذا كتب على المسلمين وهو كره لّا في الأشهر الحرم لا قتال ولا اقتتال إ
ة خلّل هذه الفترة مع الفأر، خاصة بحسن النيّ  لهم، ولهذا تظاهر القطّ 

 ه أنّ و 
ر عن سيئاته التي ليكفه  إلى الحجّ  ، ذهب القطّ ينوى أداء فريضة الحجّ 

 وتبركاً  وسعياً  من الذنوب، وقضى مناسكه طوافاً  وضعت عليه أوزاراً 
ظام، وبعد عودته إلى بلّده، فرح الأهل والجيران بالمقامات والآيات الع

بعودته، وعندما سمعت الفئران بعودته تنادت لتناقش الأمر، واتفق 
باستثناء فأر واحد  ،وتحيته لأداء الفريضة الجمع على الذهاب إلى القطّ 

ه عدو لهم، ذلك بأنّ  لًّ ، معلّ اعترض على ذهاب الفئران إلى القطّ 
 ينبغي الذهاب إليه، ومع ذلك ذهب الجمع إلى فلّ ؛ولأجدادهم الأبرار
 ذلك الفأر. وعندما وصل جمع الفئران، عانقها ة إلّا الحاج لمباركة الحجّ 

الحاج بحرارة وعانقته الفئران بخوف، وجلس الجميع لتناول أطراف 
الحديث بينهم. خلّل هذه الفترة قام الحاج ببعض الحركات 

نفسه ويبدأ في  يهدئ، يحاول أن اجّ ه حالاستعراضية، وعندما يتذكر أنّ 
ومع  تاريخية، ةكأن بينه وبينهم مودّ و توزيع الابتسامات على كل فأر، 

نتيجة  ، وذلكالفئران شعرت بها فترة طويلة  أنَّ إلّا  اً ا فترة قصيرة جدّ أنهّ 
الخوف الذي يملّ الصدور. وعندما رجع جمع الفئران إلى بيوتهم حمد 

لله على سلّمتهم من العدو، وسألهم كيف لهم ذلك الفأر المعارض ا
 حال الحاج بعد عودته؟ 

مات الحجاج عليه، ه حاج، وبسنشهد بالله إنّ ) بقولهم: فأجاب الجمع
 . (( لا زالت فيهوالقفزة )النطة فاتاوشنباته رفر 
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رثاً، ولذا لا تغرنَّكم أبناء الطغاة فهم يرثون الطغيان إهذا حال وعليه: 
ة ولهذا تكون حجّ  صطنعة كما غرّت بنا وبغيرنا،لمتلك الابتسامات ا

سيف القذافي نفسه مصلحاً من ه لم يقف بعرفة، كإعلّن القط مع أنّ 
 .9جل ليبيا الغد؛ فكان على رأس دمارها وخرابها وفتنته أبنائهاأ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 رسالة ثالثة

                                                 
م، ص 1117الديمقراطية في عصر العولمة )كسر القيد بالقيد(، عقيل حسين عقيل، مالطا منشورات دار الجأ،   9

91. 
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 إلى
 سيف القذافي

 م، كنت في ذلك اليوم في1177 /3/ 13 يومبحث سيف عنّي 
في أحد البوابات  قتلته كتائب القذافي أقاربيالجنوب في عزاء لأحد 

عقيل، في ذلك اليوم  عبد العاطي حسن معه ابن أخي  س وجرحلبطراب
عودتنا  أثناءبأخي حسن تصل أحد أقلّم سيف كان هاتفي مقفل، فا

خط ، وهو على غريانمدينة في عصراً ا حين الاتصال من الجنوب، وكنّ 
 سيف يريدك ضروري. :قال ليتفي الاتصال الها

أن  أنّني بقيت هناك في الشاطئ؛ فأنا لا رغبة لديّ : قل لهم قلت
فبعد ذلك الخطاب الذي اتضحت فيه صفات ؛ جلس مع القتلةأ

كون قابلًّ لن أالطاغية الكبير على ملّمح وصفات الطاغية الصغير؛ 
أن  من أجلحتى بتلك النقاط الخمسة التي سبق لنا عرضها عليه 

على أبيه ويحلّ محلّه؛ فنحن لا يليق بناء أن نبدّل طاغية  ينقلب
 بالطاّغية.

الذي  في طرابلسصلّح الدين  بابنيهكذا كانت الإجابة، فاتصلوا 
في الجنوب حيث لا اتصال في ذلك  بأنّني بلغهمأوقلت له  اتصل بي

 .ئيالكهرباالتيار انقطاع  بأسبابالوقت 
وا بالاتصال استمرّ و ابلس؛ فهم لم ييئسوا عند المغرب وصلت إلى طر  

عليهم  فقلت في نفسي سأردّ ؛ (بأبنائي صلّح الدين وحسينبمنزلي )
صلّح الدين وحسين بحثاً عنّي  بابنيّ الاتصال ، ولكن لإكثارهم متأخراً 

سيف القذافي فقال لي ربع ليلًّ، الاتصلت بهم الساعة الحادية عشرة و 
في  يّ من فضلك أنا في حاجة لأن تمرّ عل) ،بعد أن أحيلت المكالمة إليه

 .(من السفر بعاأنّك تإنّني أعرف هذا الوقت مع 
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بدلًا من ذلك القرار  بنعم الإجابةهذا الأسلوب أخذني إلى اختيار 
إليك شريطة أن  سآتيفي ذلك الوقت؛ فقلت الراّفض للذهاب إليه 

ا على أن تأتي اتفقنف ؛منهلمقربّين تبعث لي سيارة؛ فأحالني على أحد ا
لطلبه ثانية فردّ مسرعاً دّت ، قفلت الهاتف ثّ عُ السيارة حيث إقامتي

كون أنا قلت له عليك ببعث سيارة وسائق أ ،ذلك المقرّب منه علىّ 
أنا لا استطيع الإتيان إليكم؛ فبعث لي سائقاً  سيفعرفه، وإلّا قل لأ

 أعرفه.
فيه على السيارة  كنت مصراًّ عن السبب الذي  سائل أن يتساءل: تولم

 الذي يجب أن يكون معروفاً لديّ.والسائق 
، الذي سبقه يوم م13/3/1177هذا التاريخ هو الموافق  قول: لأنّ أ

بل المهندس سعيد راشد من ق   عي فيهم الذي استد17/3/1177
أمام باب وأبنه حمزة وآخرون  ،عليهالرّصاص إطلّق   تمَّ ، ثُّ اغيةالطّ 

 في ظروف  غامضة. من ق بل القذافي إليه العزيزية الذي استدعي
محمّد عويدات الذي كان حاضراً معه في تلك ولي شهادة من ابن خاله 

، سألت محمّد عويدات ابن خال المهندس الجريمة التي احتفل بها الطاغية
في حسين عقيل الذي عفّنت وكان معي أخي الحاج محمّد سعيد راشد 

كذلك كان معنا حاضراً لتقديم و  ،فير القذارائحة  الطاغية معمّ  انفه
ونحن نقدم العزاء لأسرة المهندس سعيد  ،يسأمحمّد السنو  أحمدالعزاء 
 ؟ كنت مع سعيدهل  فقلت لمحمّد عويدات راشد، 

فقال  ثّ قلت له أخبرنا بالحقّ كما هو؛  ،على جنب فأخذته قال نعم؛
ذي من كنا نستلم سلّحاً من منصور ضوء؛ فطلب منّا نحن الحضور ال

بيننا المهندس سعيد راشد مأمورية؛ فكان ردّ سعيد على منصور ضوء 
أمّا  ،وسأذهب إليه في الحال بباب العزيزية ،أنّني مطلوب من قبل القائد

 بقية المجموعة فهي حرةّ. 
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له إلى باب العزيزية، اصيقرّرنا الذهاب مع سعيد لإ تاعويدايقول محمّد 
 ىال رمي الرّصاص علينا بكثافة، نجانهوعند مقربتنا من باب العزيزية 

 بأعجوبة ومات من مات بدون ثْن. ىمن نج
تم القبض عليه وهو يستمع إلى  ،من الناجين عويداتاد ولأنَّ محمّ 

قارحة المأنتم سعيد راشد خائن و )له تقديم الإهانات مع تكرارها 
 .(خائنين

وهو من بعدها استمعت للأخ صالح راشد شقيق المهندس سعيد 
عندما سمعت بأنّ رمي الرصاص كان على أخي سعيد وابنه  :يقول
فتم القبض  ؛الحادثة المؤلمة إلى باب العزيزية حيث جئت مسرعاً  ،حمزة
ا في بّلّ بالقيود ووضعاللذان كُ  حسن والكيلّني أخويّ على و  علىّ 

)الحاج أمّا هو  ،الصندوق الخلفي للسيارة التي تّم رميهم فيها بغير احترام
بأخويه يقول بعد أن امتلأ الصندوق الخلفي للسيارة  كما راشد(  صالح
التي  للسيارة لفي دحره في المقعد الختمو بوجه السرعة، عليهما أقفل 

 أقفل صندوقها على أخويه. 
ه يعرفمنهم من أنَّ الذين قبضوا عليه  راشدصالح الحاج يروي  وكما

يا مقارحة يا خونة، )م ومعهم مرتزقة يقولون له، أيضاً  وهو يعرفهمجيداً 
، ر في الانترنتهذه الشهادة متوفّ  ، ومحتوى(سعيد راشد خائنهذا 

 .على قيد الحياة لازالواوكذلك سائقه وبعض من كان معه 
يوم زائراً لّم المشاي الأخ علي عبد السّ نزلي إلى م حُسن الحظ جاءومن 
ق الذي لم يسبالعميد فتحي عياد بن عثمان م، ومعه 31/1/1171

 الأمن الخارجي سابقاً،في عمداء الأحد لي معرفته من قبل، وهو 
مؤلفّاً بعنوان  بعلم أنّني أكت ولمـاّ ؛إلى ثوّار سوق الجمعة والمنتمي

ن أقول لك حقيقة، : أريد ألي)أسرار وحقائق من زمن القذافي( قال 
 وهي: )أنّ القذافي هو من أمر بتصفية سعيدوأشهد بها أمام الله تعالى، 

 .(راشد
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بعد صمت وحيرة ألمتّ بي قلت: وما السبب الذي دعاه إلى فعل 
 ذلك؟
سعيد ؛ فقال ( رحيل القذافي إلى فنزويلّبخبرية)سعيد قد علم  نّ إ قال:

شخصاً بما  (19)أمام مجموعة يبلغ عددها  والغضب يملأ نفسه ماّ قاله
ب، ويهر معمّر طها كيف يخلّ )الذي قال:  نفسه فيهم المهندس سعيد

عياد  هذا أكبر عيب، ولا يمكن أن يقبله عاقل( وكما قال العميد فتحي
 من بين وكذلك قال: إنّ  .مرتفعكان كلّم سعيد بصوت    بن عثمان

رحيل  (خبريةعلى ) ن كانوا محتجّينالأخرو و  اهم ،قذاذفة اثنان( 19)
 القذافي إلى فنزويلّ.
، سعيد راشد تصفية المهندسبفأمر على الفور  ؛علم القذافي بذلك

لا لشيء إلّا  ،ن استدرجه بدعوة منه لمعسكر باب العزيزيةوذلك بعد أ
 كاند أنهّ مدعو لمشورة أو طلب ما، و لتنفيذ الأمر؛ فسعيد كان يعتق

 لسعيد من أجل قتله. القذافي ءستدعاا
بعد أن استمعت لهذه الشهادة، قلت: لقد كنت صادقاً يا محمّد 

لديك من معلومات،  وفقاً لما توفّرلي ن قلته أفيما سبق و عويدات 
بين تامّة خرى كانت عنك غائبة، وها هي الآن ولكن معلومات أ

 وإن كنت تريد المزيد فعليك بالبحث. يديك.
العميد فتحي عياد  راّويبها ال أفادنيتلك المعلومة التي يومين من بعد و 

القذافي المناصر لمعمّر راشد سعيد  ،عن هذا اللغز المحيّر بن عثمان 
مع  ،باب العزيزيةمعسكر أمام  طلب من قبل معمّر القذافي ليقتليُ 

فقد علمت  !!والقبيلة التي ينتمي إليها لأخوتهلجثمانه و تقديم الإهانات 
في ذات اليوم  ،اذفةذالقمن  آخرينأنّ القذافي قد استدعى شخصين 

وفي ذات المكان أمام  ،فيه تصفية المهندس سعيد راشد الذي تمّ 
عند الساعة الثانية ليلًّ  ،م17/3/1177عسكر باب العزيزية يوم م

 وهما: اليوم(  ذلك)الساعتان الأوّليتان من 
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 سالم الهميل. الدكتور عبد الحفيظـــ 
 على الهميل. هـــ أحميد
باب العزيزية في ذات التاريخ والوقت معسكر أمام  تّم تصفيتهما اللذان

 مع فارق لا يزيد عن عشرة دقائق.
 71العميد فتحي عياد بن عثمان الذي انتمى لثورة ولذلك تعُدّ رواية 

فبراير وهو عميد بجهاز الأمن الخارجي سابقاً رواية صادقة، فهو ماّ 
 (بخبرية)شخصاً عندما علموا  ثْانية وعشرونلقد احتجّ وغضب  :قاله

 ضمنهم أثنان من ، ومنإلى فنزويلّ أنّ القذافي قد ركب طائرته الخاصة
الدكتور عبد الحفيظ سالم ) القذاذفة، دون أن يذكر اسمائهما، وهما:

اللذان علمت بأسمائهما من قبل ما  .(على الهميل هالهميل، وأحميد
المصري عبد الله أحمد المصري، وهو قذافي من قبيلة الرائد  بهشهد 

تل في باب العزيزية ومثل )الخطره( وقريب عبد السلّم اخشيبة الذي قُ 
 نه. بجثما

فهو  ؛أكرها لمن لم يش ن يعمل ما يشاءر )أفالطاغية عندما يقرّ وعليه 
الليبيين من  فبرار المنقذ لكله  71( ولهذا كانت ثورة بالتأكيد لا يستحي

ر أائر غير الفأن يلد الفوإلّا هل يمكن  ،الطاغية الكبير والطغاة الصغار
 ر، ولأن الأميةيلد إلّا طاغ والذئب غير  الذئب؛ فهكذا الطاغية لا
 ؛من والقضاء على الطاغيةكذلك قرّر الشعب الليبي قبول دفع الثّ 

ار الذين حالفهم الحظ بالقبض على الطاغية ار مصراته من الثوّ فكان ثوّ 
كما   ،سافكي دماء الليبيينوابنه معتصم وبعض من  معمّر القذافي

 أطرافقُطعت بعد أن أيضاً  نه سيفحالف الزنتان القبض على اب
وهو  ،استحقار بالشعب الليبيأصابعه التي كان يشير بها استخفافاً و 

حتى صعب  ،أبيه الطاغيةيظهر على شاشات التلفزة ملتحفاً عباءة 
بين العباءتين )يميّزوا( الأمر على الليبيين وغير الليبيين أن يفرهقوا 

  الطاغيتين.
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منزلي؛ إلى لقد حضر السائق المعروف لديّ وعود  على بدء نقول: 
الذي كان بقرية  للقاءمكان إجراء ا فركبت معه وتوجّه بي إلى حيث

، هناك وجدت سيف بحي الأندلس على مقربة من جنزور لعربيالاتحاد ا
، لقد أظهر لي ومن كان معه من حراسه تظرنيالقذافي في الخارج ين

 ات، هذه الكلم(يا أخو الجد) :الاستقبال فأخذني وهو يقولسن حُ 
؛ فهو له ، لأنّني في حقيقة الأمر لم أكن كما يدّعي أخو جدّ استوقفتني

ومع ذلك  من بني سليم، امن آل البيت كما كان أبيه يدّعي، وأن
يمكن  من قرّبتلذا فهم يحاولون الو  ،لة انهزامكونهم في حا  اً مبرر  أعطيته

 ون.أو هكذا هم يظنّ  أن يستجيب إليهم،
يكن بجانبنا أحد من رجالاته الذين ولم  ،اً إلى ذلك الصالوندخلنا سويّ 

الفور وقبل أن  ، وعلىمون الخدماتكون من حولنا مع الذين يقدّ يتحرّ 
 أجلس سألني بقوله: 

 رأيك فيما يجري؟ ما
دود صمتُ قليلّ للتفكير مع أنّني مسبقاً مقرّر التأني قبل أيّ ردّ من الرّ 

 .توقّعأو تفاجئني في دائرة غير الم ،التي يمكن أن تطلب منّي 
ولم  قليل شأن،نظر إليه أ، بل كنت متقبّلًّ لهغير داخل نفسي  كنت

يفارقني ذلك يعرف من دواليب السياسة وحسن التدبرّ شيئاً، ولذلك لم 
تفارقني  م الذي قفل فيه الهاتف في وجهي، ولم 75/1/1177اليوم 

هو د ويتوعّد الليبيين بلّءات إنذارية ثلّثة و كلماته التي كان بها يهدّ 
 يقول: 

 .الليبيون بالنفط والغاز أيهّالا تحلموا 
 .بالتعليم والصحةتحلموا لا 
 بالوحدة الوطنية. تحلموا لا 

وأنا أفكر في كلّ ذلك استدعت ذاكرتي على الفور ما قاله لي ذات مرةّ 
بأنّها تربية  ،الدكتور محمّد عبد المطلب الهوني عن تربية أبناء القذافي



41 

 

لها بالتربية الأسرية الحميدة، التي تحترم علّقة الأبوة معسكرات لا علّقة 
كما يقول الدكتور الأبناء  والأمومة والأخوة والجيرة وأهل الوطن؛ فهؤلاء 

التربية الاسرية الطبيعية، فأبناء الليبيين تربوا قواعد الهوني: هم من فقد 
أبنائه  الليبي في عيد ميلّد أحد؛ وخير مثال: أنَّ ةعلى المحبّة والمودّ 

بها محبّة بها يتمكّن من مشاركة أخوته والتطلّع  لعابأيشتري له 
لعبهم  هيمن صغرهم بالنسبة لهم  تربيةفالأمّا أبناء القذافي للآخرين، 

، ولهذا والجنود يحوطون بهم حراسة وحماية الدبابات والصواريخ على
بين الذي و  ،مع الآخرينمودّة ومحبّة يربى وهو يلعب  منالفرق كبير بين 

 .  جميعاً  بهم وبمصائرهميلعب ليربى 
ولأنّ الكمال لله وحده؛ فقد كانت قراءات الكثير من الليبيين قاصرة 

جل من أ عن معرفة حقيقة لعب الأدوار التي وزّعها القذافي بين أبنائه
محمّد بنه رسم لأم؛ فقد نهأن يسودوا على حساب الليبيين ويسوسو 

  نال الشكر من بعض الذين ارتفعت(، حتىلّمسّ الحمامة صورة )
خوته؛ فبارك البعض تمكين محمّد القذافي أصواتهم بتفضيله على بقية إ

من تولي مهمّة الاتصالات الهاتفية في ليبيا، وهم يظنون أنهّ سيكون 
خير من ينهض بها تقنية؛ فكان محمّد هو المحتكر الوحيد لها، وكانت لا 

كلّ الاتصالات بين الليبيين في ية على  التجسّسراقبة الممهمّة له إلّا 
الداخل والخارج، وتسليمها لأجهزة الأمن للمتابعة والمراقبة واتخاذ ما 

ولكن ، في السجونبأبناء الشعب الليبي القبض والزج  يلزم من إجراءات
 في الجزائر.لاجئاً مشيئة الله جعلته خارج الحدود، 

الفضاء من أجل ليبيا ن مورسم لأبنه سيف صورة السوبر مان القادم 
 كانوا يحلمونالغد؛ فكان البعض له مؤيدّاً وخاصة من الشباب والذين  

؛ فكان سيف المهندس الأوّل لإجراء بالإصلّح من أجل ليبيا
كلّ إمكانات الدولة من أجل وتسخير   ،الصفقات والتعاقدات الكبرى

الذي رسمه له فقاً للسيناريو و  بأنهّ القادم من الفضاء ،لعالمعرضه على ا
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 والتنظيرات ؤىتلك الر من حتى ظنّ البعض أنهّ المخلّص لليبيين  ،أبوه
؛ فكان ذلك البعض التي يقبضها أبيه على رقابهم الحديدية القبضةو 

مسانداً ومؤيدّاً إلى أن عرف من عرف أنَّه لا مهمّة لسيف القذافي إلّا 
انسحب من ف ون الوريث الوحيد للحكم في ليبيا؛ليك ،تزيين نفسه

انسحب، وعارض من عارض، وقبل من قبل، إلى أن جاء بلّءاته 
أصابعه الثلّثة التي يريد بها أن يقصي الليبيين أطراف الثلّثة على 

 ،ويعاقبهم جميعاً إن لم يكونوا له طائعين؛ فثار الجميع مع الجميع ،جميعاً 
كمة ليقدّم للمحا  ،طعت ثلّثته وأصبح بين القضبان سجيناً إلى أن قُ 

لكلّ والمتفحّصة  ،الليبيين جميعاً  الناظرة من عينالالتي بالتأكيد ستكون 
وخاصة تلك التي  مشبوهة مع المشبوهين من علّقات  ،ما جرى منه

الذين لم يعترف الشعب الليبي بربط أيّ علّقات  الإسرائيليينمع كونها 
فارق ر القراء الكرام بموقف  عظيم مع الذكه معهم، وفي هذا الشأن أُ 

عندما كانت تستعرض مع ملكات  ،العظيم اتخذته ملكة جمال لبنان
 الإسرائيليينلك الآنسة عندما طلب منها أحد جمال العالم في الهند، ت

معها، قالت له: لا يليق بي أن اتخذ صورة مع شخصية التقاط صورة 
؛ فأنت إسرائيلي من لا تعترف دولتي لبنان بتكوين علّقات مع دولته

 .ربية لبنانية؛ فلّ تقتربوأنا ع
غيّر القذافي نظم كلية الهندسة  من أجلهالذي أبنه السّاعدي أمّا  

ها العسكرية التي طوال تاريخ إنشائها لا تخرجّ إلّا رتبة ملّزم أوّل، غيرّ 
لتخرجّ في زمن ابنه نقيباً ومهندساً، وبعد أن تخرجّ أبنه أعاد نظم كلية 

ملّزماً أوّلًا، ومع ذلك مها لا تخرجّ إلّا الهندسة العسكرية إلى سابق نظ
اللعيب الذي تتوحّد فيه ملّبس الرياضيين  بنه السّاعدي صورةأختار لا

ن يتقمّص شخصه؛ فكان أليكون القدوة لمن يريد  ،دينينمع لحية المت
 وسلخ وجه ،، والبعض من ورائه مصليا؛ً فقتل من قتلالبعض معه لاعباً 
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إلى أن فرّ رد من طرد، وأقصى من أقصى، من سلخ من الرياضيين، وط
 .رهارباً ولاجئاً في دولة النيج

 ،وقد اختار لأبنه المعتصم صورة المتعصّب لمكتب اللجان الثورية
، هذا وذاكمن اعي لأولئك المتعصّبين والمتعصّب لقبيلة أبيه؛ فكان الرّ 

صب المال من وسندا؛ً فأقصى من أقصى، وغوا له دعماً كانف
الدولة بإجراءات قهرية، وهكذا قتل من قتل إلى أن قتُل بما سات مؤسّ 

 .اقترفه من عيوب وذنوب
إلى وضع كلّ  أكتافهورسم لأبنه خميس صورة العسكري القابلة  

في مواجهة له ان المؤيدون تب العسكرية عليها؛ فكالترقيات والرّ 
من الضباط وضباط الصف و  ،القادةالمتألمين من أولئك الممتعضين و 

؛ فكان لا متعاقد لصفقات الأسلحة إلّا مينالمحتر قايا الجيش الليبي ب
 .أو من يكون من طرفه، وهكذا هم يفعلون ،هو

وهكذا رسم لأبنته عائشة صورة السخيّة؛ فرأت نفسها هي سيدة  
 المقربات منها مقربّات.كلّ السيدات؛ فكانت  

في  لألوان المختلفة بكلّ اوهكذا كانت لبقية أبنائه بقية الصوّر المتعدّدة 
 كلّ واحد  منهم.

ومع أنّ الدكتور الهوني لا يرى تربية لأبناء القذافي سوى تربية 
ن يرونهم غير ذلك؛ فسعى منهم من سعى إلى فالوصوليو المعسكرات؛ 

كما هو حال   ،استثنائيةعسكرية ترقيات  أبناء القذافي ترقية بعض
لّم القذافي ليمنح الرئيس السابق حسني مبارك الذي اتصلت به أق

تجاوزاً لكلّ  ،العسكريةورتبهم  نظرائهمعتصم ترقية بها يتفوّق على جميع 
استثنائية  ترقيته ترقيةب :مر كذلككان الأو قوانين والنظم في ليبيا؛ ال

هكذا أصبح كلًّّ من و  والساعدي عميداً، ،عميداً معتصم بها أصبح 
 ،لليبييم من الجيش اعلى رتب استثنائية دون نظرائهوخميس هانيبال 

 ام التاريخيةساء الذين قاموا بهده المهللرؤ يرافقه منّا  والألم مع وافر الشكر
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على عبد الله السابق إلى الرئيس  ،حسني مباركالسابق من الرئيس 
دبي الذي كما يقول الأخ اقرين صالح اقرين  الرئيس إدريسإلى  ،صالح

 لترقية.أنهّ من بذل ذلك الجهد الذي توّج بتلك ا
 ولسائل أن يسأل:

 ذلك؟ ما هي الأغراض القذافية من وراء
 أقول:

عليه؛  مجمعينلأنّ القذافي بينه وبين نفسه يعرف جيداً أنّ الليبيين غير 
 ،غير رؤاهالحضارية ؤاهم منظراً ولا ملبساً ولا خُلقا؛ً فر حتّى فكراً ولا 
صورة الوطن الذي كذلك و  ،غير اتجاهاتهالفكرية والأخلّقية  واتجاهاتهم

من نظرية القذافي ، ولهذا اتخذ قمّة لسلّم سلطانهملا تقبل به يأملونه 
عب بها دون أن يضع يده على لعب الأدوار نظرية يلعب بها؛ فل

؛ فكانت هي القاضية التي لم تمنحه بركاناً  فانفجرت بين يديه ؛اتهتأمين
 الفرصة ليعرف نتيجة حقيقة لعبه.

عناق الوالدين ، وأمانة على أرسالة أمرها ليس هيناً  ولأنّ تربية الأبناء
ون ون في المعسكرات ولا يربّ والأسرة والأهل والمجتمع بأسره؛ فالذين يربّ 

من غالياً، الثّ  وأن يدفعوا ، لابدّ على النواميس القيمية للأسرة الحميدة
شجاراً وخصاماً وصداماً وفتنة، ولهذا كانت هذه بذور التنشئة بين 

 اً لصوصيرى في أخوته  القذافي ا جعل سيف)أبناء القذفي( مّ  الأخوة
يريد أن الذي  لصّ هو المارقين، وجعلت من معتصم يرى في سيف و 

 ينفرد 
ُ
 ،ترتّب على ذلك تكوين ولاءات بين الأخوة الأعداء؛ فلكبالم

فكان خميس على مقربة من  وولاءات من خارجهم متفرقّة عليهم؛
 ضدّ صبة ضدّ سيف و عُ ، وبين صبة لمعتصمن بين عُ وكان الآخرو  سيف،

تأمر  ،هو الذي جعل من عائشة الأميرة المدللة وهذا الأمرمعتصم معاً، 
 وتفعل ما تشتهي. ،من تريد
 وعليه:
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زمن  تّم إطالةالتي بها  ولعب الأدوار ،وإن اختلف أبناء القذافي في التلوّن
توقّع قد لعبوا، ولكن ؛ إلّا أنّهم جميعاً في دائرة المعاماً  11 حكم أبيهم

حكم  إطالة من زاويةلعبوا ؛ ولذا فهم بهم ب  في دائرة غير المتوقّع فقد لعُ  
لا يرث الحكم في ليبيا إلّا من زاوية لعُب بهم ، و عاماً  11أبيهم 

 .م1177فبراير  71في الشعب الليبي الذي ثار عليهم وحدة واحدة 
 عليه:و 

حب تقراء شخصية سيف صامن اسفي تلك المقابلة دّت بعد أن عُ 
  ، قلت:ءات الثلّثةلّلا

ألا يكون طاغية يستوجب  ،يريد أن يحكم البلّد بهذه العقليةشخص 
 د؟المقاومة دون تردّ 

 ؟!يا سيف وما هو الذي يجري :قلت ،توبعد صم
 قال:

 شرق ليبيا.ما يجري في 
 ،والزاوية واسع الأركان، وجبل نفوسة ،ا مصراتهقلت وكذلك غربه

 وغوط الشعّالتاجوراء وفشلوم وسوق الجمعة وطرابلس ) ،رةوازوا
 .(وشارع بن عاشور

 .(هؤلاء لا يستطيعون عمل أيّ شيء ،كلّم فاضي  هذا) :قال
 ؟ما رأيك

 ل ما كانت عليه.لا يمكن لليبيا أن تعود و  ،قلت الأمر صعب جدّاً 
 .قال: أنت خائف

ين ولا تريدني أن ، ليبيا انقسمت بين نصفنَّني خائف جدّاً إ :قلت نعم
وما يجب أن  ،يعلى معرفة رأي اً ، ومع ذلك كان مصرّ أخاف يا سيف

 يعُمل.
هذا بعد  ار في رأس الأنوفأنا اعتقد بعد يومين سيكون الثوّ قلت: 

 :فكرّر قوله أنت خائف، ثّ قال ؛اليوم الذي هم فيه في مدينة اجدابيا



46 

 

 هاتفياً لا أدري نحن الليلة سندخل بنغازي، وعلى الفور أجرى اتصالاً 
 إجراءمع من، أمره بأن تخرج الآن مفرزة إلى بنغازي، وكان الوقت عند 

الساعة الواحدة إلّا ربع في تلك الليلة الملعونة التي  هو الاتصال ذلك
 قابلته فيها.

من خلّله بأن تخرج مفرزة  أوامرهصدر أالذي قفل الهاتف أبعد أن 
أكيد إنَّك أصوب رأياً مني؛ فأنت بالتلمدينة بنغازي، قلت له  حالاً 

ديك من الميدان، أمَّا أنا مجرّد رة لتتخذ قراراتك وفقاً للمعلومات المتوفّ 
، وفي ومن بعد أقوم بتفسيرها ،لمعلومات واستخلص النتائج منهال محلّل  

لا علّقة لك يا سيف  هلقد تأكد لي بأنّ  :قول في نفسيأالوقت ذات 
 السياسة. بعالم

 ومع ذلك ماذا ترى أن نعمل؟تمَّ قال: 
عليكم  ،الفتيل بينكم وبين الثوّار فكّ  قلت: إذا كان لكم رغبة في

 ؛ فقال ماذا تقصد؟، والبدء معهم من حيث همبتقبّلهم هم كما هم
 قلت: 

قبل غد  فعليكم بها اليوم  ؛وطنيةمصالحة  وإجراء ،اردتم مفاوضاتإذا 
أفضل من أن يكون  ،مامكمنتم في مدينة اجدابيا ومدينة بنغازي أأو 

ولا  ،مدينة سرت أمامهمفتصبح  ؛ار بعد يومين في رأس الأنوفالثوّ 
خلّل فيد مكم إلّا على باب العزيزية، ث قلت له: هذا الرأي نيفاوضو 

ار من سيكون الثوّ  نيتجاوز اليومين اللذالأمر فقط؛ فإذا  يومينال
 أدري ماذا خر لاآم برأي ك؛ فعليالأنوف رأسمدينة في  اخلّلهم

ار في رأس وبالفعل كان الأمر كذلك بعد يومين أصبح الثوّ  سيكون.
 .الأنوف

فقلب الصفحة وقال: )ريت كيف  ؛لم يعجبهكلّمي لاحظت أنّ  
 ضحكوا علينا أصحابنا وخانونا(.

 ومن هم؟ :قلت
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 قال:
المؤلّف كتبه في هذا أقبل أن أأنا لا  مصطفي عبد الجليل مع لقب   – 7

 قاسماً مشتركاً بإجماع وطني.في ظروف  صعبة ن و ارتضاه الليبيعلى محترم 
فهوى لا يليق لأن  ؛هو الآخر أنا لا اكتبه بي مع لقب  على الصلّّ  – 1

قي الله في كل يتّ وثائر   ،يقال على عالم من علماء المسلمين المتميّزين
 خطوة يخطوها.

كته قاد بحنلا يليق بأديب وسياسي  ع لقب  ، معبد الرحمن شلقم -3
 .معركة ليبيا في الأمم المتحدة

لا يليق بأستاذ في علم التخطيط  ، مع لقب  محمود جبريل – 1
 الاستراتيجي.

أن يلصق بأستاذ في علم لا يليق  ، مع لقب  محمّد عبد المطلّب – 5
 .منذ نعومة أظافره القانون والنضال  السياسي

 قلت: 
 أقول؟هل تسمح لي بأن أكون صريحاً وتعذرني فيما 

 .لك ذلكقال: 
 قلت: بلّ حدود.

 . نعم بلّ حدود :قال
، ثّ قلت بالعاميّة )موش ما يعجبك  حتّى إذا لم يعجبك كلّميقلت 

 وغضب الطغاة معلوم العواقب. .(تتعفلق منّي كلّمي 
 الأمان بلّ حدود هو عندك. ،لا تخاف :قال

 كلمةومع ذلك التجيت إلى تكرار ما قاله لي بلّ حدود؛ فكرّرت ال
، وأسفلمع الحركة بها أعلى  وأنا رافع يدي مفتوحة الكفّ  ،تثلّثة مرا

بلّ  :؛ فكرّر لي قوله.....، بلّ حدود.....بلّ حدود ....،بلّ حدود
هي  و ، لي ردود عن كلّ واحد منهمحدود، وكان الأمر كذلك؛ فكانت 

 .لا حقاً  كما سيأتي
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 المستشار
 مصطفى عبد الجليل

بعد أن أعطاني كما أوضحت سابقاً سيف القذافي  ما قاله في رد  على 
 مصطفى عبد الجليل المستشارآماناً لنجيب بحرية تامّة على ما قاله عن 

  :قلت، م7951الذي هو من مواليد مدينة البيضاء من العام 
على حقّ وأنا أشير جل و ر ى عبد الجليل مصطف لمستشارا اقسم بالله أنَّ 

، وأنت حركة مستقيمة من أسفل إلى أعلىحالة في مفتوحة وهي بيدي 
ولهذا أنت اخترته  ،إلّا الله ولا يخاف تعرفه يا سيف بأنَّه صادق ونظيف

 أميناً للعدل.
حتى عندما كان معكم أميناً يا سيف مصطفى عبد الجليل  المستشار

 ،ولذا فاستقالته دائماً مكتوبة ،أن يكون معكمه لرغبة  لاهو  ،للعدل
بروز نصفها العلوي من الجيب حتى لا تكون وموضوعة في جيبه مع 

غيركم؛ فلم يكن  نعلا تكون مخفية أو حتّى  ،منكم أحد   نة عمخفيّ 
أن يصبح  ل؛ فكيف لا تقبيوماً من الأيام متمسّكا بالعمل معكم

لا تخضع مدن الشرق بأكملها  خاصة وأنَّ  نظامكم كم وعنمنشقّاً عن
 !لسلطان الدولة

 تّم قلت: 
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قبل أن  لعلمك يا سيف أنّي قلت لأخوتي هناك شخصان سينشقان
 هم؟ يعلنا انشقاقهما؛ فقال لي من

 قلت: 
 و عبد الرحمن شلقم. ،مصطفى عبد الجليل

 قال: لماذا؟
 قلت: 

 ن شلقمحمعبد الرّ و  ،سابقاً  للأسباب التي ذكرتهامصطفى عبد الجليل 
 للأسباب التي سأذكرها لا حقاً.

 .فهزّ رأسه بالموافقة وهو يقول: معك الحقّ 
علناً  واقشينمن ليبيا و  آخرين سيخرجونضف لمعلوماتك أنّ أتّم قلت: 

 .أمام شاشات التلفزة العالمية
 فسألني: 
 ؟مثل من

على شاشة التلفاز وكأنهّ أحد يوم أن خرج وهذه قراءاتي، و  هم كُثر،
ما كان يقرأه، هذه تعني بوضوح لكلّ من يعرف لغة حروف  ىيتهجّ 

بر على قراءة ما كان يتهجاه، أي وكأنهّ يقول تحليل المضمون، أنهّ مجُ 
ليس أيهّا السادة للمشاهدين: أنا غير مقتنع، ولذلك فما أقرأه عليكم 

مني في شيء، فلو كان مني لكنت أحسن قارئ له، ولذا فاعذروني، 
هذا ما يعنيه ذلك ف ا مقتنصاً ومغتنما؛ًكون لهالفرصة سألو تأتي ولكن 

 الخطاب.
 .تقصد موسى كوسا، موسى لن ينشق :قال

  قلت: أنا أتكلّم بالعموم.
ولكن بحمد الله صدقت قراءتي لتحليل المضمون الذي ألفت بشأنه  

في طرق البحث العلمي، وكان موسى كوسا السبعة كتابين من كتبي 
 من المنشقين.
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 مصطفى عبد الجليل. بالمستشارعن علّقتي ومعرفتي  :ل أن يسألولسائ
كلّنا يوم أن التقينا و  مصطفى عبد الجليل كانت لمستشارعلّقتي با

، هو وزيراً للعدل، وأنا وزيراً للتعليم الدولة مختار لوزارة من وزارات
 م.1111، وكان هذا الاختيار في العام العالي

أبو مصطفى عبد الجليل هو  ستشارالموالذي كان وراء تعرّفي على 
من مدينة طرابلس وأنا في طريقي بي  زيد عمر دورده الذي أتصل

قول: أريدك أن تتعرّف على وزير العدل وهو يإلى مدينة سرت 
مصطفى عبد الجليل، إنهّ أفضل الذين تم اختيارهم وزراء،  المستشار

، بل لا يوجد في جميع المصعدين رجل ذو شخصية وطنية مثله
وأفضل من تّم  ،وعدم التخلّي عنه، إنهّ رجل شجاع ،وعليك بمعرفته

 ليبيا. اختياره وزيراً للعدل في تاريخ
لمكان الذي دُعينا إليه، ا مصطفى عبد الجليل المستشاروصول بعد 

 ،، وبعد أن تأكّدت أنهّ وزير العدلثّ جلسوحيّاهم سلّم على الجميع 
معرفّاً واتجهت إليه  ،عليه انتقلت من المقعد الذي كنت جالساً 

ماّ تلتحف به  سمعه لا تكاد تُ كلمات  ،، كان شخصية هادئةبشخصي
 .في الحديث اتزانمع ثبات و من حُسن أدب 

ويحييك  ،كثيراً لي  شكرك و  ،قلت له: هناك شخص كريم يقرؤك السلّم
 أكثر؛ فقال: ومن هو هذا الشخص؟

 وعزّ من تعرف.  ،مقلت: أبو زيد عمر دورده؛ فقال هذا رجل محتر 
أن ننتقل إلى  راً قبلجلسنا بجنب بعضنا والحديث التعارفي كان ميسّ  

إلى  وانتقلأن يالقسم  أداءع المعنيين بجمي لب من، طُ القسم القانوني أداء
مع أنّني ونحن الاثنين  ،مجموعة واحدةمكان  آخر لأدائه هناك؛ فخرجنا 

 بعد أن التفتُ  نفسينادنا وج ،من حديث بيننا لم أتذكر ما كان يدور
على غير قصدنا  نيالآخر وجدت  ،ا إليهنالذي اتجهالاتجاه في اتجاه غير 

أداء اليمين القانوني؛ فاستوقفت قصد فهم متجهون إلى اتجاه  آخر 
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من اليوم )وقلت له: مسك بيده  امصطفى عبد الجليل وأن لمستشارا
 ؟خر واحد(آلماذا ؛ فقال على الفور )(خليك خلفي آخر واحد

إنشاء الله فتكون  (ردُ  اءالور )سيأتي اليوم الذي يقال فيه إلى قلت:  
، ولذا يبدو أنّ سائرون خلفكمن يصبح الجميع و  ،أنت أوّل واحد

د أوّل واحد بع أصبحفبراير  71ر ثورة بعد تفجّ فهو  ،الأمر كان كذلك
قُل  اللَّهُمَّ } ر( مصداقاً لقوله تعالى:دُ  اءالور  )إلىالإلهي أنّ جاء الأمر 

تُـؤْتي  الْمُلْك  م نْ ت ش اءُ و ت ـنْز عُ الْمُلْك  م َّنْ ت ش اءُ و تعُ زُّ م نْ  م ال ك  الْمُلْك  
رُ إ نَّك  ع ل ى كُله ش يْء  ق د يرٌ  فكان  1{ت ش اءُ و تُذ لُّ م نْ ت ش اءُ ب ي د ك  الْخ يـْ

ليل من صنّاع بد الجمصطفى ع وأصبحمعمّر القذافي في زبالة التاريخ، 
الوطني  مجلسلل اً ورئيس ،فبراير 71في أولئك الثائرين  معالتاريخ ثائراً 

 خير مثّل لهم في الداخل والخارج.الليبيين  كلّ ه  االانتقالي الذي ارتض
من مدينة في بنغازي مصطفى عبد الجليل  المستشاربهاتفياً  اتصلتُ 

؛ فقلت له: ل إعلّنه الانشقاقمن أوّ مهنئناً ومؤيداً  ،طرابلس المحاصرة
وأنت لو لم تقدم على هذا  ،)مبارك لقد رفعت رؤوسنا بما أقدمت عليه

لا يمكن أن تكون أنت الذي عرفته، لا تتأخّر عن أداء الواجب  العمل
صالي وهو يحدثني عمّا قام به مع والله معك( فكان متناًّ من اتالعظيم 

فبراير، أعدت  75من يوم مهد الفرسان اس في الجبل الأخضر النّ 
دّاً بالنسبة لي صعب ج مرأنّ الأ شعرهومناصرة موقفه وأنا أ إعجابي

يحفظك  مع السلّمةباعتبار هاتفي تحت المراقبة، وأنهيت المكالمة بقولي 
  .الله

 سأل.ولكن لم أُ  ،من النظام الطاغي سألكنت أتوقع أن أُ 
مصطفى عبد الجليل  المستشارالبدايات العلّئقية مع إلى تلك  وعودٌ 

عربية الذي عندما جاء ليستقر في مدينة طرابلس وزيراً متميّزاً بخصال 
، كانت علّقاته متواضعة ةوشخصيأصيلة يفقه في تخصصه بمهنية عالية 

                                                 
 .19آل عمران   1
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زمن قصير واسعة  ثّ أصبحت في ،الغربيةطرابلس والمنطقة في محدودة 
  .سن أدائهوحُ  ملهر علّقاته الواسعة على طبيعة عجدّاً، دون أن تؤثّ 

؛ معاً دون ثالث معناما تحدثنا ولا حتى يحترمه كلّ  ،أنهّ لا يحب القذافي
فذات مرةّ بمنزلي كنت فيها والمستشار مصطفى عبد الجليل لوحدينا، 

ارتكبها عن تلك المفاسد التي بحريّة لنتحدّث  صدرهافتحت لنا الفرصة 
 ن حصر ما هو أكثر، وعجزنا ع استطعنا،منها ما  ناعدّدالقذافي؛ ف

إلّا أنّ  ،ونحن نعدّد تلك المفاسد كان يلفّنا من كلّ جانبنّ الألم  ومع أ
 ؛ ماّ دعاني أن أقول له:شيقاً الحديث بيننا كان 

فلّ تأتي في القضايا الساخنة؛ إذا تريدني أن اتحدث معك بكلّ صراحة 
ن بأحد  معك عندما تأتي هنا؛ فنحن في حاجة يا أستاذ مصطفى لأ

فأت بمن  ةالساخن ثالأحاديلا تريد تناول  في المقابل إذانواصل، و 
 . تشاء؛ فالمنزل منزلك

معمّر  سلوكياتشديد هو: بألم في ذلك اليوم ومن بين ما تناولناه 
وتدميره للّقتصاد الوطني، وتصميمه على  ،خلّقيةالأغير القذافي 

أخّرهم، وقلبه وحرصه على تخلّف الليبيين وتتوريث النظام لأبنائه، 
ي الوطني الليبي لا علّقة لها بالزّ  ملّبس يرتديه من وما كانللحقائق، 

 أم أنّها ،نسائية ملّبسملّبس لا نعرف هل  هي  ،ولا حتى العربي
مثّلًّ المحافل الدولية  ، ونتألم عندما نشاهده بها فيملّبس رجالية

ل يتنقّ بتلك الملّبس ه أو أنّ للشعب الليبي الذي لم ينتخبه لهذه المهمّة، 
معمّر القذافي غضب من ا نوكنّ ، في شوارع أيّ مدينة من مدن العالم

الساقطين على ما يسلكه تجاه المرأة الليبية، ونتأسّف على أدوار أولئك 
ومن بعض رؤساء  ،متربصينمن رجالاته )من بعض الوزراء سابقين و 

يم كلّ ما يرضي وغيرهم من المتطوّعين والمتسابقين على تقد ،الأجهزة
الشعب الليبي أخلّقيات ما يرضي الله و على حساب القذافي معمّر 
 .المسلم(
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العدل هو القيمة الحميدة التي يجب أنَّ في قناعة وبحكم كونه قاض  يرى 
ه وقف على الكثير من لكنّ دون مظالم،  أن يساس الليبيون بها

 أجهزةفي  ئهالإجراءات والتدخلّت الظالمة من معمّر القذافي وأبنا
المستشار وهذا ما رفضه علناً ، القضاءجهاز وعلى رأسها  ،العدل

ة نتحدّث فيها عن حرية لي كلّ مرّ يقول الذي  مصطفى عبد الجليل
يجري مع بعض القضاة؛  تدخّلًّ سافراً و  ضغوطاً أنّ ب :القضاء الليبي

 تلك الضغوط، ومنهم من يرفضها جملة وتفصيلًّ، فمنهم من يقبل ب
 .ذلك الكلّ يتألم ماّ يجريومع 

  وزارة العدل،لوزيراً مهامّه مصطفى عبد الجليل  ستشارالمقبل أن يتولى و 
ولأنهّ ن باب الاستباحة للعدل مفتوحاً للداخلين والخارجين منه، كا

حاول أن يكون حاسماً من بدايات توليه مهمّة وزارة العدل، أسرع 
لون في إجراءات وزارة العدل الذين يتدخّ من  المقربّينالبعض من أولئك 

بتقديم الانتقادات إليه؛ فمنهم من  بغير حقّ أو يدّعون أحقيّة توجيهها 
 لي: قال

 (.فعليك بنصحه؛ معقّدعبد الجليل صاحبك )نَّ أ 
اً، وكذلك لعلمكم قلت: رجل بسيط متواضع يحب العدل مهنة وأخلّق

تظاهروا لكم بقبول   مون من اختراقات القضاء؛ فهم وإنأنّ الليبيين يتألّ 
لكنّهم بحق  لا يقبلون المساس بالقضاء؛ فأرجوكم  ،كثير  من التجاوزات

 هذا الشخص محترم؛ وأعطوه فرصة لتقوية العدل.
 فرد من ردّ منهم بقوله: ومن قال لك إننّا نريد عدلاً قوياًّ!

 قلت: لا حول ولا قوّة إلّا بالله.
ء من الذين يعتبرون الانتماء إلى وهؤلا، )أنهّ إخواني: عنه قالوالبعض 

 (.وكأنهّ المعيبةفي ذلك الزّمن الإخوان  
تقولون عنه إخواني،  حميدةق لّقلت: أنتم كلّما ترون إنسان على  أخ

 أو وللأسف تصفونه بما لا يليق بمكارم الأخلّق.
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 أجندة(. هعندصاحبك مصطفى عبد الجليل )أنّ  :لي لقاوالبعض  
 واحد إلّا إذا كنتم تقصدونني بذلك(. قلت: )والله ما عنده

لسنوسية التي : أنهّ سنوسي )نسبة إلى الحركة القاوالبعض الآخر  
 .(رحمه الله السنوسي تزعمها محمّد بن علي

 قةالثّ  تمام واثق مع أنّني .ما يقال صحيحاً ليس كلّ   قلت لصاحبها:
وننا أخوة وفقاً لما كناّ نتناوله من مناقشات ك ،بأنهّ يحب السنوسية

 وآلامنا واحدة.
أي ، )يحساب الدنيا سبهلل( :هجة العاميةلباللي ل قاومنهم من  

تفطينه ل ما يجب، حتّى لا بنصحهه و عليك يا عقيل كونك صاحبه 
 يصدّق نفسه بأنهّ وزيراً للعدل، وحراًّ يعمل ما يشاء كيفما يشاء.

 الجليل لابدّ مصطفى عبد )نّ إ :ومنهم من قال: إنّ القذافي قال أمامه
 .(أن يسقط في أوّل جلسة انعقاد لمؤتمر الشعب العام

قلت: ألا تعلم أنهّ لا يحب البقاء معكم وزيرا؛ً فبالنسبة له يأمل إقالته 
 اليوم قبل غد .

بعد أن ينفّذ ما  بته بحق؛ فلن نعطيها له إلّا قال: إذا كانت هذه رغ
 يجب أن ينفّذه من توجيهات.

مصطفى عبد  ستشارالتي وضعت على ظهر المومع كلّ هذه الهموم 
الجليل كان هو الآخر يضع على ظهره هموماً أخرى؛ فقد كان رافضاً 
ومواجهاً للجميع في سبيل إطلّق سراح أولئك المساجين الذين قضوا 

وكذلك آخرون تّمت إطلّق سراحهم.  ة أحكامهم، ولم يتمّ مدّ 
لّق سراحهم أيضاً، ماّ المحاكم براءتهم ولم يتمّ إط وأثبتتمحاكمتهم 

 حد أمرين:له يقول يا حكومة القذافي أمامك أجع
رج النظام ، ومن هنا بدأ علناً يحُ إطلّق سراحهم. أو قبول استقالتي

معة الحسنة للأستاذ مصطفى بدأت السّ وفي مقابل ذلك  وحكومته،
،  ،سع بين الليبيين بشكل  عام  عبد الجليل تتّ  وبين القضاة بشكل  خاص 
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فبراير اكتسب  71للمجلس الانتقالي المؤقت لليبيا  اً ا فقبوله رئيسولذ
، إلى جانب أنهّ الحسنة النضالية من تلك البداياتالعريضة قاعدته 

شارك في انتفاضة وثورة الشعب الليبي التي بدأت أوّل ما بدأت من 
م؛ فكان ثائراً مع الثائرين، وكان أوّل 1177فبراير  75مدينته البيضاء 

 .م1177فبراير  17 يوم عن القذافي ونظامهرسميّاً  انشقاقهر يعلن وزي
بتلك المداخلة التي  به نال التقدير والاعتبار وكذلك كان له رصيدٌ  

م في جلسة من جلسات مؤتمر 1171فيها القذافي في شهر يناير  واجه
بشأن إطلّق سراح السجناء الذين صدرت بشأنهم  ،الشعب العام

، ولهذا قال القذافي في تلك مافي إطلّق سراحهأحكام ورفض القذ
الجلسة وتلك المواجهة: )إذا كان هناك من يضمنهم، سواء أكان أمين 
اللجنة الشعبية العامة للعدل، أو أيّ شخص آخر؛ فعليه أن يوقّع على 
ذلك حتّى يتمّ إطلّق سراحهم( وهو يقصد من وراء ذلك أنهّ لا يمكن 

لا أريد إطلّق سراحه؛  أحداً أنا سراحلك يا أمين العدل أن تطلق 
 فهل فهمت؟

ضدّ جهاز م 1119في العام  قبل هذا وذاك كان له موقف صريحو 
المتغوّل الجهاز مصطفى بأنهّ  الأخ وصفه آن ذاكالذي  ،الأمن الداخلي

 وعلى القضاء بشكل  خاص. ،على الليبيين بشكل  عام
كما   ،رأس النظام يقبللا كان ه  في ليبيا، إلّا أنّ  لعدلوزيراً لومع أنهّ كان 

منعقدة حتى أنهّ ذات مرةّ واللجنة الشعبية العامّة ، أنهّ لا يقبل بإملّءاته
، لم يقبل أن يأتي تجاه ليينالاجتماعات مع القذافي ولمدّة يومين متتا

القذافي نهاية الاجتماع ليصافحه مع المصافحين، فوقف هناك يتفرجّ 
تجاهه،  نهّ لم يكن وزيراً من بينهم، فالتفتُّ ويلّحظهم وكأ ،على الجميع

وكأن  هت إليه في محاولة مني للتغطية، لنظهر للقذافي إن انتبه،ثّ توجّ 
 عبد الجليل قد انتهى من مصافحته )وهذا ما كان يدور في ذهني(.

دون أن ينطق لسانينا ، ونظراتنا تتحدث بكلّ وضوحوقفت بجانبه 
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وكأنهّ يقول عرفت موقفك، وهنيئاً لك،  لقدبكلمة، وكأنّني أقول له: 
 هيّاكلمات )  وقف، فقلت له: ثلّثهذا الم كلي: شكراً لك على تقدير 

 .رجليا له من  :( وفي نفسي أقولإلى الخروج
، ولم جميع الوزراءفي ذلك الاجتماع كانت أبواب النقاش مفتوحة أمام 

مداخلة، رفع  ن رفعت يدي طالباً )أنا( فبعد أ تقفل عمداً إلّا في وجهي
أنت لن تعطى لك الكلمة؛ فأنت  القذافي صوته قائلًّ أمام الحضور:

 منوع من الكلّم.
دركت أساعتئذ   قلت في نفسي: الحمد لله )وكفى الله المؤمنين القتال(.

حانق عليّ من الموقف الذي اتخذته في ذلك الاجتماع  أن القذافي
غى مجانية التعليم ماّ سبّب له بالتعليم العالي، الذي لم أقبل فيه أن تل

 إحراجاً كان لا يتوقّعه.
وعليه: فمن مجموع هذه المواقف الشخصية والمهنية والوطنية اكتسب 

ابن مدينة البيضاء بالجبل الأخضر د المستشار مصطفى عبد الجليل السيّ 
الوطني  المجلسمكانة بين الليبيين، بها تبوأ رئاسة من قبيلة ابنا )أحمد( 

 ن عليها.جمع الليبيو فكان الشخصية التي أ ؛قاليالانت
ومع ذلك فالكمال لله وحده، ولن يرضي الخلق إلّا الخالق، ومن  

إلّا أن يقبل بما يترتّب عليها من  ليس له بدّ  ،يدخل ميادين السياسة
 .مسؤوليات وأعباء جسام

الثوّار  ، وتجمّعاتلّح بيد الليبيين جميعاً والسّ  ،ولأنّ المرحلة صعبة جدّاً  
سيكون ثائرة ولا تخضع لأوامر ونواهي مركزية؛ فلّ شكّ  أوامرها بأيد  
قد تكون متطابقة وغير المتوقّع ، والنهايات في دائرة المتوقّع الحمل ثقيلًّ 

وكما مع المأمول، وقد تكون مخالفة له، وفي كلّ الأحوال لكل  ثْنه، 
 نرجو السلّمة للوطن نرجوها لشخصه.
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 لعبد الجلي

 اتضات البلغاريّ والممرّ 
البغدادي  دكتورلاجتماع طارئ من قبل العينا وزراء دُ عندما كنّا 

م، ومع 1119أمين ما كان يسمى باللجنة الشعبية العامّة المحمودي 
أنّني لا اتذكر تاريخ ذلك اليوم إلّا أنّني أعرف أنهّ انعقد على تمام 

بالموضوع دون أن نعلم  ؛ فدعينا لذلك الاجتماعسة مساءً دالساعة السا
البغدادي  الدكتورلحظة افتتاح  بموضوعهئنا جفو و ، الذي دعينا إليه
كي لا تكون هناك فيه قليلًّ   أسهبالتقديم الذي  أثناءللجلسة الطارئة 

 أنا، فهمنا المغزى بوجه السرعة السادة الوزراءوجهات نظر من بعض 
وفقاً للتنظيم  ،وأخي مصطفى عبد الجليل الجالسين جنباً إلى جنب

وليس اختيارياً،  فالجلوس رسمياً  ؛لمراسمي الذي تراعى فيه الأقدميةا
في تاريخ  نّا فيه معاً وباعتبار اختيارنا لوزارتي التعليم العالي والعدل ك

وثالثنا  ، كان جلوسنا رسمياً جنباً إلى جنب  م1111من العام  واحد
الذي نبادله بعض  وزير الاقتصاد ،العيساويعلى  الدكتوردائماً 

لمعمّر ومديحه تحياته الوريقات والتعليقات أحيانا على كلّ من يبالغ في 
، أو في بعض غير موضوعيّةه يستعرض بمعلومات أو أنّ  ،القذافي

  .ث لنفسه بيديهيتحدّ سارحاً وزراء حد الأنشاهد الأحيان 
 كتب ليالمحمودي   يدالبغداالدكتور ونحن نستمع لمقدّمة الجلسة من 

)هذا فراق  مصطفى عبد الجليل في قصاصة صغيرة من الورق: المستشار
السيد أمين  ة فعل هذه القضية علىردّ ع وبينكم( قرأتها وأنا متوقّ  بيني

نظرت إليه والكلمات تملأ صدري كيف عبد الجليل، مصطفى العدل 
ما لا يحمد ض أحدنا إلى أن يتعرّ  أكون مع موقفه دونكن لي أن يم

إلى الوقوف ليخرج وهو يهمُ بحركته مصطفى  ستشارالم اجئنيعقباه؛ فف
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ما يجري بيني  اً من الجلسة؛ فأمسكته بقوّة ليجلس دون أن يلّحظ أحد
أنت : )ولأوّل مرةّ أقول له عبد الجليل، قلت لهمصطفى وبين السيد 

أنّ معمّر وأبنه اللذان هما وراء هذا الموضوع عندهم مجنون هل تعتقد 
لت: بما أنّ هذا موقفك لماذا تقبل أن تكون وزيراً عندهم، أخلّق؟ ثّ ق

إذا قبل معارضاً الدخول في تشكيلة الحكومة يصبح  رحتى في العالم الح
لنفسك % 51 بأخذ غير معارض، فأنت بما أنّك قبلت عليك

كونك قبلت أن تكون وزير عدل في نظام أنت غير % 51و ،وسمعتك
حكم محكمة ليس  هذاف ؛أوافق أنلي ؛ فقال لا يمكن متوافق معه

 وما الحلّ؟قال لي: لعب، ثّ 
م، وإن الدّ  اءوليأالي اشترط عليهم تنازل وبالتّ قلت الحلّ )نحن مسلمون 

 المستشاريت رأيّ مع أنا أنهخالفوك في ذلك لا توافق( سبحان الله 
ودي يطلب من أمين البغدادي المحمالدكتور و  عبد الجليل مصطفى

هذه القضية(؛ فقال لا يمكن لي أن أوافق ما لم  رأيه فيالعدل أن يقول 
كم فيها القضاء ، هذه قضية ح  ممن قبل أولياء  الدّ  التنازل رسمياً  يتمّ 

 .اً قضائي اً وبالتالي لا يحقّ لأحد  أن يلغي حكم
 ،أسرعت برفع يدي لطلب الكلمة، وقلت: أنا مع اقتراح أمين العدل

وفق ما  مالدّ  اءوليأإذا تنازل  إلّا رع نافذ وحكم الشَّ  ،نحن مسلمون
الإفراج لا يمكن أن نوافق على وبدون ذلك  ،أجازته الشريعة الاسلّمية

؛ فأمين العدل معه الحقّ، الممرضات البلغاريات المحكومات جنائياً  نع
، ونحن في ليبيا دائماً نحتكم فيما يجري مام في كلّ ما قالهوأنا أوافقه بالتّ 

 موافقة ولي الدّم، وكذلك قبول الديةّ بين الأطراف بيننا من حوادث إلى
التي تحدث العثرات بينهم، وهكذا تنتهي كثير من التأزّمات الاجتماعية 

وبما تجيزه ؛ فما بالكم مع الأجانب، ولهذا إنسانياً إرادة حيث لا إكراه
نقبل بما يجري بين الليبيين على من ارتكب جريمة من الشريعة الإسلّمية 

 .مخارجه
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في  أنّ معمّر القذافي وحده الذي له الحقّ من الوزراء لا أدري من قال  
الذي أتذكر منه إن لم مصطفى بقوله  لمستشاراهذا الأمر؛ فردّ عليه 

سلّم السلطة ولم يعد يحكم، القذافي نّ معمّر )موش قلتوا أتخني الذاكرة 
أمين عدل لا وأنا بصفتي  أن يلغي حكم محكمة،له  لا يحقُّ  اً ولذا قانون
  (.تحت أيّ ظرف من الظروف أقبل ذلك

مام على رأي موافقاً بالتّ  بالإجماعالشعبية العامّة اللجنة  قراركان  ولذا
في قضية الممرضات البلغاريات والطبيب  مصطفى عبد الجليل المستشار

  الفلسطيني.
له؛  بمواقفه هذه استجلب الحظّ مصطفى عبد الجليل  لمستشاراوعليه: 

يجمعون  ينبيالليماّ جعل حة بين يديه، نت صفحات التاريخ مفتّ فكا
كان فيه الشعب الانتقالي، في الوقت الذي  الوطني عليه رئيساً لمجلسهم 

لّد وإدارة ب أن يتّفق على شخصية لقيادة البصعفي وضع الليبي 
ا لعاب التي  تواجههالصّ عظمة وبالرغم من ، أزمتها من تلغي  ن، إلّا أنهَّ
ت التاريخ الذي سيُكتب سواء داخل ليبيا أو خارجها بأنّ صفحا

وأعادت  ،رئاسة مصطفى عبد الجليل هي التي أسقطت النظام الطاغي
، ولذا فمن ليبيا حرةّ مستقلة تحت راية الاستقلّل ونشيده الوطني

الأحقاب الاستعمارية سيكتب عن تاريخ ليبيا لن يقفز عن تلك 
م الذي 7957ديسمبر  11ع أن يقفز عن ه لن يستطينَّ المظلمة، كما أ

أصبحت فيه ليبيا ملكة مستقلة ذات سيادة، بقيادة الملك إدريس 
م تاريخ استيلّء 7/9/7999السنوسي، ثّ لن يستطيع أن يقفز عن 

 ، وهكذا لن يستطيع أحدٌ بغير حقّ  معمّر القذافي على السلطة في ليبيا
م برئاسة السيد المستشار 1177فبراير  71نعتاق أن يقفز عن تاريخ الإ

 .لليبيامصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي 
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  الدكتور
 بيالصلّ  يعل

؛ وطنيمناضل م، 7993من مواليد بنغازي بي الصلّّ محمّد  يالدكتور عل
سواء أكان والتغييب والإقصاء فهو ضدّ الطغيان والاستبداد والتكميم 

الدراسات و من أسرة متضلّعة في السياسة ، من رأس الهرم أم من قاعدته
فيه  الذي قضىسليم  به في سجن أبي زجَُّ ة، يّ عالدينية والفقهية والشر 

 ،أطلق سراحه )في أصبح الصبح(شبابه، بعدها من سنوات  سبعة
تّم ، أهاجر من ضيم الظلم إلى أوطان تسمح له بأن يتنفّس الحريةّ

من الكتب في ميادين  ديعدال ألفَّ  ،دراساته العليا ماجستير ودكتوراه
جلّ مؤلفّاته باللغة  لعلمي والدراسات الإسلّمية، ترُجمتا البحث

 .وبعض اللغات الأخرى كيةالتر 
الم الإسلّم حتى انتخب في العوأرائه الفكرية والفقية اشتهر بمؤلفّاته  

اء والعلماء تحاد علماء المسلمين، كبار الفقهالأعلى لالس عضواً في المج
فلّ ينعقد مجمع لعلماء المسلمين  ؛من أبرز المرجعيات الإسلّمية ونهيعدّ 

     . سةيالرئ ركيزة من ركائزهبي إلّا والصلّّ 
محمّد  يفت على الدكتور علمة المختصرة عرفتها بعد أن تعرّ هذه المقدّ 

لأعزاء المهندس عبد الرزاق العرادي، االأصدقاء الصلّبي عن طريق أحد 
إلى خارج الوطن، وهو  قذافين مهاجراً من ضيم الالذي هو الآخر كا

 .في الوطنومكانتها ضاربة جذورها من أسرة عريقة كريمة 
مصدق الدكتور ومعي من أخوته وأنا في دبي ة ذات مرّ به اتصلت 
وكذلك  ،الذي لم يكن راضياً على هجرة أخيه عبد الرزاقالعرادي 

 اليبيا وهمزاق أن يعود إلى ولان مع عبد الر اللذان يحاأخويه سليم ومحمّد 
ن أنّ ليبيا للجميع وبالتالي لا ينبغي أن نهاجر منها، كان الأخ يقولا

لن نعود ) :، وقال ليإلى ليبيا عبد الرزاق في ذلك الوقت رافضاً العودة
على  اً ر القذافي عفواً عامإلّا إذا أصدر الطاغية معمّ عقيل يا دكتور 
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يستطيع من و  :فقلت له في نفسي ؛(بيافي لي السياسيين جميع المعارضين
؛ فأنت في كندا هذا الرأي وهو على مقربة منهالقذافي أن يقول لمعمّر 

 ، أمّا نحن إن قلناها حتّى في صدورنا؛ فسيكون الأمر تقولها بصوت عال 
 بالنسبة لنا أمراً آخر.

محاولات عيه من بما كان يدّ القذافي سيف  ثلّثة سنوات وظهوربعد 
وقرّر  ،بذلكالعرادي سمع المهندس عبد الرزاق  ،الآخرين لاستيعاب

بت هذا الأمر إذا وجد من يستقبله بلّ ضرر ولا ملّحقة، رتّ العودة 
 ، وكانت الفرحة عارمةالوطن رجع عبد الرزاق إلى أرض ،ذلكله وتحقّق 

، ومن بعد ثلّثة أشهر من قارب والأصدقاءبيت الأسرة الكريمة والأ في
في جاءني المهندس عبد الرزاق زائراً  ،ويتالتي طُ لثلّثة اسنوات التلك 

 دي نقطة ضعف؟ يا دكتور عقيل لا زالت ل :منزلي وقال لي
 هي؟  ما :قلت
  :قال

المتميّزين، المسلمين والعلماء  الأساتذةصديق عزيز وهو من  عندي
لى إمناً آغبة أن يعود هو الأخر بوافر الرّ  ويودّ  ،ولازال مهاجراً في الخارج

 أرض الوطن؛ فقلت له من هو؟ 
 ؟الصلّبي يقال: الدكتور عل

 ؟ولماذا هو مهاجر :قلت
 .من قبلهاجن سُ مع أنهّ قد  ،لأنهّ كتب عن السنوسية :قال

بوجه  على ظهرهقلبت الكتاب الذي كنت أقرأه و  ؟عن ماذا :قلت
يا مهندس  اقرأ :، وقلت لهالعرادي عبد الرزاقل و دخ السرعة ساعة

تأتي  الله ما هذه الصدفة أنْ سبحان اق عنوان هذا الكتاب، عبد الرز 
وأنا أقرأ كتابه الذي  ،قيد الظلم عن صاحب هذا المؤلف ساعياً لفكّ 

 : أنا قرأتهوقلت ل ،اً هاجر مأصبح ثّ تضاعفت عليه المظالم، من أجله 
هذا الكتاب لا يدينه لا من ف ؛أً شيئاً خط بيكتلم هذا الكتاب وهو 
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قسمت بالله أن أبذل كلّ ما استطيع من أجل أن أبعيد، و  قريب ولا من
 إلى تراب الوطن.عالماً يعود هذا العالم 

قمت باتصالاتي من أجل تمهيد الطريق لعودة الدكتور علي الصلّّبي 
لوطنه ليبيا؛ فتمت الموافقات بكلّ يسر، وطلب مني إحضار جواز 

ه لي، فضحك سفره؛ فاتصلت بالمهندس عبد الرزاق العرادي ليحضر 
له  روقال: ليس له جواز سفر ليبي، ولذلك فهو في حاجة لأن يصد

 جواز سفر.
والدته،  قلت: إذن ابعث لي المستندات اللّزمة لذلك؛ فبعث لي كتيب 

؛ وأبنائهالكريمة ومجموعة من الصور للدكتور علي الصلّّبي وزوجته 
شخص  بي لجوازات؛ فاتصلا من طرفي إلى إدارة فأرسلتها بيد شخص

لا يمكن لنا القيام باستصدار جوازات سفر من تلك الإدارة وهو يقول: 
في كتيب والدته  وأفراد أسرته، وهو لازال مسجّلًّ  الصلّّبي للدكتور علي

يستقل  ج أحد أفراد الأسرةالكريمة، أي وفقاً للقوانين الليبية عندما يتزوّ 
تور على الصلّّبي قبل الدكبكتيب عائلة خاص به، وهذا ما لم يتمّ من 

وهجرة؛ فتزوّج في  سجنبين قسوة  وأشدّ  الذي تعرّض إلى ما هو أمرّ 
العائلّت لين في سجلّت أبناء، وجميعهم غير مسجّ ، وأصبح له الخارج
وشرحت له  ،مع عبد الله السنوسي ولذلك أجريت اتصالاً  .الليبية

ضمن هذه أنا أ :وقلت له ،الظروف التي مرّ بها الدكتور علي الصلّّبي
تحمّل كلّ شيء يقع منه، وطلبت منه إمكانية المساعدة؛ وأ ،الشخصية

فتدخّل على الفور، وتّم استصدار وثائق جوازات سفر للدكتور علي 
 .بدون تقديم مستندات سوى الصور الشخصية الكريمة وأفراد أسرته

أمّه بي والفرحة تملأ صدره كما ملأت صدر الصلّّ  يعلعاد الدكتور 
 71كة وأخوته الذين قدّموا الرخيص والغالي من أجل انتصار ثورة المبار 

    وهزيمة  معمّر الطاغية.فبراير 
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زلهم بمدينة طرابلس الكائن عند عودته استقبلته مع أسرة العرادي في من
وعلى  ،عيونهم الفرحة فيبأمّ عيني ت يعرادة( ورأسوق الجمعة ب)

أخذت في ذلك اللقاء  .به بفرحتهم ةفرحم ين بهيطالمحومن  ،ألسنتهم
ه أحد أخوتي وكأنّ كما هو أخذني بها بالأحضان  بي الصلّّ  يالدكتور عل

 أبناء أمي وأبي.
ن أن يعرف أنّني  دو  ،بيالصلّّ  يبعودة الدكتور عل سمع سيف القذافي
وكان الأمر كذلك،  ،الالتقاء بهمن غيري فطلب  كنت وراء عودته؛

ذات و  ،رةمؤثّ فاعلة شخصية  عنفي ذلك الوقت أنهّ يبحث  بدووي
صة الإسلّمية؛ فوجدها، خابكل ألوان طيف الجماعات طيبة  قاتعلّ

ولا يحتوي قاموسه  ،بعلوم الدينوملم  ،جرئ يوأن الدكتور عل
فهوى يبدئ الرأي دون  ؛الأخلّقي على كلمتي )حاضر سيدي(

  .شرع اللهتكون المخالفات له مخالفة للا أن  شريطةب تعصّ 
بمنزلي  في تلك الزاوية المباركة الصلّبي  يعلمع الدكتور ثنائي في حديث 

اء خاصة وأنّ طلّق سراح السجنإمكانية إكان الحديث بيننا على 
حيث لا  مرارة السجون وحلكة لياليهويلّت و  الدكتور علي قد ذاق

 نهار.
بدأ الحديث عن الإخوان المسلمين الذين في حقيقة أمرهم لم يحملوا 

 برزتمن خلّله الذي سياسي سلمي، لهم رأي  ، بللّحالسّ 
في هذا نحن )ثلّثتنا( نقول: ، و جنباً إلى جنب مع أفكارهمشخصياتهم 

لا يتمّ  ؛ فل م  ةياسة حقّ من حقوق المواطنأصبحت مارسة السالعصر 
من ظلمات السجون ليعودوا  الإخوان المسلمين إخراجالعمل على 

والوطن في حاجة  ،اقات معطلّةأنّهم طو ة خاصّ  م،فاعلين في مجتمعه
 لجهود أبنائه.

؛ فكانت النتيجة ما كناّ سعينا بكلّ علّقاتنا من أجل إطلّق سراحهم
 .(أحرار خارج جدران السجون)نأمله 
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ساهموا بشكل  مباشر  في تحرير  ،هؤلاء الأخوان الذين أصبحوا أحراراً 
فبراير، بل   71ة، أي أنّهم كانوا ثائرين مع ثوار اغيليبيا من أيدي الط

 كانوا من قياداتهم الفاعلة. 
لأخوان من السجن؛ فقال لي: من تحرير لاطمأن الدكتور علي بما جرى 

 أريد أن أستقر في ليبيا؛ فما رأيك يا أخ عقيل؟
لا تغرّك المظاهر، فأرجو أن قلت: في هذا الوقت لا أنصحك بذلك، 

 لاستقرارك في ليبيا.وعليك بالبقاء هناك إلى أن تحين الفرصة المناسبة 
وهكذا كان مرةّ بعد مرةّ يقول لي: أريد العودة والاستقرار، وأنا أقول له 
أرجوك لا تستعجل، ثّ نقول: لا تغرّك المظاهر والشعارات المزيفّة؛ 

 ثورةفرجت بإلى أن تفُرج؛ فبقي هناك إلى أنْ فهؤلاء انقلّبيّون، انتظر 
 .م1177 فبراير 71

يحب  فهو؛ صاحب رأي وحكمةعلي الصلّّبي  الدكتور اتومن ميز 
بهم، وهو الاستشارة من يتعلّق أمر استشارة استشارة من لهم دراية، و 

إلّا  ،يأخذ بما يستشيرنا فيه أنا والأخ المهندس عبد الرزاق العرادي دائماً 
بنغازي؛ فعرض ذلك الموضوع ة واحدة خالفنا فيها وسافر إلى مدينة مرّ 

ى والدته الكريمة؛ فقالت له لا يمكن لك الأخذ بما الذي خالفنا فيه عل
؛ فيه أنا والأخ عبد الرزاققلته لي، وكان ذلك الأمر هو ما عارضته 

رضتني وهو يقول: لن أخذ بما لم أوافقكم فيه، فأمّي عافاتصل بي 
 .مثلكم وأكثر

أبي سجناء هي قضية  ،أخرىبإثارة قضية الصلّّبي  يبدأ الدكتور علثّ 
القضية له علّقة بتعطيل أنّ أمر هذه كان يثير فيها من خلّل سليم؛ ف

: ما ذنب الزوجة التي لم تعلم بوفاة حكم الله؛ فهو يقول  بصوت عال 
شهادات وفاة لأسر أولئك الذين قتلوا في أبي  إعطاءوينبغي  زوجها،

، وفي هذا التعطيل قرآنية؛ فإنَّ عدم إعطائها يعد تعطيل لأحكام سليم
تها، عدّ  بدأأن ت فبإعطاء شهادة الوفاة للمتوفى زوجها تستطيع ؛إث كبير
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تّم الاقتناع بهذه الفكرة من تقسيم ما لديهم من ميراث،  لورثةن اكّ ويمُ 
؛ فتحرّرت خذ بهاأُ ولذا بعد الاقتناع  ،الصلّبي يالمقدّمة من الدكتور عل
 .تلالقا علىثبت الجرم في المقابل نسوة، وتحرّر ميراث، و 

الصلّبي عنواناً  يالدكتور علأصبح  النجاح في هذه القضية، من بعد
فبعد أن رأى بأم عينيه  ؛جناءالسُ رقاب سجّانين عن ال قيد لفكّ 

السجون، قال: ولم   لا تكون من بعدهم  جخار  اً أحرار خوان المسلمين الإ
، ولكنّ القذافي بل سيفله بذلك من ق   ن  ذ  المقاتلة. أُ  الجماعة الإسلّمية

؛ فكنت اشترط موافقة أبيه تجنّباً لأيّ انتكاسة ي الصلّّبيور علالدكت
هذه نقطة رئيسة بدونها لن يستمر  بقولي:مؤيداً له كثيراً في هذه النقطة 

ت الموافقة والاعتراضات الأمنية تلّحقها من جهاز فجاء ؛الأمر بنجاح
لّ كبعد تعثرّ قابلناه باتصالات  حُسم الأمر  الأمن الداخلي، ومع ذلك

، وكان دوري من خلّل عبد الله السنوي رةه المؤثّ حسب علّقات منّا
الذي كان على رأس المعارضين وبكلّ  ،في التوهامي خالدإيجابياً مؤثراً 
في مناصرة هذه  يالدكتور علداعماً لرأي عبد الله كان كذلك  ، و شدّة

  .القضية
افقة بعد مو في سجنهم يدير الحوار للسجناء  يأصبح الدكتور عل 

بعد الذين هم جميعاً داخل ذلك السجن اللعين )أبي سليم(، قياداتهم 
أن تكون المعاملة مع سيف القذافي ومؤسساته الأمنية على أن اشترط 
وفتح لهم ولعملية الحوار المأمول، مع توفير المكتبة اللّئقة  ،نةالسجناء ليّ 

قيادات  وفتح الأبواب للقاءات بينأبواب الزيارات لأسر السجناء، 
عب بين ثّ بدأ الحوار الصّ الجماعة الاسلّمية المقاتلة وقواعدهم الفاعلة، 

إجراء بإلى أن بلغ قمّته  ،كاأو ذ فقبول ورفض من هذا الطر 
التي كانت  ؤىلتلك الر  دراسة تصحيحيةالجماعات الإسلّمية المقاتلة 

 .في ذلك الوقت ولها ما يكفي من المبررات ،بالنسبة لهم حجّة
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المقاتلة  الإسلّميةمن قبل الجماعة  موسّعو  متين فكريّ  ر كتابصد
دراسات تصحيحية في مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على بعنوان )

 :ت إعداد وإشراف الأخوةتحاس( النّ 
 ـ عبد الحكيم الخويلدي بالحاج. 7
 ـ عبد الوهاب محمّد قايد. 1
 ـ خالد محمّد الشريف. 3
 ـ سامي مصطفى الساعدي. 1
 ـ مفتاح المبروك الذوادي. 5
 ـ مصطفى الصيد قنيفيد. 9
من مجموعة من العلماء من بين م نت أحد المراجعين لهذا المجهود القيّ كُ 

 :وهم ليبيا ومن خارجها
 غرياني )ليبيا(الصادق ال د.ـ  7
 فارس )ليبيا( د. حمزة أبوـ  1
 د. سليمان البيرة )ليبيا(ـ  3
 يا(د. عقيل حسين عقيل )ليبـ  1
 د. محمّد أحمد الشيخ )ليبيا(ـ  5
 )السعودية(د. سلمان بن فهد العودة ـ  9
 (المغربد. أحمد الرسيوني )ـ  1
 الشيخ محمّد الشنقيطي )موريتانيا(ـ  9

على أن أكون من بين المراجعين لهذا  اً مصرّ الصلّبي  يكان الدكتور عل
لك المجهود في ذ، كان مستوى البحث الفكري الكبيرالبحثي المجهود 

لذلك الكتاب المتكون من قمت بالمراجعة الموضوعية  ،جدّاً  اً عميق
ي من تسلّمي الكتاب من الدكتور عل صفحة خلّل يومين 171

ه بتسليمها للجماعة ر الذي قام بدو النتيجة إليه،  إلى تسليم الصلّّبي
: قائلًّ  يعل الدكتور وبعد ثلّثة أياّم جاءنيفي السجن، الليبية المقاتلة 
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ون إنّك ؛ فهم كانوا يظنّ  عنهيناضر  لت الجماعة تقييمك وكانواب  لقد ق  
، جدّاً  اً ولكنّك بالنسبة لهم كنت موضوعيّ ورؤاه، للنظام  اً ستكون منحاز 

بهذا مختصراً للتقييم الذي قدّمته المحترمين أعرض على القراء  لذلكو 
  الصلّبي وهو: يلدكتور علالشأن إلى ا

للدراسات ي قدّمته إلى السيد الدكتور علي الصلّّبي الذ مختصر المراجعة
 اسفي مفاهيم الجهاد والحسبة والحكم على النّ التصحيحية 

 بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: }قُلْ إ نْ تُخْفُوا م ا في  صُدُور كُمْ أ وْ تُـبْدُوهُ ي ـعْل مْهُ اللَّهُ و ي ـعْل مُ م ا 

رْض  و اللَّهُ ع ل ى كُله ش يْء  ق د يرٌ ي ـوْم  تج  دُ كُلُّ في  السَّم او ات  و م ا في  الْأ  
نـ ه ا  ن ـفْس  م ا ع م ل تْ م نْ خ يْر  مُحْض راً و م ا ع م ل تْ م نْ سُوء  ت ـو دُّ ل وْ أ نَّ ب ـيـْ

ن هُ أ م دًا ب ع يدًا و يُح ذهركُُمُ اللَّهُ ن ـفْس هُ و اللَّهُ ر ءُوفٌ ب الْع ب اد  قُلْ  إ نْ كُنْتُمْ  و ب ـيـْ
يمٌ{  9تحُ بُّون  اللَّه  ف اتَّب عُوني  يُحْب بْكُمُ اللَّهُ و ي ـغْف رْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ و اللَّهُ غ فُورٌ ر ح 

تتضمن هذه الدراسات التصحيحية، رسائل فكرية لمن يريد أن يتبيّن أو 
ما أن تترك رت ة من ق بل جماعة قرّ كُتبت بإرادة قويّ ،  يهتدي للحقّ 

ي عن كل ما من فكان لها أمر التخلّ يخالف الشريعة والعقل والمنطق؛ 
ة الواحدة، مع شجاعة شأنه أن يفُرهق بين أبناء المجتمع الواحد، أو الأمّ 

 وجرأة ظاهرة في النص.
الدراسات كانت عميقة المباحث، فالأمر بين أصحاب الفكر لا  ولأنّ 
ن، حيث لا إكراه في  على الحوار والجدل بالتي هي أحسس إلّا يؤسّ 

ر بما يُسهم في إيجاد الدين، وهكذا تتلّقح الأفكار وتنمو الفكرة وتتطوّ 
 الحلول.

اعتمد المعلومة من  علمياً  بحثياً  جهداً  ( صفحة يعُدّ 171ـ ما كُتب في )
مصادرها وفق منهج تحليلي مع الاستئناس بأقوال العلماء والأدلة 
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تي بها تمكَّن  الباحثون من الوصول الصحيحة، وأخذ العبر من التاريخ ال
 إلى نتائج موضوعية.

لقواعد الدين الإسلّمي العظيم، ولكنَّه  وفقاً  جديداً  ـ ما كُت ب لا يعُدُّ 
ة أن يُكتب بهذا العمق من قبل من كان على ما يخالف ل مرّ جديدُ ولأوّ 

 هذه القواعد.  
ا بعد أن لة، بأنهّ ـ وفي المحتوى العام مضمون اعترافي من الجماعة المقات

الأخطاء التي وقعت  برت بعد تجربةبلغت من العمر والنضج العقلي، خ
ا يسبب الفتنة بين ر التخلي عمّ فيها، ولذا فهي تُصحح بإرادة، وتقرّ 

ة. وغايتها أن تنهى النفس عن الهوى، قال تعالى: }و أ مَّا م نْ أبناء الأمّ 
ي  الْم أْو ى{خ اف  م ق ام  ر بهه  و ن ـه ى النـَّفْس  

 . 9ع ن  الْه و ى ف إ نَّ الجْ نَّة  ه 
تيراد الباحثون بكل وضوح خطورة التبعية الفكرية من حيث اس لقد أقرّ 

فتجعل البعض يتَّبعون أراء من لم يعش  فتاوى تجهل المكان والزمان؛
 بالحال.  ةالظروف ذاتها، وليس له دراية تامّ 

فصول بكل وضوح أهمية العلم، د الباحثون في ما عرضوه من لقد أكّ 
الذين  ،انيين العارفين بالمكان والزمان والحالوبيَّنوا دور العلماء الربّ 

 يؤمنون بمنهج الاعتدال ووجوب احترامه.
دوا على قيمة استيعاب الآخر الذي يعمل أو يدرس أو يعيش كما أكّ 

الَّذ ين  آ م نُوا  في بلد  من بلدان المسلمين، اهتداءً بقوله تعالى: }ي ا أ يّـُه ا
 . 71أ وْفُوا ب الْعُقُود {

الدراسات التصحيحية،  ل تناول أهم المواضيع في هذهولعل الباب الأوّ 
وكيفية ثبوته لأهل  ،وكيف يقع عقد الإسلّم ،وهو تعريف المسلم

 وتبياناً  وتعليلًّ  الإيمان، وبالتالي جاءت الأبواب التالية له تحليلًّ 
فاستعرضت بالنقض والتصحيح الأفكار الخاطئة  ؛وتفسيراً  واستنتاجاً 

التي تبنَّتها الجماعة في السابق، وتراجعت عنها بهذا التصحيح إلى 
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وهذه  ،ة، بعد أن جانبها الصواب فيما مضى من أعمار أعضائهاالجادّ 
 .مع فائق الاحترام فضيلة تنال التقدير

ت ركتْ  عُرضت هذه الدراسات المتعمقة بمرونة وموضوعية، وعن قصد
أو  صريحاً  اً ما لم يرد بشأنه نصّ  لوجهات النظر في كلّ  عريضاً  هامشاً 

فكان لهم حوار بين  لّة والسلّم؛سول الكريم عليه الصّ سُنَّ من قبل الرّ 
 أسبقية الإسلّم والإيمان ما جعلنا نقول: )الإيمان اعتراف بالحقّ 

 (.  للحقّ  إتباعوالإسلّم 
ة، أمَّا ة( حُل الإشكال الفكري بصورة جليّ وفي قولهم )نحن دعاة لا قضا

من التوضيح حتى لا يكون للبس  ه يتطلَّب شيئاً السياسي: فنعتقد أنّ 
اس الذين فيه، في زمن  تسود فيه الشفافية بين النّ  يحلّ  والغموض مكاناً 

يرغبون التواصل والاندماج بالفضائل التي يرتضيها الخالق والقيم الحميدة 
 خلوق. التي ترُتضى للم

 ،لت هنا رأيي في المحتوى والمضمون بصورة إجماليةوعليه، لقد سجّ 
ووضوح المنهجية بداية  ،واللذان جاءا مرضيان مع اتصافهما بالجرأة

من  ونهاية، وارتأيت تسليم الآراء العلمية والسياسية التي تستلزم مزيداً 
ضيحها تو  البحث والحوار إلى المتحاورين، لعلهم يأخذون بها أو يتمّ 

 أو حتى الظنون أو الشكوك.،لبس أو غموض بشكل يبُعد أيّ 
 ،وفي اعتقادنا: سيكون لهذه الدراسات شأنها على المستوى المحلي

والدولي في إسقاط الحجر من الأيدي التي كانت تتربص،  ،والإسلّمي
؛  فتقتل نفساً  ؛لا يُجبر لكي ترمي به بريئا؛ فتكسر به عظماً  بغير نفس 

ر في إسقاط الحجر من تلك الأيدي ومن حاور؛ فأثّ  باً فمن كان سب
، قال اس جميعاً ايجابيا، ومن استجاب إرادة حرة فكلهم كمن أحيا النّ 

تعالى: }م نْ ق ـت ل  ن ـفْسًا ب غ يْر  ن ـفْس  أ وْ ف س اد  في  الْأ رْض  ف ك أ نََّّ ا ق ـت ل  النَّاس  
ي ا النَّاس  جم  يعًا{جم  يعًا و م نْ أ حْي اه ا ف ك أ نََّّ ا أ حْ 

، وقال تعالى: }و لا  77

                                                 
 .31المائدة، الآية  77
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ت ـقْتُـلُوا النـَّفْس  الَّتي  ح رَّم  اللَّهُ إ لاَّ ب الحْ قه ذ ل كُمْ و صَّاكُمْ ب ه  ل ع لَّكُمْ 
 .71ت ـعْق لُون {

فهذا  ؛وما ينبغي أن يجري ،وما جرى ليبيا،أمَّا تعيين هذا الكتاب على 
 نا لهذه الدراسات.  استحقاق مهم محله في غير تقييم

 ،، ث أحيي المشاركين فيهتبنّى الحوار بشكل خاصأحيي الذي  وختاماً 
كل   وأحيي الذين استجابوا له، وقدَّروا مصلحة البلّد والعباد، ولأنَّ 

فهو إن شاء لشيء كان، قال تعالى:  ؛جلّله شيء في مشيئته جلَّ 
نْ ف ـي كُونُ{}و إ ذ ا ق ض ى أ مْراً ف إ نََّّ ا ي ـقُولُ ل هُ كُ 

، وقوله تعالى: }إ نََّّ ا أ مْرهُُ 73
يْئًا أ نْ ي ـقُول  ل هُ كُنْ ف ـي كُونُ ف سُبْح ان  الَّذ ي ب ي د ه  م ل كُوتُ كُله  إ ذ ا أ ر اد  ش 

 .71ش يْء  و إ ل يْه  تُـرْج عُون {
نأمل لثمرة الحوار هذه، أن تُسهم في إسقاط الحجارة من أيدي 

تبني ولا تهدم، تُصلح ولا  تهم، حتى تُصبح أيد  تهم وأمّ المتربصين بمجتمعا
، قال تعالى: }و الَّذ ين  إ ذ ا أ ص اب ـهُمُ فلّ تسفك الدماء بغير حقّ  تفُسد؛

ثـْلُه ا ف م نْ ع ف ا و أ صْل ح  ف أ جْرهُُ  رُون  و ج ز اءُ س يهئ ة  س يهئ ةٌ م  الْبـ غْيُ هُمْ ي ـنْت ص 
 يحُ بُّ الظَّال م ين  و ل م ن  انْـت ص ر  ب ـعْد  ظلُْم ه  ف أُول ئ ك  م ا ع ل ى اللَّه  إ نَّهُ لا  

ع ل يْه مْ م نْ س ب يل  إ نََّّ ا السَّب يلُ ع ل ى الَّذ ين  ي ظْل مُون  النَّاس  و ي ـبـْغُون  في  
ابٌ أ ل يمٌ و ل م نْ ص بـ ر  و غ ف ر   مُْ ع ذ  إ نَّ ذ ل ك   الْأ رْض  ب غ يْر  الحْ قه أوُل ئ ك  له 

ا ل هُ م نْ و لي   م نْ ب ـعْد ه {  .75ل م نْ ع زْم  الْأمُُور  و م نْ يُضْل ل  اللَّهُ ف م 
ك أنت إنّ  ،وهب لنا من لدنك رحمة ،ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا

 اب وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.الوهّ 
 د. عقيل حسين عقيل
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، فكرة هذا الحوار من تبنّى الصلّبي هو  يعلالدكتور فإنَّ وعليه: 
خروج الإخوان المسلمين قضية أبي سليم و استكمالًا ل ما تّم انجازه تجاه 

معه من ق فيه مع تلّحم ما قمنا فه حتى وُ ؛ ن ذلك السجن اللعينم
ع مختلف الأطراف التي حفّزنها على الدفع به إلى ما يمكّن من د مجه

 .دون حرجاستيعاب الآخرين 
مفاوضاً ومحاوراً في قطر، ويأتي من هناك  اً كان الدكتور على مقيم

 ولة مصاريف أوالدّ له دون أن تدفع على حسابه الخاص ومناقشاً 
ص، اله كاملة كانت من جيبه الخ؛ فمصاريف تنقّ إقامة ولا حتّى تذاكر 

عندما أبعثوا لي تذاكر  :ة قلت له: يجب أن تقول لهمحتّى ذات مرّ 
لكنّه لم يقبل ، قفل تلك الملفات الساخنةللعمل على ي حضور  تريدون

ريد منهم ا لا أُ وهو يقول يا أخ عقيل: أن ،أن تدفع الدولة شيئاً عليه
 شيء، فما أريد إلّا رضا الله.

من الله تعالى كان جميع الذين تّم إطلّق سراحهم من  ومع العلم وفضلًّ 
ة من وقيادات شابّ  ،عانشج مقاتلين بواسل ،الجماعة الإسلّمية المقاتلة

 ، قيادات منضبطة وعلى قمّة من الأخلّق؛فبراير 71قيادات ثورة 
 ؛حتى كتبت لهم الحياةالموت من أجل تحرير ليبيا من الطاغية فقرّروا 

 فلهم التحية والتقدير.
لسيف القذافي في تلك المقابلة  أقولجعلتني الجميلة كلّ هذه المعطيات 

عالم محترم فلّ يليق أن يوصف بما لم بي الصلّّ  يعلالدكتور الملعونة أنَّ 
 لقد خاننيولذلك قاطعني بقوله: ، يكن عليه من صفات حسنة

 .بيالصلّّ 
أنّ يصاً من قطر ليقول لك كيف خانك وهو الذي جاءك خصه   :قلت
قبل   :)لسيف( لهوعليك بالحلّ، ثّ قلت  ،فبراير آتية لا محالة 71ثورة 

 مع عبد الرزاق العراديالصلّّبي  يالدكتور عل جاءنيلقد إليك مجيئه 
أن نقول له  يا دكتور عقيل  رأيكفما وقال لي سأقابل سيف  ،إلى منزلي
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وإن امتنع عن الأخذ  ،فإن أخذ بما ننصحه به فهو خير ؛كلّ شيء
 .فطريقنا معالمه معلومةنصيحة بال
إقرار  إلى (الصلّبي والعرادي وعقيل)بعد نقاش توصّلنا نحن الثلّثة  

 يالدكتور عليا مهندس سيف  جاءك بهاو ، التي سبق ذكرهاالنقاط 
 ناقشتهأنت الذي و  هذه القرية )قرية الاتحاد المغاربي( هنا فيبي الصلّّ 

من بعدها  رابعاً  يوماً  لو بقي الدكتورو  ،ع على ثلّثة أيامفيها باتسا 
هي  د له تلك النقاط التيعدّ أ، ثّ بدأت جيناسمع المسجيناً لكان 

بها الدكتور الصلّبي إليه  ىأتوهي التي  ،وجهة نظرنا نحن الثلّثة نتاج
ما سبق ذكرها في وهي بالتمام ك ،لحلّ الأزمة في ذلك الوقت

 :الصفحات السابقة
ـ إنَّ مشروع الدستور الذي كانت اللجان تشكّل لإعداده ولم ير  7

حاجة لدستور  النور بعد؛ فهو لم يعد مناسباً ولا مرضيا؛ً فالبلد في
ينظم أحوال الناس سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ويحدّد سنوات التداول 

 ة.على السلطة وكيفية تداولها بكلّ إرادة حرّ 
ـ إلغاء اللجان الثورية وفتح الأبواب أمام الليبيين لتشكيل منظمات  1

 المجتمع المدني والعمل السياسي. 
ذات علّقة بالحقيقة  لا تعدّ  ـ إلغاء سلطة الشعب الألعوبة التي 3

 الديمقراطيّة.
ـ  تقبُّل المعارضة بمختلف ألوان طيفها دون إقصاء لأحد  من  1

 مكوّناتها والاستماع  لأرائها في عملية الإصلّح السياسي.
مقبولًا لحد  ما من بعض  إنّك يا سيف في ذلك الوقت كنتـ  5

 كان عليك بتوليذلك  المعارضة ومن بعض الليبيين وكذلك من الغرب، ل
ما حدث ما يحدث الإصلّح الذي يأمله الليبيون ، ولو توليت الأمر
 .من دماء  الآن
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 أيضاً:في تلك المقابلة لقد قال لك الدكتور الصلّبي  :ثّ قلت له
دارس   أنّ الدولة قد شاخت، وعوامل الفناء فيها ظاهرة لكله أ ـ 

 للتاريخ.
، قد انتهى وقته؛ فالناس تريد حلًّّ ب ـ إنّ خطابك الإصلّحي الجزئي 

 والفرصة أمامك قد ضاقت.
إمّا أن تقوم )عودة: وهو المان رك بما قاله لك الشيخ سلج ـ أنهّ ذكّ 

  ، أو إنّ الثورة آتية لا محالة.يوماً  11خلّل  جذريةبإصلّحات 
متدّ على ، ثّ اتكاد أن تنطق لئ نفسهتمالتي  لأوجاع واقليلًّ  مت  ص  

 الصالون ثلّثي المقاعد. طوله على 
، ثّ قلت يا مهندس من كلينا ثّ صمت.... متْ ثّ ص  ....  متْ ص  

ومن تكون لديه تجربة  ،بي عنده تجربة سياسيةالدكتور الصلّّ سيف 
أو يكون  ،بوضوح أن يكون معكإمّا  ،سياسية في مثل هذه الظروف

 )هذا حقّ(.ضدّك بوضوح؛ فقال 
د ومعرفة أنّ ما يخالفها مجرّ  ،ك بمعرفتهاوعليهذه حقائق  :سيفقلت يا 

 ؛ فقال كيف سراب والمسيرات المليونية في كلّ ليبيا.سراب
 .هقلت له: هي السراب بعين

 ، وهي:ة ذلك الجبلوهذه فكّرتني وأنا أكتب هذا المؤلف بقصّ  
شدّة العاملين بمجمّع القمامة في مقرّ عمله، ومن ذات يوم نام أحد 
شديد  اً جبلًّ أشمنومه إلى درجة أنهّ حلم بأنهّ رأى التّعب استغرق في 

الارتفاع، وعلى رأسه علم، وعلى العلم مجموعة من النجوم المتلألئة 
بصوتها الجميل ورائحتها العطرة: أنا  وهي تنادي في وسط الحشود

أنَّ معظم و  ،وأنا العدالة الاجتماعية، وأنا ....ية، أنا المساواة، الحرّ 
بونها أن تعمّ مناطقهم بما تتلألأ به من ن إليها، ويطالالحاضرين يهتفو 
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، صحا العامل في الصباح ونظر إلى العلم نور، وعندما أشرقت الشمس
، ووجد الجبل جبلًّ من القمامةذلك فوجده باهتاً ونجومه باهتة، ووجد 

رائحة عفنة تنتشر من حوله وحتى المدينة؛ فغضب من ليله الذي طال، 
من رؤية الحقيقة؛ فداهم قوى الآخرين الذين حرموا وجمع كلّ قواه و 

، وحمد ربهّ على بزوغ الشمس التي  ورمى به في البحر ،جبل القمامة
، من نومه بعد ، والتي لولاها لم يصحفبراير 71في  كشفت الحقيقة

دون تلوثت البيئة و  ،ولولاها لانتشرت الأمراض من تلك العفونة النتنة
 .أن تجد من يتأسف عليها

 
 

 
 
 
 

 اتفاق 
  بيالصلّ علي مع الدكتور 

بي بأن الصلّّ  يالدكتور علو ضية في مصر، اتفقت التفاو  في لقاءاتنا
 من خلّل الآتي: ،دنلعب دوراً مهماً من وسط البلّ

بحقائق الموقف في بي الصلّّ  يمن خلّل الدكتور علر اأولًا: مدّ الثوّ 
على  القاهرةفي  المفاوضات، ولذلك كان حضوري مشاركاً في الداخل

 واضحة ومحدّدة وهي رحيل القذافي. فكرة
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تبادل المعلومات والتباحث في كيفية  :أمّا الهدف من حضوري فهو 
بعد سقوط القذافي ونظامه، ومناقشة الكيفية تأمين العاصمة )طرابلس( 

في  افي اللقاءين الذين تمّ و  ؤيدين.التي تفتح بها الأبواب أمام المزيد من الم
 :بي والمهندس عبد الرزاق العراديالصلّّ  يرة كنت أقول للدكتور علالقاه

اس في العاصمة هم % من النّ 91نسبة ما يزيد عن  نَّ لا تتردّدوا فإ
كم تلك المسيرات ن مع الثورة؛ فلّ تغرنّ و ن ومقاتلو ن ومناصر و مؤيد

رة، التي يطلق عليها الطاغية بالمليونية؛ فلو كانت الملّيين معه ما زوّ الم
مدينة مصراته  تحرّرتفي أربعة أياّم فقط، وما بكامله تحرّر شرق ليبيا 
في  الزنتان على بكرة أبيها وتحرّرت مدينة، في يوم  واحد على بكرة أبيها

دفع  أهله عد قبولب من قبضتههو الآخر  ، وتحرّر جبل نفوسةيوم  واحد
ثمن دماً وتدفع الالزاوية تثور وتنتفض ، وهكذا الثمن شهيد وراء شهيد

وتقبل بذات الثمن الذي قبله  تثور وتنتفض ومن بعدها ازوارةغالياً، 
رجاله وسوق الجمعة  ،على بكرة أبيهاهي تاجوراء وها ، جميع ثوار ليبيا

ترُمى  خناجر  ،فشلوم بمدينة طرابلسوالظهرة و وغوط الشعال  ،ونسائه
   .الطاغية معمّر القذافي حلق فينهاراً و كلّ يوم ليلًّ 

ار،  وجه الثوّ شهر فيولا يُ  ،تأمين سلّح قبيلة المقارحة في الديارانياً: ث
كما  وهذا ما تحقّق بالتّمام  مؤيدة للثورة،  مع العمل على دفع القبيلة

المنتشرة في فق عليه التزاما؛ً فقاتل من قاتل من قبيلة المقارحة كان متّ 
وناصر من ناصر، م، د من أيدّ منهوأيّ  ن مع الثوّار،ربوع ليبيا وهم ثائرو 

له من حفظ، والنتيجة أنّ هذه القبيلة التي كان نـز وحفظ سلّحه في م
جملة ه ترفضمن يظن إنّها ستكون مع الطاغية، يظن القذافي ومن ورائه 

     وتفصيلًّ.
تحرير مع ثوّار طرابلس يوم لّح ونهبُّ من معي السّ  أن نحمل وكلّ ثالثاً: 

 ،قمنا بقفل الشوارع، اً كنت أظنّه بعيدذلك اليوم الذي   جاء ؛العاصمة
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، وتّم رفع راية النصر )علم وإنزال الأعلّم التي كانت تملأ شارعنا
 . الاستقلّل الليبي(

من خلّل تلفاز الجزيرة  أن تثور العاصمةموقفي يوم  أعلن رابعاً: أنْ 
ولذا كان الأمر  وهذا ما كان بحمد الله تعالى،  ،على الهواء مباشرة

دقيقة، أوضحت  17معي استمرّ  المقابلة الهاتفيةزمن  أنّ  كذلك حتى
زموا في مدينة طرابلس، ودعوت أنّ الطاغية وكتائبه ومرتزقته قد هُ  فيه
اليوم  :وأنا أقول ،فبراير 71اس للخروج في مسيرات تأييد لثورة النّ 

التاريخ يصنع فلّ داعي للتأخير عن صناعته، لقد أصبحت الفرصة بين 
؛ فاليوم التاريخ فاتح ذراعيه لصنّاعه؛ هاو عتضيّ فلّ ها الليبيون أيّ أيديكم 

فعليكم المناسب تقُتنص في الوقت صناعة التاريخ فرص و فلّ تتأخّروا، 
 اً بها، وهاهو الوقت المناسب بين أيديكم يعلن عن نفسه عنوان

 هكذا التاريخ يُصنع. و  للأبطال،
بين متاحة  هُ ص  ر  ف ـُكون توسفلّ صعوبة فيها،  أمّا الكتابة عن التاريخ

ميسّراً، ولذلك فلّ مقارنة بين من في ميادينه  ينحاثاوالبأيدي كتابه 
يسهم في صناعة التاريخ، وبين من يسهم في الكتابة عنه، فمن يكتب 

أو باحثاً،  التاريخ يسجل بطلًّ، ومن يكتب عن التاريخ يسجل كاتباً 
  .الفرق كبيرفومن هنا 

الجنوب أقول في  يلأهلالجزيرة قناة من خلّل ة  وجهت رسالة صوتيثُّ 
فيها: يا أهل الجنوب عليكم بالثورة؛ فالثورة قد انتصرت والعاصمة 

 71تحرّرت، أخرجوا على بكرة أبيكم في مسيرات التأييد لثورة طرابلس 
وانهزمت كتائبه ومن معهم من المرتزقة  ،فبراير، لقد انهزم القذافي

خلوا صفحاته، ل الجنوب مع أبواب التاريخ لتدخرجوا يا أها المأجورين.
ن تكتبوا التاريخ في هذه الليلة، وإلّا سيُكتب وليس لكم بدّ إلّا أ

   خ عليكم، واعلمون أنّ الناس سيقبرون والتاريخ لا يقُبر.التاري
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عبر تلك المقابلة الهاتفية متصلًّ من مسكني بطرابلس الذي هو كنت 
، وأحد الشوارع المجاورة لنا سابقاً  الخارجيهيئة الأمن من مقرّ قرب الب

حسين عقيل اسها؛ كلفت أخي الدكتور أبو القاسم لا زال بأيدي حرّ 
ليذهبوا  ،ار تاجوراء الأبطال، وثوار سوق الجمعة الفرسانصل بثوّ بأن يتّ 

إلى أولئك ويبلغوهم بتسليم اسلحتهم، وترك الموقع، وإلّا  سنتواجه 
م رسول من ثوار سوق الجمعة فاستجابوا لّح، ذهب إليهمعهم بالسّ 

وانسحبوا بكاملهم من ذلك الموقع الذي أصبح بيد ثوار على الفور 
 سوق الجمعة )منطقة تلبيغة(.

من  سائلأبعث تلك الرّ وأنا في مدينة طرابلس على الهواء مباشرة  كنت
، مع العلم أنّ باب العزيزية لم يسقط بعد؛ فاتصل بي خلّل قناة الجزيرة

بأن لا نأمن القذافي وأعوانه، وأن نأخذ  والثائرينكثيرون من الحريصين ال
الذي وكان على رأس هؤلاء الأخ علي أبي العيد الزنتاني ، جيداً الحذر 

الزنتان وهو يقول: ردّ بالك أنت أصبحت في خطر، مدينة تصل من ا
وأرجوك أن تخرج، ونحن مستعدّون لإخراجك إلى الزنتان إلى أن تأمن 

 اصمة؛ فلّ تستهين بالأمر؛ فالقذافي وكتائبه لازالوا في طرابلسالع
 .وضواحيها

قلت: اترك الأمر بيد الله؛ فهو الحافظ الذي أوليت أمري وأسرتي وما 
أملك إليه، ولك وللزنتان منّي التحية والتقدير والاعتبار، وإذا شعرت أنّ 

جال الرّ  عرفيُ  دائماً  هكذاو  ،الأمر يتطلّب ذلك سنكون على اتصال
 في الظروف الصعبة.

م حينما ظهر سيف 1177/ 11/9وكان خوف أسرتي أكثر يوم 
القذافي يستعرض في باب العزيزية وهو يقول: )طرابلس آمنة وأنهّ 

حيث لا مخيف(، شارع شارع، زنقة زنقة، سيتجوّل في شوارعها وأزقتها 
دخلون ار غداً سيح، فالثوّ و قلت لأسرتي لا تخافوا إنها رقصت المذب

ية الكبير. وقهراً للطاغية الصغير والطاغ معسكر باب العزيزية كرهاً 
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دمغ الحقّ الباطل فإذا هو زاهق في باب ؛ فوبحمد الله كان كذلك
، مصداقاً اً ة وفي كلّ مكان، وهكذا سيظل الباطل مدموغاً زاهقيالعزيز 

 ز اه قٌ م غُهُ ف إ ذ ا هُو  ب لْ ن ـقْذ فُ ب الحْ قه ع ل ى الْب اط ل  ف ـي دْ لقوله تعالى: }
فُون { و ل كُمُ الْو يْلُ م َّا ت ص 

79. 
 
 

 
 
 
 

 حمن شلقمعبد الرّ 
ف مثقّ فنان أديب و الغريفة،  قريةحمن شلقم من الجنوب من عبد الرّ 
، شغل والده في العهد أصيلةذات جذور عربية ومن أسرة  ،ومؤلّف
 بسبها تصرف  ظيفة مو شغل  ، ثّ ل مجلس نواب ليبيعضو أوّ الملكي 

وبعد حصوله أسرة سياسية، شلقم في  تربىّ فقد ، ولذا والجفرة والشاطئ
فكان  ؛في ميادينها المتنوّعةالمهنة  سعلى مؤهله الصحفي الجامعي مار 

 أقرانه. نمتميّزاً ع
إلّا  ،شغل مناصب سياسية وإدارية في ليبيا عهد معمّر القذافيومع أنهّ 

فيما هو مكلّف به من مهام أو  انهّ لم يكن طائعاً لا رأى له
يرفض عندما يجب  ، وكانبولمسؤوليات، كان يقبل عند ما يجب الق

                                                 
 .79الأنبياء   79
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، وهذه هي حقيقة عبد الرّحمن شلقم صاحب المواقف في الرفّض
 .الظروف الصعبة

المساس به كون( من ت) تولكن إذا حاول ،ب ومحترمحمن مؤدّ عبد الرّ 
ع، يمثل حكومته  المتوقّ سمعك غيرينقلب إلى شخصية قادرة على أن تُ 

ولكن إذا شعر بأنّ تمثيله لها يكون على أحسن تمثيل، في المحافل الدولية 
لمن ، ويتّخذ موقفه غير المتوقّع ويثور حساب المصلحة الوطنية يرفض

 يعتقد أنهّ خير مثّل له. 
يرفض  ،هو شلقمفي الأمم المتحدة شلقم عبد الرّحمن  الأخهكذا كان 

)لن نكون مع معمّر  جل الوطن، فرفع صوته عالياً كلّ شيء من أ
شلقم  ( ويردّ إمّا أن نحكمكم أو أن نقتّلكم إيماءاته تقولالقذافي الذي 

يا معمّر عمر المختار  اغية بقول شيخ الشهداء البطلعلى إيماءات الطّ 
أنقذوا  ليبيا،أيهّا الأمم المتحدة أنقذوا ) ننتصر أو نَّت(، ثّ قال:)

شلقم تسيل  يفوز على خدّ ودموع ال ليبيا ن القرار إنقاذفكا ؛ليبيا(
 .فرحة

متزامنة مع كلمة فبراير  71ثوار  أمهاتكانت الزغاريد في ليبيا من 
في جبهات وميادين فرحة وهكذا كانت زغاريد الرصاص له، ة تحيّ شلقم 

  .شوارع وساحات المدن المحرّرةفي فرحة هي كانت وكذلك  ،المواجهة
  ،والمستوى النضالي ،هي على هذا المستوي القيمي شخصية وطنية

، بما هي عليه من قيم حميدةأن تلقّب بما لا يليق لي أن أقبل بكيف 
 ! ومواقف وطنية تستحقّ التقدير مع وافر الاعتبار لصاحبها

شلقم حمن عبد الرّ ى ما قاله سيف القذافي على عند ردّي علولذلك 
ما  كنت أعني  (حمن شلقمعبد الرّ  الأستاذ)بقولي من صفات غير لائقة 

حمن شلقم أنت عبد الرّ  الأستاذيا سيف  (، ولذا قلتأستاذ)أقول بأنهّ 
 أقدم عليه؛ فأنا لا استغرب ما ودائماً له رأي اً واضح اً تعرفه جيداً صريح
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 (احترمه تكسبه، وإن لم تحترمه تفقده)حمن شلقم؛ فهو نوعية عبد الرّ 
عندما كان وزيراً  شعر بعدم تقديركم لهة عندما وإلّا نسيت ذات مرّ 

 ،والتلفون الحكومي ،السيارة الحكومية)ترك لكم كلّ شيء  ،للخارجية
ما صرحّ به وصرحّ  ،وعاد إلى قريته الجميلة الغريفة (والسائق الحكومي

وكالة فرنسية، وعندما علمتم بذلك بدأت الوساطات من هناك إلى 
؛ فالبلد حمن ارجعأستاذ عبد الرّ من فضلك يا  ،والاتصالات تجري معه

  .في حاجة إليك
بعد أن أثْرت ف ؛شخصية ثائرة أنهّطبيعته  منحمن شلقم عبد الرّ 

لوزارة  اتصالات الوسطاء معه بشان عودته إلى مارسة عمله أميناً 
،  الهوني الخارجية، جاء إلى منزلي زائراً ومعه الدكتور محمّد عبد المطلب

يا أخ لا مستقبل : قالأساة التي تمر بها ليبيا حيث المم بمرارة كان يتكلّ 
 في ظل هذه المنظومة الفاسدة.عقيل لليبيا 

حمن ونحن جالسين نتناول أطراف الحديث تقديراً لما أقدم عليه عبد الرّ 
فكان  وأبنائه، اتصل به سليمان الشحومي؛شلقم من تمرّد على معمّر 

أمانة مؤتمر الشعب رية من بالسخحمن ملئ من قبل الأخ عبد الرّ  الردّ 
 العام الذي يترأسه الشيخ الزناتي.

 وعليه:
ليكون صوته مجلجلًّ في الأمم  شلقم حمنرجع عبد الرّ الذي الحمد لله 

شارك فيها كلّ  التي فبراير 71من أجل مناصرة ثورة وذلك  ،المتحدة
ولا  ،ولا قائد ،ولا إمام ،ولا مرجعية ،ثورة لا زعيم من ورائها ،الليبيين

شعب بما تعني الكلمة  كانت ثورة  ،ولا طائفة ،ولا قبيلة ،زبح
 ودلائلها العلمية.

اً قفع منها اتخاذ مو قّ شخصية هذا حالها ألا تتو يا سيف قلت لذلك و 
 ؟في ظرف أكثر صعوبة صعباً 
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 قال والله معك حقّ.
ق لرئيسه مثل ذلك الوزير الذي يصفه  لم يكن عبد الرّحمن شلقم :وعليه

دون خشية  تقول للأحول أحول في عينيهبل شخصية ، و صواباً خطأ أ
وهو  هك الوزير الذي حضر مشجّعاً لرئيسذلة قصّ ، وإليكم من أحد

 يمارس الرياضة في ميدان لعبة الجولف.
حضر جمع من مارسي وهواة لعبة الجولف إلى الميدان الذي يمارس فيه 

صاب المرؤوس الهدف مع أحد المرؤوسين، وعندما أ الرئيس هذه اللعبة
المتفرّجون بحرارة، وصفّقوا بحرارة أكثر عندما لعب بتفوّق صفّق له 

ئيس برضا المتفرجين عليه مع أنهّ ففرح الرّ الرئيس ولم يصب الهدف، 
ئيس من المتفرّجين أثناء ب الرّ وعندما اقتر غاضب على سوء أدائه، 

الغة في ه قال لهم: أشكركم على التشجيع، ولكن لماذا المبخروج
؛ فقالوا له: إننّا أقسمنا لو ؟بنجاح التشجيع وأنا لم أصب الهدف

محرّمة علينا من تاريخه،  وتعدّ حقّقت الهدف لن نلعب هذه اللعبة ثانيةً، 
الهدف؛ فغضب الرئيس منهم، والتفت إلى ولهذا فرحنا بعدم إصابتك 

 هذا؟ وزير إعلّمه وسأله: وأنت لماذا تصفق يا
 ى الكرتين.يا سيدي وقد أصبت الهدف بإحدقال: لقد رأيتك 

 أيةّ كرتين تعني!
تلعب بكرتين؛ فصاح الجمهور انظر يا سيدي منذ البداية وأنا أشاهدك 

 .إنَّه أحول العينينإلى عينيه، 
ثّ صمت والغضب أحول العينين!  قال الرئيس والاستغراب يملأ كلماته:

يكن أحول العينين، ولكن قال: لا وربّي لم  ، ثّ من الجمهوريملأ نفسه 
 ؛لإعلّم غضبت عينه اليسرى من عينه اليمنىل وزيراً بعد أن عُينه 

 فحدث بينهما أبغض الحلّل عند الله.
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وفي صباح الغد الباكر كتبت الصحف الحكوميّة تصريحاً لوزير الإعلّم 
باراة لعبة الجولف بإجمالي عدد نقاط لم فاز الرئيس في ميقول فيه: 

 حف فرح وقال:تلك الصّ س يأن حقّقها، وعندما قرأ الرئ يسبق للّعب  
هكذا ينبغي ديمقراطياً وبكل شفافية أن يوضع الشخص المناسب في 

 .71المكان المناسب
كان القذافي أمامه يلعب عارياً في الهواء عبد الرحمن شلقم  : وعليه

تغضب عينه اليمنى من عينه اليسرى ليحدث والناس تنظر، ولهذا لم 
     لحلّل عند الله.لما هو أبغض ا بينهم

 
 
 
 

  الدكتور
 حمود جبريلم

مفكّراً في التخطيط عد من خلّل شاشات التلفزة العالمية عرفته عن بُ 
مع إلمامه بأساليب يجيد الحديث  ،شخصية لبقةيظهر أنهّ  ،الاستراتيجي

 توصيل المعلومة نظيفة للمستمع. 
هناك ، كان بليبياالأعلى يط وهو على رأس مجلس التخط التقيت معهثّ 

وأنا  ، أنهّ إخوانيالآخر يقول عنه بوالبعض  ،بأنهّ ناصريعي عليه من يدّ 
 أسخر من القائلين.المزوّرة بتناقضها  كلّما استمع إلى تلك الشهادات 
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بمجلس ، يدير جلساته الأوّل نعرف بعضنا نا من اللقاءوكأنّ  التقينا
جماعياًّ المتوصّل إليها غ القرارات ويصو  ،بديمقراطية متميّزةالتخطيط 

 بكلّ شفافية، ولهذا أحترمه كثيراً.
، والحديث بيننا دائماً أخوي دون أيّ  المحدودة بادلنا الزيارات المنزلية

هذه يقولها عني يقول عني )أنت أخطر واحد( معه لتقي وكلّما الفة، كُ 
 الآخرين.أمامه وأمام بدوري نعيد بضاعته إليه،  وأنا، وللآخرين لي

في غيابه أمام سيف القذافي في معي وعليه كان هذا الاحترام حاضراً 
اً على ذلك اللقب الذي أمام سيف ردّ  ؛ فقلتتلك المقابلة الملعونة

أن كما قلت سابقاً ولا يليق بي   الدكتور محمود جبريليحاول أن يلصقه ب
معك عمل الدكتور محمود جبريل يا سيف قلت ، ه في هذا المؤلفاكتب

تأخذ بها لولا رات التي كنت ك الكثير من التصوّ يلإوقدّم  ،مباشرة
  .ليبيالمستقبل  زاهر   لكل ما يقدّم إليه من أجل معارضة أبيك

 الحين بسؤاله:و  محمود جبريل يقاطعني بين الحينوأنا أتحدث عن 
 ؟ محمود جبريلمع تكلّم ت هل

 ونجيب صادقاً لا لم أكلّمه.
هل )السؤال  حوارنا على الجميع يعيد أثناءرات وموهكذا كان مرات 

ثّ بعد  ،والإجابة بالنسبة لي واحدة بالتمام (محمود جبريل؟مع تكلّم ت
أجيب ذلك غيّر صيغة السؤال بقوله: كلّم محمود جبريل، ولكني لا 

ومع على هذا الطلب بقرار  مسبق مني لعدم رغبتي لعب هذا الدور، 
عبد الرحمن فنظرت هناك فشاهدت  لب؛ذلك أكثر من تكرار هذا الط

ل؟ فأجاب بأنهّ يمحمود جبر الدكتور خ فقلت له: هل عندك رقم الكرفا 
أسمعت يا مهندس. ؛ فقلت لديهوأصبح غير معروف  قد غيّر رقم هاتفه

  .الله المؤمنين القتال إذا وكفى
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الاتصال بمحمود جبريل دون الآخرين، ثّ أهميّة ز كثيراً  على كان مركّ 
وذكر  ،تابعة الاتصال بمحمود جبريلوأشار إلى الكرفاخ بمال سنجده ق

ذلك : لكرفاخالعبد الرحمن  بقوله له أسم شخص لم اتذكر أسمه الآن
  .الشخص يمكن الاستفادة منه في الاتصال بالدكتور محمود جبريل

من خلّل لم أرى محمود جبريل إلّا كما يراه بقية الليبيين هنا وهناك 
يناضل من أجل قضية وطنية حتى تحقّق النصر  ،لفزة العالميةشاشات الت

أسود الصحراء وأبطال المدن  ،فبراير 71بتحرير ليبيا على أيدي ثوار 
مصطفى  المستشارفيه يتواجد الذي  بعدها التقينا عند المقرّ  العريقة.

أنا بعد أن عدنا الدعوة الإسلّمية  جمعية وهو مقرّ  ،عبد الجليل
من حضور مصطفى عبد الجليل  المستشارد راشد مع والدكتور محمّ 

أصبح  الذي ،القذافيهم المؤزّر على بانتصار  أبطال مدينة الزاويةاحتفال 
 القبر. ةنسياً منسيا لا هويةّ له حتى هوي

أحترمها، لذا فعندما كنت في شخصية لأنّ الدكتور محمود جبريل و 
هل  :الصلًّبي ر عليكنت أكثر من مرةّ أسأل الدكتو   مفاوضاً القاهرة 

الشيخ مصطفى عبد الجليل والدكتور محمود جبريل على علم  وبينة 
 على المفاوضات أم لا؟ وموافقين برأيي

الكثير من القيادات الثورية في  د لي ذلك بأنَّ والدكتور علي الصلّّبي أكّ 
مصطفى عبد  ستشارعلى علم  بموقفك وعلى رأسهم الم ميادين القتال

 الجليل.
الدكتور محمود جبريل شخصية على مقدرة علمية متميّزة استطاع  ولأنَّ 

أنّ علم التخطيط استراتيجيات من المتخصّصين في كونه أن يستنتج  
له كي لا يكون فيها  اً ططمخشيء  كلّ كان  في زمن الطاغية  ليبيا 

فيه أن لا يكون مع ما يخالف ما قضى طوال عمره ولذا أختار تخطيطا؛ً 
لقذافي وأبيه رفض أن يقبل من سيف اصاً في ميادينه؛ فمتخصّ و باحثاً 

 .في غير مرضاة الله تبالملّيين التي تبدّر  استيراد جبل الجليد
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الذي لم يوافق على شرائه الدكتور محمود  وإليكم قصّة ذلك الجبل
 :جبريل

الليزرية اشترى ابن الطاغية جبلًّ من الجليد، وأجّر شركة الناقلّت 
الجنوبي إلى خط عن طريق الإشعاع الليزري من القطب  لتنقله العملّقة

، وكذلك وتلطيف درجات الحرارة المناخ الاستواء، بغرض معادلة
د منه من مساحات، وما يمكن أن يمهّ  ،هضابهفوق  للتزحلق الريّاضي

نيرت لاستلّمه، أُ بلغ ابن الطاغية الذي جاء وصل الجبل المرفأ ليلًّ، أُ 
الباعة والمؤجرين الدفعة  استلّمحة كبرى بعد فر ، سالأضواء، برد قار 

ه، فر ح اليبلّغ أب عسكرإلى المالأخيرة من ثْنه، عاد الأمير )ابن الطاغية( 
إعداد خطبة بالمناسبة ليهنئ الجماهير وطلب من مستشاريه  ،هو الآخر

  ابن الطاّغية ومع أنّ بهذا الإنجاز الكبير، أي )التي يقول: إنّها بالملّيين( 
ذلك  اءيقصد من ور ه كان اإلّا أنّ أب ،اسالملّيين هم النّ يعتقد أنَّ كان 
 .تلك الملّيين التي اشترى بها جبل الجليد ،القول

مقاليد و  ،الجليد جبل؛ فرأى نفسه أميراً على نام ابن الطاغية في فرحته
، داً مهدّداً ومتوعّ يلوّح بها في وجوه النّاس التي  هييدأصبحت بين الأمور 
راء التي دُفعت بغير حقّ في من الدولارات تلك الملّيين أنّ ونسى  ش 
الطاّغي،  أبيهغفلتهم؛ فثاروا على الجليد، قد فاق أصحابها من جبل 

يتزحلق على  ن أبنائهأحداً ممن بعده المشرقة لن تترك  همشمسحرارة و 
 .على حساب الملّيينفعت الملّيين فيه دُ الذي  ،ذلك الجليد

ته التي يقودها ذلك السائق الأسمر، سيار  ؛ فركبجوعاً استيقظ الابن مف
أغمى على السيارة بالجبل؛ ف اصطدمتأسرع، وهو يقول: أسرع ... 

، في غرفة العناية زإنعاش مركّ  ،أنين من شدّة الألم، الطاّغي الأمير
كما بترت اليد اليمنى للسائق،   ،بُترت اليد اليمنى للأميرإصابات بالغة، 

هي  يد السائق كما ركُّبت  ،والعملية ناجحة لّ سرعةكّبت اليد بكرُ 
ولم يصح السائق  صحا الأمير من حالة التخديرالأخرى من بعده؛ 
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فوجد الأمير يده اليمنى سوداء من كتفه إلى أصابعه، وفي الوقت  بعد؛
ذاته وجد السائق الأسمر يده اليمنى بيضاء من كتفه إلى أصابعه، الأمير 

كهبت في  السائق بذراعها رُ  يدّ  ،خطأ فنيخ، يصرخ كما السائق يصر 
آهات كتف الأمير، ويد الأمير بذراعها ركهبت في كتف السائق، 

اء من خطأ بأسبابه وصراخ من شدّة الألم، وكذلك ماّ عمل الأطب
 ستقطع رؤوسهم.

  صحا الأمير من نومه.
أين  ؟...اليدان متماثلتان، أين السائقجلس وهو يتفقّد أطرافه، 

 ...أين السائق؟ سائق ...؟ال
 نعم سيدي.ها أنا 

 كيف حال يدك اليمنى.
 بخير.
 ترت يدي اليمنى؟كما بُ   ترت يدك اليمنى في الحادثهل بُ 

 أيّ حادث؟
 أعطني كوب ماء إنّ كبدي قد جفّت.

 تفضّل.
 ؟التي كانت السبب في إذابة الجبل هل تّم القضاء على الجردان

 قد اختفى ساعة شروق الشمس.جبل الجليد  قال السائق: انهض،
 يا إلهي، وأين خطبة أبي؟

 في جيبه، أنهض الماء سيغمر اليابسة.
 .هيّا لنرحلهذا ما فعله جبل الجليد فينا، 

 أين؟إلى  
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 إلى حيث لا أدري.
 أسرع .... أسرع.

 ، الدماء تسيل، أصابع التلويحالأقدامقصف من الجو، فرار على 
 أطرافها تتناثر.
 نتان.أميراً، بل أسيراً في مدينة الزّ  الأمير لم يعدّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  الدكتور
 الهوني محمّد عبد المطلّب

أحد العناصر الذين أطلق  هو الآخرالهوني الدكتور محمّد عبد المطلّب 
دكتور على أن تقال  ليقلا ي ألقاب سيف القذافي عليهم أمامي

إلى  ثناء هجرتهمن غالياً أدفع الثّ ، ومناضل في العلوم القانونيةمتخصّص 
ق صدّ متسامح وشفاف لدرجة لا تُ  ،لين الشخصيةإنهّ أوطان الغربة، 
، صريح مع الكلّ )مع المعارض للقذافي ومع المؤيد له لمن لم يعرفه.

أن يتناول )لا اعتقد يوماً يمكنه وكذلك مع الصديق والخصم( كريم 
والمناضلين ى للمثقفين دائماً ملتقفي طرابلس منزله وجبة غذاء بمفرده( 
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ة يبيا، مع أنهّ من الجنوب فهو لا يقبل أن تكون الجهويّ من عموم ل
 له.عنواناً 

ن من استخلّص النتائج بمنهج تحليلي رائع جدّاً، يتمكّ محاور ومجادل 
كثيراً من القرآن حتى وإن لم   يحفظ المنطقية دون عناء،من المقدمات 

 ننه.ن ملتزماً بسُ يك
ذافي؛ فسعى إلى الاتصال به ودعوته ليكون القسيف  بمقدرته هذه م  ل  ع  

الذي اتضح فيما بعد  ،من أجل ليبيا الغدفي صياغة برنامجه مشاركاً 
عندما يومي بأصابعه الثلّثة في وجوه الليبيين ليحرمهم من كلّ ة )خاصّ 

، ولذلك حلّت الدماء د أضحوكة لا مصادق لهاأنهّ مجرّ اتضح شيء( 
تحت قيود  عاماً  11بعد معانات ديداً لليبيا فأثْرت استقلّلًا ج ؛محلّه

 .وكتائبه والمرتزقةوأبنائه الطاغية وأغلّله 
في بعض الأحيان ومرهوضاً عبد المطلب ناصحاً الدكتور محمّد كان 

ضدّ العباد والبلّد، )ضد المسؤولين  وطغياناً  ظلماً  أبناء القذافياج لهي
د مجرّ  ،يلّ مقابل مادّ اً وبوكلّ ذلك كان يقابله تطوّع وغير المسؤولين(

 ما يقال له من أجل ليبيا. من الأمل على بعض اً لقليلأنهّ كان عاقد
 شعرة حينما يوفي معظمها تتم في منزله خاصّ لقاءات بيننا كانت ال

يؤكّد لي بأنّ  بعد ما ،ليبييننسج من جرائم ضدّ الأحدنا بخطورة ما يُ 
واستخلّص  ،لتحليلها اً ومناسب ،اتلتبادل المعلوم اً مناسبفي منزله المناخ 

 تجاهها.أن يؤخذ يجب  وما ،منهاالنتائج 
عبد الدكتور محمّد  نزله قال ليذات مرةّ بعد ما وصلت إلى مولكن 
لى عبد الله عثمان في مقهى عالدكتور تقابل مع ليوم سنا المطلب

 ؛كوني غير معني  معك إليهلا يمكن أن أذهب  البحر؛ فقلت له أنا
بعد عناد، ولكن ذهبنا إلى ذلك المقهى عبد المطلّب  دكتورال فأصرَّ 

الظاهر لا موضوع له، فكان اللقاء من حيث اً هناك، وجلسنا سويّ 
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فينا الباطن كان له موضوع يدور محتواه على شكوك   ولكن من حيث
سوياّ )أنا والدكتور عبد المطلب( حينها همسنا معاً في وقت  واحد 

بصوت عبد المطلب لي ؛ فقال تماساجبهتينا تد في تقابل تكاووجهينا 
أرأيت كيف ينظر السيد عبد أي انبلم له(  هادئ وبالعامية )اتبلم له أم

الله عثمان إلينا؛ فماذا يعتقد أن نردّ عليه، ألا يكفي ردّاً عدم الردّ 
ي الذي دحان موععبد المطلب للدكتور محمّد  ضحكت وقلتعليه، 
عبد  ثّ خرجنا وعدنا إلى منزل الدكتورا به مسبقاً، ووقفن التزمت

 .(التبليمات)وضوع وتلك المطلّب ونحن نحلل في ذلك الم
نّها ألدكتور محمّد عبد المطلب ونعتقد الودية مع ااستمرّت العلّقات 

ها في . ومع أنَّ سعة صدر عبد المطلب كبيرة لكنّ وديةّ جدّاً ستظل 
بول المظالم أو تزوير يصعب عليه قبعض الأحيان تضيق كونه إنسان 

ما يقوله سيف وما يقدم عليه أبيه،  بإحباط الحقائق؛ فعندما يحسّ 
سننفصل عنهم؛ فنقول له من ، وبالتالي يقول لي هؤلاء لا أمل فيهم

يستطيع أن يقول لهم ما تستطيع أن  سواكحد فضلك، لا يوجد أ
 لىوإقذافي قبلي قوله أنت لهم؛ فإن تركت سيف للآخرين فسيكون ت

بكلّ وجودك أنت بجانبه ومواجهتك له مثل أخيه معتصم، النخاع 
د لك أنّ هؤلاء لا أمل صراحة لعلّها تشدّه قليلًّ تجاه ليبيا؛ فيقول نؤكّ 

، وأولاد القذافي هم آمانولا لا ثقة فيهم  مقالبلاء مجموعة فيهم، هؤ 
 تربية أسرة عريقة.تربية معسكرات لا 

 الحال إلى هذه الدرجة؟هل وصل ولكن  ،معك الحقّ قلت 
  يقول بل أكثر ماّ أنت تتوقّع.

ومع  (من أجل ليبيالا تيئس أرجوك )عليه قائلًّ  رّ ص  ذلك نُ  وفي مقابل
 سيف على نقلبإن لم يفبراير  71أشهر من ثورة  قبل ستّةذلك اتفقنا 

يلغي و  ،لطة ويجمع شمل الليبيين معارضة ومؤيدينالسّ  أبيه ويستولي على
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 ،نسيثور الليبيو سلطة الشعب الكتاب الأخضر و يلغي و  ،لثوريةاللجان ا
 .ليبيا بنائهولن يحكم القذافي ولا أحد من أ

عب لخروج قال لي عبد المطلّب إذا تفجّرت ثورة الشّ قمت لعندما 
لّا وإعلى الأقل،  أشهر ةة ستّ فعليك بأخذ الحيطة من التموين لمدّ 

ة ثانية في منزلي وأمام ا لي مرّ ، وهذه كرّرهأمام عينيك كؤ أبناون تو سيم
 .أخوتي بعد تفجّر الثورة التونسية

التقيت في منزلي مع الدكتور محمّد عبد المطلب والدكتور علي الصلّبي 
لتناول أطراف الحديث عمّا يدور في تونس، وما سيدور في الوطن 
العربي وليبيا بالتحديد؛ فكانت وجهات النظر متطابقة بالتّمام على أنّ 

كناّ في ذلك الوقت نعتقد أنّ الإصلّح سيؤدّي ثورة آتية لا محالة، و ال
مفعوله؛ فإن تّم سيجنّب الليبيين إزهاق أرواح كثيرة، وكان بعضنا يعتقد 

وكنت أقول: نجاح الثورة في ليبيا  أن تقوم الثورة في ليبيا قبل مصر،
لذي تحقّق بتأمين أطرافها أوّلًا )تونس ومصر( ثّ قيامها ثانياً، وهذا ا

  بمشيئة الله تعالى.
بما لا يليق الدكتور محمّد عبد المطلب شخصية ولذا لا يليق أن توصف 

الأمر وهذا  أن يوصف به الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض!
عبد المطلب الدكتور محمّد ي دعاني أن أقول يا سيف لم يقل الذ هو

ضاها أن تيات التي ار الإيجاب ، بل قال كلّ عيبمن الشيء في شخصك 
ارتضيت أن تكون مثل ولكنّه فقط قال )أنت اليوم تكون معك، 

 هناك وأنا هنا(.نتم فأ فأصبح بيني وبينكم واد  أبيك، 
اتصالًا بي إلّا يوم  كتور محمّد عبد المطلب، ولم يجر  سافر الدّ 

م على تمام السّاعة العاشرة صباحاً، وحينها لازلت على 11/3/1177
ي، ولم أصحا بعد؛ فدقّ جرس الهاتف موقظاً لي، أخذته وأنا فراش نوم

 أُحيي صاحبه مع أنّني لم أتعرّف عليه بعد؛ فقال: يبدو إنّك لم تعرفني. 
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قلت: نعم لم أعرفك؛ فضحك بحريتّه التي عرفته بها؛ فكانت الفرحة 
دة الحديث بيننا، سألني عن أخوتي وأسرتي كما أنا سألته عن أفراد سيّ 

مام كما قلناه الكرام، ثّ قال: )ما رأيك فيما يجري، ألم يكن بالتّ أسرته 
 قبل ستة أشهر(.

ولكن أنا هنا  ،قلت: الله يهديك يا دكتور محمّد أنت هناك حرّ 
 .والهاتف كما تعلم

ضحك كثيراً، ثّ قال: رد بالك، وسلّم على الأخوة؛ فقلت له: سلّم 
 .، وتحت أمركممنكم على الجماعة وقل لهم نحن أخوة، وأنا واحد

 لّمة.مع السّ 
 لّمة.مع السّ 

 مارس 13هو يوم المطلوب إليها مع سيف القذافي ولأنّ تاريخ المقابلة 
رعة في م فأوّل ما قيل لي أن سيف القذافي يريدني بوجه السّ 1177

الدكتور مكالمة ذلك اليوم؛ فأوّل ما تبادر لذهني أنّ المقابلة بأسباب 
 11صباح يوم اتصل بي هاتفياً من إيطاليا  ذيالمطلب المحمّد عبد 

ت فيه تلك تمّ  أي قبل يوم واحد  من هذا اليوم الذي ؛م1177 مارس
هاتفياً الدكتور محمّد عبد المطلّب ذلك لأنّ ما قاله لي  نة.لعو المقابلة الم

: بالعاميّة الليبية فهو قال ما قال ؛يستدعي التحقيق معي أو مسائلتي
 ، موش كلّ أشهورأيش كنّا نقول قبل ستة  :قيل)شوف يا دكتور ع
 .اللي قلناه صار منه(

، ولكن بعد ولذا كنت أظن أنّ المقابلة لا موضوع لها إلّا هذا الموضوع
  ضوعاً آخر إن لم يكونا الموضوعين معاً.ذلك تبيّن لي مو 

الذي جرى تصال الاعن  سألدون أن نُ  إلى الاعتراف بادرتولهذا 
وللعلم لقد  :لسيف؛ فقلت لمطلبعبد امحمّد كتور الد معي من ق بل 

ما رأيك ) :لقو وهو يدكتور محمّد عبد المطلب صباح أمس ال صل بياتّ 
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قلناه بالتمام قبل موش يا دكتور عقيل في الذي يحدث الآن في ليبيا، 
 أشهر؟ ل على الفور: وماذا قلتم قبل ستّة(؛ فقاستة أشهر
، ويقوم في هذا الوقتأبوه محلّ سيف لّ نا إذا لم يحلقلت: )ق

، في حكم ليبيا مستقبلًّ لأحد  منهم لن يكون والله  ةشامل اتبإصلّح
 . (، وسيكون الثّمن غالياً لا محالةن على بكرة أبيهموسيثور الليبيو 

 !لم يعلّق
م اتصلت بالدكتور محمّد عبد المطلب بعد أن علمت 5/5/1171في 

م ليلقيها في 79/1/1177وم أنهّ قد أعدّ مجموعة من النقاط لسيف ي
ها؛ فقال: نعم لقد فسألته عن ؛م11/1/1177 الذي ألقاه يوم خطابه

 ت له مجموعة نقاط، ولكنّه لم يأخذ بواحدة منها.عددأ
 وهل تتذكرها؟

 نعم.
 وماهي؟

وبقية المدن  ءلليبيين عمّا جرى في البيضاسيف القذافي يعتذر أنْ ـ  7
 التي انتفضت وقمعت.

 شهداء الوطن.هم من قتلوا جميع عتبر يُ ـ  1
 ة سبعة أياّم.ـ ينكّس العلم حداداً لمدّ  3
بالمحكمة العليا للتحقيق فيما جرى، ومحاكمة  اً نزيه اً ـ يعيّن مستشار  1

 المسببين لتلك المظالم.
لن فيه دستور يمكّن به ـ يعقد مؤتمر الشعب العام خلّل ثلّثة أياّم يع 5

أقاليم تخلّصاً من تقسيم البلّد إلى  وأن يتمّ ن من تداول السلطة، الليبيو 
 .المركزية المقيتة



94 

 

 ،ومعاقبة مرتكبيها ،للتحقيق في كلّ عمليات الفسادل لجنة تشكّ ـ  9
 ة.واسترجاع الأموال المنهوبة للخزينة العامّ 

ـ ترفع الدولة يدها عن الاقتصاد ليكون اقتصاداً حراًّ يخضع للقانون  1 
 م.7951التجاري لعام 

ـ الإعلّن عن قطع العلّقة مع الكتاب الأخضر )ضع كتاب أبوك في  9
 سلة المهملّت(.

 وتعطى للدكتور محمود جبريل. ،علّن عن خطة تنموية مستدامةـ الإ 9
 هل كان معكما حضور؟

 من: كلي   نعم كان حاضراً 
 ـ مصطفى زرتي.

 ـ فتحي لاغه.
 ـ وليد الجهمي.

هذه نقاطك لا من ن نصائحك و لم يأخذ مخطابه و  ألقىولكنّه ـــ 
 شيء.

على أبيه بهذه سيف أنت تعرف كيف كانت تدار ليبيا. دخل ـــ 
  النقاط، وخرج منه بغيرها.

استدعاني م 11/1/1177يوم لقى خطابه السيء ومع ذلك بعد أن أ
لقد لني عن خطابه، فقلت له: ، وسأفي ذات التاريخ إلى باب العزيزية

د؛ وستعم الثورة ليبيا في الوقت غير المتوقّع؛ نهيت نفسك، وأنهيت البلّأ
وهو عبد السلّم  ،بالردّ عليّ  أحد أقاربه دعافلم يعجبه كلّمي، ماّ 

أن  أرجوكالذي قال لي:  ن، وكان ذلك بحضور البراني اشكالحس
  ولا تؤاخذ عبد السلّم حسن. ،تقدّر الظروف
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قني سيف وهو لح : عندما توجّهت إلى باب الخروجعبد المطلب ثّ قال
 لك يا دكتور محمّد.يقول: أريد أن أسأ

 قلت: تفضل.
 ؟(برقة) يتبعانقال: هل البريقة ورأس الأنوف هما 

قلت: إذا كنت تعني بذلك برقة القديمة، نعم أنّ البريقة ورأس الأنوف 
 .ناابعتهما ت

صد استوقفني هذا السؤال، ودعاني لأن أسأل الدكتور محمّد: ماذا يق
 على رأس ما يفكرون فيه؟ليبيا تقسيم ا؟ ألا تكون سياسة بسؤاله هذ

ألم أقل لك يا دكتور عقيل قبل ثلّثة أعوام أنّ قال الدكتور محمّد: 
  ، وأنّ الثورة على هذا النظام آتية لا محالة؟الأبناء المعسكرات لا تربي

 وعليه: 
 هبنللقذافي وأوالدكتور محمّد عبد المطلب الهوني دائماً كان تقييمي 

يكم لوإت على مزمار ثعلب، رقصة كتكو لا يزيد عن  اإنّ أمرهم سيف
 القصّة:

فتحت مدرسة الكتاكيت للتعليم الأساسي أبوابها لجميع البالغين الشهر 
وعيّن بها الثعلب مدرّساً أوّلاً، نظراً لقدراته الفائقة السادس من العمر، 

وتطوير مستوياتهم  مينوذلك بهدف تنوير المتعلفي التحايل والمخادعة، 
وذلك من أجل عيّن الكلب مفتشاً ومتابعاً للعملية التعليمية، الفكرية، و 

تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات المدرس والتلّميذ، وقبل بداية 
المفتش مع المدرس ليبلغه بالمهمّة العلميّة؛ فقال له: ينبغي الدرس التقى 

خاصة أثناء  لأمانةأنْ تهتم بتحصيل التلّميذ، وأنْ لا تخون ا
ضحايا؛ فتبسّم  الامتحانات، وعليك أن تعرف بأنَّ للّمتحانات

إن قصرّت في الثعلب وقال: كن مطمئناً هذه أمانة، وعليك محاسبتي 
هي تعليم الكتاكيت كيفية المراوغة، والتحايل رات تأديتها، وكانت المقرّ 



96 

 

ا، وذات والخداع، حتّى تتمكن من القضاء على الجهل الذي يلحق به
 كتكوتاً وهو يمتحنه في مادة المراوغة:   يوم سأل الثعلب

 أتتك الرياح من الجهة اليمنى؛ فكيف تقي  نفسك من خطرها؟ لو 
 أضع جناحي الأيمن على وجهي، وقال له: ولو أتتكفقال الكتكوت: 

 الرياح من جهة الشمال فماذا تفعل؟
ا جاءتك الرياح قال: أضع جناحي الأيسر على وجهي، ثّ سأله: وإذ

)من الجهات الأربع(؛ فماذا تفعل دون أن تجيب على  من كله جانب
 هذا السؤال شفويا؟ً

يرقص، ووضع جناحيه على رأسه يدور حول نفسه وهو فبدأ الكتكوت 
وقفز على  إلى درجة أنهّ لا يستطيع الرؤية، حينها ابتسم الثعلب

سير الامتحانات؛  الكتكوت فأكله؛ وفجأة دخل المفتش ليراقب كيفية
ثعلب: ما هذا يا أستاذ؟ فأجابه هذه نتيجة فوجد أثر ضحية؛ فسأل ال

، إلى أن وهرب؛ فانطلق المفتش )الكلب( مسرعاً لملّحقته الامتحانات
فقال له: لأن  أنقض عليه بمخالبه وسأله: لماذا هذه النتيجة السيئة؟

قال الكلب: ابع للكتاكيت قد مات وهو غير راض  عنها؛ فالرّ  الجدّ 
الآخر غير راض  على أحفاده من بعده،  وه الربّع ا كان جدّكهكذ

أن يمهله  علب )المدرس(، وطلب من الكلب )المفتش(حينها صرخ الثّ 
 لإصلّح حاله، ويكون خادماً مطيعاً 

وهو: أن تكون نتائج الامتحانات على المفتش  رأيالأوامره، ثّ عرض  
، وأن لا تكون المقررات والمفتش وفق عوائدها مناصفة بين المدرس

هادفة لمصلحة الكتاكيت، بل تكون لمصلحة الثعالب والكلّب، ومع 
إلى أنَّ ما يجري هو وكذلك أولياء أمورها ذلك لم تنتبه الكتاكيت 

بل كان الكثيرون منهم فرحين بميوعة المناهج، التي لا تخريب مستقبلها، 
 لرقص كتكوت على مزمار ثعلب.تفيد إلّا 
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بينهما وهو عقد غير مكتوب مثله مثل عقد جان هكذا كان العقد 
وغير موقّع عليه من جاك روسّو، عقد ساري المفعول وهو غير مختوم 

جعل الاتفاق والاختلّف مستمرين حسب ق بل طرفي التعاقد، ماّ 
ولهذا أصبحت نتيجة الموضوع والمصلحة المتبادلة بين المدرس والمفتش، 

)الابرياء( أختلف الطرفان المتعاقدان، أنّ الكتاكيت  الامتحانات مهما
 .الضحية المتفق عليها في البلّد كاملة مه

 

 المهندس 
 اق العراديعبد الرزّ 

سوق لعرادي من مواليد طرابلس )عرادة عبد الرزاق عبد السّلّم ا
كثيراً في وسطها مقدّرة  محترمة و م، من أسرة 7959الجمعة(  
ه كان مركز التقاء أهل اعرادة المتكوّنة من أربعة ؛ فحياة والدالاجتماعي

ولاد عبد الله، وأولاد علي ولاد بالحاج، وأوهم: أولاد خليفة، وأأخوة، 
 .العراديد الرزاق المهندس عبأسرة  تتفرّع ن منهمالذي

لم يكن من ضمن الشخصيّات العرادي ومع أنّ المهندس عبد الرزاق 
الضلع الذي به يكتمل المثلث )الصلّّبي هو ه نّ إلّا أ ،ذه المحطةّله المكوّنة

للحضور  وعقيل والعرادي(، ولذا فكان من الواجب دعوة شخصيته
ماّ شهد عليه على ما يتمّ عرضه  اً شاهدكون لي ،معنا في هذا المؤلف

 من محطات.
دت فيها الثورة فكان الاتصال بيننا يكاد لا ينقطع خلّل الفترة التي ول  

في ليبيا  يجرينتدارس ما سنلتقي لة المصرية، ولهذا كنّا التونسية، والثور 
من خلّل دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، حتّى أنّ المهندس عبد 

يؤكّد فيه م 19/7/1177بتاريخ الرزاق نشر مقالًا عبر شبكة الإنترنت 
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 ، مهما  ويقول:على قولنا أنهّ لن يكون بعد اليوم غير المتوقّع غير متوقّع 
 خالية.الشعوب من دروس للطغاة ستظل قائمة غير المتوقّع  تدّمق
ام والأجهزة الأمنية أنّ كلّ الإجراءات التي اتخذها الحكّ ولذا فهو يرى  

القامعة للشعوب، وما سيتخذونه من إجراءات لن يخرج عن دائرة 
 لمالطغاة نّ غير المتوقّع لهم بالمرصاد، ولذلك فإدائرة المتوقّع، ماّ يجعل 

ل ب  ق  الذي  عزيزيعربة خضار محمّد البو فعلته بالرّغم ماّ  عظوا،يتّ 
في  التي من بعدها، لقمع والقهراوأعمال ساليب لأواجهة والم يالتحدّ 

 صف بالجبن  شجاعاً ثائراً.المخيف خائفاً، ومن وُ  أصبحتونس 
اً تربّصمكان ، و كان قلقاً طوال تلك الفترةعبد الرزاق  المهندس وعليه: ف

لفرص التي يريد من ورائها أن يكشف عن هويتّه الرافضة والمتمرّدة، ل
ظام، كن حذرا؛ً وأنا أقول له: لا تستعجل حتى لا تقع في مصيدة النّ 

ومع ذلك  فنحن لم يكن السجن غاية لنا، بل غايتنا تحقيق الانتصار، 
ونشره من خلّل شبكة الإنترنت، ولم يبلغني بحيثية ما كتبه، كتب مقالاً 

وهو يقول:   تأخيره عن نشره، ولكنّه على الفور جاءني يبتسمخوفاً من 
 مكتبت مقالًا ونشرته دون أن أعلمك والدكتور علي الصلّّبي تجنّباً لعد

 على نشره. موافقتكما
 ؟فيما نشرته وماذا كتبت 

 قال: إحدى عشرة نقطة، وهي:
 ةوليس بنائها بالحكوم ،عبعب بالشّ ـ إعادة بناء سلطة الشّ  7

 .المحكومة
يات العامّة، ويفصل بين ولة الليبية يتضمّن الحرّ ـ إعداد دستور للدّ  1

 عب في ثوبها الجديد.السلطات الثلّث، ويحمي سلطة الشّ 
ية ـ إعادة النظر في قانون تجريم الحزبية، في إطار الدستور الجديد، وحرّ  3

 الحراك السياسي، والإصرار على حماية الوطن والمواطن.
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سات التي وكذلك حلّ الجمعيات والمؤسّ  ،حلّ اللجان الثوريةـ  1
عب إلى الخزينة العامّة أنشئت بالكيفية ذاتها، واسترجاع متلكات الشّ 

 للدولة الليبية.
بدلًا من الولاءات  ،ولة الليبية الحديثة على الكفاءاتـ  التركيز في الدّ  5

 ة.وحقوق المواطن ، والمحاباة على حساب الوطنالقبلية
التي ورفع كافّة القيود  ،ـ إعادة تكوين النقابات والاتحادات والروابط 9

 تكبّل سواعد البناء وحريّة النقد البناء.
ـ حريّة الإعلّم، وضمان حريّة التعبير، لتنطلق تلك الطاقات الملجمة  1

 حرةّ في طيف  واحد .
، وكلّ نظرية عب، والأجهزة الأمنية كلّها في حمايتهـ الجيش لحماية الشّ  9

 تخالف ذلك تعدّ انحرافاً.
 ـ العفو العام بدون قيد أو شرط. 9

ود عنه، اطن في وطنه، وزرع حبّ الوطن والذـ إعادة ثقة المو  71
 والمحافظة على ثرواته، واحترام دستوره.

 عب المنهوبة.وإعادة ثروة الشّ  ،ـ محاربة الفساد والمفسدين 77
أصبحت الأحداث تتسارع في ت له: بعد أن استمعت لهذه النقاط، قل

مقبولاً، خطاها، فما تظن أن لا نوافقك عليه بالأمس، أصبح اليوم 
؛ فبعد أن استمع عين الصوابهو ما كتبته ضرورة، ولذا فوسيكون غداً 

لا يريد أن يقدم من باب الأخوّة اطمأن كثيراً، وذلك لأنهّ  لهذا الردّ 
 . حراجناإفي  سببّاً  يكونعلى شيء 

 ه تاريخاً ولذا يريد، بقبرهقبل يلا  له تاريخ نضاليالعرادي بد الرزاق فع
من ضيم السلطان سنيناً مهاجراً في  فقد عانى؛ بين الناّسويمشي حيّاً 

الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؛ وذلك بعد أن تّم اكتشاف تنظيم 
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م، وتّم القبض على صديقه المهندس 7991الإخوان المسلمين في عام 
 .قو ر خالد الزّ 

نشطاً، وفي المقابل كان أخوته في ليبيا  معارضاً  كان في مهجره عنصراً 
يدفعون الثّمن غالياً بين استدعاءات من أجهزة الأمن الداخلي، 

 ،واستدعاءات أخرى من أجهزة الأمن الخارجي، وأنا بين هذه وتلك
ته بين مدافع  ومعتذر، من أجل أن لا يلحق أمّه الكريمة وأخو كنت 

 الأعزاء ألماً.
وذات مرةّ اتصلت به من دبي وأنا أقول له: لقد اشتقنا لك يا أخ عبد 

 الرزاق، ألا يكفيك هجرة!
والله يا أخ عقيل مع فائق تقديري لك، إلّا أنّني لا استطيع، إلّا )قال: 

 .السياسيين( عارضينإعفاءً عاماً على جميع الم قذافيإذا أصدر ال
 ما تقرّر العودة إلى الوطن، أتصل بي كي نعمل : متىله ماّ قلت فقلت

 .ما في وسعي من أجل عودتك سالماً 
 نعم متى ما أقرر سأتصل بك.

عاد عبد الرّزاق والفرحة في و م، 1111جاء ذلك الاتصال في العام 
، وفي صدر أمّه قمّة الفرحة، وهكذا لا توصفصدور أخوته وأقاربه 

 . دور أخوتهدته بما امتلأت به صامتلأ صدري بعو 
يجمع بين  لًّ استأنف نشاطه في مارسة الأعمال الحرةّ، بعد أن أزداد تأهُّ 

ر كما وصفه والسياسة؛ فكان العقل المدبّ  مهنة الهندسة والتجارة والإدارة
 عمر دورده في مفاوضات القاهرة. دأبو زي الأخ

استأنس نسبيّا في منامه  ،وبعد أن استقر بعد عودته من مهجره
: لن يستطيع رّ حُ ونحن في حديث   ذات مرهّ ه، حتّى أنهّ قال ليوصحوت

كان ن  الأخوان المسلمين؛ فقلت: أرجوك إ أن يقضي على تنظيم أحد
 تحدّثه، ولكن لا تتحدث فيه التنفيس الوجدانيهذا الحديث يحقّق لك 
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لنا هكذا حريةّ دون قيد  ولا  وإلّا هل تعتقد أنّ الأمر متروك مع غيري.
مكة المربوطة بحبل  طويل، فهي تعوم وكأنّها حن جميعاً مثل السّ شرط؛ فن

  ما أرادحرةّ، ولكن في حقيقة الأمر هي الممسك بها حبلًّ، فمتى
. ولذلك فلّ كرهاً كانت بين يديه    ،أن يجذبها إليه رأس الحبلبمسك لمأ

 تغفل.
فبراير، قرّر الخروج من ليبيا،  71وعندما حان وقت الالتحاق بثوّار 

لكنّه كان متوقّعاً أن يُمنع من الخروج، أو أن يتمّ القبض عليه؛ فجاءني و 
في منـزلي ليبلغني بذلك، قلت له: توكّل على الله، وبلّغ سلّمي للأخوة 

 نعت، أو تّم إلقاء القبض عليك؛ فاتصل بي على الفور.هناك، وإن مُ 
ة نقطة الحدود الليبيوكما كان متوقّعاً أوّل ما وصل رأس أجدير 

، وقدّم جواز سفره ليؤذن له بالخروج، أوقف هناك؛ فاتصل بي التونسية
على الفور كما هو متّفق عليه، قلت له: أبقى هناك، خمسة دقائق 

  وسأتصل بك.
اتصلت به قائلًّ هناك شخص على مقربة منك، توجّه إليه، سيقوم 

 بكلّ شيء. 
؛ (لتونسيةالحدود ا دخلتبعد قليلًّ من الوقت، اتصل بي قائلًّ )

 فحمدّت الله كثيراً.
ي؛ فلم ينقطع ونظراً للعلّقات المتينة التي تربط عائلتي بعائلة العراد

، كما أننّا نلتقي بين الحين والآخر لتبادل خوتهالاتصال بيني وبين إ
المعلومات ورفع المعنوياّت مع قبول التحدّي، ولأنهّ لا حديث في 

 منالحذر الضرورة تستوجب ، فإنّ العاصمة المحاصرة إلّا حديث الثورة
، ومع الكتائب والمرتزقة وأجهزة الأمن وما تمتلكه من أدوات التنصّت

ومعنا صديقنا المشترك وأخينا العزيز الدكتور خالد  ،ذلك عندما نلتقي
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قد تحقّق صر وكأنّ النّ  ،ونرفع أصواتنا سوياًّ  ،ننسى كلّ شيء ،اصداع
 بين أيدينا.

من من جبل نفوسه، ولذا في معظم الأحيان  لد اصداعفالدكتور خا
 أهلياّباً بين ذهاباً وإأجل أن يؤدّي مهمّته الثورية بنجاح يجد نفسه 

 نسأله: كيف أحوال أهلنا في الجبل. عندماطرابلس، ونحن  الجبل وأهل
 يجيب: 

ية، ولكن عندما أعود إلى هنا تضيق كلّما أذهب إلى الحبل أتنفس الحرّ 
بين هنا  مؤدّياً لرسالة انتم تعلمونهامعكم و أكن أنفاسي، ولو لم 

 .أعيش الحريّة لبقيت هناك ،والجبل
مع الدكتور  الحالوهكذا كانت المعلومات تتبادل بيننا همساً كما هو 

في كندا، والمهندس محمّد والدكتور وديع الترهوني  ،مصدّق العرادي
ما لينة طرابلس كالعرادي وسليم العرادي في دبي، وجهاراً نهاراً في مد

عبد الرؤوف العرادي، وعبد المجيد العرادي،  خوةبالإخوتي وإ التقيت
 الدكتور خالد اصداع، وكذلك أخونا وابن عمهم عبد الرّحمن العرادي

 . الهاشمي الغزيوي والأخ
انتقل المهندس عبد الرزاق إلى مدينة بنغازي حامية الثورة، وحاضنة 

، ما دعاه إلى التنقّل س الوطني الانتقاليالمجلبعضواً  فاختيرالثوّار؛ 
فبراير سياسياً  71من أجل فتح قنوات لدعم ثورة  ،المسؤول هنا وهناك
 .ومالياً وعتاداً وعدّة

وهو بطبيعة  ،ظام هناكالنه اتصل بي ذات مرةّ وهو يقول: يا أخ عقيل 
 من الأخوة المصريين أن يكونوايطلب  ،)يشير إلى نظام القذافي(الحال 

، والثوّار من أجل كفّ دماء الليبيين فبراير 71وثوار  بين نظامهوسطاء 
أن نحدّد المصريين على ذلك، ولكنّنا اشترطنا على الوسطاء  قد وافقوا
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نحن الأسماء التي نعتقد أنّها وطنية لتأتي للمفاوضات؛ فوافق النظام على 
 .الأربعة الذين حدّدناهم ذلك، ونحن اخترناك من بين الأخوة

قلت كما سبق ذكره، أنا لا أقبل أن أمثل هذا النظام، ولكن بعد إصرار 
وموافقة السيد المستشار  ،الأخ عبد الرزاق والدكتور علي الصلّّبي
 مصطفى عبد الجليل كنت أحد المفاوضين.

عبر شاشات التلفزة العالمية في عبد الرزاق العرادي ظهر  وذات مرةّ
حقول  أحد على مقربة منديد جبهة من جبهات القتال، وبالتح

 حركة الثوّار.من ق بل كتائب القذافي، وذلك بهدف إعاقة الألغام المبعثرة 
على شاشات التلفزة العالمية مفاجئاً لي ولأخوته، كونه لم  هورهظكان 

وره بالنسبة إليهم، يعلمهم بذلك ليحتاطوا ماّ هو مترتّب على ظه
لفه، ماّ دعاني للّتصال بأخيه دون أيةّ حسابات لمن خ ولكنّه فعلها

عبد المجيد العرادي ودعوته للحضور إلى منـزلي؛ وطلبت منه أن يبقي في 
كي لا تطوله أيدي الكتائب، ومع أنهّ خرج منّي   ،منـزلي ولا يخرج منه

إلى أن أبلغني أخي الدكتور  ،ليعود، ولكنّه لم يعدّ، فقلقت عليه كثيراً 
وفي المقابل أبلغني  نس؛ فحمدت الله تعالى.أبو القاسم بأنهّ خرج إلى تو 

بأنّ عبد الرؤوف العرادي يريد أن يعود إلى ليبيا؛  مأخي أبو القاس
 ، وكان الأمر كذلك.اً إطلّقيفكّر في العودة فقلت له: أبلغه بأن لا 

 عبد المجيد العرادي مرتّين: لقد س ل م  وعليه: 
واقفاً مع من كان ما كان عند قليلةالأولى: قبل خروجه إلى تونس بأياّم 

صاص؛ هم بالرّ يزله؛ فإذا بسيارة من سيارات الكتائب ترمـمعه أمام من
 نبه.افسلم وأصيب من كان واقفاً بج

    قبضة الكتائب. فيالثانية: لو تأخّر عن الخروج إلى تونس لكان 
صل بمن أمّا عبد الرزاق فهو في الأراضي المحرّرة، يتنقّل كما يشاء ويتّ   

هي تحت أبو زيد دوردة ء، مع العلم أنّ اتصالاته كما ابلغني يشا
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ويغيّر أرقام  ،علمه بذلك ، ماّ دعاني إلى إبلّغ أخوته ليتمّ التنصّت
علمت قد تّم إبلّغه من كما و هواتفه، وينتبه جيداً لمثل هذه الأمور، 

 .أخيه عبد الرؤوف العراديق بل 
كلّ ما يقوله عبد الرزاق   وبعد أن أبلغني الأخ أبو زيد دوردة بأنّ 

كالمات المالعرادي في هاتفه هو بين أيدي الأجهزة الأمنية، عرفت أنّ 
 .دعبد الرزاق لم تكن خارجة عمّا قاله أبو زيالتي جرت بيني وبين 

 أبو زيد كلّ شيء بين أيديكم. خفقلت، إذن يا أ
 قال: هل يلحقك شكّ في ذلك؟

من ناسبهم  كذلك حتى ثائرة، و  عهاجميالعرادي عبد الرزاق فأسرة  ولذا؛
العرادي،  الدكتور مصدّق ؛ فالدكتور وديع الترهوني نسيب كان ثائراً 

 ،فبراير 71في دعم ومناصرة ثورة من المتميّزين مع الدكتور مصدق كان 
 . على المستويين الداخلي والخارجيو 
نا )الصلّّبي تثلّثإلى تلك المناقشات التي كانت تدور بين  عودو 

خصيّات الوارثين لها على شالجينات الوراثية  حول أثر عرادي وعقيل(وال
فلّ شكّ عندما يكون من  الأبناء؛إلى الآباء امتدادها من من خلّل 

صفات كون ، ستفيهامحتكراً للسلطة وطاغية الدولة هو على رأس 
عندما يورّث فولذا ، إياّها إن ورثّهمظاهرة في أبنائه من بعده  طغيانه

اهرة ظّ الفات سلطته لأبنائه تصبح صفاته من بعده هي الصّ  الطاغية
ين ب ،واحد  بدل إن كان بيد طاغية أمر الوطن يصبح و ، جميعاً  عليهم

  من الطاغين. أيدي عدد  
استولى على  كلّ منلطة في ليبيا، وأنّ  لا توريث للسّ : اتفقنا وعليه

يورّث المسروق ن ، ولذا لا ينبغي أالسلطة بالقوّة لا يزيد عن كونه لصّاً 
ولهذا سيظل  .رعييند المسروق لأهله الشّ ا، بل يجب أن يعلسارق

من هنا و  سارق ليمونة.أنهّ رق سلطة أم اارق سارقاً سواء أكان سالسّ 
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لا يختلف  ،ملخلّفة أبيهوأخوته بدون استثناء اعتبرنا استعداد سيف 
 :ق الليمونة، ولكم قصّة سرقتهاارَّ عن استعداد س

وفق الفرصة  جرة، كلّ عة من اللصوص سرقة الليمونة من الشّ ر مجمو قرّ 
 نه من النجاة بها. كه التي تمُ 

 لصّاً بعد أن حاول الفرار.عليه  ض  ب  قُ و رقة السّ  ر  فالأول قرَّ 
ه سيسرق الليمونة قراره أنّ  ، وفيهارمنتصف النّ  عندر السرقة والثاني قرَّ 

بض عليه ل قد قُ أن الأوّ الليل، وعندما جاء المساء علم بعندما يأتي 
سرقتها  الي الليمونة التي يودّ أثناء قيامه بسرقة الليمونة المستهدفة، وبالتّ 

ه في هذه الحالة ووفق نَّ أ. قراره معلّق التنفيذ ا جعلقت، مّ ر  قد سُ 
قبل أن يغادر  بض عليهارق الذي قُ المدركات العقلية مثله مثل السّ 

ل الأوّ   أنّ ل والثاني، إلّا ارق الأوّ ين السّ . ولا فرق في هذه الحالة بالحدود
، وقد يعتقد البعض له فرصة التنفيذ حْ ت  ، والثاني لم ت ـُذ قراره ولم ينجُ قد نفَّ 

ل قراره في ذلك ذ الأوّ رقة. ولكن لو لم ينفه من عيوب السّ  ه خال  أنّ 
 بض عليه.ارق الذي قُ اليوم، يجوز أن يكون الثاني هو السّ 

  بعد أن يقتل الحارس. ،ر سرقة الليمونةذي قرَّ ا الثالث فهو الأمّ 
لا ولذا فهو إلّا أنّ الخوف قد غلب عليه، ر سرقة الليمونة، والرابع قرَّ 

 هولكن الخوف حال بينه وبين ارتكاب ،ه سارقيختلف عن سابقيه. أنّ 
الأعراف، ولا الدين، بل لا رقة. لم تمنعه الأخلّق، ولا القيم و فعل السّ 

 الخوف. عنده شيء أخر أنتج 
منذ من الجميع قت ر  الحالات مسروقة، وتعتبر سُ  الليمونة في كلّ  تعدّ وعليه 

أذّن المؤذن )الله أكبر. .. عندما ولكن ، قرار سرقتها منهم كلّ   تخذاأن 
المصلّين الذين هم عن صلّتهم غير استيقظ الله أكبر... الله أكبر( 

ولذا بقيت شجرة  ،ساهين؛ فحق الحق ودمغ الباطل فإذا هو زاهق
 .يشتهون يقطفون ماالجميع ومنها ضاربة جذورها في الأرض، الليمون 
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أتصل بي م 11/3/1177وهو يوم بعد يوم  من تلك المقابلة الملعونة 
تمر عليّ الآن في مكتبي،  نْ ريدك أوقال ن ،الدكتور البغدادي المحمودي

 إليك، مسافة الطريق. سآتيفقلت له: 
 ين؟ البغدادي أنت أ الدكتور فة الطريق اتصل بيمسا

 .كمكتب على مقربة منأجبته: 
ت معه الدكتور عبد الحفيظ وجدّ  ،البغدايالدكتور دخلت على مكتب 

به مكت يدي إلى ن مأخذني ،في المكتب الجانبين وهما جالسا الزليطني
يبدوا  ،أخرىباتصالات ه اتصال شغله إليه جاء ولحظة دخولنا يالرئيس

بة على ذلك الاتصال؛ فعدت إلى المكتب الجانبي مترتّ  أنها كانت
ومعهم عبد القادر البغدادي ومصطفى الزايدي ه؛ فدخل فجأة انتظر 

 اً نائب مارس 11الطيب الصافي الذي لم يكن بعد في ذلك التاريخ 
مون ؛ وقفنا سوياّ وهم يقدّ البغدادي المحموديالدكتور  رئيس الوزراءل

 بقولهم: اللوم لي
 أنت أين؟ 

 لماذا غائب؟ 
 ؟يننشقالم هل أنت من

أمّا ، أو في مكتب اللجان الثورية ينشق الذي لا زال في الحكومة :قلت
هم وهم تث، ثّ خرج ثلّم1119 ذفيها منعضواً أكن  لمالحكومة أناّ ف

؛ فمسكت ابع فهيّا معناة بقولهم نحن في الطابق الرّ الدعو لي يقدّمون 
عبد القادر البغدادي الدكتور  واستوقفته قليلًّ حتى خرجالطيب من يده 

المكتب وأنا أقول  زاويا جلسنا في أحدمصطفى الزايدي، الدكتور و 
، ما موقفك؟ أوعى أن تعمل قطيعة مع للطيب كيف الأخبار هناك

التاريخ لا  بكل وضوح أنَّ أنصحه  أتوبد؟ في طبرق وبنغازي أهلك
ه يوماً أن تدان بيرحم، ولا يليق بك يا طيب أن تقدم على عمل يمكن 
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 هليكن متهني لن نعمل ما يسيء لأ) :د لي بقولهمن الأيام، وهو يؤكّ 
لأني غير  إجابة هدون أن انتظر منله ها وكثيراً من النصائح قلت. (وبلدي

 ،الطاغية وأهله في الأرض المحرّرة معبكامل وعيه متوقّع أن يكون 
  .وبإمكانه الالتحاق بهم

أين كنت  سأل:وهو ي مكتبه الرئيسإلى ي وأخذني ادالبغدالدكتور جاء 
فقلت له كنت في  ؛عنك نطول اليوم والجماعة يبحثو  ؟مسبالأ

 الجنوب، ولكني قابلت سيف؛ فقال: متى قابلته؟
  .قلت: الليلة البارحة

 ؟ئاً شي قال هل قال لك كلّ 
  .كلَّ شيءولكن ما أدراني أنهّ   ،القلت: ق 

 (.شي إلى جماعتك لتحاورهم في الأمرهم يبوك تم) :قال
 ومن هم جماعتي؟ :فسألته

 في بنغازي.الانتقالي جماعة المجلس  قال:
ماذا قال لك؟ إذن  :سيف هذا الموضوع؛ فقاللي لم يقل  :لت لهق

)هم يببوك تمشي تشبح . لا :؛ فقالفأعدت له ما قاله سيف لي
 (.ماعة وتفاوضهمالج

 ؛بهذا الخصوص وابنه سيف القذافي رمع معمّ  ىلتقا هثّ وضّح لي بأنّ 
صطفى عبد الجليل على علّقة متازة مع م نّكأ نو عرففقال لي هم ي

 .(وك تمشيلهميبّ )بي ومحمود جبريل، ولهذا فهم والصلّّ 
هي الأوراق التي  ، وماأخ أكثر من كونه صديقفقلت له باعتباره 

 ؟بهاسأحملها معي لأفاوضهم 
 قال: )يا ريتك تمشي لهم وتستمع إلى وجهات نظرهم أوّلًا(.
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كانوا يتناقشون على فكرة ما،   قلت: الأمر تجاوز وجهات النظر؛ فلو
يمكن لي الذهاب إليهم ومناقشتهم فيها، ولكن هم اليوم يا دكتور 

ذهب إليهم لأتعرّف على البغدادي قد حرّروا نصف ليبيا؛ فكيف أ
وجهات نظرهم! ولكن إذا عندكم حلّ ببدائل فإن قبلته سأذهب 

 إليهم.
 ثلّثة بدائل.قال: هناك حلّ ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثلثة بدائل 

 من 
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 القذافي للتفاوض
مقرةّ من القذافي ثلّثة بدائل المحمودي الدكتور البغدادي علىّ عرض 

 ،مصطفى عبد الجليلخ الأرئيس المجلس الانتقالي للتفاوض مع 
من ومن نعرف والدكتور محمود جبريل،  ،الصلّبي عليدكتور لوا

، وتلك البدائل ارجفي الخ أنّهم في بنغازي أم واسواء أكانار قيادات الثوّ 
 هي:

 :البديل الأوّل
ات ع دستور يحدّ من صلّحيّ ضيو أن قال الدكتور البغدادي المحمودي 

وهذا الأمر يا أخ  مثل إمبراطور اليابان؛ اً ر ويجعله إمبراطو  ،القذافي معمّر
 ؛ فما رأيك؟عقيل يحفظ ماء الوجه لمعمّر، ويخرجه من السلطة

البغدادي سيلعب بي الدكتور أنّ  ر فيضحكت باستهزاء دون أن أفكّ  
المرحوم الحاج أحمد ، وذلك لحسن العلّقة معه ومع حياة أخيه أو يبيعني
بيني  ، وكذلك لأنّ في مرتبة أبيهلبغدادي الدكتور ا يعدّهالذي  ،المحمودي

 حقاً.ذكرها لاسأ اً وبينه أسرار 
 !الأمر جدّ و لماذا تضحك  :قال

وليبيا  ،وقت إمبراطورياتالبغدادي يا دكتور : هل هذا الوقت قلت
 ؟ نصفينمقسومة على 

لم تكن اليابان دولة متقدّمة؟ وها هي ذات إمبراطور أ ،يش فيهاقال: )
أن يقول  لذي ارتضاه الشعب الياباني(، وهنا وكأنهّ يودّ وفقاً للدستور ا

 لي: نحن لم نكن أفضل من اليابان.
 يمكن لاى الثوّار هناك في بنغازي بهذا الأمر؛ فأنا تضر الو و قلت: حتى 

بعد الثورات العربية قد يا دكتور ؛ فزمن الإمبراطوريات لي أن أرضى به
 .عنه معيباً ، وسيظل الحديث ولّى 
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ع أن يعمل شيء وعلينا بتيسير الأمور، ومن يستط ظروف صعبةال :قال
ل ليبيا يجب أن يقوم به؛ فلّ داع  للتأخير يا دكتور عقيل، ولا من أج

 لأن تقفل الأبواب. داع  
يا دكتور البغدادي فعليك  وإذا كان هذا رأيك ،لا استطيعأنا  :قلت

 بغيري؛ فأنا لا أفيدكم في هذه المهمّة.
 

 البديل الثاني
 الدكتور البغدادي: )باهي ما رأيك في الصندوق(؟ قال

 ؟من الميدان يخرجالانتخابي  وقتقصد أنّ الذي يخرجه الصند :قلت
 نعم. قال:
 . ، ولكن لي سؤال قبل أن أذهب إلى الأخوة هناكموافق :قلت

 تفضّل.
 هذا الصندوق.سيكون تحت إشراف من و 

؛ القذافي وجود معمّربثّ قال:  بين شفتهقليلًّ  احتبست الكلمات
 نتخابي.الاصندوق الوليس ب (رانالفئأشكارة )هذه فقلت: 

، وتتولى مهمّة الإشراف يمكن أن تكون منظمات دولية حاضرة :قال
 والمراقبة بكلّ شفافية.

في حضرة هذه المنظمات الدولية؛ فلن تكون إلّا وإن حضرت  :قلت
 .دخول ميادينهاا دكتور يلّ يليق بي ف ؛لعبةأكبر هذه و القذافي،  معمّر

كما انتهى زمن التلّعب   ،لقد انتهى زمن التحايل بعقول النّاس
 بمصائرهم، وعليك يا دكتور أن لا تكون غافلًّ.
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      البديل الثالث 
 : ما رأيك في سيف؟الدكتور البغدادي المحمودي قال

ة وحد بعينه، ولكن أعطني الأولادمن الأولاد  اً أحدقلت: لا تحدّد لي 
 التفاوض على أحد  منهم. يقبلونم لعلّهو  ،واحدة

يوجد من بين الأبناء من هو أفضل من سيف، وأنت تعرفه  لا :قال 
 فعّل.أفضل إخوته، ولديه مشروع قابل لأن يُ 

؛ فهو مثل ليس إلّا، وكشف عن قبلهأ سيف حتى أنا لم أعد :قلت
 .وجهه الدموي مثله مثل أبيه

 التفاوض عليه. نيقبلو  ي ستعتقد أنهمقال: من الذ
لعلّ الأخوة هناك في بنغازي يقبلون بالتفاوض  :في ذلك الوقت قلت له

 محمّد.على 
الضمير  لا نريده أنَّ )فهمت منه بقوله نحن  لا نريدهقال: محمّد نحن 

 .(وابنه سيفالقذافي يعود على 
قيقة عليكم بمعرفة الحف ؛يا دكتور بين الليبيينإذا أردتم كفّ الدماء  :تقل

فأنتم وللأسف بأرضكم،  تعلى أرض  ليسإنّكم أصبحتم تلعبون 
من الذي فيه أنتم لا بديل لكم إلّا قبول الشديد تشترطون في الزّ 

ستطيع الذهاب إلى وإن لم تقبلوا بذلك فأنا لا أ يكم،عل الاشتراطات
 قبل هناك.قبل بذلك ويُ وعليكم بغيري إن وجدتم من ي   ،الأخوة هناك
وأنا أقول له  كتبهمتور البغدادي من يده إلى ركن  من أركان أخذت الدك

وأنا  ،تحاول أن تهربة أكثر من مرّ إلى وجه: )موش زمان كنت  وجهاً 
حادث   لكلّ  وعندما يأتي وقته، يحن وقت هروبك بعدلم  :قول لكأ

أن أدخل قلب  بتمعّن وكأني أودُّ ليه م يجبني بنعم، نظرت إلف( حديث
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ومع  ،حقيقة دامغةيعرف ذلك  باعتباره ن يقول نعممن أجل أ ،عينيه
 فلم يقلها.ذلك 

ب لك الطائرة سيرتّ كان من الذي  البغدادي يا دكتور قلت هل نسيت  
؛ فقال على الانشقاق عن القذافي ونظامهات تحاول مرّ  وأنت ثلّث

قول وأخذني من يدّي وهو ي ،ةبية العامّ الفور هي نخرج من اللجنة الشع
 ا.يّ بنا ه اهيّ 
كلّ وذلك لمعرفتي السابقة بأنّ  ، قد سُجّلرت أنّ كلّ شيء تذكّ حينها  

وتين شيء يدور في اللجنة الشعبية العامّة لابدّ وأن يسجّل، وهذا ر 
قصد بذلك أنّ البغدادي قد تعمّد أصحاب المهام الأمنية، ولا أ

بية التسجيل؛ فالبغدادي أكثر معرفة منّي بما يجري في أروقة اللجنة الشع
، وما لم تالعامّة، كما أنهّ يعرف ما يمكن أن يعُرض عليه من تسجيلّ

يعرض عليه من تسجيلّت، أي أن التسجيل عليه لا يمكن أن يعرف 
هو في مقرّ اللجنة الشعبية العامّة حقيقته، ولكن التسجيل على الجميع 

، ولكن لأنّ مع كلّ ذلك لم أكن مبالياً بما جرىو أكثر دراية به، 
لأمر قد يلبسه التهم وا ،دادي يعرف أنّ كلّ شيء قد سُجّلالبغ

ماّ دعانا صرّ على خروجنا من مقرّ اللجنة الشعبية العامّة؛ المباشرة؛ فأ
 لسرعة.وجه اعلى  للخروج

 ،قود سيارتيأ، أنا كنّا وحدناوطلب من سائقه أن يتبعنا،   ،سيارتي ركبنا
ه لعلّي اقتنع؛ فوجدني أكثر محاولة منوهو بجنبي يعيد كلّ ما دار بيننا 

 .ني كنت أكثر صراحة، واعتقد أنّ إصراراً وأكثر تمسّكاً 
نخرج من مقرّ بنا  ابعد أن قطعه بقوله هيّ عليه ذلك السؤال ثانية  عدتُ أ

تخرج تبي البغدادي يا دكتور  )موش كنتاللجنة الشعبية العامّة؛ فقلت: 
 وأنا، أبنائه وأمن القذافي دّمت لك الإهانات كلّما قُ   من البلّد منشقّاً 

 ؟ (وقتها ميزال لم يأت  )أقول لك 
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 قال نعم.
؛ فأرجوك أن لا تضيّع هذه الفرصة التي هي الآن بين جاء وقتها :قلت

ل تاريخاً يحترمك عليه كلّ الليبيين، تاريخاً يديك، فرصة تجعلك تسجّ 
 .يجعل والدك في قبره مسرورا؛ً فما رأيك

 أخون. قال: أنا لا
نسمي محاولاتك تلك عندي؛ فقلت: وماذا  الأمرالإجابة استوى  بهذه

في غير وقتها، هل تلك نهاك عنها كونها أللهروب التي كنت أنا 
 أم ماذا نسميها؟  !وفاءً مواقف يا دكتور المحاولات نسميها 

فبراير  71تلك المحاولات الثلّثة هي قبل ثورة جميع لعلم كانت ول
 م1171عام م؛ فكلّها كانت في ال1177

 لا تخون من؟أنت ، سامحني نخونأنت قلت لا  :ثّ قلت له
 ن معمّر القذافي.و أخ قال: لا

 لوطن.أنت أكبر خائن ل: إذن وقلت ،أوقفت سيارتي
 . نلتقي في الجنّة(ء اللهاب السيارة ونزل وهو يقول لي: )إنشابفتح 

بل لك مكانة  ضدّك، أنت أخي، وليس لي موقف :قلت يا دكتور
قبل أشهر وأنت كنت  فأنا موقفي لم يكن مخفياًّ عليك،عة عندي؛ رفي

  ؛ فما الذي جرى؟ضدّ القذافي معي في موقفي
بما أنّك وصلت إلى هذه ولكن  من رأس النظام،يا دكتور أنا موقفي 

ومع وعليك بردّ باب السيارة، ، فيما ترى حرّ وأنت  ،سامحني النتيجة
  ركب سيارته التيعليه يدمي؛ فكان بي  قلإلّا أنّ  ،ما قلت ت لهلقأنّني 

 1ما يقارب من ) مجادلاتهاطوال حركتنا التي استمرّت  تتبعناكانت 
 اً لّا ربعان الوقت آن ذاك الساعة الخامسة إمكتباً وسيارة، وك (ساعات

 م. 1177 مارس 11يوم عصر 
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صلت ؛ فاتّ طوىالمسافة بيني وبين الخطر أصبحت تُ في ذلك اليوم رأيت 
 ب.عبد الله السنوسي الذي لم يجف بهات

التي أعلنها لي الدكتور البغدادي  الثلّثاولات المحعلى تلك  وعود
كنت في ذلك الوقت القذافي ونظامه،   للفرار خارج ليبيا منالمحمودي 
الإقدام عليها، ونطلب منه تأجيلها إلى أن تحين الفرصة  مأقنعه بعد

 ، أقول:المناسبة لذلك
غدادي إلى كثير  من العقوبات الشديدة من قبل معمّر تعرّض الدكتور الب

؛ فقد ولكن على رأسهم المعتصم وسيف ،القذافي وأبنائه دون تخصيص
محمّد المصراتي من القذافي للسيد النائب العام  زله بأمرـمناهمت الشرطة د

دخلوا فناء المنزل، والسيد البغدادي المحمودي في مكتبه يمارس لتفتيشه، 
مأمورة الوزراء المسؤول الأعلى على الشرطة التي جاءت  مهام رئيس

حتى فوجئ بهاتف  ،من قبل مرؤوسيها بشيءيبلّغ لم وهو منزله،  لمداهمة
، أخذ (ة للمنزل من قبل الشرطةاك مداهمة بالقوّ )هن ناديمن منزله ي

 تدخل باط لولا، كاد أن يقتل أحد الضحاله مسرعاً وسلّحه معه
وحرمة  للدكتور البغدادي المحمودي مناصراً و  ،اً حاضر ن كان ض مّ البع

 .منزله
لولا محاولاته  خافت تكاد الآلام أن ترتفع بهاتصل بي مساءً بصوت 

كما هو معتاد بين الحين   عرفت أنّ مشكلة ما ألمتّ به؛ فهضبط نفس
، وبعد خروج أخبرني بما جرىزله؛ فـأسرعت بالحضور إلي من؛ فوالحين

الذي وجدّته معه، وزير المواصلّت الأسبق جيله ع أبوالدكتور محمّد 
لن أبقى ، عقيل يا دكتورخلّص )وهو يقول: بدأ ما في نفسه يطفو 

للقذافي  شّتموكثيراً من عبارات ال ،هؤلاء مافية، لا أخلّق لهممعهم 
، ثّ قال: لن أسمع منك اليوم نصيحة، (النائب العام)ومحمّد المصراتي 

أخ  باعتبارك بذلكبلغك رت أن أ، وبالتالي قرّ دلقد قرّرت مغادرة البلّ
؛ عبد الله السنوسيبذلك أن لا يسمع  ، وأرجوأكثر من كونك صديق
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السلّمة فلّ داعي لأن ومن أجل أنت فقط، معك ية خصوصهذه ف
وجائني عبد الله بأمر مداهمة منزلي، لقد سمع وقال: حد، يسمع بذلك أ

لّد إلى دولة ، سأغادر الباريولكن لن أعود عن قر  ،هو وسيفمتأسفاً 
 .(ستعبادتنفّس فيها الحرية )يزيني من ها الاأ آمنة

هناك بلداً آمناً أمام النقود  الأمر يعود إليك، ولكن هل تعتقد أنَّ  قلت:
 المحيشي؟عمر السيد دفع لإعادتك مثل التي يمكن أن تُ 

 ن.وعلى رأسهم الرئيس بوتقال: لي علّقات جيدة مع بعض الرؤساء 
نسيان هذه  ماهم في هذا الوقت، ولكن عليك بعدقلت: رأيي لا تتحدّ 

 عليك بها.ف ؛الكارثة، وعندما تحين الفرصة
لن آخذ بنصيحتك هذه سامحني و ، دفأنا غير متردّ  أبلغتك؛قال: لقد 

 .سأكون إذا رغبت الالتحاق بيرف لاحقاً أين ستعو ة، المرّ 
، حتى لا نت تفكّر فيهقلت: على أيةّ حال فكّر وأنت تفكّر فيما أ

 .تخطأ مرتين في وقت واحد
 ، وهذا قراري النهائي.رت جيداً قال: لقد فكّ 

من بعض هدأت الأنفس باتصالات سيف وعبد الله السنوسي و 
ة من لمدّ  لعمله نشطاً  الدكتور البغدادي المحمودي الأصدقاء، وعاد

؛ فيالقذا عتصممبصدام شديد وغير محترم من قبل الزمن، ث انتكس 
، حتى بلغ هاب الخروج من البلّد على مصرعيبثانيةً  البغداديففتح 

ليرتّب  ، وذلكد أحمد المحمودي للبلّدالحال به دعوة ابن أخيه عبد المجي
، ولكن له من أقرب نقطة حدودية مع تونسكيفية وصول طائرة لنقمعه  

 ابن أخيه إلى سويسرا حيث يقيم، عدل الدكتور عن رأيهقبل أن يعود 
 بلغني بقوله الموضوع تأجّل.أو 
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؛ فالبعض يقرّر طلّق بغض الحلّل عند اللهأه بقضية تهذا الموضوع ربطّ 
دعته أن ث يعود متأسفاً على نفسه التي  ،غضبساعة عند زوجته 
 .إليها ، ماّ يجعله قابلًّ لتقديم المزيد من التنازلاتفي هذا الأمريفكّر 

لاتصالات به والمقابلّت مع ، واتسعت ااستأنف عمله بكل حيوية
طم لطمة مفاجئة، بقول سيف له أنت غير القذافي وأبنه سيف؛ ثّ لُ 

ثّ قدّم له ما قدّم من العبارات التي لا صالح لتحمّل المسؤولية معي، 
؛ ، وعاد لفتح ذلك الباب؛ فغضب من جديدتقبلها نفس البغدادي

أن فرحت ما قلت لك يوم يا دكتور نسيت أ: لا تغضب فقلت له
حينما أعلن أهمية ابنه سيف  ،في مدينة سبهاالتي ألقاها بكلمة القذافي 

وهو يرى أنهّ لا غيره يمكن أن يكون وريثاً  لطة من بعدهفي تولي السّ 
 ؟في ليبياللحكم 

لي يا دكتور ة التي رويتها تلك القصّ إلى  عقلي عاد بيلقد نعم قال: 
لى قيد الحياة مع أنّ الأسد قد : )لا زال الحصان الأبيض عبعنوانعقيل 
 أكله(

 في ذاكرته. نها هي كما هيعليه، ليخزه ة كاملة وطلب مني إعادة القصّ 
 قلت: 

فيها بين طرفين تعيش في غابة جميلة ثلّثة جياد وأسد، ماّ جعل العلّقة 
حدة، ومع الزّمن أصبح والجياد كقوّة متّ منفرة، قوّة قويين الأسد ك

الأسد لم يجد صيداً غير التوجه إلى  ة وأنَّ خاصّ  ،الصراع بينها حتمياً 
العمل على تفرقة الجياد لينفرد بها واحداً واحداً، وذات يوم والجياد 

الأسد بالحصان الأبيض،  ى على مسافات ليست متقاربة، اتصلترع
صان الأبيض، وأرغب أن ك أيهّا الحوهمس له في أذنه قائلًّ: كم أحبُّ 

هذه الغابة، وأتعهد على  ة، تجعل بيننا قوّة فيوبينك صداق تكون بيني
مع الحصان  النهاية، شريطة أن تتركني وشأني ضوءها بحمايتك إلى
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ها ك أيّ كم أحبّ   :الأسود، وهكذا اتصل بالحصان الأحمر، وقال له
تجعلني أقدم إليك  وأريد أن تكون بيني وبينك صداقة الحصان الأحمر،

طة أن تتركني وشأني مع الحصان شري ،الحماية والرعاية ما حييتُ 
 الأسود.

وعندما تحصّل الأسد على موافقة الجوادين، حدّد ساعة الصفر، 
صان د؛ فأكله، وبعد مدّة جاء إلى الحوأنقض على الحصان الأسو 

د وثيقتنا  أن أجدّ  ة ثانية، وقال له: يا صديقي العزيز، أودّ الأبيض مرّ 
شريطة أن  ،دمت حيّاً  كصديقين من أجل حقّك علىّ في الحماية ما

ق الحصان الأبيض على تجديد تتركني وشأني مع الحصان الأحمر، فواف
الصداقة والحماية بينهما، وبعدها توجّه الأسد إلى الحصان  وثيقة

الأسد إلى  ان الضحيّة، وبعد مدّة قصيرة جاءفك ؛الأحمر، وافترسه
 الوحيد( وهو ينشد: الحصان الأبيض )الصديق

 ..  فلّ تظنن أن الليث يبتسم.ب الليث بارزة  إذا رأيت نيو 
فأنا  ؛لم يبق ما يخيفك من أكلي:حينها قال الحصان الأبيض للأسد

 ان الأسود.تلت يوم أن وافقتك على أكل الحصقُ الذي 
 ولسائل  أن يسأل:

 ما هو المثال الذي يمكن أن يأخذه البغدادي من تلك القصّة.
 أقول:

)عبد السلّم جلود، وعبد الله السنوسي، كنت أقصد بالجياد الثلّثة 
حيث قلت: للبغدادي المحمودي بعد عودته  غدادي المحمودي(بوال

مباشرة من سبها، في تحليلي المنطقي أنّ تمكين سيف من السلطة 
لود وعبد لبلّد، وستكون أنت وعبد السلّم جعلى اطامة السيكون 

لأنّ احداً بعد الآخر، التي سيهاجمها معمّر و  لله السنوي أوّل الضحاياا
يصول ويجول إلى معمّر لا يمكن أن يترك من بعده عبد السلّم جلّود 
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 ،عبد السلّم جلودالرائد وستكون البداية بجانبك وعبد الله السنوسي، 
القذافي )أنت وعبد الله( رأس حربة للتخلّص معمّر  جعلكماالذي سي

بعدها يطمئن قلب  منه، ثّ يأتي الدور عليك ومن بعدك عبد الله، من
معمّر على سلطة أبنه سيف، هذا بالنسبة لتفكير معمّر، أمّا لو سألتني 
عن رأيي؛ فأقول: فلسفتي كما تعرفها يا سيد الدكتور: هي: )المتوقّع 
وغير المتوقّع دائماً متلّزمين(، ولذلك ستكون الضربة القاسمة لمعمّر من 

المتوقّع. ذلك لأنّ وجهة نظري ستكون من وسط دائرة الممكن غير 
، أمّا غير المتوقّع فهو وحاسب له الحسابات المتوقّع بالنسبة لمعمّر يعرفه

 . شاء الله تعالى ن الحلّ إنم، وهو مكالقاصر عن معرفته
ما قلته حقّ؛ فهو دائماً  واللهبعد إنصات قال الدكتور البغدادي: 

لا يمكن أن  من الرائد عبد السلّم جلود، ولكن أنا وعبد الله مرعوب
 ود.الرائد عبد السلّم جلّ  رأس حربة لمعمّر القذافي تستخدم ضدّ  انكون

 قه بتقديمأورامعمّر ب ت  قلت: عندما يحين الوقت فإن لم تفعلّ، فسيرُ 
في ة عبد السلّم جلود، وفي النهاية الانفراد بالضحية نهايتكما على نهاي

نشودة الأسد متزامناً مع أسيكون  دائماً في دائرة الممكن المتوقّعالغابة 
 :بقوله لذلك الحصان الأبيض

 إذا رأيت نيوب الليث بارزة  ...  فلّ تظنن أن الليث يبتسم
 

 يخطب البغدادي المحمودي
 لسيف

  الرئيس بوتنابنة 
)لا زال ة قصّ للدكتور البغدادي المحمودي  يوم  من إعادة روايتيبعد 

الدكتور  جاءني سد قد أكله(الحصان الأبيض على قيد الحياة مع أنّ الأ
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هذا الخبر كان ،  وكأنّها في السماءته كما يقولون اومعنويّ بخبر البغدادي 
 وهو:في ذلك الوقت سراًّ من الأسرار المتعلّقة بالقذافي وأبنه سيف، 
فر إلى لسّ أنّ القذافي استدعى الدكتور البغدادي المحمودي، وطلب منه ا

معه، وذلك  مسبق ذي حُدّد له موعدلن، اوتئيس بروسيا لمقابلة الرّ 
 .(سيف) هبنلأليتقدّم له باسم القذافي خاطباً أبنته 

 كان البغدادي متحمّساً لهذه المهمّة، وهو يسألني: ما رأيك؟
لا تليق بالسيد سيف! ومع  نّ بنات ليبياقلت: هل عقمت ليبيا، وإلّا أ

ذهب به ستكون عائداً بما ستيا دكتور البغدادي ذلك خذها منّي 
فلّ يمكن أن تتمّ هذه الجيزة بهذه الطريقة؛  ؛)طلب في مقابل رفض(

فالعلّقات عند الغرب علّقات حرةّ، وأنتم ترونها وكأنها علّقات نجع 
 من نجوع البادية والأسر المحافظة في ليبيا.

، لقذافيل ةالخاصّ الطائرة بالعاجلة  إلى روسيا في رحلتهسافر البغدادي 
 كرئيس وزراءوبدأ الدكتور البغدادي حديثه  ، هُناك نبوتئيس قابل الرّ و 

أهميّة العلّقات التاريخية بين الحديث عن بلرئيس بوتن لليبيا مع ا
بل التعاون بين ليبيا وروسيا من أجل البلدين، وأهمية انفتاح جميع سُ 

لرئيس بوتن عند لرفيعة لكانة االم، مع توضيح للبلدين مستقبل  مشترك  
سمي لتلك المهمّة بدأ بعرضه الخاص كونه المكلّف الرّ  القذافي. ثّ 

بالطريقة تقديم الإغراءات للرئيس بوتن بحديثه الخاصة؛ فبدأ أوّل ما بدأ 
على جميع  شركات الرئيس بوتن بتفضيلالشرقية الاستعراضية، وذلك 

بقوله ثّ تلّه واسعة وكبيرة في ليبيا،  اً عقودالشركات العالمية وإعطائها 
المهندس الدكتور سيف القذافي له الرّغبة الكافية بخطبة ابنتكم أنّ 

الكريمة، ولهذا كلفني الأخ القائد بالحضور إليكم لأبلغكم تحياته وفرحته 
هي  الكبرى التي ستتم بموافقتكم ومباركتم لهذه الخطبة التي بلّ شكّ 

تي الهذه المصاهرة  توضيح أهميّةخبرني بمباركة، ثّ واصل حديثه كما أ
سبباً في تقوية  ماّ يجعلهافاتحة خير على الأسرتين والشعبين؛ ستكون 
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والرئيس بوتن وأسرته، ومن ثّ  ،العلّقات الخاصة بين القذافي وأسرته
تقوية العلّقات بين الشعبين الليبي والروسي، هذا إلى جانب تقديم 

استمع لهذا بعد أن إلّا أنّ الرئّيس بوتن ، الخاصّة بهذه المناسبةالهدايا 
كان رافضاً لكلّ ما تقدّم به الدكتور البغدادي   ،الحديث الشرقي

بط خطبة ابنته تيقبل أن تر لم خطبة ابنته، و  فيما يخصُّ المحمودي 
الرئيس بوتن ، ولهذا قال خاصّة ، أو بعروض ماديةروسيابمستقبل 

:  ية الاختيارحرّ  بلدنافي  للدكتور البغدادي على الفور، وبشكل  قاطع 
، وأنا لا يليق بي أن الحرةّ فابنتي لها اختياراتهاية الإرادة؛ مرتبطة مع حرّ 

 .، وعليك بتبليغ تحياتي للقذافيأوافق على هذه الخطبة
القذافي من أجل لسيف ي حنين، وبدأ يقدّم النصائح عاد البغدادي بخفّ 

 أو أيّ ، المتحدة الإماراتالأمراء في قطر أو  بناتأميرة من أن يتزوّج ب
دولة فيها أميرات، وهذا هو الأخر كان فرصة مفتوحة في نفس سيف 

؛ فبراير كانت العرس الذي ما بعده عرس 71ولكن ثورة القذافي، 
الزنتان ومن معهم من ثوّر  عمّت الزغاريد عموم ليبيا بقبض ثوًارف

وأصابعه  وهو في محاولة للهروب إلى النيجر ،على سيف القذافي الجنوب
  .الأطراف  كان بها يتوّعد الليبيين مقطوعةالثلّثة التي

 ر:ولسائل  آخر أن يسأل أو أن يفُسه 
من يتولى أمر الخطبة البغدادي المحمودي أختار القذافي الدكتور لماذا  

 ن؟ ه سيف من ابنة الرئيس الروسي بوتلأبن
أنّ البغدادي المحمود لأنهّ كما يقول البعض  ومته؟ أمكهل لأنهّ رئيس ح

بن  عائلة)إليها القذافي ذات العائلة التي ينتمي جذوره العائلية لتعود 
 (؟   القحصيّة نائل

 قول:أ
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القذافي أن  تلك العائلة التي يودّ  دائماً يتحدث معي عنالبغدادي 
، وهو لا من قريب ولا من بعيدبها، بأنهّ لا علّقة له شدّاً، يشدّه إليها 
 .هؤلاء الخنازيربيني وبين  قيجدّ لا يلّألف يقول حتى 

إلى قبيلة أعرف أنّ جذوره الاجتماعية تعود  ،حسب ما أعرفهوأنا 
احتراساً منه حتى لا يُسمع من  لي همساً به وهذا ما يهمس  المقارحة،

أخوه  حياةأمّا  ،سعى إلى ضم قبيلة النوايل إلى أسرتهق بل القذافي الذي 
بيننا  اً تصادف حديث ذلك إذا ما لم يخفالمحمودي رحمه الله الحاج أحمد 

، جالات العهد الملكيمن ر الذي كان رحمه الله  هماأمّا والد ،مصادفة
فقد صرحّ بانتمائه أمام الجميع  ،النوائلقبيلة المرجعية الاجتماعية ل وهو

 في احتفال خاص بالقبيلتين ،القذاذفة بقبيلة النوائل ت قبيلةيوم أن التق
أن يوقّع على وثيقة إثبات ه لب منطُ ذلك عندما و ، بمدينة الجميل

لي أن يمكن ، وقال: لأبنه الحاج أحمد: كيف رفضف ؛النسب للقذاذفة
قبيلة المقارحة؟ ولكن يا  من ع على ذلك وأنا أعرف جذوري تمتدّ أوقّ 

ب على المخاطر التي ستترتّ ب وأخوتك نّ جتأن ت أبني إذا كنت تودّ 
 .لحقيقةاهي ، ولكن هذه فأنتم أحرارعن التوقيع  امتناعي

من رحمه الله أن يكون المحمودي ل الحاج أحمد ب  عرف الجميع الحقيقة، وقّ 
    . طراخملل تفادياً  الوثيقةعلى بين الموقّعين 

وعليه: فالدكتور البغدادي المحمودي يعرف الحقيقة قبل غيره، ولكن 
للضرورة أحكام؛ فهو رئيس الوزراء الذي لم يعمّر مثله معمهر  من الذين 

  مناصب رئاسة الوزراء في نظام القذافي.وه لتولّي سبق
ولمعرفتي بالدكتور البغدادي أعرف أنهّ لم يكن مقتنعاً بالقذافي، ولم يكن 

دون  مع أيّ منهممقتنعاً بابنه سيف، ولا يقبل أن يكون مرتبطاً 
 اجتماعية خاصّة.علّقات  فياستثناء 
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وجة الدكتور فذات مرةّ تكلّمت زوجة القذافي صفية فركاش مع ز 
معها  ت( تحدّثالبغدادي الدكتور ما قاله ليالبغدادي )وذلك حسب 

 أُخبر، ولكن عندما ا لتكون زوجة لأحد أبنائهاخطبة أحد بناته عن
كان منزعجاً من هذا بذلك من قبل حرمه المصون،  الدكتور البغدادي 

يمكن وكيف الخبر؛ فقال لي والله لن أعطيها لأيّ منهم؛ فهؤلاء مجانين، 
 ؟من هذه المصيبة لي أن أخرج

بل مخطوبة من ق   ابنتك أنّ غ صفية بقل لحرمك المصون أن تبلّ  قلت:
 عمّها. أحد أبناء 

حتى الآن ولم أجبه  ،لقد تقدّم لي أحد الأصدقاء  بخطبتهاولكن قال: 
حان دون أن أسأله عمّن يكون ذلك الصديق، بنعم ولا بلّ؛ فقلت: 

، وليس إجراءات الزواج إتماملإسراع في وقت الإجابة بنعم، مع ا
فأسرع الدكتور البغدادي إلى  .بالتوقّف عند حدّ إتمام إجراءات الخطبة

 إتمام ذلك بوجه السرعة.
لم يُكلهف معمّر القذافي الدكتور البغدادي المحمودي بالذهاب إلى وعليه:

موسكو لمقابلة الرئيس بوتن من منطلق اجتماعي، بل من منطلق أنّ 
لحكومة الليبية التي رئيس وزرائها الدكتور البغدادي المحمودي هي التي ا

 تتقدّم إلي الرئيس بوتن لتخطب ابنته لأبنه سيف. 
حقيقة خير من يعرف ف ؛بعائلة النائلي في سرتالنوائل قبيلة أمّا علّقة 

)القذافي(؛ فهو يعرف من تعمّد تزويرها وهو هو  تلك العلّقة المزعومة
، كبير المنحدرين منها وعددأصيلة، لنوائل قبيلة عربية عريقة أن قبيلة ا

ولا علّقة لها بنسب القذافي لا من قريب ولا من  وتاريخها نظيف،
بعيد، ولذلك لا يمكن أن تكون تلك القبيلة الكبيرة العريقة هي جزء 

( التي قال القذافي أنهّ في سرت من تلك العائلة الصغيرة )عائلة بن نائل
ولكن دائماً   ليها، هذا إذا كانت هناك مصادق لهذا الانتماء.ينتمي إ
من هذا فهو أوّل من يخالفه، ولهذا نلتمس له  ؛رفع القذافي شعاراً كلّما 
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عذرا؛ً فهو في ذلك الوقت كان ينادي بالقومية والوحدة العربية، الجانب 
مام يخالف ذلك بالتّ كلّ ما من شأنه أن ولهذا لابدّ له أن يقدم على  

على أرض الواقع، ماّ دعاه إلى الإقدام على إعلّن الوحدة العائلية 
وبين  ،بين العائلة التي ينتمي إليهاالمحقّقة لطموحه على أرض الواقع 

 .سادة الصحراء قبيلة النوائل
الذي أنهى بقية أياّم عمره منحازاً المحمودي فالدكتور البغدادي  :وعليه

ولا  ،ولا بأبنائه ،بالقذافي ه غير مقتنعاً ، هو في حقيقة أمر لنظام القذافي
بين القبائل  ، ولا بألاعيبه وتشويهه للعلّقات الاجتماعيةبنظامه

مع ذلك وللأسف الشديد انطبق و  .، وبين العائلّت والعائلّتوالقبائل
 الشاعر: قول عليه 

 ما كل ما يتمنى المرءُ يدُركه ... تجري الرياحُ بما لا تشتهي السفنُ 
 
 

 

 الله السنوسيعبد 
مع الدكتور  انقطعت علّقتيم بعد أن 11/3/1177في ذلك اليوم  

 ولم يجب.السنوسي أمحمّد اتصلت بهاتف عبد الله  ،البغدادي المحمودي
لّم السّ ه السنوسي، بعد تقديم اتصلت بهاتف أخيه الدكتور احميد

 ؟أين عبد الله :سألته
 تفه.ب على هانهّ في المكتب؛ فقلت له لم يجقال إ 

؛ فقلت له يا دكتور سهرالتعب وال بأسبابقال: يمكن أن يكون نائماً 
 أنت أين؟

 قال في منزلي.
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زلك. وجدت ـأنا قريب من من ابأمام الب انتظرنيقلت له من فضلك 
من عب فقلت له أنا أشعر بالتّ  ؛باب منزلهأمام احميده ينتظرني الدكتور 
)مكتب  عبد الله السنوسيإلى مكتب  اناتجهو ، يارةالسعني د قُ فضلك 

داخل مكتبه ومعه ؛ فوجدناه هناك دي(ة شارع السيه الاستخبارات العامّ 
لقاسم عامر ابن عم عبد الله وأبو ا ،لّم احمودهالعميد عبد السّ 

 ؛، جلسنا نحن الخمسة؛ فأخبرته بما جرى مع سيف القذافيالسنوسي
العميد عبد  (؛ فقالكنت صريحاً معهإنّك  ق بقوله )أحسن حاجة فعلّ 

ابن خال عبد الله السنوسي ورجل قياديي في  هيئة  السلّم احموده
لس المج اً فيعضو يا عبد الله الدكتور عقيل راهو )الأمن الخارجي: 

 (.مصطفى عبد الجليلصاحبه مع الانتقالي 
وميتك والله لم ولكن لمعلمن فمّك إلى باب السماء، بقولي رديت عليه 
كأجهزة ، وإذا كانت هذه معلوماتكم  الانتقاليفي المجلس  اً أكن عضو 

مصراًّ عبد السلّم أحموده فلّ معلومات عندكم، ومع ذلك كان أمنية؛ 
ولكن عبد الله لم يلتفت  .الوطني الانتقالي بالمجلس ني عضوأنّ ب رأيهعلى 

 إلى ما قاله عبد السلّم احموده.
الذي  أيضاً  موديكنت مع الدكتور البغدادي المحأنا  د الله يا عبلت قثّ 
 قبلها؛ فقال ما هي؟أبني لمهمّة لم طل
ليش ) :مام مع البغدادي المحمودي؛ فقال عبد اللهأعدت ما جرى بالتّ  

 : )الآن جايك أنت(؛ فقلت له(عليك تقول كلّ هذا الكلّم
 قال تفضّل.

 ،عاماً  11يكفيك ضلك يا عبد الله أن تقول لصاحبك القذافي من ف
قل له فه؛ أخذ اً شرّ وإذا كان  ،هخذأ اً ا كان خير إذمن فضلك قل له: 

، وآلام يكفيك، البلد يا عبدالله تحترق والنّاس في ليبيا يموتون بغير حقّ 
 .زف من شهيد أو جريحـمع كلّ قطرة دم تن اس وأوجاعهم تشتدّ النّ 
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ه له؛ أقوللا استطيع أن مع أنّني استمعت بانتباه لما قلته، إلّا أنّني  :قال
 .أحد  لأن يسمع من غير مستعدّ سف يا دكتور عقيل أصبح وللأفهو 

لسيف؛ فكان ردّ  هعلى الأقل قلله: قلت ما قاله عبد الله؛ ف استغربت
 ،؛ فوقفت(يا هوناه يا معمّر)عنى بمفي ذلك الوقت ي سسنو عبد الله ال

: لقد جاءني في مكتبي لأيّ كان أن تقولمنك  أرُيد :وقلت يا عبد الله
 لعقله، وخرج منّي فاقد لعقله.، فاقد عقيل

 أنت عاقل.  (حشاك يا دكتور) :قال
: وليس أنت؛ فكرّر الإجابة ذاتها ،الذي أعرف عقلي الا أن :قلت

جعلني عن السبب الذي تسألني : كان عليك أن فقلت )أنت عاقل(؛
، عقلكلأنّك أنت الذي فاقد ني أع ،ولكن دون أن تسألني؟ فقد عقليأ

الذي  نىفي هذا المببدون ثْن يا عبد الله أن تموت  يكون من العيب ألا
 ؟لا محالةسيقصف 

غير  بألم، وكأنهّ( قالها لكم خيرونَّوت فيه  الله يقصفوه ءشا نإ)قال: 
أخلّقية بين أن يستمر في في أزمة  وبذلك شعرت أنهّراض  عمّا يجري، 

 تلك المنظومة التي لا يريد رأسها أن يستمع لحقيقة ما يجري، وبين
 . تجاهه حقيقة ما يجري وما يجب أن يقوم به

( اقتربت منه إن شاء الله يقصفوه ونَّوت فيه خير لكمبعد أن قال: )
  .وأشرف اجتماعياً ووطنياً  لنا خير :له أكثر وقلت

 نعم. :قال
أن لا تموت  أرجوكولذا  ،، بل أنت رأس العقلّءأنت الآن عاقل قلت:

ل من أج لحقكأوس ، هناكإلىكم أخرج 711بغير ثْن، هاهي تونس 
 أن يكون لنا تاريخ. 

 بشيء . ، دون أن يردّ تركني وخرج
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غير راض  على ما يجري، من خلّل هذا الحديث عرفت أنَّ عبد الله 
والأوجاع غالبة، والقيد من  ،بين )إقدام وإحجام(في حيرة، ولكنّه 
 حديد.

إلى  رجلم  لا تخاحمودة وقلت له: وأنت التفتُ إلى العميد عبد السلّم ف 
 تونس؟

 .أنا مطلوب من الشرطة الدوليةقال 
حمن الرّ  هذا الأمر لا يعد صعباً بإمكاننا الاتصال بالأخ عبد :قلت

 من القائمة.يتدخّل لإخراجك شلقم في الأمم المتحدة و 
وتقدم يا دكتور عقيل  له أنتمتعالأمر صعب، فما تستطيع أن قال 

 يمعجنا سوياًّ في سيارة واحدة أنا و وخر  .عليه، نحن لا نستطيع عمله
 اسمعه كمّ منالسنوي الذي  هحميدتور أالدكو  ،الأخ عبد السلّم احموده

وله لقاسم عامر الذي كرّر قأبو ، وكذلك السيد أقولفيما  دنية يؤيّ مرّ 
وأبنائه، إنّهم  لا فائدة من القذافي) :قول لهمأكثر من مرةّ أنهّ من زمان ي

 .ثقة فيهم، ولكن ما يبوش يسمعوا( ن ولافاسدون ومفسدو 
)يقصد جائني عبد الله السنوسي في منزلي وهو يقول: أين الحاج محمّد 

  .موجود وهو بخير :أخي(؛ فقلت
أخي ف ؛فقلت له لا يمكن ؛في لقاء من اللقاءات ظهرقال: يجب أن ي

، وحسب معرفتي عنه نفقال الجماعة يسألو  رافض كلّ اللقاءات؛محمّد 
ويجب أن يظهر  ،(، أو أقارب القذافي)يقصد القذافي ماعة أنهّبقوله الج

؛ ، وكان ذلك بقصد الحرص ليس إلّا مقابلة تلفازيةعلى الأقل في 
فقلت له: لن يحضر أحد من أخوتي أيّ لقاء، إلّا إذا اجتمع أهل 
الجنوب، أو اجتمع المقارحة؛ فهم لا يخرجون عن هذه العلّقات 

يكون على حساب  ك لن يحضروا أيّ لقاءالاجتماعية، ولكن غير ذل
 .فبراير 71ثورة 
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سى هذا نأبمعنى: محمّد في تونس )أي  : يا عبد الله أخيقلتتّم 
 ،إلى تونس على الفورسافر ف ؛بذلكمحمّد الموضوع( وأبلغت شقيقي 

ذلك النظام على من الشتائم  سيلًّ وكلماته تتردّد في أذنّي وهي تنهال 
، ولكنّني لن ر منها قوله: )لقد كنت معه سنين  تذكّ والتي أ ،تهاويالم

 أكون معه بعد أن أقدم على تقتيل الليبيين في بنغازي وطرابلس، ثّ 
أو  مرتزقته مع أهلنا في مصراته قال: لو كنت شاباً لذهبت لمقاتلة

 (. الزنتان
 أين)قائلًّ: صل بي زلي أتّ ـإلى من )عبد الله( في اليوم الثاني من مجيئه

 ؟يعودسمتى  فسألني ؛محمّد( قلت: في تونس عنده حساسيةالحاج 
 بالتأكيد نهاية الأسبوع. :قلت

 نهاية الأسبوع )جي الحاج محمّد والله ماجي(.بي اتصل 
وكان الحاج محمّد  الحساسية تضاعفت عنده. بعد، لأنَّ  لم يأتقلت: 

في ذلك اليوم بالتحديد ملتقي في تونس مع المهندس عبد الرزاق 
، وفي تجاه العاصمة طرابلس منهما دي، لمناقشة الجديد عند كله العرا

يدور على أهمية تأمين العاصمة، ومساندة الثوّار  تلك الفترة كان الجديد
من  11عندما يأتي يوم فتحها الذي حُدّد فيما بعد بيوم فتح مكّة 

فعبد الله بعد أن . دقيقة عند المغرب 9:11الساعة  رمضان المبارك
بعد، لأنَّ الحساسية الحاج محمّد لم يأت لإجابة بقولي: )أستمع ل

 (.تضاعفت عنده
 لّمة.ضحك، وقال مع السّ 

والله عندك )اتصل بي الدكتور أحميده، ث حضر إلى منزلي وهو يقول: 
ف كيف الولد كي  ،هم كيف بعضهمحقّ، هؤلاء لا فائدة منهم، كلّ 

ولكنّه لم يوافق حتى خرج، أمع عبد الله لأن  تاول، أنا معك، وح(أبوه
 الآن.
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ولكنّه  ،ةحاول كم من مرّ معه باستمرار؛ فحاول و  ،لا تيئس :قلت
، ذلك لأنهّ لا يريد أن ي قد م على فعل  يضع عبد الله في موقف  فشل

، وهكذا عبد الله هو الآخر كان يرى نفسه محرجاً تجاه اتخاذه لأيّ  محرج 
القذافي محرجاً له أمام موقف، ولذا فهو يعرف جيداً أنّ بقائه مع 

القذافي قد يضعه في الليبيين، ويرى في الوقت ذاته أنّ انشقاقه عن 
أمام القذافي ، كما يضعه في ذات الموقف مام زوجته وأبنائهموقف  محرج  أ

في السنوسي بعض المزايدين، ولهذا كان عبد الله  أمام، وكذلك وأبنائه
إلى أن حكمت عليه محكمة  ،بين أن يختار هذا أو ذاك حيرة من أمره

 الدولية. ناياتالج
أصبحت مطراًّ على نسف بعد ذلك الحكم اتصل بي قائلًّ: الآن 

؛ فلم يترك لي شيء يمكن أن أضعه في الحسبان، وأصبح جسور العودة
فعله على القتال وكلّ ما يمكن لي أن أ ناّسمن حقّي أن أحرّض ال

 سأفعله.
، بل جملة وتفصيلًّ  لا يعدّ سلبيّاً قلت: حكم المحكمة من وجهة نظري 

همية، وهذه الأهمية ك على مرتبة عالية من الأهو اعتراف بأنَّ هذا الحكم 
حسنت التصرّف؛ فلّ إذا أ تتفتح أمامك أبواب المناوراهي التي 

 .تيئس
؛ فعليك بها، في ليبيا(جل الثاني )الرّ  العالم وضعك في هذه المكانة

ى شيء ؛ فلّ تقدم علم لا محالة أنهّ منته  ف؛ فالنظاوعليك بحسن التصرّ 
بنه بعد هذا الحكم الجنائي يمكن أن يجعلك الضحيّة؛ فالقذافي وا
من  اا أن التضحية بك تخرجهمعرفإذا  ايقدّموك ضحية بلّ ثْن؛ فهم

؛ على تقديمك ضحية يتردّدفلن  ؛أمام محكمة الجنايات الدولية اأزمتهم
وخاصّة تك مع الغرب ولا تقطع اتصالارجوك أن تنتبه وتفكّر جيداً، فأ

 .تصال  بكم على االذين قلت أنهّ الأمريكان 
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قال: إلى يوم الأمس وهم على اتصالات بي، وصارحوني بما صارحوني 
 قدم على ما يمكن أن نقدم عليهأ ني مقبول لديهم، وعلىّ أنبه، وهو أنّ 

ا دعاني لأن وخطيرة جداً، مّ  ،ا الأزمة، وكانت مكالمة صريحة جدّاً نهّ لأ
 أسلمها بيدي.لها و أسجه 

 .)إلى القذافي( إليه مهاقلت: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، يا ليتك لم تسلّ 
أنّ جميع جيّداً عرفت أنّ عبد الله يعرف فمها؛ أسلّ  أنقال: لابدّ لي 

، ولهذا أسرع مباشرة إلى القذافيظهره  من وراءوتسلّم  ،مكالماته مسجّلة
أن أقفل هاتفه إلى إيصال المكالمة ساخنة حتى لا يكون  بعد على الفور

 الضحية بلّ ثْن.
 نت ترى الأمور هكذا.بعد أن هدأت نفسه قال: إذن أ

 قلت: نعم.
 قال: فليكن الأمر كذلك.

بنغازي،  تّم القصف على مدينةعبد الله بعد أن وعليه أقول: أنَّ 
كن كذلك ما بدأ يسحب نفسه قيلًّ قليلًّ، ولو لم يلاحظت أنهّ 
لى ما توصّلت إليه بموقفي العلني المضاد، ولولا استصدار إتوصّلت معه 

كان الحديث ذا  ؛ ولهالانسحابحكم المحكمة لكان أكثر وضوحاً تجاه 
خروج  إمكانيةعلى بصوت  عال   (م1/1177 وشهر 9شهر)في معه 

 عروفينار الممن قيادات الثوّ  بأحداتصاله وإمكانية  ،حميدهاالدكتور أخيه 
أنهّ في يشعرك بفي هذا الأمر دائماً  عبد الله ، ولكنّ ليعلن لهم موقفه

 أمرّ منه.موقف  مر  و موقف  بين واقفاً يرى نفسه دائماً فهو ولذا ؛ حيرة
ومن خلّل حديثي مع عبد الله السنوسي وتشخيص حالته، أراه غير 

هذا وذاك  راض  عمّا يجري، ولكنّه كمن لا يمتلك زمام أمره؛ فهو بين
 أن يكون الضحيّة. ل  ب  ق  
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، وبعد أن سمعت أن سيف القذافي يقول أنّ عقيل منشق ومضادّ 
يقول  ،عبد الله، وقلت له: قل لسيفوسيغادر ليبيا لا محالة، اتصلت ب

لم  قبلي، لن أغادر أرض ليبيا، وذلك لأنّ أبي وأجدادي من لك عقيل
نون كثر، وسيغادرون ليبيا، ين سيكو المنشقه  بلغه بأنّ ، وكذلك أيغادرها

سيف ستكون أنت أخر المغادرين، وأكون أنا من يا عبد الله لوقل 
ني قلت ذلك لعبد الله، لكنّني أعرف ومع أنّ ) الشاهدين على رحيلك.
 ، ولكن كما يقولون بلغ السيل الزُّبا. (جيداً لن يقله إلى سيف

بقوله: لا تسمع  وأنا أقول ما قلته لعبد الله، كان عبد الله يقاطعني
 .أنّي متأكّداً من ذلكعليه  هذا غير صحيح، وأنا أردّ  ،الكلّم

لبت إليها من بعض وبعد الجولة الأولى من مفاوضات القاهرة التي طُ 
الانتقالي الوطني موافقة رئيس المجلس ، وبعد فبراير 71 اروّ ث منالقادة 

يمكن  دُعيت لمناقشة ما ،مصطفى عبد الجليل على ذلكالمستشار 
مقرّ ما كان يسمى الإعداد له بشان مفاوضات القاهرة الثانية، في 

اللجنة الشعبية العامّة؛ فرفضت الحضور؛ فاتصل بي عبد الله وهو يقول:  
 كيف أنت الذي ستفاوض، ولا تحضر لنستمع لرأيك؟

م 11/3/1177تي منذ نت تعرف رأيي، كما تعرف أنّ علّققلت: أ
ت في خبر كان. ولذا لن أحضر، ولكنّه  البغدادي أصبحالدكتور مع 

 بقوله: من فضلك وإلّا سآتي إليك لأخذك. كان مصراًّ 
قلت: أنا في الجامعة، والآن عندي محاضرة )هذه حقيقة وليس ادعاءاً(، 

 مع أنّ عبد الله كان يعتقد أنّها ليست حقيقة.
 قال: أنا في طريقي إليك.

 سآتي.لا داعي قلت: 
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: على الفور قلتعد أراه كما كنت أراه؛ في لم أوجدّته والبغدادي الذ
 المنشقّين عنها لا أدري كيف يمكن للحكومة أن تقبل الجلوس مع

 .ليس إلّا(مع وافر اللوم )وبطبيعة الحال كان قصدي هو الاستفزاز 
 الذي منشقّ؟هو قال عبد الله: من 

فعليك بسؤال  ؛غير مصدق لذلكيا عبد الله كنت   نْ وإ)أنا،  قلت:
 .(يف القذافيس

 قال: هذا الكلّم غير موجود.
عن  هبحقّ موجود، وهم الذين يقولون قال الدكتور البغدادي: هذا

 .الدكتور عقيل
 ؟يقولونه نالذيهم عبد الله: من قال 
كلّم الدكتور عقيل صحيح، كلّهم يقولن )من   :الغداديالدكتور  قال

 سيف إلى أبيه إلى الآخرين(. 
، وفي يوم الغد اتصل بي عبد الله وهو وجهه خرجنا كلّ علىبعدها 

يقول: لقد قلت لسيف: قال لك عقيل لن أغادر ليبيا، وستكون أنت 
المنشق )بالطبع قيلت بأسلوب عبد الله الذي لا يريد أن يلحقني منهم 

أحد ، بالأمس سيف أصبح لا يثق في أنّ : لي عبد الله سوء(. ثّ قال
؛ فاتصل بي وهو يقول:  يمكن أن في حينه لم تردّ عليهالتي بأمّه اتصل 

هل وصل الحال بك إلى ماّ دعاني أن أقول له:  تكون أمّي قد انشقّت،
ي، وأنا  في أمّ  )لقد أصبحت أشكُّ  :رجة؟ قال: فردّ علي بقولههذه الدّ 

في غير  ؛ فكيف لا أشُكُّ بانشقاقها اً كلّ ساعة انتظر أن يأتيني خبر 
 (.أمّي

 ولسائل أن يسأل:
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صراحة أمام عبد الله السنوسي مدير الاستخبارات ما قلته يقال  كيف
 ؟القبض على قائله ، ولم يتمّ العسكرية

 نُجيب:
 :منهاأخلّقية مكوّنات تربطني بعبد الله 

أكبر لي قبل أن تكون القبيلة عنواناً أمع أنّني لم : فالمكوّن الاجتماعي 
 علّقة اجتماعية إلّا أنّ ، أو أن تكون على حسابه ،من عنوان الوطن
قبيلة )وأنا من  (لة البراكيسيقب)؛ فهو من كوننا مقارحة  تربطني بعبد الله

قاوم ل بن مسعود الذي يقحسين بن عوأنا ابن شيخها  ،الجلّغمه(
ومع ذلك وهو في  ،شهراً  71كم بالسجن بض عليه وحُ الطليان حتّى قُ 

 أتّم حفظ كتاب الله الكريم.سجنه 
وتجعله مقدّراً  ،هي دائماً تستوقف عبد اللهة ربعهذه الأسطر الأ 

قابل أنا أقدّره على هذا التقدير، تقديراً عالياً، وفي الملأسرتي ولشخصي 
 أعلنت لهولذلك لا يمكن أن يقدم على فعل يسيء لي، وبمعرفتي ذلك 

القاسم عامر اللذان   أبووأبن عمّه  ،ه الدكتور احميدهيبحضور أخ موقفي
وكذلك كان  ،قلته لعبد الله السنوسيكلّ الذي في  كانا مؤيدان لي 

على  بدي معارضةالذي لم ي عبد السّلّم أحموده خالأمعنا حاضراً 
 .شيء ما قلته

علّقات سياسية تربط عائلة عقيل من الأجداد مع : المكوّن السياسي
هو  مدير المقارحة في الشاطئففي العهد الملكي كان  ؛عامرعائلة 

قبيلة الجلّغمة هو  وشيخ ،عبد الله السنوسي عمّ مهدي بن عامر 
مع قاتل عقيل بن مسعود الذي حسين بن عقيل، ابن المجاهد 

معه كان و ، الاحتلّل الإيطالي ضدّ المجاهدين في معركة السواني بطرابلس 
 ماحسن بن غلبون ورفيق دربهالمجاهد ابن عمّه من بين المجاهدين 
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ومعه آخرون من أبناء  ،غمالبطل الشيخ سعد بن عمر جلالمجاهد 
 .قبيلته
تميّزاً  متميّزةعلّقة عائلة عامر وعائلة عقيل هي بين  ةالعلّق ولأنَّ 

ثقيل  وتاريخياًّ، لذا كانت دائماً هذه العلّقة حمل وسياسياً  اجتماعياً 
 على ظهر كلًّّ منّا تجاه الآخر.

براكيس هو الآخر من قبيلة الرحمه الله  كذلك فإنّ السيد نصر بن سالم
بعدّة توّج في عهد الاستقلّل  ،ورأس المقارحة جميعاً  ،وهو رأسها

، بولاية فزان الزراعةوتوليه نظارة  ،مناصب منها عضويته بمجلس الأمّة
ومن قبلها كان من المؤسّسين الرئيسيين لجمعية ليبيا الوطن في فزان عام 

اشرة بكانت له علّقة مم؛ فهذا الشيخ )السيد نصر بن سالم(  7919
مع حياة والدي الذي كان وأربعة من أقاربه  في مارسة العمل السياسي

بشير السعداوي المجاهد حزب المؤتمر الذي أسّسه السيد أعضاء في 
  .م7/3/7919بتاريخ 

عبد الله السنوسي تجاهي وأثره على ثقله السياسي كان له  الموروثهذا 
 ،الاجتماعيسياسي و ال؛ فلو حدث شرخ بيننا لأنقسم المكوّن وأسرتي

تلحقه و  ،بيسل ذا أثركون حتى لا ي عبد الله بتاتاً  هرتضوهذا ما لم ي
تلك  سبق له وأن اتهمه بأنهّ كان وراء الذي من القذافي الشكوك

والتي بأسبابها ، م7999 في منطقة الشاطئ ميت عليهالتي رُ  ،القنبلة
معه للتحقيق  لحقت التهم أخي الحاج محمّد، الذي تم استدعائه بشأنها

مكافحة الزندقة أكثر من مرةّ، خاصّة الأمن الداخلي و من قبل جهاز 
وأنّ الضلع النافذ مع السيد القريو الذي قام برمي تلك القنبلة هو: 

 عيسى بشير جلغم المقرحي. 
المقارحة في قبيلة ب زجّ أن لا يُ على د الله مع عبيدور  تفاهمولذا كان ال

مع وافر احترامه لوجهة نظري وموقفي  ،رفبراي 71معركة ضدّ ثوار 
ترك أن يُ ، و من نشاط عن إرادة واعيةخوتي وإوما سأقدم عليه فض االرّ 
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ولية فردية واختيار مسؤ تعدّ هذه فسه؛ بنف مر فقط لمن أراد أن يتطوعّالأ
لم تقاتل قبيلة كان الأمر كذلك؛ فو  القبيلة بشيء، شخصي لا يلحق

في حقيقة عبد الله  ، وذلك لأنّ همحاولات مع القذافي برغم كلّ المقارحة 
، ولهذا فتحت معي مقتنعاً بأن لا يزُج بالقبيلة في هذه المعركةكان أمره  

من  إخوتهم شاركوابنغازي الذين  رحةداية بمقاب فبراير، 71ورة ثذراعيها ل
، لكلّ ثوّار ليبيا( ة)المدينة الحاضن أبناء مدينة بنغازي في تحرير مدينتهم

 
ُ
ضدّ كتائب القذافي ومرتزقته  لة معهم في جبهات المواجهةات  ق  والم

 من قبيلة المقارحة، أستشهداوكان أوّل شهيدين أستشهدا ؛ المأجورين
هما: و م، 79/3/1177في معركة القوارشة التي دارت رحاها يوم 

والشهيد عبد  ،م7919زياد فرج محمّد الطاهر المقرحي مواليد  الشهيد
كان وكذلك  ، م7999سعد المقرحي من مواليد السلّم محمّد على 

شهيداً  م7999مواليد المقرحي مصباح مسعود مصباح خليفة البطل 
البطل أبوبكر محمّد السنوسي  كانو م، 9/3/1177في معركة بن جواد 

/ 9/9في معركة الوادي الحمر بتاريخ شهيداً م، 7991مواليد من مبارك 
 .م1171

مع بقية الشهداء والجرحى والقادة رحى وهكذا كان منهم الشهداء والج 
 الأبطالالزاوية بالذكر مقارحة  وأخصّ  ،جميع مدن ليبيامن والقادة 

كتائب القذافي ومرتزقته مع غيرهم من أبطال بشراسة  الذين ثاروا وقاتلوا 
الزاوية الصامدة؛ فكان منهم القادة الميدانيين الذين من بينهم الأخ 

من بينهم الشهيد محمّد  نم الشهداء الذي، وكان منهيالطاهر المقرح
  .بشير الفيتوري المقرحي

ار سوق الذين قاتلوا مع ثوّ في طرابلس وكذلك لا ننسى مقارحة عرادة 
؛ فكان منهم الشهداء وكثير من فبراير 71ثوار  الجمعة الأبطال
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، ومن بين شهدائهم: الشهيد معاوية عبد الحفيظ دعاب، الجرحى
 .79رزيق والشهيد سامي حسين

 والدبابسة الشجعان ،أولاد أبو هادي الذين منهمقارحة مصراته كان لمو 
في إظهار بطولاتهم مع أولئك الأسود رجال ونساء مصراته  دور فاعل

رى العلّقات الأبطال، الذين بينهم وبين قبيلة المقارحة التاريخ يربط عُ 
كتائب   لةموقفهم الانتمائي للثورة ومقاتالتي لا تنفصم. وما يماثل 

فبراير، وقاتلوا  71ار الذين انتموا إلى ثوّ  غريان هم مقارحة القذافي
؛ فكان على رأس شهدائهم مع بقية أهل غريان الفرسان جنباً إلى جنب  

الشهيد البطل مصطفى محمّد قشوط المقرحي الذي أستشهد في معركة 
 وهكذا كان بقيتهم في جبل نفوسة م،7/1/1177الرابطة يوم 

 . في ميادين الثورة والمواجهةمشاركين
اصولهم إلى ما تمتد إليه أصول  أمّا أولاد ذويب في الزنتان الذين تمتدّ  

ي؛ فأترك لهم يكتبون ما يكتبون؛ فهم بحقّ يعرفون التاريخ كما دأجدا
أولاد ذؤيب و الدّم  ةأخوّ ة صناعته؛ فالزنتان شركاؤنا في هم عرفوا كيفي

ر الزنتان الثوّرة مع بتصدُّ  ا فنحن نعتزّ ولذ، 79مقارحة لا شكّ في ذلك
 اريخ.اعة التّ صنّ  غيرهم من الليبيين

قف مقارحة الجنوب مؤيداً حيث فتحت مدينة الشويرف وكان مو 
ر الجبل ابثوّ  حاباً ار رافعة أعلّم الاستقلّل تر وسط الصحراء للثوّ  ذراعيها

 71ار ثوّ قدوم وذبحت الخراف فرحة ب ،الإبلحرت نُ أسود الصحراء؛ ف ـ 
 فبراير.

                                                 
إسماعيل كمالي، سكان طرابلس الغرب، تعريب وتعليق حسن الهادي بن يونس، مركز جهاد الليبيين، طرابلس،  79

 .39م، ص 7991
هنري دي أغسطيني، سكان ليبيا )القسم الخاص بطرابلس الغرب( تعريب وتقديم خليفة محمّد التليسي، الدار   79

 م.7919، 191الطبعة الثانية، طرابلس ـــ تونس، ص العربية للكتاب، 
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 الاستقلّل قبل أن يدخلها ثوّارأعلّم مقارحة الشاطئ رفعوا وكذلك 
من أسرتي لي معهم الذين ار الجنوب الذين في مقدّمتهم ثوّ  الشمال

القوّة القتالية بعربات ما استطعنا من بعد أن شاركنا في إعداد مقاتلين، 
 تشكيلّت القتاليةاللّمت لقائد أحد بالأسلحة المختلفة، التي سُ مجهّزة 
ولذا رفع مقارحة الشاطئ ، قرحيإبراهيم مسعود محفوظ الم الأخوهو 

الثورة المجيدة التي أطاحت  عن انتمائهم إلى إعلّناً أعلّم الاستقلّل 
سوى تلك البسيطة في الشاطئ ولذلك لم تكن هناك مقاومة ، بالطاغية

ولمدّة ساعة  دةقاعالقاعدة  العسكرية كونها محيط في  رحاهاالتي دارت 
ق بل من مؤيداً ومناصراً وهكذا كان الموقف ذاته ، من الزمن تقريباً 

ولي معهم من  ،ار القرضة بسبهاالذين بعضهم قاتل مع ثوّ مقارحة سبها 
 .(مسعود عقيل صالح عبدو عقيل أبناء)وهم:  عائلتي أقارب

ستكون رحة أنّ قبيلة المقاون كانوا يظنّ الذين  اس وعليه مع أنَّ معظم النّ 
كانت حكيمة؛ إلّا أنّها  في مواجهة الثورة المجيدة، حامية ومناصرة لمعمّر 

 .خاب ظنّ الظاّنّينحسمت أمرها و ف
أكثر من لهم في المجلس الوطني الانتقالي أصبح  ،فاليوم والنصر متحقّق

كما أنّ لهم مسؤول أوّل برئاسة الحكومة وعلى درجة أحد نواب عضو ،  
 لكيب.د ارئيسها السيّ 

 لتُ ب  ق  بالكتائب  مدينة طرابلس محاصرةفيها التي كانت خلّل الفترة 
الهادي والمهندس على  وأبنائنا ،وحسن ،وأبو لقاسم ،محمّد)وأخوتي 

قبلنا أن  (هو في مرتبة أبيالذي أخي  ابني)الهادي وأخيه الفرجاني 
فقد  ؛فضين للطاغية ونظامهاالرّ المحاصرين  سكّانهامع نكون في طرابلس 

فؤاد الذي ينبض العاصمة الأم دافئة الغادر الكثيرون مدينة طرابلس 
  محتضن بحضنها.من يكون  حناناً لكلّ  قلبها
طرابلس، سكان مدينة قبلنا أن يجري علينا ما يجري على فنحن  ولذا

 لنا الظروف. أتنكون مدافعين عنها كلّما تهيوقبلنا أن 
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وهم يقولون لنا ، ين للعاصمةالمغادر  قاربنا الأعزاءبنا البعض من أتصل أ
 لا تعودون إلى الجنوب م  ؛ فل  ؟ طرابلس ستدمّرما بكممن باب الحرص: 

 ؟لأنهّ أكثر آمناً 
 ،الجميع أمّ ليبيا مع وافر الاحترام والتقدير لحرصهم علينا أنّ  قلنا:

 ها.التي ترعى الجميع تحت مظلة أمّ  ،طرابلس أبنتها البكرمدينة و 
 ،الجنوبان سكّ من هم  معظم الأهل طرابلس، ولكن فيبقينا فنحن 

وأزواجهنّ أخونا الكبير الحاج الهادي وأخواتنا الخمس بينهم من و 
شبه هم الآخرون أعمامنا الكرام  وأبناءافضات والرّ ين افضبنائهنّ الرّ وأ

من جهزة الأمن الداخلي ما كتبت عليهم ن هناك؛ فقد كتبت أيمحاصر 
كلمني عبد الله كائد، ولذا كم من مرةّ يوم تقارير بوشايات ودسائس

من المشاكل(  نا)ليش الحاج الهادي ما يصكت ويفكالسنوسي بقوله: 
 دسائس من البعض.ق هذه عليه بكل هدوء: لا تصدّ  نردّ 

 أنت أين؟ عبد الله السنوسي تصل بي أبعد أسبوع من هذه المكالمة 
 (. إليكآتيقلت: أنت تعرف لا نخرج من منزلي؛ فقال: )أنا 

)ردّ بالك من أبن أخيك  هو يقول:و  ،مانبعد ساعة من الزّ  جاءني
عرفت الشخص وأوّل ما قال لي ذلك حسين( زوج ابنتي؛  عقيل الهادي
لت له لا تخاف هذا عندي أنا، قما كتب فيه من تقارير؛ فالذي كتب 

الشخص الذي كتب التقرير في زوج أبنتي ذلك من  اً كن مستغربألم و 
نذرني ألدكتور احميده السنوي سبق له أن لأنّ ا ،ادي حسينعقيل اله

 نبلّغ ابن أخي بأخذ الحيطة والحذر.طلب مني أن و  ،من ذلك الشخص
في ابني صلّح  وهو يخبرني بما كُتبعبد الله  جاءنيسبوعين أوبعد 
، ولكنّه قبل أن يظهرني على من ق بل أجهزة الأمن الداخلي الدين

ة امعأسماء العاملين بجللعين سألني عن أسم من ذلك التقرير امعطيات 
لأبني وصديق  ،د محترمهذا ول :وقلت ،كثيراً له  فشكرته  ؛طرابلس



139 

 

عليك بنصح ؛ فضحك وقال: أكثر ناويحبُّ  ،وه كثيراً ونحبّ  ،صلّح الدين
 ابنك صلّح الدين، والحذر واجب.

إلّا  ،توقّعالمتوقّع وغير المالممكن سة على في الحياة مؤسّ فلسفتي  ومع أنّ 
 .اً أنّني كنت مستغرباً من هذا الولد الذي كنت أظنّه محترم

تجاهي وأسرتي، وأنا كذلك بقيت  م بها التز عبد الله بم لم يخلَّ  :وعليه
 ؛ فألفتداخل ليبيا رضاً رافضاً ومعاوفقاً ل ما ألتزمته معه داخل ليبيا 

وبما تحتويه من  أربعة كتب كان عبد الله والدكتور احميده على علم  بها،
تونس من ) كل  في  بشكل  خاص فاسدهم كشف  لمشتم للطغاة، و 

وحكموا،  ا الطغاةأين ما حلّو ( وبشكل  عام ومصر وليبيا واليمن وسوريا
شرت في مصر التي صدرت جميعها ونُ وهكذا كانت كتبي الأربعة 

الذي نُشرت فيه مؤلفاتي في ذلك الوقت القذافي مع العلم أنّ  ،وبيروت
 ؛وأنا أكتب كلّ ذلك من قلب مدينة طرابلسليبيا، في لازال طاغية 

لتوريث الحكم للأبناء صوت المعارض علناً  ،فكان صوت كتبي الأربعة
بن من زين العابدين  ،والقبيلة، كما أنّني ذكرت فيها الطغاة أسماً اسماً 

إلى حسني مبارك ومعمّر القذافي وعلى عبد الله صالح، وبشّار علي 
 .ويقدّره يعلمهالسنوسي سد، وكلّ ذلك كان عبد الله الأ

لم إلّا أنّني  ،من الألغامحقل ا يشبه بما محاطين ني وأسرتي كنّ ومع أنّ 
؛ فقلت: لم   لم فبراير 71تجاه ثورة موجباً  ما يمكن أن يؤدّى نف عأتوقّ 

تربطني به الذي )أمر الكتيبة الأمنية بغريان( لمبروك سحبان صل بانت
 ؟طيبة اجتماعية علّقات
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 المبروك سحبان
ك و لمبر لأخ ابام 1177فبراير  31 يوم في تلك الفترة العصيبة اتصلت
إلى  ومنتم  ، ونظامه القذافيلمعمّر  عارضاً سحبان الذي لم يعرف أنني م

لكتيبة الأمنية بمدينة ل اً مر آكان ، وهو في ذلك الوقت  فبراير 71ثورة 
بيننا  الخاصّةوالعلّقات  وبأهله الكرام، لّقة به، ونظراً لحسن العغريان

تعرف جيداً أنّ مدينة غريان أنت يا أخ المبروك  :هقلت لنحن الاثنين 
أوت أجدادنا بعد أن غادروا مدينة مصراته معزّزين هي المدينة التي 

ولذلك أرجوك أن لا تغفل عن تلك عزاء، مناصرين من ق بل أهلها الأ
 .ا جميعاً التي ورثناه العلّقات

قال: أنت تعرف أنّ الكتيبة مختلطة، ولكن بالنسبة لي بإذن الله لن 
 أطاردهم، ونأمل أن لا يأتوا في هذا الوقت إلى مقرّ الكتيبة.

 .قلت الله يسترك: أرجوك أن لا تغفل
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يا أخ  وقلت له ،بعد أسبوعالهاتفي بالمبروك سحبان  الاتصال دّتُ ع  
 اريخ لا يرحم.أهل والتّ إنّهم ن، الله الله في الزنتا :بروكالم

 ما يشين.معهم قال: لا تخاف لن أفعل 
الله الله ) :وذات الكلمات بذات السبب، أسبوعينثّ اتصلت به بعد 

 حوّل عن طريقنا)لي ا وقالو  ،فقال: لقد اتصلوا بي ؛(م أهلإنهّ في الزنتان 
دون  ،مع بعض من رؤوسهم يجرى معه اتصال ودّ أي  (الله يهديك

 .(وا من أخوتنا الزنتانمن يكون من أسأل عنهأ
تربط أهلنا طيبة وقلت له يقال: أنّ علّقات ام، اتصلت به بعد ثلّثة أيّ 

 نالوت ويفرن والقلعةكابو و الذين منهم سكان ) نفوسةبل جبأهل 
الأبطال، وأهل جادو الذين تميّزوا بأخلّقهم؛ فكانوا مشكورين أينما 

ما يجب ويقدمون عليه، وما لا يجب وينتهون  حلّوا أبطالًا يميّزون بين
، ولا تنسى بيت الشعر الذي اريخعن التّ يا أخ المبروك  فلّ تغفل؛ (عنه
 : في إخوته من جبل نفوسة أحد أجدادك هقال

 )ملي رقبة أقطيط بالبيت ...ناوي أخشوش الحمادة
 هذا استشوى وهضاك زاده(..... لاقاه إجباليه بالزيت 

حت كلّ الزنتان الذين معي في لقد سرّ اً، ولعلمك كن مطمأنفقال:  
يؤذوا من أحد ؛ فالبعض بدون شكّ يريد أن يدّفعهم حتى لا  ،الكتيبة

الثمن غالياً، ولهذا تحمّلت مسؤوليتي تجاههم وسرحتهم، وكذلك أمنت 
 خروجهم بسلّم.

  ليس لك خياراً غير الذي فعلته.   :قلت
يا فيها صعبة، ولكن لا تخاف؛ فأنت  قال: مع أنَّ الظروف التي أناتّم 

 .جيّداً تعرفني عقيل 
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بها، لن يرُموا بها من ق بلي،  ميالرّ حتى الصواريخ المأمور الخاص ولعلمك 
كن أهل ا مسولا مسكناً من  ،تلحق مسكناً من مساكن الزنتانولن 
 .الجبل

 قلت: بارك الله فيك، وفي آل سحبان.
غريان وفي مقدّمتهم ثوار  ،غريان ار جبل نفوسة الأبطال مدينةدخل ثوّ 

فلم يجدوا ذلك السدّ الذي كان متوقّعاً من ق بل سحبان؛ الشجعان؛ 
وفي  ،ن بيوت ليبيا بشكل عامبيت م كلّ ة في  فكانت الفرحة عارم

أكثر نفس أهل غريان أنفس جبل نفوسة بشكل خاص، وفي أ
 .، وفي نفسي بلّ حدودخصوصية

 
 
 
 
 
 
 
 

 ثالثةالمحطةّ ال
 

 الات اتص
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 النبض جسّ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  الدكتور
 إبراهيم أبو خزام

ه من فقلت بعد عودت ؛بوفاة أمّه رحمها اللهالأحداث  في فترةسمعت 
وجدّته الجنوب إلى مدينة طرابلس عليّ بمواساته، وبعد أن وصلت منزله 

ما  :ة لجس نبضه، بعد تقديم التعازي قلت لهلوحده؛ فقلت هذه فرص
 ؟في ليبيا ما يجريرأيك يا إبراهيم في

، أبداً  لن تعود إلى ما كانت عليهلا حول ولا قوّة إلّا بالله، ليبيا قال: 
 ولكن هات من يفهم يا أخ عقيل.
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 الحمد لله،قلت نفسي داخل في بصوت يسمعه هذا حقّ، و قلت 
دماء  ،لا حول ولا قوّة إلّا بالله: )من قولوعدت ل ما يمكن سمعه 
 .(الليبيين تسفك بغير حقّ 

   ، ثّ قال: ولن تجد مع من تتكلّم ولا تجد من يسمعك.قال: بغير حقّ 
بي يسمع من معاد يالقذافي )معمّر لاحظت عليه الإحباط وهو يقول 

، وعلى اً منهم سلّحقة فيهم، بالأمس أخذت ، وجماعته لا ث(حدأ
وأخذ السلّح منه، ث قال وا مجموعة من الكتيبة لتفتيش منزلي بعث الفور

عن المجيء من دة فيه حيث  تأخرهم و لله أن الأسرة لم تكن موج الحمد
 الجنوب.

 فلّ داعي ؛الثورة منتصرةف ؛يا إبراهيمقلت: ردّ بالك فالأمر منتهي 
على عمر الأخ ابن الخالة  الأوراق، ويا ليتك تتكلّم معرق لح

 .حتى لا يغرّر بهما ويضلّ الطريقمحمّد  وأخوه الحاج  ،الحسناوي
ام قليلة وأنا ولكن بعد أيّ م، يعن الدكتور إبراه اً موجب اً طباعان أخذتُ 

 المحظورةفي قناة من القنوات ظهوره  شاهدت ، العودة إليهأفكر في
قد تّم أنهّ فقلت في نفسي ماذا حصل، ولكن عرفت  ؛بالنسبة لي

، لليبيا في الأمم المتحدة مندوباً رض عليه بأن يكون وعُ تصال به، الا
له كثيراً لأنهّ  تأسفتولهذا  .استكمال الإجراءاتينتظر وقد قبل وهو 

داخل الحلبة كانت في ذلك والجولة  ؛ فكيف يقبلكثيرينالقبل يهمني 
 الوقت منتهية بالنقاط، وفي النهاية كانت القاضية.

 وجدتهمن خلّل مناقشاتي معه الدكتور إبراهيم أبو خزام  أنَّ الغريب 
، فيها، ولم يكن مقتنعاً بما يجري التمامب في ليبيا يعرف حقيقة كلّ شيء

التي تعكس شخصية  ،فهو يعرفها كما يعرف قصّة الحيوان العالمي
 مكّنلم يتومع ذلك في مارسة الديمقراطية، القذافي الطاغية معمّر 

 القرار المناسب.ابوخزام من اتخاذ م يإبراه
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 ولسائل أن يسأل: 
نَّ الدكتور إبراهيم أبو خزام التي قلت: أ ة الحيوان العالميما هي قصّ 

 ؟السياسية والأخلّقية يعرف أبعادها
 أقول:

انعقد المؤتمر العالمي للحيوانات تحت شعار: المساواة والحرية للجميع، 
 هذا المؤتمر مندوبون عن خمسة أمم هي:وحضر 

الخراف، الذئاب، والكلّب، وكان البند الأوّل الثعالب،  الدّجاج،
لعضوية المؤتمر. ونظراً لأهمية الديمقراطية اختيار مثلين  للجلسة الموقّرة هو

لم يحضر رئيس المؤتمر هذه الجلسة حتّى  الإنابة والتمثيل،في تأكيد نظام 
حريةّ الاختيار، وكانت اللجنة المشرفة على الاختيار معيّنة ر على لا يؤثّ 

لب وعندما بدأت الثعالب بتسجيل اسم ثعي، لرئيس الديمقراطمن ق بل ا
، صاح مثلو الدجاج معترضين على أن على أحد صناديق الاقتراع

لب الفاشية في لجنة المؤتمر، بل وطالبوا بطردها من المؤتمر، اتكون الثع
لولا تدخل مثلو الكلّب من فصاح مثلو الثعالب، وبدأت المشادات 

 حين  آخر. وأعطيت الفرصة وطلبوا تأجيل ذلك إلىأجل ضبط النظام، 
اب لتسجيل اسم من يرغبون اختياره؛ فسجّلوا اسم أحد  الذئدوبينلم

ديمقراطيين الأحرار؛ فصاح مثلو الخراف والنعاج معترضين ال أبنائهم
أت الذئاب تعوي، دالظالمة حملة الانتخابات، وبعلى دخول الذئاب 

 بممارسة الديمقراطية بعد انتهاء جلسة المؤتمروتتوعّد الخراف والنعاج 
الديمقراطية  كذلك لولا وجود لجنة ضبط النظام لكانت المعركةالموقّر، و 
 بدُّ داخل قاعة المؤتمر. وبدأ الضجيج والصراخ إلى أن دخل التدور 

 صمت  )رئيس المؤتمر( الذي لا نزاع على مكانه في السلطة. حينها 
نهاية وكأن الموت  الجميع عن التشاجر، وبدأت الهتافات بحياته إلى مالا

، وسألهم عن أسباب في عالم الوجود؛ فشكر الجميع لا وجود له
الخلّف بينهم؛ فقال مثلو الدجاج: نحن نعترض على وجود الثعالب 
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معنا في مارسة السلطة، وقال مثلو الخراف: نحن نعترض على وجود 
في مارسة السلطة معنا أيضاً، وقالت الثعالب والذئاب معاً نحن الذئاب 

في لجنة ضبط النظام، حينها ابتسم الرئيس وجود الكلّب نعترض على 
لى أن تتأكد الحرية بكل إم اءكوعدأن يستمر خلّفكم  ينبغيوقال: 

وهكذا أنتم ديمقراطيون  هده،حقّ المنافسة وفق جشفافية، ولكلّ منكم 
اً مثلها مثل الثعالب، عالميّ  اً إلى الأبد، ثّ قال: تعتبر الدجاجة حيوان

ولهذا ينبغي أن تكون التضحية واجباً كلّب، ومثل الخراف والذئاب وال
من أجل حقّها في المساواة الشأن، و عامّاً، وأنَّ أمّة الدجاج أمّة رفيعة 

في حظيرة د مع أمّة الثعالب وحرية عندما تتوحّ  اً تزداد رفعة وشأن
في حظيرة  الخرافمع الديمقراطية الذئاب أن تمارس واحدة. وينبغي 

المساواة بين الجميع، وهكذا ينتهي الخوف إلى  حتّى تتحقق واحدة أيضاً 
 الأبد.

 : وفي ختام كلمته شاهد ولاحظ أنّ الجميع يبكي؛ فسأل نقيب الدجاج
 ؟يبكي الدجاجلماذا 

      )من وحدتنا مع الثعالب(. من الخوف لجلّلةيبكي يا سيدي صاحب ا
 ف: وسأل نقيب الخرا

 ؟لماذا تبكي الخراف
 ن الخوف )من وحدتنا مع الذئاب(.متبكي يا صاحب الجلّلة 

 نقيب الذئاب: وسأل 
 لماذا تبكي الذئاب؟
 تبكي من الخوف.

 !تعني أيّ خوف
 الخوف من لجنة ضبط النظام. 
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يا صاحب الجلّلة من وأجابه نقيب الثعالب وهو يشكره إننّا نبكي 
 الفرحة )فرحة الوحدة مع الدجاج(.

 واعـتز ينبغي أن تنة والسيدات أيهّا السادفي الختام قال رئيس المؤتمر: 
وطلب من الجميع على طبق  من فضة، لكم ية انتزاعاً لا أن تقدّم الحرّ 

ه عدم الخوف من مارسة الديمقراطية بكلّ حرية، وأن تتم مناقشة هذ
 ةم جميعاً من بوابة واحدهخروج م عندالفكرة الحضارية المتقدّمة بينه
قاد في يوم للّنعهم أن يعودوا طلب منثّ  جنباً إلى جنب دون تعصّب،

 .م الفكرةالغد بعد أن تتضح عنده
وفي اليوم الثاني حضر الجميع بشكل  منظور وغير منظور لمناقشة أهميّة 

مثل الأمس؛  الحيوان العالمي؛ فوجد الدّب )الرئيس( القاعة غير متلئة
فسأل نقيب الدجاج عن سبب غياب أعضاء نقابته؛ فأجابه: لم يغب 

 هم موجودون.أحد كلّ 
 أين هم؟

في بطون الثعالب، وهكذا كانت الخراف في بطون إنّهم يا سيدي 
 الذئاب وفق إجابة نقيبهم. 
التي هي  بينكم، ولم يبق إلّا صراع النقاباتفقال: إذن انتهى الصراع 
التي من بعدها تسود ، بذات التجربة الأخرى ينبغي أن تأخذ

 ، ولن يبقى إلّا إلى الأبد سلطةوينتهي الصراع على ال ،الديمقراطية
 من بعدي أبنائي.بكلّ حرص وهكذا عليه  ثنحر ، الحيوان العالمي

ح، ولذلك فالدكتور إبراهيم أبو خزام يعرف هذه الحقيقة بكلّ وضو 
وهو يعرف جيّداً أن معظم الليبيين يشتمون معمّر القذافي ونظامه ليلًّ، 

هذا الأمر يدلّ على عرف أنّ يو هار تجدهم في المكاتب يبايعون، وفي النّ 
 وسيغتنمونها في الزمن غير المتوقّع. ،أنّ الليبيين يتحينون الفرص
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مع أنّ الدكتور إبراهيم أبو خزام يعرف ذلك كما يعرف أنّ المسيرات و 
القرار  مكّن من اتخاذلكنّه لم يتالمسماة بالمليونية ليست بالمليونية، و 

هادئة، طيبة النفس، من عائلة  الحاسم، ويا ليته اتخذه؛ فهو شخصية
 . مقدّرة في وسطها الاجتماعي

أزيحت الغمّة من على فبراير،  71بعد انتصار ثورة بحمد الله وعليه ف
بأن فيها  الإنسان تمكّن، و بقيت الأرض لأهل الأرضو  ،الليبيين صدور
  .إلّا من صفات خالقه تعالىله لا يستمدّ صفة  خليفةيكون 

 
 
 
 
 

 علي الدبيبه
 لمراكزتطوير اتنمية و رئيس جهاز  الحاج على الدبيبة منصبشغل 
وهو دائماً  ،، اتصف بجديتّه في أداء تلك المهام التي كلّف بهاالإدارية
في ضوء الدولية  بنى البلد إلّا إذا تّم اعتماد المعياريةه لا يمكن أن تُ يرى أنّ 

، سلّميوالإ والاجتماعيخصوصية البيئة الليبية وطابعها الثقافي 
التي تصطدم مع كان يواجه مزايدات باسم رأي المهندس سيف التالي  وب

اج علي الدبيبة نفسه محرجاً بين ، وهنا يجد الحرأي المهندسين الآخرين
، ماّ يجعله ز فيهوبين رأي المهندس الذي لا تميُّ  ،زينراء المهندسين المتميّ آ

ز مهمّة جنذلك لا يُ  ، ومعبالمعياريةإلّا يتحايل في سبيل أن لا يؤخذ 
من شدّة وكثرة التدخّلّت  إلّا والآلام تحاصره من هنا وهناكمن مهامه 

على الأخذ الحاج على الدبيبة ر وعندما يُص .المتناقضةوالتوجيهات 
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ولة التي لا إلى جهاز آخر من أجهزة الدّ  منه  شروعبالمعيارية يحال الم
 .في المعياريةالمعيار ترى 

مركباً  11اً وطنياً لبناء قدّمت مشروعلتعليم العالي با اً مكلّفعندما كنت 
 ، وكذلك استكمال ثلّثفي ليبيا من الحدود إلى الحدودجامعياً 

جامعة عمر  جامعات وهي: )جامعة بنغازي، وجامعة طرابلس،
له  وأقترحة، ؛ فتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة الشعبية العامّ المختار(
دينار ليبي(، وعندما جاء زمن التعاقد،  اتمليار  9)حوالي  بلغتميزانية 

بات طلُب مني أن نتعاقد مع شركات متميّزة حتى يتمّ تنفيذ المركّ 
، فقلت في اجتماع اللجنة الشعبية العامة، تخطيطيةالجامعية وفقاً لمعايير 

أنا لم أكن مقاولًا، أنا وزير التعليم العالي؛ فالبناء ليس من مهامي، 
ون لهذا الأمر، شركات ومهندسون وخبراء متميّزون، صهناك متخصّ 

عطى وأن يُ  ،وبالتالي أرجوكم أن تحيلوا أمر التعاقد خارج هذا القطاع
دّدت بات الجامعية التي حُ الخبز لخبازه؛ فالذي يهمني أن تبني المركّ 

دّدت لها في مواقعها وفقاً لمعايير موضوعية في الأماكن والمواقع التي حُ 
لمركبات جامعية لم مفاتيح تنسو ، ويهمني أن تكون متكاملة ربوع ليبيا

 باللجنة الشعبية العامّة، وتمّ رض الموضوع من جديد للنقاش ؛ فعُ متميّزة
الإدارية الذي   لمراكزتطوير اتنمية و إحالته إلى جهاز ب إصدار قرار منها

 كان الحاج على الدبيبة على رأس إدارته.
العام في ذلك الوقت الدكتور عبد القادر  وفي المقابل طلب وزير التعليم

 التعاقد على مشروعات التعليم العامبأن يتولى قطاعه البغدادي، 
 قرارين مختلفين. ؛ فأصدرت اللجنة الشعبية العامةمباشرة

 القرار الأوّل:  
 الإدارية. المراكزير و إلى جهاز تنمية وتطبات الجامعية مشاريع المركّ تحال 

 القرار الثاني: 
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يؤذن لقطاع التعليم العام بالتعاقد بناء على طلب من وزيره الدكتور 
 عبد القادر البغدادي.

وتّم من وزارة التعليم العالي، استلم الجهاز تلك المشاريع الضخمة 
بات الجامعية، التعاقد عليها مع شركات عالمية متخصّصة في بناء المركّ 

هندسين الليبيين العاملين وتّمت التصاميم تحت رعاية ومراقبة من قبل الم
، ثّ شكلت لجنة بقرار من صةوالمكاتب الاستشارية المتخصّ  بالجهاز

ومن  ،ة من مهندسين ليبيين من قطاع التعليم العالياللجنة الشعبية العامّ 
 المهندسين الليبيين بالجهاز للمتابعة المشتركة أوّل بأوّل.

ولويةّ لإنجاز تلك وأعطي أهمية من أجل أن يُ  يبالحاج عل اتصلتُ 
الضخمة، فقال بالنسبة لي هذه على رأس القائمة الجامعية بات ركّ الم

 .اً عملّق اً وطني اً مشروعل تشكّ لأنّها 
؛ في ليبيا القذافي جامعة واحدة في عهد معمّر قلت: ولعلمك لم تبن

 ،د الملكي، وهي: )جامعة بنغازيهنيت في العثلّثة جامعات، ثلّثتها بُ 
فيما بعد السنوسي التي سميّت  يمحمّد بن عل ةوجامع ،لسوجامعة طراب

لنية لمؤتمر الشعب . وهذا الكلّم قلته في جلسة ع(بجامعة عمر المختار
 .العام

وى تلك سنة ولا جامعة واحدة، س   11خلّل الدولة   تبن  وقلت: لم 
لآن لا علّقة له بالمبنى وما يوجد ا ،د الملكيهبنُيت في العالتي 

حوّلت وثانوية مدارس ابتدائية وإعدادية مباني هي عبارة عن ف ؛الجامعي
إلى جامعات، وبالتالي وللأسف الشديد ولا مسؤولة بقرارات غير واعية 

يتخرجّ الطلبة من الجامعات دون أن يشعروا بأنّهم درسوا في بيئة 
 جامعية.

 
 المركّب الجامعي الزنتان
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بات الجامعية التي أقرّتها المركّ ان هو أحد تب الجامعي بمدينة الزنكان المركّ 
بات عند توزيع المركّ  التي تّم الأخذ بها يريوفقاً للمعاة التعليم العالي وزار 

افة السكانية والمساحة الجغرافية( وتّم اعتماد من حيث )الكث الجامعية
ب دء في تنفيذ المركّ عد أن بُ اللجنة الشعبية العامّة، ولكن ب ذلك من قبل

طالباً مني المحمودي اتصل بي الدكتور البغدادي الزنتان  بمدينةالجامعي 
إذا قررت ذلك عليك ب من مدينة الزنتان؛ فقلت له: ذلك المركّ  إلغاء

 أحد أمرين: اختيارب
ب الجامعي بات الجامعية لأنّ ما ينطبق على المركّ ركّ الم إلغاء كلّ  ـ 7

 ليبيا. بات الجامعية فيعلى بقية المركّ بالتمام بالزنتان ينطبق 
 ـ إقالتي من وزارة التعليم العالي. 1

ب الجامعي نبي نلغي المركّ هل تعتقد أنّي أنا اللي ): يا دكتور عقيل فقال
 ؟(بالزنتان

بدل يقترح عليكم وزير التعليم العالي  لهم أنّ فقلت له من يكون، وقل 
 الأمرين السابقين.أخذكم أحد هذا القرار 

 .(باهي بعدين نلتقي) :قال
يوم براي هو اللي ما  سي معمّر هلي كلّ )زله؛ فقال: ـقينا مساءً بمنالت

 أشياءيلغي دينة الزنتان، بل وكذلك يبي بمالجامعي ب ركّ يبيش بناء الم
ئر الخساوكذلك  ،المشاكلنة، وهو لا يفكّر في ديأخرى من تلك الم

 .(ترتبة على الإلغاءالمالية الم
من كفيل بترويض فالزّ  ؛ط الموضوعأرجوك لا تستعجل ومطّ )قلت: 
 .الطغاة(

 .ردّ على بقوله مازحاً )أنت مجنون، ما تعمل في حساب شيء(
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في لنقول له لا يستعجل بأيي إجراء  الدبيبة يث اتصلت بالحاج عل
ب ء المركّ بإلغاوصلني أمر  :بقوله نيلّغ بهذا القرار؛ فبادر ا ب ـُإذحالة ما 
؟ قال: )والله ماني مقتنع به، هل أنت مقتنع به :؛ فقلتزنتانالالجامعي 
  كلّم الدكتور البغدادي. ودونك  
 ،في العمل هناك ، وعليك بالاستمرارلحد  ما كلمته وتفهّم الأمرقلت،  

 .بالإسراعوعليك 
ي المحمودي وهو يقول: بغدادمن هذا اليوم كلمني الدكتور ال بعد يوم  

 .غيهلمركبّ  الجامعي بالزنتان أم أنا الذي سنلتبي تلغي ا
 بيتي. ستقيل واعتبرني من الآن فيالبغدادي سأ يا دكتور ألغيتهإذا قلت: 
...... من بعده  من بعده صمت..... صمتْ من بعده ..... صمتْ 

 أقُفلت الهواتف.
إيش رأيك "الدكتور البغدادي المحمودي وهو يقول  بعد ساعة أتصل بي

على الجماعة الرأي يعرض ل لجنة لدراسة الموضوع، ثّ بعد ذلك نشكّ 
 فقلت هذا معقول جدّاً. ")المقصود معمّر(

 سة الدكتور البغدادي المحمودي وعضوية:ئاكانت اللجنة مكوّنة بر 
 الدكتور عبد الحفيظ الزليطني.أمين التخطيط ـ  7
 أمين التعليم العالي عقيل حسين عقيل.ـ  1
 المهندس على زكري. المواصلّتأمين ـ  3
 الدكتور على النقاصة.عد الكاتب العام المساـ  1
 الدكتور أحمد مختار. رئيس مصلحة التخطيط العمرانيـ  5
على  أمين اللجنة الإدارية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإداريةـ  9

 . الدبيبة
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إلى الجامعي ب من البعض بنقل المركّ في ذلك الاجتماع كان هناك رأي 
، وكان الأخوان يقولونتفادياً للمشاكل كما  مدينة أخرى بجبل نفوسة

النقّاصة الزنتاني والدكتور أحمد مختار الزنتاني، مع أنّهما  يالدكتور عل
 باعتبارهما من ايعرضان رأياً موضوعياً إلّا أنّ البعض كان ينظر إليهم

، ولكن اللهم كن زنتانيألم العالي م الزنتان؛ فقلت: أنا أمين التعلي
وفقاً  اختيارهالجامعي الذي تّم  بباطل نغضب من الزنتان نلغي المركّ 

وافق على ذلك، وإذا سألك أحد يا ألا يمكن أن أنا لمعايير موضوعية؛ ف
في حالة  وأنا، ك برأيهمتمسّ العالي غداي قل أمين التعليم دكتور الب

ب أو نقله من المركّ  إلغاءي إلى لا يؤدّ غضب اتفق الجميع أن يقرّوا رأياً 
  الزنتان.
 وعليه:

عصيّة على إيطاليا، وهكذا كانت  زنتان هي الزنتان، كانتنقول: ال
قبلت أن تدفع عصيّة على معمّر القذافي وكتائبه، والمرتزقة المأجورين، 

  .فسجد لها التأريخ لتكون تاجاً على رأسهالثمن؛ 
عندما نقول على الدبيبة متمسّك بالمعيارية كما سابق؛ فإلى  عودٌ و 

نقصدها حيث دخلت بات الجامعية على ذلك بالنسبة للمركّ  شهدتُ 
عالمية خارج ليبيا مع مسابقة الجامعية الليبية بات تصاميم لبعض المركّ 

 العالم؛ فكان فيتصميماً للمباني الجامعية ثلّثْائة ما يزيد عن تصاميم 
، (بزليطن لجامعة الأسمريةالمركّب الجامعي )االترتيب الأوّل لتصميم 

 بكان للمركّ   اً منافس اً مشروع 311يزيد عن ما بين  والترتيب الثاني من
 الجامعي بمدينة بني وليد.

في تلك الفترة أصبح الحاج علي الدبيبة  ني قوله أيةّ حال ما يهمعلى 
 .أحداً منهم يستثنيعلناً دون أن وأبنائه يسبّ القذافي معه كلّما التقي 

واختياري  ة بعد أن أصدر القذافي أوامره بإقالتي من التعليم العاليخاصّ 
 لم أقبل العمل بها التي ،العام أمانة مؤتمر الشعبا كان يسمى بعضواً بم
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فعندما جاء أمر  ؛أحد أعضائها أكون أنّ على  ب  ت  التي كُ  طوال الأشهر
الذي كان  القذافي بإقالتي من وزارة التعليم العالي إلى البغدادي المحمودي

البغدادي بذلك الأمر الذي لا تأثر  كما أنا أقدّره أكثر،  ،اً كثير   قدّرنيي
إبطال  نيستطيعو أتصل بآخرين لعلّهم يستطيع أن يفعل تجاهه شيء، ف

حمن شلقم، وكذلك فكان عبد الرّ  أمر إقالتي من التعليم العالي؛مفعول 
؛ ين، ولكن محاولاتهم باءت بالفشلعلى رأس المحاول بجادإبراهيم ا

لا بدّ من إقالته؛ فكان ، و في التعليم العاليحسين معمّر لا يريد عقيل ف
سعيداً لأعود إلى مكتبتي ار ر بهذا القكنت لي  بالنسبة و الأمر كذلك، 

  أخذوني منها بعد أسبوعين من التفاوض الذي سأذكره لا حقاً.تيال
بأنهّ سيتم اختياري  تُ ملع  ة التعليم العالي ار بعد أن تّمت إقالتي من وز 

ت للدكتور البغدادي المحمودي ؛ فقلعضواً بأمانة مؤتمر الشعب العام
وإذا تّم اختياري   ي التّام،برفضالقذافي  معمّر ، بلغالذي أبلغني بذلك

زيد عمر  بوسمع بذلك أمن، ولن أعمل مهما كان الثّ  ،لن استلم كرهاً 
كلّ واحد  منهم على   نيفجاء ؛براهيم ابجادإو  ،الشامخ مباركو  ،هددور 

مع ، و أقبل ولا نتكلّم بهذا الشأنمن أجل أن وهم يحاولون معي  ،انفراد
 .أنا كما أناكنت   ذلك

وهو يقول: أسمع يا  الشامخ أمباركومن الطرائف التي جائني بها الأخ 
أنهّ سيتم تصعيدي أمين  :مرّ أمامي واحد وهو يقول)دكتور عقيل، 

لمؤتمر الشعب العام، إذا كان هذا الكلّم حقّ أرجوك تقبل، واقعد حرّ 
اسراحك مطلوق( ما تجي ومتي ما تبي ما تجيي  ،تجي متى ما تبي تجي

بما وهو لم يبلّغ  ،ضحكنا سوياًّ على الأمر الذي يتعلّق بالأخ أمبارك
    .  به لّغوغيره قد ب ـُيتعلّق به من أمر 

واختياري كرهاً عضواً  ،قرار إقالتي من التعليم العالي ذ  فه ن ـُف ـ الأمر؛ صدر 
إلى من سرت ت على الفور وعدّت بأمانة مؤتمر الشعب العام، خرج

، جاءني وأنا أشعر بشيء  من الحرية دينة طرابلس الجميلةمنزلي بم
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 ير علوالدكتو  ،مصطفى عبد الجليل لمستشارازان الأخوان العزي
زل أخي ـراضين عن ذلك القرار، كنت حينها في منغير  وهما ،العيساوي

وهو   جلسة المؤتمر،سعيداً بمداخلتي فيوجدّته الذي عقيل الحاج محمّد 
نحن ، و لهم والغممن ا لّمة لقد افتكيتيقول لي )الحمد لله على السّ 

 (.كانت رائعة جدّاً التي  داخلتك سعداء بم
ل والدكتور مصطفى عبد الجلي ستشارع المماء خرجت تناولنا العشبعد 

 يفي سيارة الدكتور عل راكباً اللذان أخذاني معهما ، ساويعيال يعل
 ، ومع تقديري الكبير لهماافضلمناقشة موقفي الرّ وذلك  ،العيساوي

 ستلمأعد نقاش اتفقنا أن من، وبمهما كان الثّ  أبداً ستلم لن اقلت: 
وهكذا كانت أمارس مهامي بها، ولكن لا  أمانة التنمية البشرية،

 ىاً حتى ليوم واحد ، سو ، ولم استلم مكتبقبلت ولم أعمل ،النتيجة
لأنّي وذلك  ،؛ فحضرتهلحضور اجتماعشامخ البارك مل من الأخ تصاا

 كنت شاهداً عليها.اتخذها و امخ لمواقف أقدّر الأخ مبارك الشّ 
 عن المواقف المقدّرة من قبلي للأخ مبارك الشامخ: وإن سأل سائل

أقول: كان رافضاً وبصوت عال  أن تلغى مجانية التعليم ومجانية العلّج 
قذافي وأبنائه بهذا الشأن في أكثر الصحي للمواطنين الليبيين؛ فواجه ال

كنّا في اجتماعات اللجنة الشعبية العامّة ف .وأكثر من مرة من اجتماع
عندما كان وزيراً مساعداً بها، وكنت وزيراً للتعليم العالي على توافق في 

مصطفى عبد الجليل الذي كان  ستشارشاطر فيه مع المالذي نتالرفض 
  .للّقتصادلعيساوي الذي كان وزيراً والدكتور علي ا ،وزيراً للعدل

في ذلك الاجتماع الذي حضرته، جلست على انفراد بالأخ مبارك 
الذي قال ماّ قاله لي باللسان العامي: )الجماعة أنا قولي يبوا الشامخ 

يورثوا ليبيا؛ وسيف يعتقد أنّ ليبيا ستكون مزرعته الخاصة، ونسوا جهاد 
ن لليبيين( وختم قوله: )وإلّا أيش رايك عمر المختار ونسوا أنّ ليبيا وط

 يا عقيل(؟



156 

 

أيوه ) :سيف؛ فقال ولا لأبي ،كون ليبيا مزرعة لا لسيفقلت: لن ت
 صدقت(.ك  صار أنت ماشي غادي غادي، نشهد إنّ 

اتصال من بسبب  تأمّا الحضور الآخر أو الاستجابة الأخرى كان
 اً لأمانة قرار ا لكي لا تتخذن حضور اجتماعين أغدادي المحمود بشالب

 ضدّ  بتوجيه من المعتصمو  ،جازمة على اتخاذه ى بن عامرهدكانت 
 التنمية استئناف عمليةة بخصوص إجراءات اتخذتها اللجنة الشعبية العامّ 

 .عندما كنت وزيراً للتعليم العالي بها مقتنع أناالتي 
 أمانة مؤتمر الشعبالمسماة خلّل تلك الفترة التي كنت فيها عضواً ب

يسب كثيراً  ابتعدإذا يأتي إلى منزلي وهو الدبيبة كان الحاج علي  ،عامال
وعلى رأسهم  ،يسب أحد أبنائهقليلًّ ب تر قاوإذا  ،معمّر القذافي

والعباد يخلّص الله البلّد ) المعتادة بيني وبينه العبارةسيف، ثّ يقول 
 .(منهم

 ياج علأوّله إلى آخره على الحم كان كبيساً من 1171أمّا العام 
ويطلب أن  ،صل بيقولون يتّ الدبيبة الذي كلّما ضاقت به الحظيرة كما ي

من  إلّا  ،معنا ن لا يكون ثالثٌ شريطة أ منزلي أو في منزله، نلتقي في
والآهات بي تصل اكلّما و ، والشاي ليقدّم لنا القهوةنائنا يكون من أب
ه تجاهها فكّر معمن مشكلة ويريدني أن أأعرف أنهّ يعاني تملأ صدره 

شبه يومية، حتى مرض هذه اللقاءات الخروج منها، كانت  يةلمعرفة كيف
 بأسباب تلك العلل التي كان يسمعها أو يجبر على الأخذ بها.

د الحميد الدبيبة وهو يقول، الحاج على تعبان عب اتصل بيوذات يوم 
وطلب منّا أن  ،نقله بالإسعاف الطائر إلى خارج ليبياوسيتم  ،جدّاً 

، الجميلة في ذلك الوقت في مدينة غريان كنت،  قبل أن يغادر غكنبل
طريق بن غشير؛ فوجدّته ا في التي كان نزيل بهعيادة الإلى  عائداً أسرعت 

، وكانت سعافه إلي إيطاليابعد أن تّم إ)شفاه الله منها( يعاني من جلطة 
بقي هناك تحت العلّج وفقاً ؛ م1171ديسمبر  15ذه الحادثة في ه
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 ،م1177يناير  71إلى أن تفجّرت الثورة البركان بتونس  الطبيب لأمر
أصبحت بعدها فم؛ 1177يناير  15والثورة الصامدة في مصر 

تونس وطاغية مصر، وفي طاغية اتصالاتنا الهاتفية مليئة بالشتائم ل
الهمس به بين الأسطر غلّف كلماتنا ونحن نهمس بما يمكن ن الوقت ذاته
مصطفى  بالمستشاربيننا اتصال هاتفياً ربط اتصال إلى أن  ،عن طاغيتنا

 71 يوم إعلّنه الانشقاق عن نظام معمّر القذافي بثورة عبد الجليل 
 مباركين ومؤيدين ومناصرين.فبراير 

ب الاتصال بيننا عُ ص  لكن وللأسف ، و كما يقولون  الفرج ساعة قربتف
 .بأسباب المراقبة الهاتفية على كلّ اتصالاتي

 سيتم الحديث التي اوضاتخرجت مشاركاً في عملية المفما وعندما 
أجد اتصالًا يربطني معه؛ فلم  يقاً، اتصلت بالحاج علحعنها لا

اتصلت بالحاج ؛ فالبديلالذي أعطاني رقم الهاتف  ةسامأبنه أبفاتصلت 
 الآلامك رنا من خلّلها تل، تذكّ كانت الفرحة بيننا يوم عيدو  يعل

الثلّثة التي كنت شاهداً عليها عندما ت وتلك الاستقالا ،والأوجاع
، المحمودي  ويعرضها علىّ قبل أن يقدّمها إلى البغدادي علي يأتي الحاج

  .يرفضهاكان ولكن القذافي  
قل لم أأ): ورة قال الحاج عليالثّ انتصار نشوة ة و ونحن في حديث الأخوّ 

 .(صل بي عن طريق هاتف ابن اخته سهلالقذافي قد ات لك أنّ 
 يريد منك؟ماذا 

 يريدني أن أرجع إلى مصراته.
 وماذا يريد؟

اتصل بي سهل ابن أخت القذافي، وقال لي: أنّ خالي )القذافي(  قال،
يريد أن يتكلّم معك عن طريق هاتفي، ولذا سأدخل عليه الآن واتصل 
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، وليكن في علمك أنّ لاقط الصوت )المايك( سيكون من جنبه بك
 ن يقوله لك.مفتوحاً أمامه لتسمع ما يود أ

 وماذا قال لك؟
 إلى مصراته وشوف جماعتكم أيش يبوا( ا حاج عليي)ارجع قال لي: 

 فر(.السّ  قلت له )انا لا زلت نعاني من المرض والطبيب مانع علىّ 
وشوف جماعتكم أيش يبوا، واللي يبوه  ،امة ثلّثة أيّ ارجع ولو لمدّ )قال: 

 اعمله لهم(.
 ب منك إجابة.قلت: حاضر، ولكن عندي سؤال يتطلّ 

 ما هو؟
بدون شكّ: أنَّ جماعة مصراته سيقولون لي  للقذافي: عليقال الحاج 

ون لنا أحياء من اولادنا من ق بل الكتائب هل سيردّ تلوا والذين قُ )
 معافين(؛ فقفل الهاتف بوجه السرعة وانتهت الاتصالات.

 لقطع رأسك ورأس من يجده معك.قلت: لو كنت هناك في ليبيا 
الحمد لله سلمنا من قبضته، ولكنّه بعد ذلك الاتصال الملعون قال: 

بأربعة ساعات بعث مليشياته لمداهمة منزلي ومنازل ابنائي وتّم أخذ كلّ 
 شيء.

ة على الطاغية أنّها عصيّ )صانعة التاريخ( أعلنت مدينة مصراته بعد أن 
 الذي قال لي ةأسامحسين و  أبنيه: ياج علعث الحبوكتائبه ومرتزقته، 

بعد أن غيّر رقمه  (عليلحاج أبيه )الًّ عن هاتف عندما اتصلت به سائ
منشق؛ فقلت له  المعروف لدي، قال يا عمي الدكتور حتى أنت قالوا

   ضحك كثيراً وفرح أكثر.؛ فأنا مقسوم بالنّص
وأخي  ،وهو يقول أنا في الجبهة الشرقية ةأسامأتصل بي  أياّمثّ بعد 

 ، فسألته أين إبراهيم؟)الدافنية( حسين في الجبهة الغربية
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الصلّبي مرةّ في تركيا ومرهّ في على قال إبراهيم يقاتل مع الدكتور 
 71مع ثوار  من مكان إلى مكان يتابعهمالحاج على وهكذا  ،بريطانيا

 .فبراير
دار دار،  هافعمّت الفرحة ربوع فبراير؛ 71ليبيا على أيدي ثوار تحرّرت 

 شارع شارع، زنقة زنقة.
شيد أكالعادة وأنا  يفي لهذا الكتاب اتصلت بالحاج عليلبداية تأعند 
له كانت فبراير، وقلت  71تجاه ما قاموا به وقدّموه لثورة  ره وأبنائهبدو 

زوجته الدبيبة )خديجة محمّد متكاملة الأدوار لو كان للحاجة أسرة 
فقال: لقد أصدرت  وذجية؛لكانت أسرتكم أنَّ معكم اً دور  (المصونة

 ،رفبراي 71عن ثورة )بنت الوطن( تحت أسم من الشعر وانين دي
مصراته؛ فقلت وما رجال ونساء وأطفال وانتصارات الثوار وصمود 

 عنوانيهما؟
 قال:

 الأوّل: رياح الثورة.
 الثاني: واستجاب القدر.

التحيّة  ر الأسرة من أجل الوطن؛ فلكم منيكاملت أدواتالآن  :قلت
أنجبت ة من حبات الرّمل بمدينة مصراته التي ، لكل حبّ مع وافر التقدير

الشهيد منهم  وأخصُّ  ،أحفاد السويحليجميعهم  ؛ فهم بحقّ أبطال كُثر
)خالد أبو شحمة( أوّل الشهداء في مدينة مصراته يوم  البطل

الحاج سالم جحا،  والعقل المخطط للمعارك الكبرىم، 79/1/1177
أسود ، والدبابسة علي بن رأسليث  البطلو ، الشجعان ألقن وأبناء

وكلّ من قبائل مصراته، وكل قبيلة ، الفرسان، وأبناء أبو هادي الصحراء
 ا المدنية.كوناتهمكوّن من م

 وعليه:
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في السياسة والاقتصاد والاجتماع، ببطولات  متكاملمصراته تاريخ 
ليبيا هي التي جعلت  ، مصراتهرجالها ونسائها وشبابها وحتى أطفالها

 جبل نفوسةالزنتان و و ، ولولاها دولة موحّدة كما هيهي  باقية ليبيا 
اريخ الذي منهم حية لصنّاع التّ ؛ فالتّ دةمنقسمة غير موحّ لكانت ليبيا 

النار بمصراته، الذي كان  قدادة( آمر كتيبة خطّ الشهيد البطل )فرج ابو 
ة العدّ  نا بأحدث الأسلحة المتنوّعة عندما كنّا نعدّ بمدّ الكبير له الفضل 

صواريخ المن سيارات  سبعةلة و زلي بحمـجاء لمن؛ فقد الجنوب خوللد
كتيبة مر  لآلّمت سُ التي جُهّزت بها تلك الآليات  ،قنابلالرشاشات و الو 

  المقرحي. إبراهيم مسعود محفوظ درع الجنوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



161 

 

 
 شهادة 

 من بشير صالح
 بشير صالح في تونس في الفندق الذي كنت أحدالحاج التقيت صدفة ب

لّم سألته كيف خرجت؛ بعد السّ  ،وأنا في زيارة لتونس المقيمين فيه
 ،زليـت مداهمة منوتمّ  فبراير، 71من قبل ثوّار  فقال: لقد تّم القبض علىّ 

ولكن بعد  ،ماقدالأ اةأبنائي حاف وأخذ كلّ ما فيه، بعد أن خرج كلّ 
 ذلك وضعت في فيلة متازة، وكانت المعاملة أكثر من متازة.

 خرجت؟ف كي
مصطفى عبد  ستشارالمابلت بل الثوار، وقد قطلق سراحي من ق  أُ  قال:

كلّ احترام، وقلت قابلني ب ولقد، قبل أسبوع من مجيئي إلى هنا الجليل
؛ فقال: عندما يا سيد المستشار عبد الجليل له أنا تحت خدمتكم

 ،أوصلتني إلى هناالتي نحتاجك نبحث عنك، وودّعني بكامل حريتي 
ني بشكل خاص عن المحفظة التي قلت له بشأنها: لم أخذ لسأ بعد أن

 معي شيئاً منها سوى مستحقاتي.
لسنا ، فجفي ذات الفندق المصاعدصدفة أمام اليوم الثاني التقينا في 

 سألته:وة معاً، و هقليلًّ لتناول الق
 سؤال: أسألكيا أخ بشير أريد أن 

 تفضّل )أيش هو(
أبدا؛ً  أنهّ لا يثق فيهمأهلنا إلّا أنّني أشعر القذافي مع أنهّ يظُهر تقبّل 

 ؟تغيب عنكباعتبارك المقرّب منه ولا أسرار  ج بشيريا حا  فما رأيك
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، ولكنّه لا يأمن (أحد"نقول لك يا سيد عقيل: )أنَّ القذافي لا يثق في 
 .رئسيين ثلّثة

 من هم؟
 القذاذفة. يأمنأوّلًا: لا 

 !هذا غير معقول يا حاج بشير
 ونهم يمتلك، ولكن هذه الحقيقة؛ فهو لا يثق فيهم، ولا يحبّ أنت حرّ 
 أن ينقلبوا عليه. شىالمال، ويخ

وأفسدت  ،وملكت ،قياداتهم عبثت بعضسبحان الله هم الذين 
مع ذلك و هم الذين لا ثقة فيهم، و ، والقرب إليه منه القرببأسباب 

 .إلّا باللهلا حول ولا قوّة سيدفعون الثمن غالياً، بأسبابه هم الذين ف
؛ فهوى يراه المالوبيده مصراتي كونه الدبيبة   يإنهّ لا يثق في علثانيا: 

 فهوى تحت المجهر. ، وبالتاليالتي لا ثقة فيهامن الرؤوس  اً رأس
من ؛ فهم على سلطته عبد الله السنوسي والمقارحة، يعتبرهم خطر ثالثاً:

كلّ نهم، ولذا فوبالتالي هاد، به الضررإلحاق قادرون على وجهة نظره 
ون عنه حتى هؤلاء الذين يخشاهم يعمل بهم ما يشاء، ولا يتركهم يستقلّ 

 .عنه اً ثْناً هو في غنيجعلونه يدفع لا 
ن هؤلاء زيدان عمّا قاله بشير صالح ع وفي حديت  لي مع الأستاذ علي

 لم تعرف يا أخ عقيل من هو عدو القذافي؟المقربّين الأعداء، قال أ
 ن.كثيرو   :قلت

 قال: على رأس الكثيرين صفية فركاش؛ فقلت لماذا؟
 قال: لأنّها الأقرب منه.

الدبيبة وهو في سرت مقاتلًّ  يعل ةرني بما قاله لي أسامهذا الأمر ذكّ و 
 عن قبيلتكم(.عقيل يا دكتور اليوم مع المقاتلين )تعرف إيش القينا 
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 ماذا وجدتم؟
موجهه إلى و يده  زل أحمد إبراهيم القذافي مكتوب بخطـكتاب في من

، يقول فيه: )المطلوب (لي )لم يسمه مسؤول من القذافة في الجنوب
 رجة الثانية(.من الدّ  ينمنكم معاملة المقارحة معاملة مواطن

 أين هذا المخطوط؟
 حوّل مع وثائق كثيرة إلى الحفظ في مصراته.

وعليه فالقذافي كان يعمل وفق قاعدة )لكي تأمن عدوّك يجب أن 
، وفي هذا السياق تقول البادية: )القبر الذي مقربة منه( تكون على

 تخاف منه نم عليه(.
لقد قرّب القذافي  :قال الحاج بشير صالحوفي هذا السياق أيضاً، 

من  همهؤلاء وهم تحت المجهر. غنّى له من غنّى، وقتُل من واستخدم كلّ 
 ساب.قتُل، وقاتل معه من قاتل، ودفع إليه من دفع بغير ح  

ليتحرّر  ،فبراير 71 يا أخ بشير صالح الحمد لله لقد انتصرت ثورة والله
 ة.ببو ان البعض في غيالجميع حتى ولو ك

 ثّ سألته:
 كيف كان ينظر القذافي إلى الثوّار؟

الإسلّمية من الجماعات  111 لا يزيدون عنكان يعتقد أنّهم 
 .فةالمتطرّ 

ام؛ عة أيّ كيف يصدّق ذلك ونصف ليبيا الشرقي تحرّر خلّل أرب
من من أجل دفع الثّ قبلوا اؤها نوأب ،من أوّل يومومصراته منفصلة عنه 

ها قبول الموت من أجل أن تكتب ؤ الزنتان قرّر أبنامدينة ية، وكذلك الحرّ 
والشط  )فشلوم وسوق الجمعة وتاجوراءومدينة طرابلس لهم الحياة؟ 

من أن تدفع الثّ وقبلت  ،ثائرة شوارعها وازقتها كلّ بل   (وزاوية الدهماني
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في أسرة  ، وهكذا كلّ ا من طغيانهمن أجل أن تتحرّر ليبيلًّ وسجناً تقتي
بادرت بالصراخ كما أيهّا الطاغية(  رحل )إ بأعلى صوتتصرخ ليبيا 

وهي تطالب بإطلّق  ،فبراير 71أسرة سعيد الجضران باجدابيا يوم 
أخ بشير  فهذه الأسرة ياسراح جميع السجناء السياسيين دون استثناء، 

ن لها خمسة من أبنائها سجناء في أبي سليم، ولذلك لم يخش صالح كا
هم عوأمهم مظلم الطاغية، أخوه محمّد بنها صالح سعيد الجضران و ا

، فخرجت الأسرة ات الأمن الغاشمةقو في مواجهة المتظاهرين  تتصدّر
: )إرحلّ(. ،فبراير 71بكاملها يوم   وهى تقول للقذافي بصوت عال 

 :كلّ شيء كما هو، قلت في نفسي  القذافي يصل لم شير صالح:ب قال
من  عندهبشير صالح  عرفت أنّ من بشير صالح، ومع ذلك  هذا تبرير

، ويا لتصحيح تاريخ ليبيا وإعادة كتابتهما يفيد والأسرار المعلومات 
  ليت ما عنده يُكتب.

 قلت يا حاج بشير نأمل أن تكتب ما عندك من أسرار وحقائق.
 لن أكتب شيئاً.   قال:

بالتفاوض مع  ل  ب  عندما ق   للقذافيكيف كان الأمر بالنسبة سألته:  و 
 ر؟االثوّ 

ليبيا إلى دولتين  تقسيملبوا باأن يطفي الشرق  يتوقّع من الثّواركان  
بالتالي بالنسبة إليه كان هذا ، وهذا الذي كان يأمله، و )شرقية وغربية(

يخرج من أن ؛ بل يريده ن ق بلهأن يطرح م يودالمأمول، ولكنّه لا 
 .أفواههم، وهذا ما لم يتحقّق
حريصاً على وحدة  الذي كان البعض يظنّه يا إلهي: أين ذلك الوحدويً 

 ؟العرب
 وأين ذلك الأفريقي؟

 ؟سلّميالإوأين ذلك 
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 الأمي؟ أين ذلك و  
خيمة في  بأيّ شيء ولو كان بلقه من بعده ءوأبنامن أجل أن يحكمنا  

  لحمراء.الحمادة ا
من  ، قبل يوم  عبد الله السنوسي جاءنيحينما  رتني بأخر أياّمهذكّ  هوهذ

 يالدكتور عل التفاوض معمصر بهدف إلى   والسيد أبو زيد دوردهذهابي
 المستشاركلّفين من قبل الم الصلّبي والمهندس عبد الرزاق العرادي

 عنا فيللتفاوض م الانتقاليالوطني  مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس
، الصلّبي يوك تشوف الدكتور علعند مجيئه قال لي: نبّ ؛ فذلك الوقت
أن )نحن والإسلّميين( من الأفضل لنا جميعاً  )ألا يكونوتقول له 

وك تشوف وبطبيعة الحال يقصد بقوله )نبّ  ؟مشتركاً  اً ل تحالفنشكّ 
الضمير عائد على أنّ معمّر هو صاحب هذا الصلّبي(  يالدكتور عل

 .وليس عبد الله السنوسي المقترح
عليكم مع عدم اقتناعي أنا لا يليق بي أن أقوله، و يا عبد الله فقلت: 

 أبو زيد دورده. خبالأ
 ينقله للدكتور علبدوره الذي  ا المقترح للأستاذ أبو زيد دوردهيل هذق  

فقد أخبرته  سالة؛بهذه الرّ  يتفاجأ لم ، ولكن الدكتور الصلّبيالصلّبي
 يّ رحت علطُ قد ه بأنّ والمهندس عبد الرزاق العرادي ثالثنا، عند التقائنا 

دورده أبو زيد  ، ولكني رفضتها وسيطرحها عليكتهرسالة مفادها ما ذكر 
)كان لقائنا الثلّثي في الفندق  اللقاء في جلسة المفاوضات أثناءغداً 

 . (رابعاً لناحيث لا أبو زيد 
؛ فالقذافي يعتقد هو تأمري( بطبيعة الحال العقل التآمري دائماً )هو كما

أنّ الإسلّميين هّمهم الوصول إلى السلطة حتى ولو كانت على حساب 
 يمن الدكتور عل زيد الردّ  أبو أخذ، ولهذا الحميدة والفضائل الخيّرة القيم

نحن لم نكن طامعين في سلطة على حساب  :لهالذي قال  ،الصلّبي
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السلطة لليبيين وخياراتهم تداول  ترك أمرث يُ  ،ية الوطن؛ فالوطن أوّلاً حرّ 
قل يا أستاذ أبو زيد للقذافي أن يتنحى ويترك  شفافية. ة وبكله الحرّ 

  الليبيين وحالهم.
وفي اليوم الثاني من عيد الفطر المبارك اتصل بي عبد الرحيم أبو صبع 
القذافي من بريطانيا وهو يقول: يا دكتور عقيل أنت مقبول عند جميع 

لتأييد الثورة شريطة أن يكون لها مجلس  تاستجاب لقد سبهاالأطراف، 
 ه.ن مسعود عبد الحفيظ هو رئيسثوري، ويكو عسكري 

حيم أنا مستعد أن أتصل بالأخوة في بنغازي، ولكن لا قلت: يا عبد الرّ 
يليق بي ولا بيكم أن يكون مسعود عبد الحفيظ حتى عضواً في المجلس 

لمدينة سبها، ولذلك أنصحك أن  الانتقالي المحليالعسكري أو المجلس 
يختاروا مجلس لا مسعود فيه، إذا أرادوا أن صل بأهلك وتقول لهم تتّ 

 اعتماده، وأنا في انتظار الرّد من قبلك.
فهو مستوعب هذا الموضوع  ؛قال: خذ هاتف أحمد قذاف الدم وكلّمه

أن لا  متاقتنعنتم أ، إذا قذاف الدم لا علّقة لي بأحمد :قلتدا؛ً جيّ 
لطّخت بدماء  أيديهمكون مسعود عبد الحفيظ وغيره من الذين ي

ث مع الأخ المستشار مصطفى عبد ؛ كلمني وأنا مستعد أن أتحدّ الليبيين
 الجليل في هذا الأمر.

 يرد.لم 
وسماء جنوباً شمالًا و رت ليبيا شرقاً وغرباً و تحرّ ف ؛فبراير 71انتصر ثوار 

 .بحراً و 
اتصل بي ابن ، بي الرحيم أبو صبعاتصال عبد ام من خمسة أيّ وقبل 

يدور  أمرٌ ، وقال: يا عمّي هناك من الشاطئ أخي عقيل الهادي حسين
ريد افي تبع القذتومجموعة أخرى ت مسعود عبد الحفيظ بأنّ  في الجنوب

يتبع دار فور؛ فقلت: لقد انتهى كلّ  اً تجعله إقليمل ،تفصل الجنوب أن
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مقبرتهم سرت ستكون إنشاء الله  ة الضالينبخير؛ فإن لم تكن مقبر شيء  
 سبها.
بدون شكّ سيتمسّكون بأيّ شيء يمكن  ،أناس لا تهمّهم ليبياف :وعليه

أن يؤدّي إلى تقسيمها، أو على الأقل يؤدّي إلى إضعافها، ولذا وإن  
كانت رؤية الإخوة الذين يطرحون الفيدرالية مشروعاً إقليمياً من وجهة 

الوقت مناسبٌ؛ فالفيدرالية ني لا أظن أنّ أنّ نظرهم وفق رؤية وطنية، إلّا 
 :؛ فهيدساسها مولود الاحتمالين في الوقت الواحفي أ

، أي عندما يشعر ر دولة بعد استعمارمولود تحري مّا أن تكون* إ 
شعرة كفّتي الميزان بدأت تميل في اتجاه مغالبته أو هزيمته،  المستعمر أنّ 

من لا تكون  كيل فيدرالي  يلتجئ إلى الموافقة على الاستقلّل بشك
ومن ثّ سيكون ة، قويّ  التي كانت تحت احتلّله دولةالدولة بعده 

، أتيحت له فرص العودة لاحتلّلها من جديدمتربص الدوائر بها إذا ما 
  .ثْناً  أقلمن بعد العودة لاحتلّلها تكون الخسارة و 

اطنيها ولذا فليبيا التي نالت استقلّلها بالقوّة بعد أن دفعت نصف مو 
دولة عدد سكانها قبل ف للمستعمرين؛مخيفة  دولة، كانت شهداء

ألف شهيد؛ ألا  151 ار مليون ونصف مواطن، يستشهد منهالاستعم
 يف؟مخ شعبٌ  يكون بحق  

بالتأكيد أنهّ شعب يخيف، ذلك لأنهّ لا توجد دولة على الكرة الأرضية 
هنا يكون ، و مثل ما قدّمته ليبيا قدّمت نصف عدد سكانها شهداء

مقترناً بالقبول القبول بالاستقلّل من هنا جاء أمر الأمر مخيف جدّاً، و 
في من شروط المستعمرين بالفيدرالية. ومع ذلك عندما تعافت الدولة 

 عهد ملكها ادريس السنوسي توحّدت عن إرادة حرةّ.
دول يكون رأس مالها  فيها من تتكوّن الفيدرالياتفالولادة الثانية * أمّا 

كما هو بعدها الاقليمي أوسع   ، وكذلكلاقتصادي والعسكري قويا
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حال الولايات المتحدة الامريكية التي لها من رأس المال ما يمكّنها من 
 يه نها من لجم أولها من القوات الوطنية ما يمكّ  ،بناء تنظيمها السياسي

وهكذا كان للقوة  ولاية من ولاياتها المتحدة. ضعف على مستوى أيه 
سويسرا، قتصادية دور في تكوين الدول الفيدرالية كما هو حال الا

 وبريطانيا، والهند، والارجنتين، واستراليا، وفنزويلّ، والمكسيك، وماليزيا.
وهذه الدول جميعها تختلف فيدرالياتها لغةً، أو ديناً، أو عرقاً، أو قوميّة، 

بدستور  ونشيد وطني واحد  ،ومن هنا لا جامع بينهم تحت راية واحدة
 واحد  إلّا القانون الفيدرالي. 

في أساسها مكوّن لنظام سياسي لا تكون إلّا بين الفيدرالية  إذن
رأس مال ولا يجمعها إلّا ، لغوياًّ أو  ،اً أو دينيّ  ،اً أو عرقيّ  ،اً مختلفين قوميّ 

فهي تجمع بين ؛ مشتركة لمن هم في أساسهم مختلفونصالح مقوي و 
ة تحت نظام سياسي واحد، ية قانونية واحدهوياّت لتحوّلها إلى شخص

 يتها التي تميّزها عن غيرها.صكل خصوصية بخصو   مع احتفاظ
مع أنّ الشعب الليبي له من ألوان الطيف، إلّا أنّ ألوان طيفه لا تزيده  و

 بجمال ن تكون ليبيا الجميلة إلّا ليبيا لا يمكن أإلّا تنوّعاً وجمالًا، ف
وجميعهم الذين جميعهم يدينون بالإسلّم،  اوتبوه ،وطوارقها ،أمازيغها

وا على ما ورثوه من الأجداد، وجميعهم دفعوا يتحدثون العربية وإن حافظ
 من غالياً عبر التاريخ من أجل استقلّل ليبيا دولة حرةّ ذات سيادة.الثّ 

ولأنّهم كذلك؛ فهم يختلفون عن تلك المكوّنات لتلك الفيدراليات التي 
أصحابها من تراب تلك الدّول التي جمعتهم في  لم تكن جلود ودماء

 فيدرالية واحدة.
  وعليه:

مكوّناً للمكوّنات الفيدرالية؛  كرتختلف كثيراً عمّا ذُ دماء الليبيين إنَّ 
 فهي دماء من تراب ليبيا، وليست دماء مجمّعة تجميعاً فيدرالياً.
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قبل  يمكن أن تكون الفيدرالية مطلباً شعبياً عاماً ولذا منطقيّاً 
مع حتى يأتي الاستقلّل موحّداً للمطالبين بها إرادة حرةّ،  ،الاستقلّل

 اً، وهذا ما لايّ ، أو عرقلغوياًّ اً، أو يّ ، أو دينأنّهم فيما بينهم مختلفون قوميّاً 
 ينطبق على مطالبة البعض بالمكوّن الفيدرالي في ليبيا المستقلّة.

الأمجاد الخاصّة على  كان هناك من يحلم بعودة  إنْ  في مقابل ذلكو 
ن يسعى، وفي من حقّه أن يحلم، ومن حقّه أ؛ فالشعبحساب أمجاد 

لم وراء حُ  ن يعرف الحقيقة حتى لا ينساقأ لشعبحقّ االمقابل من 
تلك الفيدراليات الليبية المقرةّ ل اً ن كانوا رؤوسالذين سبق لهم أخاصّ، ف

يد ستكون ، بالتأكاليبيا استقلّله ت بهامنح ط  و وفق شر من المستعمرين 
 .(متوقّع وغير متوقّع)في دائرة الممكن بين  المنتميين إليهم أحلّم بعض

لا يدرون، يجدون أنفسهم انوا يدرون أم وفي هذا الأمر سواء أك
متوحّدين في هذا المطلب مع ذلك المطلب الذي وضعت لبناته من فم 

ستقلًّ بالتمام امه عندما عرف أنّ الشرق الليبي أصبح مالقذافي آخر أيّ 
، وفقاً لتلك الرغبة عن نظامه؛ فقال: ولم   لا ينفصل الشرق عن الغرب

التي كشف سرها بشير صالح بقوله: كان القذافي يريد الانفصال عندما 
أُسقط في يده، ولكنّه كان يريد أن تخرج كلمة الطلّق من أفواه أهل 

قايا النظام لا يختلف عن ذلك المطلب الذي تسرّب من ب الشرق، وهذا
قليم الجنوب إ ينفصليجب أن  :بقولهمطرابلس أن تحرّرت العاصمة بعد 

 دار فور. ربط بإقليم عن ليبيا ويُ 
لثورة ن نغفل عن موقف الغرب ومناصرته وإلى جانب ذلك لا ينبغي أ

فهم إن لم يروا الامور قد  ؛نلتمس لهم عُذراً ذاته الوقت  فبراير، وفي 71
في دائرة الممكن  ثورة، بالتأكيد سيكون لهم ظهورٌ لفي ليبيا ا استقامت

 71ن لثورة م مناصرو وهذا ما يجعلني أقول: مع أنهّ  )المتوقّع وغير المتوقّع(
لا يغفلون عن مصالحهم الوطنية التي هي عبء ثقيل  مإلّا أنهّ  ،فبراير

آخر وإن كان من  وليبي   ا يجعلهم لا يفرقّون بين ليبي  على كواهلهم؛ مّ 
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ولذا فالسفارات الأجنبية في  .من الذي اطاحته الثورةاصر ذلك الزّ عن
 .تعرف النوم في سبيل مصالح أوطانهاليبيا بدون شكّ هي عيون لا 

نّك : سمعت أهماّ قلت قلت لهالذي وعود إلى شهادة الحاج بشير صالح، 
ذهبت إلى فرنسا مبعوثاً أو مفاوضاً في تلك الأياّم التي كان الاقتتال 

 ؟رجعتها على أشدّه بين الثوّار وكتائب القذافي؛ فبماذا في
 عدّت بحل  كان في ذلك الوقت مناسباً، ولكن معمّر لم يقبله.

 ؟الحلّ الذي عدّت بهوما هو ذلك 
% يمثلون 51أن تشكل لجنة تتولى الأمر في ليبيا بشكل متساو ، أي 

 ساركوزيكولا نيالرئيس الفرنسي قال لي ار، و % يمثلون الثوّ 51النظام و
 إذا أنت يا بشير اقنعت القذافي فأنا أقنع الطرف الآخر.

  فأخذ الورقة مني وقسمها نصفين.  ؛جئت لمعمّر وعرضت عليه الأمر
 سألت بشير صالح:كما 

 ؟حتّى وصولك إلى تونس من الذي كان وراء سلّمتك
 قال: 
 .يّ لهم الفضل علىالفرنسيون أولًا: 
فارقة أجروا اتصالات معي؛ فكان مجموع الآ خمسة من الرؤساء ثانياً:

 شئت أينما بحريةل قّ نتوسأتصالات مكسباً به أصبحت هنا، هذه الا
 .عن إرادة ووفقاً لاختياراتي أمارس نشاطيسو 

 شيئين: في نفسي قلتُ 
أوّلهما: أنّ خروج بشير صالح لا شكّ أنهّ سيكون عاملًّ رئيساُ في 

 ن.يجب أن يعرفها الليبيو  قيقة التيإخفاء جزء كبيراً من الح
 كيف يذُبح الخروف ليلًّ لم أفهم  والثانية التي قلتها في نفسي أيضاً هي: 

، ولكن دائرة الممكن واسعة فهي تحتوي على المتوقّع وغير بح بخيرصويُ 
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ة ذلك الخروف الذي ذُبح ليلًّ ولهذا لا استغراب، وإليكم قصّ ، المتوقّع
 وأصبح بخير:

ينة، واتصل بصديقه من الفندق ليبلغه بوصوله، حضر الضيف إلى المد
وقرّر ذبح إلى وجبة غذاء ليوم الغد، فدعا الصديق المقيم صديقه الزائر 

الخروف الذي اشتراه يوم الأمس لهذه الضيافة، وصدر ذبح الخروف 
ينفّذ صباحاً لتتمكن الزوجة من إعداد وجبة الغذاء في ليلًّ، على أن 

الحالة يعُد الخروف مذبوحاً وفقاً لقرار ذبحه، وقتها المناسب، في هذه 
التنفيذية لازال سواء بالنسبة للخروف أو إلى مالكه، ولكن من الناحية 

تأكيد على الخروف على قيد الحياة، وإنّ التنفيذ في حقيقته ما هو إلّا 
 اتخاذ القرار.
الباكر اتصل الصديق الزائر بصديقه يعتذر له عن عدم في الصباح 

وجبة الغذاء التي اتفقا عليها نتيجة ظروف طارئة اضطرته إلى  حضوره
، إلّا أنّ الحظ مع أنّ العقل قد قرّر ذبح الخروفو  المغادرة في الحال.
هكذا يبدو أنّ و ولهذا ذُبح الخروف ليلًّ وأصبح بخير، جعله لازال حيّاً، 

 .، ولو كان غير ذلك لجاء الضيف في موعدهبشير صالح من المحظوظين
 
 
 

 
 لم صالح عبد السّ 

 الفرجاني
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المبعوث  كان  ولذلك ،صداقةتربطني به علّقة صالح عبد السلّم صديق 
ليبلغني بأنهّ يريدني أن أكون وزيراً للتعليم القذافي لي من ق بل سيف 

ه البحث العلمي؛ فهذلغة  لا أجيد إلّا العالي، فقلت له أنا باحث، 
وعليكم  ،الكثيرينليبيا في  ،يعب على تركها، ابحثوا عن غير مهنتي ويص
 .لتولي وزارة التعليم العالي أفضلهمأن تختاروا 

وهو يقول:  ،لتعليم العاليل وزيراً يصاً ومصراًّ على أن أكون أنا كان حر 
 .فأرجوك أن تقبل، ألفاخريكبير عبد ال يريديا أخ عقيل معمّر 

أنا لا ف؛  لا أعرفه جيداً نيمع أنّ الفاخري بد الكبير ع: عليكم بقلت
 زليـمن منصالح عبد السلّم خرج ف ؛وقل لسيف عقيل لن يقبلأريد، 

 .إنّك لن تقبلبلن أقول لسيف  :وهو يقول
حوالي الساعة الثانية ليلًّ )صباحاً( بيومين  اختيار الوزراءأتصل بي قبل 

نريد أن نأتي إليك، قلت  واصحى: إن كنت نائماً سامحني، وهو يقول
وقريب من  أخراً، قال أرجوك انتظرني أنا في الطريقلا يكون الوقت متأ

 .زلكـمن
 .وزيراً للتعليم العالي تقبلأن عقيل قول أرجوك يا دكتور وهو يجاء 

ثّ طلب  ،وزارة التعليم العالي فكان ملحّاً على أن أقبل ؛قلت لا يمكن
ليبلغه  زليـالدكتور عبد الكبير الفاخري للحضور إلى من وأن يدع مني
قلت عبد الكبير لم يسبق له معرفة ؛ فيهإل أن نذهب معه، أو بأمر  

إن لم يكن أمر دعوته  زلي، والوقت متأخر اترك الأمر إلى الصباحـمن
بالنسبة لي هي كانت ؛ فقال الآن؛ فقلت هيّا بنا، و ضروري لهذه الدرجة

يا دكتور هناك قال: إلى ينما وصلنا ، وحزل الفاخريـالزيارة الأولى لمن
 وأنت كما، الدكتور عقيل هو أمين التعليم العاليسيكون لكبير عبد ا
 الكاتب العام.أنت 
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كأنهّ لا يريد أن يستمع لهذه لكن صالح و يا صالح أنا لا أرغب، و قلت، 
اتصل صالح بسيف القذافي  ،باشرةث خرجنا م بنا، ا؛ فقال هيّ الإجابة
ني نّ ولأبنجاح،  تمّ قد الفاخري وبين عبد الكبير  أنّ اللقاء بينيب وأخبره

ّّ المعايير أو الأسس التي أفهم  لم ، نجاحذلك اللقاء بعطياتها لموفقاً تّم
أن قلت يا صالح على أيّ أساس كان النجاح؛ فقال أرجوك يا دكتور 

 .ك الأمور تمشيتتر 
اتصل بي الأخ صالح عبد السلّم هاتفياً اير فبر  71انبلّج نور ثورة بعد 

 .راكأأن لدي رغبة ل إذا كنت في البيت وقام، 73/3/1177بتاريخ 
 تفضل أنا موجود.قلت: 

أنّ شيء من المخاوف كان يصاحبني،  ، إلّا حضر مع وافر الودّ ومع أنهّ 
أخذته في جلسة ومع ذلك كونه يعمل في دائرة سيف القذافي، ل وذلك

يا وأنا أقول: البلد في أكبر أزمة، ولا من يسمع؛ فقال: خصوصية، 
 يسمع. ليتنا نجد من

استغلّل الحاج عمّار أحريبه )قريب صالح  : أنا خائف أن يتمّ له قلت
 وهو معروف شيخ من مشايخ ترهونة ،عبد السلّم ووالد زوجته

؛ فلّ ينبغي أن يشوّه من قبل القذافي ولا شيخفقلت: هذا  ؛(والفرجان
 من غيره.

 ضحكولن ي ،كلّ شيءفائق ب الشيخ عمّارأمّا اليوم ف ،قال: هذا زمان
 .رمثلي وأكثمنتبه ، فهو أحد عليه

عليه أن ينتبه جيدا؛ً فقال قلت: لا يمكن أن يُترك الحاج عمّار هكذا، و 
اليوم لّح والنقود على المناطق؛ ففي السّ نّ منصور ضوء يوزعّ صالح إ

لّح والنقود ، وطلب منه أن يستلم السّ استدعى الحاج عمّار احريبه
ار، ولكن لمقاتلة الثوّ  والفرجان ونةلتسليح المتطوعين من شباب تره

قبل هذا الطلب؛ فقال لمنصور ضوء إذا كان السلّح لحماية يالشيخ لم 
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والفرجان شباب ترهونة  حاضر، وإذا كان من أجل أن يذهب ترهونة
 لمناطق الأخرى؛ فأرجوك أن تعفيني من هذه المسؤولية. إلى ا
هو يقول: لك عندي في شهر مايو و الأخ صالح عبد السلّم ءني جاثّ 

 معلومتان: 
 ؟هيما 

 أنّ ابن الشيخ عمّار أحريبه التحق بالثوّار في بنغازي.: الأولىالمعلومة 
 من أبنائه؟   م نْ 

 بنه خالد )خالد عمّار أحريبه(.ا
  الحمد لله.قلت: 

ثّ قال: ، (اً مبعد تأصبح لقديقول صالح عن نفسه )ة: الثانيأمّا 
على  ،آخرونزيادة هم: وبأكثر ذه الفترة المقربّون بلّ حدود في هو 

 .محمّد إسماعيل رأسهم
 ؟ ألا تعرف لماذا يريدونك أن تكون بعيداً  قلت:

 قال: لا.
ة حفتر شخصيالسيد أنّ  ثّ  ،لأنّك فرجاني، ولا ثقة في الفرجانقلت: 

فقال  من هذه الزاوية، لّا ليك إفأنت دائماً لا ينظر إ ؛بالنسبة لهم مخيفة
 يّ لن يضحكوا علعقيل  تخاف يا دكتورلا كلّ شيء(   )أنا عارف

كما تقول يا دكتور وهم   ،غبة لأن أكون معهملدىّ الرّ  ، ولم تعدّ تينمرّ 
 .ظلماً، ويا ويلهم من ربّ العباد لون الليبيينيقتّ 
بعد  إليّ حيث أنهّ عاد  عته على أن يعود ثانية؛ فكان الأمر كذلكودّ 

؛ فقلت: فكّر في نفسك، يستمع إليّ  ام وهو أكثر حماسة لأنيّ خمسة أ
 ما لم تنشق عنهم؟  اً ستكون مطلوب
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قال: استدعاني سيف، وأسمعني رسالة مفادها أنت فرجاني، ولا ثقة 
فبراير قد أصدره حفتر ابن عمّك،  71ة وأنّ أوّل بيان بعد فيك خاصّ 

الذي له علّقات مع  (عقيل حسينـ )وأنت على علّقة جيدة ب
، وأنَّ التوهامي خالد )رئيس جهاز الصلّبي ل وعليفى عبد الجليمصط

الأمن الداخلي( قد كتب فيك تقريراً يقول فيه: )أنَّ أخوك يجهز لك 
ور البغدادي مسكناً في الإمارات( وهذه المعطيات جعلتني أبلّغ الدكت

فر، وستكون تحت من السّ  المحمودي ليضعك في قوائم الممنوعين
 .وج؛ فخرجتالمراقبة، ثّ طلب مني الخر 

 وهل قال سيف شيء آخر عني؟
ماّ قاله: أنَّ عقيل لم يكن معنا؛ فأنتم سمعتم شكر مصطفى عبد  قال

سالة تعني أنّ ترتيباً ما كان في زيارته إلى فرنسا، وهذه ر الجليل له عندما  
الصلّبي، ونحن  ، وعليوعقيل حسين ،يجري بين مصطفى عبد الجليل

  .نتابع في هذا الأمر جيداً 
: عليك بالخروج بأيّ طريقة يا صالح بغض النظر عمّا قلته ليقلت: 

 وأن تنشق من هذه المنظومة الظاملة.
عمل بهذه النصيحة؛ فخرج إلى الأردن ثّ إلى مصر، ولكنّه لم يعلن عن 

 اً لوكالات الأنباء.موقفه رسميّ 
وفي لقائنا السابق، سألت صالح عبد السلّم عن الكيفية التي يرى بها 

 لقذافي ما يجري في ليبيا.سيف ا
قال: يرى أنَّ النّاس معهم، وأنَّ الناتو لن يكون قادراً على الاستمرار؛ 

عم، ودوله غير قادرة على ذلك، الناتو في أزمة؛ فهو في حاجة للدّ 
 ر لا محالة.اوبالتالي يرى أنّهم سينتصرون على الثوّ 

ستكون نهايتهم  ،لا يرتقي عن هذا المستوىقلت: إذا كان تفكيرهم 
وكذلك الطريقة غير  من غير المتوقّعهي المفاجئة لهم ولغيرهم في الزّ 
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تّم قلت: وخروجاً عن هذا الموضوع أخبرني يا صالح عن حقيقة  .المتوقّعة
 ما عرفته عنهم وأنت على مقربة منهم.

)معمّر  فقونمتّ  ؛ فهم دائماً فيما يقولون قال: مساكين الذين يصّدقونهم
ة واحدة، ولكن الذي كان يجري هو ، ولم يختلفوا ولا مرّ وأبنائه( القذافي

أفلّم ليس إلّا، في الظاهر يلّحظ البعض أنّ اختلّفات تظهر بينهم في 
فقون على ، وفي الباطن هم متّ وأخوته( وجهات النظر )بين سيف وأبيه

، ولذلك دائماً عندما نكون وليس من أجل الليبيينجميعاً، الليبيين 
ا مع سيف يقول: القاعدة هي: )لا تفنى الغنم ولا الذئب يجوع( لوحدن

 . دائماً هم الضحية نولهذا الليبيو 
قلت: والله حقّ من يرتكب المنكر لا يمكن أن ينهى الآخرين عن 

تأكّد أنّهم في  الاحتراممون عن ارتكابه؛ فقال: ولذلك إذا سمعتهم يتكلّ 
 ضحوا بمحترمين.قدّ ذلك اليوم 

 ؟ماذا تعني
ة إلّا العمل على فلن تكون لهم أولويّ  ؛أعني أنّهم إذا عرفوا أحداً محترماً 

 .وبأيةّ طريقة متوقّعة أو غير متوقّعة إفساده
يختلف عن  العربية الأصيلةبطبيعته الفرجاني صالح عبد السلّم وعليه: 

مع  مجرمين وقتلةو الآخرين الذين رضوا بأن يستمرّوا أعوان وأقلّم وأزلام 
ولذلك كلّ من ينتسب إلى عائلة محترمة لا يقبل بسفك  ،القذافي فسي

، ولهذا كان صالح عبد السلّم مختلفاً عن الآخرين الذين يندماء الليبي
ارب النجاة أمام مع أن قارتضوا أن يبقوا مناصرين لسيف القذافي 

 فكانوا من ؛قلوبهم عميت ، ولكن لأنّ (فبراير المجيدة 71)ثورة أعينهم 
و ل ق دْ ذ ر أْن ا لج  ه نَّم  ك ث يراً م ن  }ا لما جاء في كتابه العزيز: ين مصداقالغافل

رُون  به  ا و له مُْ  مُْ أ عْيُنٌ لا  يُـبْص  مُْ قُـلُوبٌ لا  ي ـفْق هُون  به  ا و له  نْس  له  الجْ نه و الْإ 
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الْأ نْـع ام  ب لْ هُمْ أ ض   ي سْم عُون  به  اآذ انٌ لا   لُّ أوُل ئ ك  هُمُ أوُل ئ ك  ك 
 11{الْغ اف لُون  

مُْ قُـلُوبٌ ي ـعْق لُون  به  ا أ وْ }تعالى:  وقال يروُا في  الْأ رْض  ف ـت كُون  له  أ فـ ل مْ ي س 
في  آذ انٌ ي سْم عُون  به  ا ف إ نّـَه ا لا  ت ـعْم ى الْأ بْص ارُ و ل ك نْ ت ـعْم ى الْقُلُوبُ الَّتي  

 17{الصُّدُور  
لأرض الوطن مؤيداً  العودة الآمنة صالح عبد السلّملوعليه: نأمل 

 من أجل بناء ليبيا أم الجميع.ار بل وثائراً مع الثوّ للثورة، 
كان قبول مهمّة تفاوضية  في صالح عبد السلّم عرفته عن قرب ونحن 

الدخول فيها من منطلق وطني، ولم يكن من أجل شخص بعينه؛ 
السلّم: من الذي وراء هذه  فعندما دُعيت إليها قلت للأخ صالح عبد

 المفاوضات؟ 
 قال: سيف القذافي.

 وما هو الهدف من ورائها؟
 قال: رفع الحصار عن الشّعب الليبي.

 قلت: موافق.
الفرنسية بالنيجر كارثة الطائرة مثلي ضحايا  مع وبدأ الحوار التفاوضي 

dc-71  التابعة لشركة(u t a)  ّفي معهم  ضاتنات مفاو التي استمر
بقيمة فاق تعويضي الوصول إلى اتتّم أشهر تقريباً، بعدها  9ة لمدّ س باري

 الضحايا. ة من أسرأسر  لكلّ دفع يُ مليون دولار 
ضحية، وهم يقولون  لكله دولار لّيين الفرنسيون يطالبون بعشرة مكان 

الضحايا فليبيا قد عوّضت  ؛والدم الفرنسي الأمريكيلا فرق بين الدّم 
ذا نحن لا نريد مطلباً ضحية، وهك لكلّ لار ين دو كان بعشرة ملّالأمري

                                                 
 .719الأعراف   11
 .19الحج   17



178 

 

من أسر الضحايا أسرة  كلّ دفع لوهو أن يُ  ،مماسوى ذلك المطلب بالتّ 
التابعة  dc-71ئرة الطاضحايا ضحية من  عن كلّ  ين دولارلّيعشرة م
أمر من معمّر القذافي على التي أسقطت ب الفرنسية (UTA)لشركة 

 .م7999عام  ارض النيجر
في تلك المفاوضات عرفت أنّ صالح عبد السلّم  ل مشاركتيخلّومن 

ضرورة مني عند كلّ ؛ فكان يقده ولا مزايد فلّ يؤذي، النفس بطيّ 
ث لسات يحدكثير  من الج  لأتدخل كلّما سخن مناخ التفاوض الذي في

في بعض الأحيان ات اختلّف ،فد المناظر لنا من الفرنسيينو بيننا وال
يدعو إلى تدخلّ يمكّن من أو فض جلساته، ما تؤدّي إلى وقف الحوار 

 العودة إلى طاولة التفاوض.
 كتاباً د جيوم رئيس الوفد الفرنسي المفاوض  ف السيّ ولذلك عندما ألّ 

 اً فطن اً مفاوضحسين ، كتب فيه: أنّ الدكتور عقيل شر في فرنسانُ 
يقدّره  كما كان  ؛ فيقول أنا أقدّرهمع وافر الاحترامالمراوغة ، يجيد اً وماهر 

اللغة من الضوّي  يالدكتور عل، هذا ما ترجمه لي نو ن الفرنسيو المفاوض
، مفاوضان متميّزانعزام الديب كانا و  ،الضوّي ي؛ فالدكتور علالفرنسية

 إذا ضمنلمعمّر ونظامه له من الانتقادات  الضويّ  يعلالدكتور  لكنو 
اوض في ة بعد جلسة مطوّلة من التفأنّك في ذات الاتجاه؛ فذات مرّ 

والله من البداية ، وبعد أن تبيّن له رأيي في القذافي، قال لي برلين
ثّ أوضح ذلك بضربه ، يوماً بعد يوم ينمومن القذافي في ليبيا والفساد 

 مثالاً حيّاً حدث كما هو في درج.
في العهد الملكي  وهذا المثال الذي سرده الدكتور علي الضوي بقوله: 

الطماطم المعلّب من منطقة درج المشتهرة كانت ليبيا تصدّر عصير 
؛ فعندما كان في منطقة درج ذلك المصنع الذي منه وتعليبه بزراعته

في  يصدّر عصير الطماطم للخارج، جاءت لجنة لتقييم ذلك المصنع
نتجة ، وكان رأيها أنَّ المصنع صغير أمام الكميات المم تقريباً 7911سنة 



179 

 

ه دمصنع، وجاءت الآليات لهبتوسيع المفصدر قرار  ؛من الطماطم
بهدف توسيعه؛ وإلى اليوم يا سيد عقيل لا طماطم، ولا توسيع، ولا 

 حتى مصنع موجود على الأرض.
 هكذا نحن من مأساة لمأساة. :الضوّي يت: يا دكتور علقل

)ملهي لابيل(  ية الملهى الليليفي قضالوفد المفاوض ثّ الإعلّن عن 
قد تّم تكليف  أنهّب د صالح عبد السلّمسيّ فبُـلّغت من قبل ال؛ بألمانيا

( utaالتابعة لشركة ) dc-71في قضية الطائرة  المفاوضذات الوفد 
 وهم:، الفرنسية

 صالح عبد السلّم.ـ  7
 على الضوّي. الدكتور ـ 1
 عقيل حسين عقيل. الدكتورـ  3
 يب.عزاّم الذـ  1

الوفد ضاء أعكون منطقية  أكثر  لمانيكانت المفاوضات مع الوفد الأ
منطقية معهم كانت فاوضات لما مع أنّ و جميعهم من القانونيين، الألماني 

 تخل ا لمإلّا أنهّ  ،ت مع الوفد الفرنسيإذا ما قورنت بالمفاوضاالأسلوب 
 ين.والح الحينمن الاختلّفات بين 

اني هو لمللتفاوض من الطرف الأ قتدى بهالملف المال كان الحبطبيعة 
 لّيين دولار لكلّ م ذي تّم التعويض فيه بعشرةلف الأمريكي الالم

ضحية، ونحن الوفد الليبي كان أمامنا الملف الفرنسي أفضل حُجّة، 
بعة أشهر من المفاوضات لهذا الموضوع توصلنا بعد سوانجازاً  إيجازاً و 

   إلى اتفاق ماثل لذلك الاتفاق مع الفرنسيين. عبةالصّ 
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 اً ولكن منها تعلمنا كثير جدّاً، ة بدأت شاقّ  بدون شكّ تلك المفاوضات 
مجالات التفاوض في  يدخليريد أن ولمن  من فنون إدارة التفاوض،

 قول:أالقضايا السياسية 
 ع(.ع وغير المتوقّ ـ اعتمد في أرائك على دائرة الممكن )المتوقّ  7
 ـ لا تضع أهدافك الرئيسة في مواجهة العاصفة. 1
 وقت لآخر. ض للّستفزازات منك ستتعرّ ـ أعرف أنّ  3
ـ أقبل الاستفزازات إذا كانت المفاوضات تسير في الاتجاه الموجب،  1

الغضب، ث أرسل ما يقابلها في الوقت المناسب الذي  حتى تمتصّ 
 تكون فيه الفرصة سانحة للطرف الآخر لامتصاصها.

ـ أرفض الاستفزازات في وقتها إذا كانت المفاوضات لا تسير في  5
 .الوطنية يتكالاتجاه الموجب لقض

ـ إذا أردت إطالة زمن التفاوض لأسباب تخدم القضية فأعمل ما من  9
للعودة في زمن لا  ل حتى تكسب وقتاً شأنه أن ينهي التفاوض ليتأجّ 

 حق.
 ـ إذا كنت في حالة ضعف عليك بإطالة زمن التفاوض. 1
 ؛عليك بالإسراع بإنهاء زمن المفاوضات ومنتصراً  ـ إذا كنت قوياً  9

ا قد يعطي الفرصة للخصم بأن يُجمهع قواه من جديد فلّ يُمكهنك فطوله
 من تحقيق ما أنت تريد.

 ة المفاوضين فعليهم باعتماد المنطق في التفاوض.ـ إذا تماثلت قوّ  9
فخصمك  وخصمك ضعيف اعتمد على اللغة؛ ـ إذا كنت منتصراً  71

دائرة سيحاول قدر المستطاع أن يعتمد المنطق ليضعك في  بلّ شكّ 
 الإدانة.

 ولكن لا تقُدهم تنازلاتك دفعة واحدة.  ،ـ عند الضرورة أقبل بالتنازل 77
 .من أجل الوطن  بمقابلرت التنازل للضرورة فلّ تتنازل إلّا ـ إذا قرّ  71
 لك في زمن التفاوض. ة رفيقاً ـ لا تضع حُسن النيّ  73
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ستغرب أنْ فلّ ت ؛إذا قبلت أن تكون مفاوضاً نيابة عن الحكومةـ  71
 تكون الضحية من ق بل الحكومة التي أنت تفاوض من أجلها.  

احة ما يقال في الجلسات الرسمية أو في جلسات الرّ  ـ كن فطنا لكلّ  75
 المشتركة.

 فعل سواء أكانت كلمة أم حركة أم فعل. ةكل ردَّ أ  ـ إقر  79
أو  ـ استقراء أفكار الخصم أو من ينوب عنه قبل أن تقُدهم رأياً  71

 .مقترحاً 
ـ قبل الاتفاق عليك بالاعتماد على التحليل أكثر من أن تعتمد  79

 على تقديم الآراء والمقترحات.
 ـ بعد الاتفاق لا داعي للتحليل فزمنه قد ولى.  79
ولا  ،كن في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع قادراً على الإنصاتـ   11

 .اشاردة ولا واردة إلّا وتلمَّ بهتترك 
 فالصبر يُمكهنك من المغالبة. ـ كن صبوراً  17
ضع اللوم عليه كلما اعر الطرف الآخر بحرصك واهتمامك و شـ أ 11

 تهيئة لك الفرصة في إلصاق ذلك به.
 ـ تقبَّل الآخر كما هو لتعمل على نقله لما يجب. 13
 ؛ـ إذا أحسست من الطرف المفاوض سيجرُّك إلى ما لا ترغب 11

ن من أنْ تستجمع أفكارك احة فيه تتمكّ للرّ  ب زمناً فعليك بأن تطل
 وقواك العقلية.

ن يحس الطرف المفاوض ـ حاول قدر الإمكان في بعض الأحيان أ 15
مه من نصائح لخدمة الطرفين أو الأطراف ذات بما تقدّ  وكأنك محايد

 العلّقة.
فلّ تستعجل على  ـ إذا طلب منك الطرف المفاوض )الآخر( رأياً  19

مع فريقك  لاً ، بل عليك أن تناقشه أوّ ه حتى وإن كنت واثقاً تقديم
 المفاوض.
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حتى لا تقع في الفخ   وفكهر جيداً ، تأنىّ ـ إذا طلب منك الخصم رأياً  11
 من الغاية المترتبة عليه.

المفاوضين المتقابلين معك على طاولة المفاوضات هم  ـ لا تظن أنَّ  19
 في غير محله. جلت استعجالاً ك استعبسطاء، إن ظننت ذلك تأكد أنّ 

 ولا تكن مرناً  ،من أجل القضية التي تفاوض من أجلها ـ كن مرناً  19
 من اجلها. على حسابها، أي كن صلباً 

ـ حاول قدر الإمكان أن تستكشف نقاط الضعف في بعض من  31
 أعضاء الطرف المفاوض لك، وأعمل عليها، ولا تجعل القيم قيداً 

بين يديك، ولا تغفل حتى لا  تى تكون قيداً عليك، بل أعمل عليها ح
 تؤخذ منك، وبها تقُيَّد.

على الاستقراء والاستنباط فمعظم ما يثار بين  ـ كُن قادراً  37
 ة في جلسات الحوار الأولى هو حديث مُبطَّن.المفاوضين خاصّ 

ـ لا تغفل عن قوانين نظرية الاحتمالات التي بها تقُلَّب المعلومة  31
س حديثك أثناء الحوار فعلى أساسها أسّ  ؛ياها وأركانهاعلى عدد زوا

المفاوضين قادرين على  والتفاوض ليكون حمَّالا لأوجه، ول علمك أنّ 
نين من الفهم المتعمَّق فلّ تظن أنهم غير متمكه  ؛ه من أوجه عدةئاستقرا

الذي به  لنظرية الاحتمالات، ولكن بحوارك حمَّال الأوجه تمتلك الحقّ 
ة كيفية أنت تقصدها في اتجاه استمرار الحوار أو في اتجاه أيّ  د علىتؤكّ 

 توقُّفه.
أعرف  ،من الطرف الآخر ك أصبحت مؤيداً ـ إذا أحسست بأنّ  33

ك تحتاج لمراجعة نفسك أو مراجعة الكيفية التي بها قد أثرت أنّ 
ي إلى النهايات  ستجد نفسك في اتجاه بداياته لا تؤدّ الموضوع، وإلّا 

ب  إذا كنت عن قصد  ودراية بالمترتّ ، إلّا لها كنت مفاوضاً التي من أج
 عليه.    
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جَّة المناسبة ـ أعرف كيف يفُكهر الخصم لكي تتمكَّن من تقديم الحُ  31
فعلى سبيل المثال: إذا كنت ليبيَّاً والطرف المفاوض  في وقتها المناسب؛

سيين بعقل ر في القضية مع المفاوضين الفرنلك فرنسياً، فعليك أن تفُكّ 
ل واستخلص ر وحلّ باريس، وإذا كان الطرف المفاوض لك ألمانيَّا ففكّ 

فعليك أن تفكهر   ؛وفسّر بعقل برلين. وهكذا إذا كان المفاوض أمريكياً 
لت رت وحلّ ا إذا فكّ وتحلل وتستنتج وتفسهر بعقل واشنطن. إمّ 

ن من اختراق عقل ك قد لا تتمكّ فإنَّ  ؛رت بعقلكواستنتجت وفسّ 
 والوصول إلى نتيجة مرضية.  ،خر والتأثير فيهالآ

 أثناء التفاوض.تفكّر فيه أنت ـ فكّر فيما  35
  .11ـ فكّر فيما يقال قبل الردّ على ما ق يل 39

 المبادئ التفاوضية، أين العاطفة؟بناء على هذه 
ق القضايا بمصير البلد أو الوطن فلّ يُمكن أن تجد العاطفة عندما تتعلّ 

 ها ليتمّ المنطق والعقل محلّ  لتتبوأه بين المتفاوضين. ولهذا يحلّ لها  مكاناً 
 الخلّفات أو الصراعات، ولذا دائماً  غم من كلّ التواصل مع الآخر بالرّ 

في ميدان العلّئق  داً تزول الصدامات والصراعات ويبقى التواصل سيّ 
 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين بني الإنسان. 

 وعليه:
يف إلّا أنهّ لم يقبل لسوظيفياً الح عبد السلّم من المقربّين مع أنّ ص
بشراء  كما قبل زملّؤه الآخرين  القذافي وأبنه سيفة لجمل بشراء ناق

 ة شراء الجمل:وإليكم قصّ  مالهما.لج   (نياق)
الفلّحة الناجحة؛ فوجد ناقة استيقظ الفلّح مبكّراً كعادته لتأدية مهام 

 أنّها عبثت بإنتاجها من الخضراوات الحاكم ترعى في مزرعته حتّى 
بسوء، وذلك لخوفه من اقة من المزرعة دون أن يمسّها والثمار؛ فأخرج النّ 

فلّح آخر ذهب إلى  إلى مزرعةمالكها )الطاغية(؛ فانتقلت النّاقة 
                                                 

م، 1177عقيل حسين، خريف السلطان )الرحيل المتوقّع وغير المتوقّع(، شركة الملتقى للطباعة والنشر، القاهرة،   11
 .193ـــ  199ص 
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الحاكم  وحينما عاد إلى مزرعته وجد ناقة وق لبيع إنتاجه اليومي،السّ 
هو من المزارع الأخرى؛ فأخرجها غيرها ب تعبثوتعبث كما  ترعى فيها

الآخر دون أم يمسسها بسوء ولنفس النتيجة، وهكذا كان حال بقية 
إلى  الذهابيلتقون ويقرّرون ا جعل أصحابها من الفلّحين المزارع، مّ 

الحاكم، وكان الفلّحون جميعهم من قبيلتين من قبائل الدولة، وحتى لا 
اقبة قبيلة دون أخرى أو حتّى وينفرد بمعاغي، يغضب الحاكم الطّ 

اتفق الطرفان على أن تقول: القبيلة يشكرها على حساب الأخرى، 
لحديث مع الحاكم كلمة واحدة، وهي: )النّاقة( على أن تقول البادئة با

بعد هذا الاتفاق ذهبا  القبيلة الثانية كلمتين هما: )أفسدت مزارعنا(
رة، وقال لهما: تفضلوا على الطرفان معاً إلى الحاكم؛ فاستقبلهما بحرا

 .عةحب والسّ الرّ 
؛ فقال ذلك فقال الطرف الأوّل: كلمته المتّفق عليها وهي: )الناّقة(

من  وعيناه تكادان أن تخرجا ،النّاقة أصاب الطاغي بصوت عال  وما
 ؟ من شدّة الغضب قلب رأسه

 ، وهذا ما لم يتفقإنّها في حاجة إلى جمل  يؤنسها :فقال الطرف الآخر
. فابتسم الحاكم وشكرهم، وأصدر أوامره على الفور بشراء جمل عليه

 الحرةّ. لمؤانسة النّاقة في مراعيها
هذا ما فعله الآخرون ودماء الليبيين تسفك بغير حقّ، وهذا الذي جعل 

تري جملًّ للنّاقة التي ، رافضاً أن يشيترك البلّد ويرحلعبد السلّم صالح 
 .فساداً  ليبيا أرضعبثت في 
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 الدكتور 
 زيدانعلي محمّد 

من مواليد تمنهنت سابقاً الدكتور محمّد على زيدان وزير المواصلّت 
عمّه ، و والده رحمه الله كان هادئ النفس تقيّاً من أسرة كريمة، بسبها، 

فاً في )متصرّ كان  ،الحاج بشير بن زيدان من رجالات العهد الملكي
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اته كثير الانتقاد للقذافي ونظامه، ومع ذلك في حيإقليم الجنوب( وكان 
أطلق عليه ولذلك ، دون مجاملّت اقدنه النّ لسافادياً لالنظام يتجنّبه ت
ضدّ  بأنهّ منشور متنقّلرئيس جهاز الأمن الخارجي موسى كوسا 

 .النظام
فلم يتمّ الالتقاء  ؛عنّي كثيراً بداية الأحداثالدكتور محمّد زيدان بحث 

من  منه، بلالحذر ولكن ليس اب شدّة حذري، به، وذلك بأسب
في شهر  وعندما أكثر الاتصال بأبنائي اتصلت بهالجميع، 

نت اً للموعد الذي اتفقنا عليه؛ فكازلي وفقـجاء لمن؛ فم9/1177
غم من بالرّ هذا نا ئام الدراسة بسبها وطرابلس غالبة على لقاعلّقة أيّ 

درجة متفاوتة من ن لكلّ ولك ،بضلوع كلًّ منّا وطُ الأوجاع التي تح
برغم شدّة على الضيم والظلم ؛ فهناك من صبر درجات التحمّل

 وهناك من نفض الغبار عنه وثار من البداية مع الثائرين.، اوجاعه
 زيدان كيف الأحوال؟ 

 يعمل. ذاسيئة جدّاً، ولم يعرف الإنسان ماالأحوال 
 يعرف الإنسان لم كلّ الذي يجري ليلًّ ونهاراً على رؤوس الليبيينبعد  

 التاريخ يا دكتور محمّد لا يرحم.يفعل!  ذاما
قال: أسرتي في تونس، وأنا مكلّف بمهمّة إلى دول الكاريبي )أمريكا 

 اللّتينية(.
 قلت: إذن الفرصة بين يديك.

 أتركني أفكّر.قال: 
 يا دكتور محمّد؟ رتزلي، ماذا قرّ ـجاء بعد يومين لمن

 .نشقاق يحتاج منّي إلى المزيد من التفكير، ولكن الاالسفررت قرّ قال: 
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ار، صل بمن تعرف من الثوّ تخرج، وتتّ أن ة بين يديك المهم قلت: الفرص
ّّ  تسافر فيأن ومن العيب  ظام في من أجل النظام، والنرسمية ة مهمّ

في بإذن الله تعالى ام معدودات سيكونون لّل أيّ خار امه، والثوّ أخر أيّ 
افطن يا  .يا محرّرة بتحرير العاصمة )طرابلس(وستكون ليب ،ةيالعزيز  باب
 .رجل

؛ فأنا أعرف جيّداً إنّك ضدّ النظام، ولهذا قال: يا دكتور لا تظنّني سلبياً 
 ل.ن أفعجئت إليك لأخذ رأيك فيما يجب أ

 عليك بالانشقاق دون أيّ تأخير، وإلّا سيأتي اليوم الذي ستندم فيه.
لسلّح للثوّار عن طريق أحد قال: لعلمك أنّني قد ساهمت في شراء ا

ر نالوت ( وتّم إمداد ثوّاأقاربي وهو: عادل الهادي عبد السلّم )نسيبي
  .)من مدينة نالوت( الثائر حسن محمّد الشيخبها عن طريق 

هذا موقف أحييك عليه، ولكنّه لا يكفيك عن الانشقاق عن النظام 
 الذي أنت لازلت وزيراً من وزرائه.

يرغب أن  وهوسليمان الشحومي، تّم معه من ق بل  لاتصاأخبرني بتّم 
 أبناءالمؤثرين من ثلّثة من من أجل إجراء لقاء ومناقشة مع  معهكون ي

الذين تربط الدكتور محمّد زيدان علّقات متينة بهم،  ،الثائرين مصراته
 في تونس )مدينة جربة(. اللقاء وسيكون هذا

يلعب سمصراته  أبناءن أنّ أحداً مبهل تعتقد أنت أو الشحومي قلت: 
 مشجباً ليس إلّا.، أنصحك أن تأخذ هذه الشهداء بدماء أخوته

بالرأي؛ فخرج إلى أن تحرّرت  سآخذ :وهو يقول ينمن بعد يوم جاءني
ما ويا ليته أعلن ، سمياً وأعوانه دون أن يعلن موقفاً ر  القذافيليبيا من 

 .لأفعال القذافي وتقتيله لليبيينسمعته منه من رفض  
ومن بين ما قاله الدكتور محمّد علي زيدان أنهّ التقى مع مسعود عبد 
الحفيظ في سبها، وتحدّثُ معه عن مدى إمكانية نقل حقيقة ما يجري 
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لابن عمّه القذافي. فقال ردّ علي مسعود بقوله: مع أنّني لا أثق فيك يا 
مع  اهمونناؤه، ويترك القذاذفة يتفبكثيراً، ولكن يا ليته يرحل هو وا  زيدان

  الليبيين.
تدلّ على لسان مسعود عبد الحفيظ،  وتفسير هذه النتيجة التي ظهرت

أن  بما يجن يفعل يستطيع أ لا لكنّهغير راض  عمّار يجري، و  هأنّ  على
  يفُعل.

ما رواه لي  ،مسعود عبد الحفيظ عنالدكتور زيدان رواه وما يؤكّد ما 
عاصمة من قبضة كتائب بعد تحرير الالعميد مسعود فرحات بقوله: 

تحدّث معه مسعود عبد الحفيظ بحضور آخرين وعرض عليهم القذافي، 
ويعلنوا انشقاقهم عن  ،سبهااجتماعات بمدينة أن يلتقوا في قاعة 

 ، ولكن انعدام الثقة بينهم لم تجعلهم يلتقون.النظام
يتحدّث معي بكلّ صراحة دون زيدان  علي وعليه: كان الدكتور محمّد

، ومفاسد من مظالموأبنائه  مّا يجري من القذافيعدم رضاه عي أن يخف
أنّ الذي   مع فارق  مع ظله،  ثحدّ ولكن حديثه معي بقي كمن كان يت

تحدّث مع دان ولكن زي .؛ فأجابظلّه سأله القذافيمع ث تحدّ كان ي
 كم هذه القصّة:يلإو  ظله دون أن يعطي ظله فرصة للإجابة،

الفقير  أنّ الحاكم ؛ فلّحظ (الطاّغية)كم أحد الفقراء مرّ بقربه الحا 
ترب منه وسأله: مع من ؛ فاقيتحدّث وحده دون أن يكون معه أحد

 ؟تتحدّث
 ولماذا تحدّثها؟ة ثانية: فأجابه مع نفسي؛ فسأله الحاكم مرّ 

 ب منّي إليها ليحدّثهايأحدثها أنا فمن هو القر لم فأجابه الفقير: إذا 
 نيابة عنّي.
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نّني إك؟ فأشار الفقير إلى ظلّه وقال: ن هي نفسوسأله الحاكم: أي
الذي يتهمني بأنّني السبب في مشاكله وعدم ثباته، ولعلّه  حدث ظلّيأ

 في ذلك. على حقّ 
احبه مرةّ ثانية جلس الحاكم بجانبه ليستمع إلى حوارهما؛ فقال الظل لص

 شاكلي وقلقي وعدم ثباتي.أنت سبب م
الحارقة، فقال  ن أنا، بل الشمسفردّ صاحبه عليه: لا تظلمني لم أك

 الظل: لا تعُمّم الأحكام.
: ماذا تقصد بذلك؟ فقال: أقصد أنّ الشمس لم تكن فسأله صاحبه
 لي، ولكنّها حارقة بالنسبة إليك وحدك.حارقة بالنسبة 

ابتسم الحاكم لجديةّ الحوار الذي دار بينهما، وقال لهما: لا داعي أن 
رفيقان، وقبل أن أغادر لتأدية مهامي، أودّ وأنتما الخلّف بينكما  يشتدّ 

 أنْ أعرف أسباب مشكلتكما. فسأله الفقير: 
هل تقرأ أيها الحاكم؟ فأجاب بنعم. فكتب الفقير على ظلّه: سارق 

 الدولة لا يحاكم وسارق الخبز تقطع يداه؛ فسأله الحاكم:
 من هو سارق الدولة يا هذا؟
ارجي والآخر داخلي، الخارجي أحدهما خفأجاب الفقير: أنّهما اثنان: 

ذبابة حفّار الساق، والداخلي أنت كما قال لي ظلّي؛ فأرحل خير لك 
 من أنْ ترحّل.
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 الدكتور 
 جمال اللموشي

الأمين السابق لهيئة التمليك وتشجيع الدكتور جمال اللموشي 
ر شخصية مرنة استيعابية، تقدّ له ، مدينة غريانمن الاستثمار، وهو 

ة ات مرّ علّقة حسنة بأخي حسن عقيل الذي سألته ذ لهو الآخرين، 
، وكان ذلك بعد أن سمعت من شياللمو جمال موقف الدكتور عن 

صالح عبد السلّم الفرجاني أنّ الدكتور جمال اللموشي تقدّم بطلب 
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إجازة للدكتور البغدادي المحمودي، ولكن الدكتور البغدادي هّمش على 
بعبد الرزاق جيدة اللموشي على علّقة  لالدكتور جماطلبه بقوله: )أنّ 

 العرادي( ولذلك تتعذّر الموافقة.
الذي طرحته بقولي: ما  السؤالوكانت إجابة أخي حسن عقيل على 

 اض  أنهّ غير ر وبوضوح  : يبدوبقوله الدكتور جمال اللموشي؟موقف 
 على ما يجري، وفي اعتقادي أنهّ لو يجد من يشجعه سينشق.

 أنا. يّ لالتشجيع عف ؛دعوه إلى منزلك وابلغنيقلت: أ
خي حسن عقيل؛ فأبلغني، جئت لمنزل أاللموشي جمال جاء الدكتور 

 .على الفور
ونفسه المرحة تكاد تخرج مع   ب الدكتور جمال اللموشينبججلست 

كلماته لتعانق نفسي، التي هي الأخرى تكاد أن تخرج مع كلماتي 
 وكيف الأحوال يا دكتور جمال؟ لتعانق نفسه. ومن بعدها سألته:

 ظهري.قال: 
قلت في نفسي لقد فتح لي الباب على مصرعيه من البداية، ثّ قلت 

رعة لعلّجه؛ نا ظهورنا، ولذا يجب عليك الخروج بوجه السّ له: كلّ 
ظرها، التي كنت انت سالةأن يقول لي: لقد وصلت الرّ  ودّ فضحك وكأنهّ ي

 هكذا؟ وذلك من خلّل قوله إذن أنت
 نا ظهورنا.نعم كلّ قلت: 

، ضمنيّاً  صدقل ما أ باههسن انتلحوكذلك  ،التي لم تتغيرّ فرحت لفطنته 
 د.وضحت، سأسافر دون تردّ  قول الآن الأمور بالنسبة إليوهو ي

 .قطارقلت: مازحاً إذا لم تسافر يفوتك ال
 .الأربعةبيننا نحن مع وافر التقدير المتبادل نا ضحك
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 سافراللموشي الدكتور جمال  :حسن وهو يقولأخي  جاءنيم ابعد أيّ 
 .بسلّم
 الحمد لله.قلت: 

 ،اتصل بي الدكتور جمال اللموشي والفرحة تملأ صدره وذات مرةّ
ء الذي أجريناه في منزل أخي حسن تتسابق مع  ذلك اللقاوكلمات 

فارساً بيننا. ثّ قال: في ذلك اليوم كانت  ات وجودهثب  كلماتنا لتُ 
ولعلمك يا دكتور عقيل، وقد دفعتني أكثر، ة جدّاً، رسالتك لي واضح

 .بعد ذلك اللقاء معكم بتسليح مجموعة كبيرة من الثوّار لقد قمت
 قلت: من أيّ مدينة؟

وعائلة المسعودي في ميزران،  ،عائلة السويحلي قال: من طرابلس، ومنهم
ان وعائلة الحامي بسوق الجمعة، وعائلة الغرياني والمحجوب بتاجوراء، وك

الفضل يرجع إلى الأخ نوري الزكراوي )ضابط من الجنوب( الذي كان 
 لّح وهو يشترط علىّ أن لا أذكر اسمه.يمدّني بالسّ 

 إذن عليك بعدم ذكر اسمه، ويجازيه الله خيراً عمّا فعل من خير.
)مدير عام  منصور المصباحيصلّح  قيدالعهكذا أوضح لي موقف و 

كما يقول الذي  به علّقة جيدة، و تربطه  الذي شركة الإلكترونات(
جهاز اتصالات  351عطاب الدكتور جمال اللموشي بالتنسيق معه تّم إ

كان النظام في ذلك الوقت في حاجة تلك الأجهزة التي   ،لا سلكية
 لم يتمّ  ،منصور المصباحيالتنسيق مع العميد صلّح نتيجة ة لها، و ماسّ 

التي طلُب منه و عمل إصلّح أجهزة الاتصالات العاطلة عن الأيضاً 
بالرغم من الإصرار عدم إصلّحها إصلّحها، بل كان مصراًّ على 

؛ فمع الكتائب الأمنيةوالاتصالات التي أجريت معه بشأنها من قبل 
إلّا أنهّ وضع  ،ألف دينار لإصلّحها 337 كما يقول  م أحالوا إليهأنهّ 

وضعها ة أنهّ غيار، والحقيق قطعكامل القيمة في المصرف بذريعة استيراد 
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أجهزة كانت التي   الأجهزةتلك إصلّح  لا يتمّ حتى  ،لتصبح مجمّدة
 إليها. ماسّة القذافي في حاجة 

بعد ذلك الاتصال أتصل بي من دبي، بعد التحيّة والسلّم، قلت: 
 وماذا فعلنا بعد الخروج؟
أحد في تونس المصراتي بالمهندس محمّد المنتصر  قال: كان لي أوّل لقاء

ألف دينار من أجل  151بلغه بحاجته إلى مبلغ الذي أار المحترمين، الثوّ 
سيارة دفع رباعي إلى جبل نفوسة، فاتصل بشخص من  31استيراد 

الذي بدوره و رجال الأعمال وهو الأخ )نوري أحميده( المقيم في تونس، 
ار جبل وتّم استيراد السيارات وأحيلت إلى ثوّ  ،بدفع كامل القيمةقام 

 .نفوسة
، ويجازي الأخوين محمّد المنتصر يجازيك الله خيراً يا دكتور جمالت: قل

 .والأخ نوري أحميده ألف خير
ففي تونس   ؛يا دكتور عقيل كلّ شيء من أجل الوطن يرخصقال:  

في متابعة الثوّار هناك، وبعد  كان لأجهزة الاستخبارات الليبية نشاط
شخصاً  19ائمة ومعي في ذات الق ،مطلوب من قبلهم أن علمت بأني

في والتحقت بغرفة العمليات الامارات، قرّرت السفر إلى آخر، 
في مكالمة الأخ محمّد العرادي قال عنها في دبي، والتي القنصلية المحرّرة 

اً )بما فيها من رسميّ  إقرارهاتّم هاتفية معي بأنّها القنصلية الوحيدة التي 
ن ق بل المجلس الوطني سهم القنصل نوري الخدوري( ممتطوّعين وعلى رأ

طرد ، ولذا فقد تّم رئاسة المستشار مصطفى عبد الجليلالانتقالي ب
 فبراير. 71العناصر الموالية لنظام القذافي وحلّ محلّهم المنتمون لثورة 

الدور الذي  عليهاً افيخهو واحدٌ من الذين لم يكن ومحمّد العرادي 
دور و دوره  ليّ اً عافيخيكن  وفي المقابل لم ،فبراير 71تجاه ثورة  قمت به

ه سليم في الإمارات وأخوته هنا في مدينة طرابلس، فهو وأخوه أخي
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سليم على رأس الداعمين للثورة جهداً ومالًا وعلّقات قد استثمرت 
 .مع ثْار النصرأحسن الاستثمار فأنتجت ثْاراً 

لا سليم العرادي أخيه كانت الاتصالات بيني وبين محمّد العرادي و 
مشفّرة، حيث التنصت تكاد أن تكون د تنقطع، ولكنّها مكالمات تكا

إذا ما استثنيت مكالمات شهر  ،امن أجهزة ذلك النظام، هكذا كنّ 
نفكّ عن م التي كانت الجرأة من جانبي في بعض الأحيان ت9/1177

أكبر،  تلك الرّموز والتشفيرات، ولكن في المقابل كان حرصهم عليّ 
؛ نية ولا تشفير يبهمهانا وأصبحت مكالماتنا علأصبحوبحمد الله تعالى 

ي من حولنا سراًّ، وهكذا فكانوا يسألون عن أحوالنا جهراً، وعمّا يجر 
  حوالهم نسأل بذات الشفرتين )جهراً وسراً(.  نحن عن أ

 جمال: إنّ هذه القنصلية وعود إلى تلك القنصلية المتميّزة يقول الدكتور
 وفرنسابإيطاليا )بغرفة العمليات  وثيقةعلى علّقة ارتباط كانت 
بالأخ جمعه القماطي هناك،  يتصلكان والتي من خلّلها  ، (وبريطانيا

كانت معظم الاتصالات تتمّ من أجل تحديد مواقع الدبابات وتحركات و 
 .ظلماً وعدواناً  التي تداهم وتدك المدن الليبيةالكتائب 

يننا تزقة كان الاتصال بوبعد أن تحرّرت ليبيا من القذافي وكتائبه والمر 
خبار ما هي الأحدى الاتصالات سألته: فرحة لا تساويها فرحة، وفي إ

 ؟وأنت هناك التي كانت تفرحك بين الحين والحين
مّ يتقة في كلّ ما الدّ  تظهرة عندما ، خاصّ يفرحني م للثوّارأيّ تقدّ قال: 

تلك الفرحة التي ملأت صدري  ، وأخصّ تحديده من أهداف للثوّار
من مدينة  اً مكان متقدّ   من الدبابات الذيتل ذلك الرّ تّم تدمير عندما 
 عن طريق وادي القواسم.إلى مدينة غريان  ترهونة

 غريان بالتحديد؟مدينة ت ولماذا خصص
 لأنّها مسقط رأسي وأهلي هناك.
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إلى دبي من تونس قبل حضوري لعلمك يا دكتور عقيل تّم قال: و 
بد الجليل الذي يعرفني ويعرف اذ مصطفى عاتصلت بالمستشار 

؛ فطلب مني أن أقوم بما في مجالات العلوم الاقتصادية والمالية تخصّصي
الوطني ستطيع القيام به من أجل تسييل الأموال المجمّدة لصالح المجلس أ

 ليبيا.من لّح للثوّار في أيّ مكان وكذلك توفير السّ  ،الانتقالي
ير الكندي في تونس وسأله عن نهّ التقاء بالسفعلى ضوء ذلك قال: إ

ة من مدى إمكانية دولته كندا في تقديم المساعدات للشعب الليبي خاصّ 
)الاسلحة ومواد الإغاثة( وكذلك طالبه بالاعتراف بالمجلس الانتقالي 

، وقال: أنّ كندا بعد هذه المقابلة مثلًّ شرعياً ووحيداً للشعب الليبي
  .الانتقاليالوطني بعشرة أيام اعترفت بالمجلس 

حصر أصول مصطفى عبد الجليل  المستشار طلب منه وقال: لقد
وأحال  ،اتصل به الدكتور محمود جبريلمن بعده و الدولة في قارة أسيا. 

وذلك  ،إليه رسالة يكلفه فيها بالاتصال بست دول من شرق أسيا
 واستثماراتها.بشأن حصر ومتابعة أصول الدولة واموالها 

السفير الباكستاني الذي كما يقول تربطه دبي التقى في نهّ إقال: كما 
علّقة صداقة به، وطلب منه مساعدته في أن يلتقي بسفراء تلك الدول 

من  توفق وكان الأمر كذلك الستة التي كلّفه بها الدكتور محمود جبريل.
 .ورائه توفيق، انتصرت الثورة وانهزم الطغاة
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 نصر عبد الله العجيلي
 لّح الجويعقيد بالقوات المسلّحة يتبع السّ  يبد الله العجيلنصر ع

مدينة طرابلس )جنزور( م، 7991مواليد ، من )الطيران العمودي(
بو أخي أ؛ فطلبت من فه الراّفضة لمفاسد القذافيمواقمسبقاً أعرف 
ن من أجل أ، صل بهأن يتّ  علّقات متميّزةبه  هبطالذي تر عقيل  القاسم

لحركة إعاقات ، ويعمل ما يمكن أن يعمله من يدلا يقف مكتوف الأي
وأن ، ومواقعهم العمودية إذا ما جاءتهم الأوامر بضرب الثوار لطائراتا

، الذين معه على القيام بأيّ عمل يدعم الثوارخرين دفع الآيعمل على 
 .وعليه أنْ يعرف أنّ الحياة وقفت عزّ 

تحت الأمر،  نصرله: بقو ئناً وجاءني مطمالدكتور أبو القاسم  التقى معه
 فبراير. 71يء خدمة لثوّار يّ شللقيام بأمستعد و ولن يتأخّر، 
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أينما ، و بالتحديدداخل قاعدة معيتيقة  يجريغنا أوّل بأوّل عمّا بل  وسيُ 
يوم وزملّئه معه وجد لأداء مهمّة، وأوّل نشاط أقدم عليه 

السرب الخاص يوم أن جاءتهم لجنة مكلّفة من قبل  ،م17/1/1177
( m9) ةالعمودي جل تركيب وتسليح الطائرةلحراسة القذافي، من أ

بالصواريخ والقنابل وتركيب مدفع رشاش داخل مقصورة الشحن، ولكنّه 
اً، ولا توجد وآخرون اقنعوا اللجنة بأنّ الطائرة لا يمكن تسليحها فنيّ 

ل: أنهّ بالإمكان القيام بما هو قاكما و إمكانية لتركيب المدفع الرشاش، 
وضعوا العراقيل الفنية أمام  فبراير 71مناصرة ثورة طلوب، ولكن لغاية م

 طلُب.وأمام ما من طلب منهم 
أحد أفراد نّ : إالعجيلي أجل إنصاف النّاس يقول العقيد نصرومن 

نهّ بالإمكان تركيب عرف جيداً أاللجنة وهو: العقيد مصطفى برباش ي
 .النّظر عن ذلك العمودية، إلّا أنهّ غضّ  الطائرةتلك وتسليح 

أمّا اللجنة التي وضعت العراقيل في سبيل عدم إصلّح ما كلّفوا 
 من: كوّنتفهي تبإصلّحه من الطائرات العمودية 

 العقيد مهندس جمال الصديق أبو عرقوب )سوق الجمعة(.
 العقيد فنّي نصر عبد الله العجيلي )جنزور(.

 د الجيلّني إشكال )الزاوية(.العقيد مهندس السيّ 
 فني محمّد الفلّح )طرابلس(.  ءرئيس عرفا

التي  وعندما نجحت محاولاتهم هذه بإبطال المستهدف، كُلهفت اللجنة 
بالعمل على م 13/1/1177يوم العجيلي العقيد نصر  من بينهاكان 

( إصلّح الطائرتين العموديتين المتواجدتين بمطار )الشهيد محمود الزّروق
كما يقول   مالا يأخذ إصلّحهيط ن على عطب بسوهاتان الطائرتا

ساعة ونصف من الوقت، ومع ذلك لم يتمّ  يالعقيد نصر العجيل
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تحديداً في و المستهدفين بالقصف إخوتنا قصف  إصلّحهما كي لا يتمّ 
 مدينتي إجدابيا وبنغازي.

ن بغرفة العمليات ة العاملو مع آخرين وخاصّ العقيد نصر العجيلي عمل 
جيل بعض ومدنيين( على تأ وأفراد)ضباط  والإرصادوالتلقين الجوية 

لنقل المرتزقة، ولكن هذه  حلّت المغادرة إلى مدينة بنغازي والابرقالرّ 
العراقيل عادت عليهم بغضب ضباط من كتيبة خميس القذافي الذين 

 .وهم بقاعدة معيتيقة م11/1/1177 لحقوهم بسيل من الشتائم يومأ
في عرقلة تركيب  أيضاً دور رائع لجويوهكذا كان للعاملين بقسم النقل ا

برغم ، (19أو إسقاط القنابل للطائرة )اليوشن  بإنزالالسكّة الخاصة 
ه بدعوى أنّ  وابي يستجلمالأوامر الشديدة التي أصدرت إليهم، ولذا فهم 

 لا إمكانية لتركيب السكّة.
العاملين بغرفة سن علّقاته مع نظراً لوجوده بقاعدة معيتيقة الجوية وحُ و 
لك الطائرات التي جاءت تتمكّن من معرفة  ،لعمليات الجوية والإرصادا

ثلّثة من نوع حسب قوله: تلك الطائرات ، وكان عدد من الجزائر
ولذا كانت مهمّته الاستمرار في (، C731)اليوشن( وخمسة طائرات )

العمل من أجل تعطيل ما يمكن تعطيله من طائرات، ومن أجل معرفة 
 ثوّار به. ما يجري وإبلّغ ال

، نّ المنتسبين لقاعدة معيتيقة الجويةّ هم ثوّار: إودائماً العقيد نصر يقول
كلّ من أتحدث   وهذا ما كناّ نأمله في كلّ مكان من ليبيا؛ فهو يقول:

 جده أكثر ثورية مني.في القاعدة أمعه 
ات تعطيل بعض الطائر أنهّ قام ب ،العقيد نصر عبد الله العجيليقاله وماّ 
ن ا بأنّهم متعاطفو التي يصف طياريه واو(.ودية المتمركزة بقاعدة )العم

 مع الثوّار.
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، ثائراً مع الثوّار كتشف أمرهأبعد أن العقيد نصر عن الأنظار اختفى 
تّم القبض و من السرّي والعلني، حُوصر منزله بمجموعة من عناصر الأ

 ر طرابلسالمنتمي هو الاخر لثوّا د عبد الله العجيليمحمو  على شقيقه
 . م7/1/1177يوم 

ليلًّ مع ثوّار طرابلس  طاً نصر مختفياً نهاراً، وناشأصبح العقيد  بعد ذلك
 .(نزوربج بمنطقة ) الغبي الذين اتخذوا نقطة تمركزهم 

 الاسلحة الآتية إليهم من تونسيستقبلون ثوّار جنزور  مع كان   وعليه
ون عكانوا يجمم  أنهّ عن طريق جبل نفوسة، وماّ كانوا يقومون به: 

تجهيز و  ،بعض المستشفيات الميدانيةيز هتجوالعمل على ، الأموال للثوّار
 ما عند المنطقة الغربية إليهم من لاستقبال الثوّار الآتينبعض المباني 

 دخول طرابلس.وقت يحين 
 وبعد التحرير سألته:

 من تتذكّر من الذين ساعدوكم مساعدة مباشرة معلوماتية أو مادية؟
من )من رجال الأمن الداخلي( : العميد المبروك أبو عجيلة صوان قال

سكان غوط الشعال، الذي كان يمدّنا بالمعلومات المتوفّرة لديه من 
خلّل التنصّت على اتصالات الدكتور البغدادي المحمودي مع العالم 

 .، وكذلك اتصالات بعض المسؤولينالخارجي
طويبية على رأس من جمع وعبد الباسط سالم الشتيوي من منطقة ال

 لّح.المال وقدّم السّ 
 ثّ سألته:

ر الجوي التركيز على إصلّح الطائرات قرار الحظ بلق  كان لماذا  
 العمودية؟
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 وأمّا المستهدف قال: لأنّ الطائرات العمودية تركّب الرشّاشات عليها، 
هو: ضرب الثوّار في أماكن انتشارهم كأفراد )ضرباً عملية تركيبها من 

 باشراً(. م
بتحدّي المخلصين من رجالات السلّح الجوي، الحمد لله أنهّ 

التي العمودية، لم يتمّ إصلّح الطائرات والمتعاونين من المدنيين معهم، 
  د.افر ألو أصلحت لاستهدفت بالرّصاص رمي الثوّار جماعات و 

        
 

 
 
 
 
 
 
 

 خامسةالمحطةُّ ال
 

 أمر القبض 
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 على عائلة عقيل
 
 
 
 
 
 
 
 

 أمر القبض 
 على عائلة عقيل

جذورها  ،بمنطقة الشاطئ تعدّ أكبر عائلة في قبيلة المقارحةعائلة عقيل 
تربطها بمن لهم  ومدينة مصراته المجاهدة، وفروع ،ضاربة في مدينة ازليطن

إلى  البعض منهمتنقّل  غريان وسيناون،مدينة في صلة بتلك الجذور 
 هناك.كل منهم  واستقرّ  مدينة طرابلس ومدينة بنغازي

؛ فهي لم مالمن نظام معمّر القذافي حبائل الآ هذه العائلة قطعتولأنّ 
عندما و ، رفقتهفي  امنه أحد كانعندما   كما كان يبدو لها  تنظر إليهتعدّ 

كان البعض منها رافضاً ذاته  في الوقت و ، الثوريةه لجانالبعض منها دخل 
ثبت أنهّ  ،للبعض منها فما كان يبدووعليه ؛ كلّ شيء من البدايةل
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المباشر الانسحاب، ثّ المعارضة، ثّ العمل  ليس كذلك؛ فقرّر رؤوسها
أن  إلى تابعةت المراقبة والملّحظة والمعوا تحض  ، ولهذا وُ فبراير 71ار مع ثوّ 

 وفق الوثيقة المرفقة.بالقذافي إلى إحالة أمرها إلى أجهزة الأمن  بلغ الأمر
أمر  من بعده؛ فكان إصدار  أمراً تنتظر  لا لتلك الأجهزة بطبيعة الحا

 .القبض لولا فضل الله
تلك الموجب لنشاط بال؛ فكان للنظام معرفة تامّة المجيدة الثورة بدأت

النظر عنها، حتى لا  غضّ  حاولإلّا أنهّ  ،فبراير 71تجاه ثورة الأسرة 
من ن تتمكّ إلى لُحمة  لمكوّن الاجتماعي الذي ترتبط بهتجرّ غيرها من ا

لم  في عدد  من أفرادهاتريد، ولكن كتابة التقارير خلّلها من عمل ما 
إلى من مدينة سرت )تقريراً( جاء ذلك الفاكس المرسل إلى أن ، ينقطع

م تحت رقم 11/9/1177القذافي شخصيّاً بتاريخ 
جميعهم  وهمويحتوي مجموعة من الأفراد وعائلة،  (1515199111)

 الأفراد هم:يعهم منشقين، و ، وجمالشاطئ من منطقة الزوية
)ريم عبد الله  ي وهو ابن أبن خالتيـ عبد الله محمّد بشير الزو  7

إلقاء وتّم دوراً ثورياًّ نشطاً، في طرابلس لقد لعب رحمها الله، العجيلي( 
  تحرّر إلّا مع تحرير العاصمة حاضنة الجميع.القبض عليه، ولم ي

 ـ ابو بكر مختار الصيد الزوي. 1
 بد الرحمن عبد الله يوسف الزوي.عـ  3
 ـ على محمّد التليب الزوي. 1

هؤلاء الأربع هم من أسر محترمة، فلم يقبلوا بالظلم؛ فثاروا مع الثائرين 
 ىمن أجل القضاء على الطاغية وتحرير ليبيا من نظامه الذي جثم به عل

 عاماً. 11الصدور 
أنّها عائلة من ب ،فيها رت التقاريالعائلة فهي عائلة عقيل، التي كُتبأمّا 

يذكر أنّ مصطفى قبيلة المقارحة، بالزوية الشاطئ، أغلبهم منشقين، 
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الأسبق )عقيل  أمين التعليم العاليعبد الجليل تربطه علّقة بهم، وتحديداً 
، حيث حضر مصطفى عبد الجليل أكثر من مناسبة من حسين عقيل(

 .(مرفقاً صّ الذي يحتوي هذا النسيكون التقرير )، ومناسباتهم
 الذي قام بإحالته إلى اللجنة الأمنية معمّر القذافيأحيل هذا التقرير إلى 

)الغرفة الأمنية العليا( وأحال صورة منه إلى عبد الله  المكلّفة من قبله
م 1/1/1177السنوسي شخصيّاً، وطلب منه وفق تهميشته المؤرّخة 

 .فقةوفقاً لما هو مبيّن بالوثيقة المر  )إنهاء الحالة(
 ولسائل أن يسأل:

 ماذا تعني كلمتي )إنهاء حالة(؟
 أقول: 

الأساليب المعالجة بكلّ  عنتعني ماّ تعنيه، أنّ لا يتأخر عبد الله 
سمع أريد أن يودّ أن يقول: يا عبد الله لا أ القذافي وكأنّ أي  الممكنة؛

 ر.فبراي 71ثوار المنتمين لمرةّ ثانية أنّ هذه الأسرة لا زالت في حساب 
كما أنّها تعني ماّ تعنية عليك يا عبد الله بهذه العائلة المارقة، وأنا لا 

 سواك في اتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها. اً انتظر أحد
نهاء حالة( وردت بصيغة الأمر الذي لا مجال للمناورة إوعليه: فكلمتي )

اء بصيغة الخيار؛ فلو كانت خيارية لكانت الصيغة )لإنه ترد ولمفيه، 
   حالة( ولم تكن بصيغة )إنهاء حالة(.

لم تنه  يا عبد الله هذه  إنْ تعني: كلمتي )إنهاء حالة( الأمرية   تعنيهوماّ  
أحيلت  وهذا ما حدث بالتمام،الحالة؛ فسيكون أمرها بين يدي غيرك، 

 بهذا الأمر عبد الله لم يقم بأيّ شيء تجاهنا، ولم يعلمناالحالة إلى غيره؛ ف
جيّداً يعرف كان ذلك التاريخ   قبليب ولا من بعيد؛ فعبد الله لا من قر 

بما  فبراير، ولذا لا استغراب بالنسبة له 71التّام لثورة  انحياز عائلة عقيل
من عدم إقدامه على ما يمكن بالنسبة لنا لا استغراب كذلك و  .بُـلّغ به
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كرها ينا ويلحق الضرر بعائلتنا، وذلك لتلك الأسباب التي سبق ذ أن يؤذ
 عندما تناولت شخصية عبد الله السنوسي بالبحث.

وعلى رأس ما قاله  ،في أحد   يثقلا كما قال بشير صالح  ولأنَّ القذافي
ماّ ؛ نتمي إليهامن بينها القبيلة التي نلا يثق القذافي فيها، ثلّثة فئات 

 الذيو  ،الأمنيةإلى الغرفة المحال إليه من سرت التقرير يحيل القذافي جعل 
من الأئيس جهاز ر تلك الإحالة من القذافي هو  أمر التعامل معتولّى 

يوم بتوجيهها  بدوره هو الآخر)التوهامي خالد( الذي قام  الداخلي
وهو )لواء لمسؤول على المنفّذين لأوامر القبض إلى ام 3/1/1177

  الوثيقة المرفقة. علىوذلك وفقاً للتوقيع المؤرخّ  منصور السماتي(
نّ الذي جعله وثيقة ما جعل هذا التقرير وثيقة رسمية أقول: إ وعود إلى

 :منها موررسمية أ
بتاريخ )مؤتمر الشعبية بسرت( وذلك  برق من جهة رسمية،إنهّ مُ  :الأوّل
 .(1515199111)فاكس حكومي م تحت رقم 11/9/1177

 ال إلى القذافي مباشرة الذي وقّع عليه بكتابة تلك الأرقامنهّ محُ إ الثاني:
من  لغىن تُ التي سبق له وأن أصدر أوامره واتخذ كلّ إجراءاته من أجل أ

ها وهي الأرقام التي قال عن ،وجميع المقرّرات الدراسية ،جميع المعاملّت
 وجعل البديل لها تلك، وجب التخلّص منها (هندية)أجنبية ا أرقام بأنهّ 

هي  بانّها قال عنها القذافيتستخدم عند أهل الغرب والتي التي الأرقام 
تلك الأرقام التي كان ب لغى التعاملأوفي المقابل الأرقام العربية الأصلية، 

حتى أنّها ، الأجنبيةالموصوفة بهي وجعلها  ،عمل إلّا بهالا يُ في ليبيا 
عرفنا لكن بعد أن أصبحت عند الغالبية من الليبيين غير معروفة، و 

ا أنّ القذافي لم يلغ  تلك والذي به عرفن ،السرّ أمامنا فالحقيقة بانكشا
لتكون له دون غيره وذلك خرى إلّا لغاية في نفسه، بأ الأرقام ويستبدلها

من أجل تنفيذ  ، وذلكسراًّ رسمياً لا يعرفه إلّا رؤساء أجهزته الأمنية
دون أن يعرف أحداً السّر من وراء ؛ ضدّ الليبيينالساخنة أوامره 
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مزوّراً يعُدّ ومن يكتبها يعمل بها، لسواه أن  لا يحقّ ولذا  استخداماتها،
أنا لم أكن مع أنهّ لا يعرف حقيقة سرّها، والتي  ،لتلك التوقيعة الملعونة

لله عبد السلّم التائب الذي ظهر سرّها أمامي الأخ عبد افها لو لم يُ أعر 
أمين سرّ أخيه محمّد عبد الله التائب سرّها هو الأخر من  عرف

لأمن الداخلي، ماّ جعل وجود محمّد عبد رئيس جهاز االتوهامي خالد 
ولذا   في جهاز الأمن الداخلي، فبراير 71الله التائب سراًّ من أسرار ثورة 

بال في إكان لمهمّته الثورية شأن كبير  نقاذ الكثير من الليبيين من ح 
 .المشانق، وزنزانات السجون وحلكة لياليه

بعد أن نهّ : أرسمية هو الذي جعل من ذلك التقرير وثيقة الثالثوالأمر 
ق بل ع كذلك من قه من قبل القذافي، وُ  أرقام  بعليه من تلك الأرقام ع قه وُ 

)التوهامي خالد( الذي بدوره وجّهه  ن في ليبيامالأرئيس أكبر أجهزة 
)اللواء منصور إلى أحد أصحاب الرتّب العالية في أجهزة القذافي الأمنية 

وهو يأمره بالقاء القبض على  المرفقة بيّن بالوثيقةمكما هو   السماتي(
 .عائلة عقيل

تصلت بالأخ محمّد عبد السلّم التائب في الأردن بعد ولحسن الحظ ا
أن تحصّلت على رقم هاتفه من الأخ الحاج بشير أبو خريص من 

ل معي جهداً كبيراً في سبيل ، فقد بذوالشجاعةتاجوراء البطولة 
 ه.فأشكر  ؛الاتصال بالأخ محمّد التائب

كّن من عند الاتصال قال لي الأخ محمّد التائب أنّ جميع الوثائق التي تم  
ه حفظها بما حفظ أصحابها من كتائب القذافي الأمنية هي عند أخي

أبو خريص  عدت الاتصال بالحاج بشيرعبد الله عبد السلّم التائب؛ فأ
  ن سأتصل بعبد الله وأعيد الاتصال بك.لأبلغه بذلك؛ فقال: الآ

د اتصاله مشكوراً وهو يقول: لقد رتبّت لقاء مع الأخ عبد الله عبد أعا
السلّم التائب في منزله بتاجوراء غداً مساءً عند الساعة الخامسة 

  دقيقة.الثلّثينو 
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جاء ذلك الموعد فكنت والحاج بشير أبو خريص، وابن أخي عادل 
ها التي أحدثتفتحات المحمّد حسين، عند ذلك المنزل الذي لا زالت 

الرصاص التي رُمي بها من كتائب القذافي شاهدة عليه، خرج طلقات 
 ترحاب.بشاشة و كلّه الله عبد السلّم لاستقبالنا و  عبد

دخلنا إلى تلك المربوعة العربية وفرحتي تعانق تلك الفرحة الجميلة التي 
تعانقها عند ابتسامات الاستقبال من ق بل الأخ عبد الله هي الأخرى 
 .التاجوري التائبعبد السلّم 

بين يدي الأخ والوثائق  ،كانت القهوة والشاي والحلويات على الصفرة
تلو الأخرى من ذلك الظرف الحاوي لكثير  من تخرج الواحدة عبد الله 

 حتى عانقتنا تلك الوثيقة التي نحن بصدد البحث عنها. الوثائق الرسمية،
وتها تقول: أنا نحن نعرفها، ومع ذلك كانت بأعلى صتعرفنا كما هي 

، حولهاالوثيقة الأصلية، ثّ بدأت تخبرنا وتعرفّنا بما دار فيها وما دار 
 وهي تقول: 

هذه توقيعة القذافي بأرقامها الهندية التي أحال صورتي إلى عبد الله 
ولكن فضل  ،يتمننت أنّكم قد نهُ لقد ظالسنوسي يأمره بإنهاء حالتكم، 

لتقيكم، فالحمد لله على وماً أظن أن أبير وعظيم، لم أكن يالله عليكم ك
 السلّمة. 

والعقل  ،والنفس المطمئّنة الندي،لذلك الصوت  كلّنا آذان صاغية
والروح الملّئكية، ثّ قالت: ولعلمكم لولا فضل الله الذي  اجح،الرّ 

جعلني بين يدي محمّد عبد السلّم التائب التاجوري لكنتم بدون شكّ 
  في خبر كان.

خ عبد الله الأثّ بدأ حديث  ،هي تحضنني حبّ بحب  حضنتها كما 
عن كذلك و  ،فبراير 71كونه أحد ثوار   دورهالتائب الذي أخبرنا عن 

إلى جانب  ،ر أبطال تاجوراء الشجعان في تلك المعارك والمواجهاتادو أ
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دوار اللوجستية التي لعبها مع الآخرين من أبناء تاجوراء تلك الأ
ماكن التي كان وآخرون من ا على تلك الأومصراته وبنغازي، وأظهرن

 الأسلحةماكن التي يخفون وتلك الأ ،منهاالخطط قادة الثوار يرسمون 
خ عقيل أننّا كناّ نخفي الأسلحة في مسجد  ثّ قال: ألا تعلم يا أفيها، 

بالمنصورة يصلي فيه الساعدي القذافي يومياً، وذلك لثقتنا بأنهّ لن 
 قال: وكثير من ذلك فعلنا زة الأمنية، ثّ من قبل الأجه يخضع للشكوك

إلى توزيعه على  ،إلى توصيله إلى الزنتان ،استقبال السلّح من البحر في
   .الثوّار في مدينة طرابلس

 ولسائل أن يسأل:
إلّا بكتابة  أمنهلماذا القذافي لا يوقّع على التقارير المحالة منه إلى أجهزة 

 ؟ة )غير العربية(تلك الأرقام التي وصفها بالأجنبي
لكي يتمّ تنفيذ جميع أوامره، ولا تلحقه تهمة يوم من  :بديهيّاً  أقول

 كيو ؛ بثورة أو حتى انقلّب  عسكري  يتوقّع أن تواجهه  يام التي كانالأ
أو الزجّ بهم في  ،يحاكم بتهم قتل الأبرياء ايجد نفسه من بعدهلا 

في جنازته( ويمشي  القتيليقتل كما يقولون: )، ولهذا  زنزانات السجون
النّاس  معفي المواجهة هم  ،تلك المهام الأمنيةجعل من كلّفهم بماّ 

التي لا و المكتوبة  لأوامرهتنفيذاً  ،ظلماً  الذين وقّعوا على ما وقّعوا عليه
كتابة تلك الأرقام تكفي دون أيّ لبس أو منه إلّا بلّ توقيع، فتكون 

كتابة تلك الأرقام هي جعل   من هناو غموض لدى المسؤولين الأمنيين، 
يظن أنّها اطلّع من يطلّع عليها لا المعتمدة بالنسبة له، ولذا فإن توقيعه ال

ماّ يجعله لا يصف التقرير  ،يعرف مصدرهاتوقيعة، وفي الوقت ذاته لا 
في الوقت الذي هي فيه على رأس كلّ إجراء ) بالرسمية أو الوثيقة 

فالمدان بالنسبة لنا  ؛في هذا التقرير معنابالتمام  وهذا ما حصل ،(رسمي
بأنّ هذه توقيعة التاجوري خ عبد الله عبد السلّم التائب غنا الألو لم يبله 
 الأمن الداخليجهاز هم الرئيس بالنسبة لنا هو رئيس لكان المتّ  ،القذافي
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عرفنا )التهميشة(  قيعالتو  ن عرفنا سرّ هذابعد أ ، ولكنالتوهامي خالد
 وامر.الأمن الذي أصدر 

 وقد يتساءل البعض:
لماذا لم يتمّ القبض على عائلة عقيل بالرغم من توجيه مستوجبات 

 القبض من معمّر القذافي ورئيس جهاز أمنه الداخلي؟
 أقول:
( التائبالسلّم عبد  محمّدالأخ )تاجوراء  تمن رجالارجل هناك لأنَّ 

أخذ ف ؛لداخليوهو يعمل بجهاز الأمن ا ،فبراير 71منتمياً لثوار كان 
بعد أن  ،تلك الوثيقة المنصوص عليها أمراً بالقبض على أسرة عقيل

ق بله، من هذه الوثيقة بت حُج  ؛ فُ للثورة المجيدةسرة هذه الأ انتماءعرف 
لم تصل إلى أيدي المنفهذين النافذين في ارتكاب الجرائم والتقتيل وبذلك 

اغي، إلى النظام الط أو يتّخذ موقفاً من ،هركلّ من يتظاوالقبض على  
بل ع عليها من ق  قه فكانت تلك الوثيقة التي وٌ  ؛أن تحرّرت طرابلس

وعلى رأسهم  ،التوهامي خالد بالقبض على المنشقين من عائلة عقيل
كانت   ،)عقيل حسين عقيل( التعليم العالي الأسبق أمينو حسين محمّد 

م من متُ ل  نتم قد س  ها ألنا تتطاير فرحة بالتقائها بنا لتقول تلك الوثيقة 
واحداً مناّ بين  تكونوا تعلمون خفاياه؛ فحملها كلّ تنفيذ الأمر الذي لم 

، فرحة بتلك الإدانة التي تثبت أكثر من مرةّتها ثّ يعيد قرأ ،يقرءوها يديه
 .هويتّنا التي بها نعتز
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العاملين بالأجهزة الأمنية في عهد الطاغية لا يخالفون وعليه: فمع أنَّ 

د السلّم عب محمّد ديّ إلّا أنّ السالمباشرين ات نظر مرؤوسيهم وجه
 أوامر ما هو أكثر من ذلك؛ فقد خالف فقد خال التاجوري التائب

الذي أصدر ( التوهامي خالد)الرئيس الأعلى لجهاز الأمن الداخلي 
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أفراد أسرتنا نحن الذين كان منهم  كثير  من الليبيينبالقبض على  أوامره 
 مسعود.بن عقيل بن أبناء حسين 

، وأخيه عبد الله عبد السلّم د السلّم التائبعب محمّد للأخقدّم أُ  ولذا
ولتاجوراء  ،امولأسرته ،ماالتحيّة والتقدير مع فائق الاحترام له التائب

وراء التي قدّمت ج، تاانالشجاع نهذا التي ينتمي إليهامهد الأبطال 
أن تاجوراء  تستحقّ لذا ، و ليبيافي سبيل تحرير شهداء من أبنائها  اً أعداد

 .الرؤوسعلى  اً تاجتوضع 
حيل إلى القذافي في عائلة عقيل،  تب وأُ ومن بعد ذلك التقرير الذي كُ 

آخر في شخصي وأحيل من قبل محمّد إسماعيل إلى سيف  تب تقريرٌ كُ 
نّ عقيل حسين عقيل منشق، إوالذي قال فيه محمّد إسماعيل: ) القذافي،

فبراير؛ كما تربطه  71تصالات والعلّقات بقيادات وله الكثير من الا
علّقات خاصّة مع مصطفى عبد الجليل، وعلي الصلّبي، ومحمود 

عندما علم عبد ب الالتفات إليه بوجه السرعة(. و جبريل، ولذلك يج
الله السنوسي بذلك استدعى محمّد إسماعيل وقال له: )إ نْ ج اء كُمْ 

قٌ ب ن ب إ  ف ـت بـ يّـَنُوا من اضطررت أن بهذا التقرير من ق بل  أبلغت(، وقد ف اس 
عدم  بكل إصرار طلب مني وهو من ( ..ع..بـــ)ص أرمز إلى اسمه رمزاً 

 .13لأسباب هو يعلمها كتابة اسمه
الذي أُصدر بشأننا من ق بل رئيس جهاز أمر القبض  وعليه: لم يعدّ 

ت تجاهنا؛ الأمن الداخلي )التوهامي خالد( هو المعاملة الأولى التي تمّ 
أمن ضعت سيارة وُ ذلك الإجراء الذي على ضوئه أيضاً فقد سبقه 

 ،على مدار الساعةعلى منزلي يتبادلون مهام المراقبة رجالها ومجموعة من 
م، 1177 مايو 75فبراير إلى  71ابتداءً من يوم  ثلّثة أشهرلمدّة و 

تحت  دون أنّ الدكتور عقيل قد وضعحتى أصبح الجيران والأقارب يرده 
فكانت المواجهات محرجاً أصبح ولأنّ هذا الأمر الاقامة الجبرية، 

                                                 
 صالح، ع ف.  13
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أبنائي وأخي حسن؛ فاضطررت أن أتصل بينهم وبين تحدث  الكلّمية
أبو زيد دورده وأبلغه بالأمر فقال: ليس لي علم بذلك، بل  خبالأ

 في اليوم صدر أمره مشكوراً بسحبهم من أمام منزلي؛ فأجداً  وغضب
 .ذاته

عد أن انتهت تلك المهمّة التي كنت أظنها قد انتهت بسحب ولكن ب
م من 31/1/1171علمت يوم ، السيارة ورجال الأمن من أمام منزلي

حمن زبيدة( بأنّني  وهو )عبد الرّ  الحراسةأحد الذين كانوا مكلّفين بتلك 
والأمن  ،مراقباً من ثلّثة أجهزة في وقت  واحد )الأمن الداخلي كنت

 ة(.تابعين للسرية الخاصّ معهم  الخارجي، ورجلين
حمن زبيدة: عندما صدرت لهم الأوامر من أبو زيد وماّ قاله عبد الرّ 

من خلف دورده انسحبوا من المكان، ولكن سرعان ما جاءتهم الأوامر 
حمن زبيدة حسب قوله يتبع بالعودة لمراقبتي عن بعد، فعبد الرّ أبوزيد 

لا ثقة في أبوزيد دورده حيث العلّقة الأمن الداخلي، وماّ قاله: قيل لهم 
القوية التي تربطه بعقيل حسين، ولذا عليكم بالانسحاب إلى مكان  

، ولا يستطيع هواتصالات منزل عقيل حسينتستطيعون من خلّله مراقبة 
هو أو أحد من أفراد أسرته رؤيتكم؛ فأخذنا مكاناً مناسباً بين تلك 

 ، وبقينا هناكلا مرةّ واحدةدون أن نستخدم ضوء السيارة و  الأشجار
، وإلى جانب حتى تحرّرت طرابلس نراقب الحركة كما نراقب كلّ اتصال،

هذه المراقبة المباشرة، كانت هناك مراقبة غير مباشرة؛ حيث وضعت 
، وذلك سيارة خاصّة لمراقبة حركته من خلّل شبكة المعلومات الإنترنت

تلك السيارة قد  ، وكانتخاص على سقف منزله ((dishلوجود طبق 
  .أخذت موقعها خلف منزل اخيه حسن عقيل

مام انظار واضحة أكانت للمراقبة العامة   هاتلك السيارة التي كنت أظن
الذي تطلّ  الطريق العام من خلّلالجيران، وحتى الذين يمرّون بانتباه 

      .عليه منازلنا
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اتخذه، إلّا أنهّ  قد اتخذ موقفاً كما هودورده عمر أبو زيد مع أنّ وعليه: 
لم يكن مصدر ثقة بالنسبة للقذافي الذي يعرف جرأة بوزيد ومواقفه؛ 

اس انتقاداً لحركة كان أكثر النّ   مهمّة الأمن الخارجيأن يتولّى فهو قبل 
بو زيد أالقذافي؛ فكان  ذنيّ أُ إلى اللجان الثورية، حتى وصل انتقاده لها 
 كة اللجان الثورية(.يقول عنها: )كلّ حركة فيها بركة إلّا حر 

ساهم في إرجاع الكثيرين من الليبيين المهاجرين في الخارج كما أنهّ 
اختيار على واعتراضه أمنية، حُقّق معه كثيراً بأسباب جسارته  ببأسبا

منها مواجهاته مع  سباب أخرى كثيرةسرت عاصمة لليبيا، وكذلك أ
 الأقارب المقربّين من القذافي.

قبل أن يكون رئيساً لجهاز  ما كتبتمنية كتبت عنه الأومع أنّ الأجهزة 
، ولكن بعد أن استلم لم يستسلم لضغوطها الأمن الخارجي، إلّا أنهّ

مهمّة جهاز الأمن الخارجي أصبح مسؤولًا على ما يقال من الغير فما 
 بالك بما يقوله لسانه.

أبو الأخ ونحن في طريق عودتنا من مفاوضات القاهرة الثانية سألت 
وسوء  ب وإهمالاس انتقاداً ل ما يجري من تسيّ يد: لقد كنت أكثر النّ ز 

اس، وساهمت في إعادة البعض من ، وما يجري من مظالم على النّ إدارة
 ؟م السياسية؛ فكيف الآن يا استاذ أبو زيد تقف هذا الموقفهجرته
 لا استطيع إلّا الصمود في مكاني. الناتويا عقيل والله بعد قال: 

استاذ ابو زيد العالم اليوم لم يعد مثل ذلك الفصل الذي كان قلت: يا 
 ليخيفهم جميعاً.المدرس فيه يقف بعصاته أمام التلّميذ 

أو ابنته، اليوم في العالم المتقدّم وأنت تعرفه جيداً إذا ضرب والد ولده 
الجيران  أو صرخت حتى سمعخ وصر  ،أو ابنتها ،بنهاأو ضربت أمٌ ا

قد و ، ويكون متهماً الشرطة من قبل الجيران بلّغإ يتمّ  صراخها،
على سن معاملة و لتتم تربيتهم عن حُ  بنائه منهوقد يتمّ أخذ أسجن، يُ 
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الصناعية كيف طيب خاطر؛ فما بالك العالم اليوم يشاهدك بأقماره 
بغير  ر المدنوتدمّ بها وكيف تقتّل المدنيين  ؟وكيف تحركّها ؟القوّة تعدّ 
  .حقّ 

 وعليه:
ذكّرني بقصة تلك الحكومة أمنية لي ولعائلتي ى من متابعة إنّ ما جر 

 التي أمر الضبع بتشكيلها من قبل السيد الثعلب، وهي:
شكلّ الضبع برلماناً لحكومته برئاسة الثعلب، وعضوية كل من الدجاجة 
والأرنب والخروف والحمار والكلب والغزالة. وعند انعقاد جلسة البرلمان 

تمر من جميع الأعضاء العمل من أجل سيادة الأولى، طلب رئيس المؤ 
الرئيس، )الضبع(، والحفاظ على أمنه حيث له الفضل في اختيارهم 
جميعاً، وقال: إنَّ مهمّتكم الأولى هي حماية الرئيس من البعوضة، التي 
قتلت الفيل، وضربها بيد  من حديد أينما حطّت، ورئيس البرلمان 

هذا الموضوع، وإذا ببعوضة تحطّ  )الثعلب( لازال في حديثه المهم عن
على خدّه الأيمن، فتقدّم الحمار مسرعاً ورفس البعوضة بقائمتيه 
الخلفيتين على وجه السيد الثعلب؛ فأغمي عليه في حينها، ونقل على 
أثرها إلى المشفى، وعندما حضر رئيس جهاز الأمن الداخلي زائراً 

في غير وعي، )مؤامرة، السيد الثعلب رئيس البرلمان، سمعه يردّد وهو 
 مؤامرة(.

حينها ذهب مسرعاً إلى مكتبه وطلب من أجهزة الأمن التحقيق 
وبكلّ شدّة في هذه المؤامرة، ثّ أبلغ رئيس الدولة بذلك والذي هو 
الآخر أصدر أوامره لجنوده بالسيطرة على المدينة، وإغلّق جميع 

لجوية، والقبض على الحدود، وإقفال المطارات والأجواء في وجه الملّحة ا
جميع أعضاء البرلمان وأقربائهم المتآمرين؛ فقبضت أجهزة الأمن بداية 
على العضو الذي رفس رئيس البرلمان الموقّر، وأُخذ إلى مقر التحقيق 
الرئيسي بمقر الرئاسة، وبدأ التحقيق الديمقراطي، وأحضرت كلّب شم 
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المحتوم قبل الأثر للمشفى حيث جثمان الثعلب الذي وافاه الأجل 
وصولها إليه بدقائق، وأصدر مدير كتيبة الأنياب أوامره لأعضاء كتيبته 
لشم صدر جثمان الثعلب من أجل التعرف على أثر النوايا الخفية من 
المؤامرة، ومع أنّها لم تعرف أثراً سوى أثر حافري الحمار، إلّا أنّها كتبت 

لما قاله رئيس الأمن في تقريرها: إنّها مؤامرة على الرئيس، تصديقاً 
الداخلي، وحينها لم يدل  الحمار بأيّ معلومات غير التي حدثت، 
وبمقارنة تقرير كتيبة الأنياب، واعتراف الحمار. اتفق جميع رؤساء أجهزة 
الأمن المختلفة )وهي غير مختلفة( بأنها حقيقة مؤامرة على الرئيس، 

 أن أعترف بأنَّ وأعيد التحقيق بشكل أكثر ديمقراطية مع الحمار إلى
الهدف من قتل البعوضة هو قتل الرئيس، وأنّ جميع أعضاء البرلمان 

 ضالعون في هذه المؤامرة.
وعندما عُرض التقرير النهائي على الرئيس قرّر إلغاء البرلمان حفاظاً على 

 الديمقراطية.    
معمّر نّ أبعبد الجليل أخبرته مصطفي  لمستشاراوالتقائي ببعد التحرير 

فبراير؛  71نا مع ثوار جاءته التقارير في شخصي وعائلتي بأنّ لقذافي ا
إلى بقية أجهزته وكذلك  ،إلى عبد الله السنوسي قضيتنا أحال أمرف

أمره يوم  يصدر جهاز الأمن الداخليالأمنية؛ ماّ جعل رئيس 
رجل من ف ؛ولكن الله سلّم ،وأخوتي بالقبض عليم 3/1/1177

مع أمر القبض الأمر حيث أخفاه  ذلكول مفعتاجوراء قام بإبطال 
 لمستشارا فقال ؛قبل أن يصل إلى الأيدي المنفّذة كثير  من الناسعلى  

 :عبد الجليلمصطفى 
دائماً واضح وجلي، القذافي  قفك ضدّ أسرة معروفة، وأنت مو أنتم 

هم من خلّل ذلك الموقف الذي وضعته فيه أمام لليبيون لن ينسواا
وإلغاء مجانية  التعليم العاليا رفضت أمره بإلغاء عندم شاشات التلفاز،

لتعليم العالي ل أميناً  يوجود كن راض  عن، وقلت له إذا لم تالتعليم
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ومجانية  ينبغي أن تلغي التعليم العالي، ولكن لا من هذا المنصب لنيقف
التعليم العالي حقّ لليبيين القادرين ثّ قلت له: أنَّ  .التعليم الجامعي

 لته وفقاً لمعاييره الموضوعية.على مواص
وقفي حينما قلت لي أمّك بميا استاذ مصطفى اعتزازك  لم أنس قلت:

 .للقذافي وجهاً لوجه بما قلته جابت، لقد رفعت رأس أهلك
في أحد الانتقالي الوطني وأنت رئيساً للمجلس  كولن ننسى تصريح

 لبة الليبيين الدارسين بالخارج حين قلت: الطّ لقاءاتك ب
وساطة )من المحسوبين قليلة  البعثات الدراسية مقتصرة على فئةانت ك

أمام باب المساواة وفتح حسين إلى أن جاء الدكتور عقيل  (ومحسوبية
 الفضل في فلهو بالخارج؛ ساتهممواصلة درا في حقه  أبناء الليبيين

 .بالخارجوجودكم دارسن 
الساخنة ابلة عن تلك المقعبد الجليل مصطفى  ستشارالموعليه حديث 

لب فيه معمّر القذافي ؛ ففي ذلك اليوم الذي ط  رني بما جرى فيهاذكّ 
للحضور إلى  ،التي كنت رئيسهاللتعليم العالي العامّة اللجنة الشعبية 

عدم وجود يؤكّد فيه على ل ،لليبيين من خلّلها هلإجراء حديث ،سرت
من يستطيع  وله:قب وذلك ،في ليبياومجانية التعليم ضرورة للتعليم العالي 

 أيه دريبهم يستطع فعليه بتلم ليعلمهم بمقابل، ومن م أولاده فعلّ أن يُ 
والدولة لن تقبل . يستطيعه ولي الأمرشيء  حرفة رعياً أو زراعة أو أيه 

الدراسية للمتعلّمين، ولا تقدم على بناء الجامعات  التكاليفبدفع 
لا و  ،على التعليم دفع منه شيء؛ فدخل النفط لن يُ الممكّنة من ذلك

 .عاية الصحيةالرّ على 
،  والتقليل من شأنه تجاه تسفيه التعليموغير المنطقي أثناء حديثه الممل 
انتباهاً، وكأنهّ  مداخلة؛ فلم يعرني اً رفع يدي طالبفي  كنت شبه مستمرّ 

كنت جالساً بجنب الدكتور البغدادي المحمودي  لا علّقة لي بالموضوع؛
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ا هني بمبن  ليُ  لامس من خلّلها كتفه كتفيركة همس لي بعد حالذي 
 تجاهي وهو يقول: ملتفتاً سيقوله لي همساً، ثّ مال برأسه 

من باب المحافظة وكانت هذه المداخلة ) ،يا أخ عقيل أرجوك لا تتكلّم
 ،الأولى العاصفة التي بدأت من الكلمات في مواجهةكي لا نكون   علىّ 

كم ولكن عليد منكم أن يناقشني، أح لأيّ  لا يحقّ ) قول القذافي:ب
 التنفيذ(.عليكم من بعده ببالاستماع و جميعاً 

، أو أنني لم أسمعه؛ وكأنَّ البغدادي لم يقل لي شيئاً  بقيت رافعاً يدي
بأيّ  الإبداء مثانية محاولًا إقناعي بعدالكرَّة  المحمودي يادفأعاد البغد

بمعارضين له في  بلولا يق ،في حالة غضب شديدنّ القذافي لأ، مداخلة
يا دكتور أنا على رأس التعليم العالي إذا لم  فقلت له: ؛الفكرة أو الرأي

 ذا الشأن!ذا الذي سيتكلّم في همن ف اتكلّم أنا
 البغدادي. مت  ص  

 يتكلّم؟ ريد أنمن منكم ي :قولهب إلى أن أنهى القذافي حديثه
 .يلق: الدكتور عفقال الجميع بما فيهم الدكتور البغدادي

لجميع،  تطوير التعليم هو رغبة ومطلب اأنّ التفكير في شكّ لا  قلت:
والعالم جميعه لا يتقدّم إلّا بالتعليم العالي، والحضارات لا تؤسّس إلّا 

غاية،  لغاء التعليم العاليإ ولذا لا ينبغي أن يكون ،وعلومه على نظرياته
يؤدّي إلى تأخر سحتماً غائه ل؛ فإنّ إأن لا تلغي التعليم العالي فأرجو

 .البلّد وتخلّف شعبها
وكانت هذه الجملة بالأسلوب الذي ، (أنت أيش تبي)فقاطعني بقوله: 

كي لتريدني أن لا ألغي التعليم العالي أ :لييقول أن  يودُّ ه وكأنّ قيلت به 
 ؟أنت على رأس وزارته تبقى

رة، من الوزاقله أفإذا أنت لا تريد عقيل على رأس التعليم العالي قلت: 
 اللتان كلّ  صحةوالومجانية التعليم ولكن لا يجب أن تلغى التعليم العالي 
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 لخدماتهما.ة هو في حاجة ماسّ ليبي مواطن  
ثّ قلت له: لقد سبق لك وأن قلت ينبغي أن ينتشر التعليم الأفقي، 
فانتشر في تلك المدارس الابتدائية والاعدادية حتى أصبحت جامعات 

مجانية التعليم، ومجانية العلّج،  تقول يجب أن تلغىبلّ معيارية، واليوم 
ولا داعي للتعليم العالي؛ فكيف يقُبل هذا في الوقت الذي فيه العالم 
يتنافس ويتطوّر علماً ومعرفة من خلّل جامعاته ومراكز بحوته 

 بمؤسسات التعليم العالي. 
وبذلك الأسلوب؛ فقاطعني بإعطاء  ،في هذا الشأنعجبه حديثي يلم 

؛ لأحد الأساتذة؛ فكان رأيه مؤيداً لرأيي؛ فأحال الكلمة لآخرلكلمة ا
مؤيداً لرأيي، وهكذا أعطاها للواحد بعد الآخر؛ فكان  فكان حديثه

بقا؛ً فقال: )أنتم أدليت بها مسلتي بذات المداخلة اجميعهم متمسّك 
امقريكم عقيل(؛ فقلت دون إذن منه: أنا لم أقرئ أحد، ولكن لهم في 

 وضوع بالذات قناعات.هذا الم
من أخي الحاج هاتفي  اتصال فجاءني؛ (أم الجميع)عُدت إلى طرابلس 

بعد أن استمع لتلك المقابلة  :الهادي الذي هو في مرتبة أبي، وهو يقول
لو تترك التعليم اليوم نحن و تنا، نقولة على شاشات التلفزة، لقد ستر الم

 يكفينا ما قلته. 
 الوالدين.مرضاة قول في نفسي يا مرضاة الله و حمدّت الله كثيراً وأنا أ

ويبدو أنّ تلك المقابلة نالت حتى مرضاة النّاس؛ فقد اتصل الكثيرون 
في حالات من الاستغراب الموجب تجاه من يقول للقذافي ما بي، وهم 

فترة  د وفاة والدتي رحمها الله، وبعد فكّ ة بععلى الملأ، وذات مرّ قيل له 
مصطفى ستشار الم جاءني ،ارف عليها عند الليبيينقبول التعازي المتع

أكثر من  منهما كلّ   بعد أن جاء والدكتور محمود جبريل ،لعبد الجلي
 لم أعرفه،من المنطقة الشرقيةة جاء معهم شخص ة، ولكن هذه المرّ مرّ 
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وارية مع ولكنّه عرفني من خلّل ذلك الموقف الذي اتخذته في مواجه  ح 
فقال ؛ التعليم العالي حقّ لكل الليبيين من أجل استمرار القذافي

مصطفى عبد الجليل هذا الشخص لم تعرفه، ولكنّه عرفك لمستشار ا
ودفاع مستميت من  ،اتخذته بشجاعة الذي من خلّل ذلك الموقف

الكتاب  ظجل يحفهذا الرّ ثّ قال مازحاً:  ،أجل التعليم العالي في ليبيا
؛ يا دكتور عقيل أسألهوله: ؛ فسأله، ثّ كرّر قعن ظهر قلب الأخضر

 مصطفى بقوله: الطفل من يربيه؟ ستشارفلم نسأله؛ فسأله الم
الوقار، بقوله  ظهر على وجههالذي ياللطيف جل فأجاب ذلك الرّ 

لم تكن أمّه هي التي تربيه! أ من يربيه؟( والجحشالذي فاجئني به، )
 جل لا يحيضوالرّ  تحيض وتلد،وهكذا القردة تربي أبنائها، وهكذا المرأة 

 ، والدجاجة تبيض والديك لا يبيض.ولا يلد
، وكان هذا رجل معتوه بحقّ أنهّ ونحن نقول على القذافيضحكنا بعمق، 

 .فبراير ( 71الثورة المجيدة )ثورة شهر ميلّد  ،الأمر في بداية شهر فبراير
رت، ما كتبته عن تذكّ الساخر هذه الجلسة ونحن في هذا الاتجاه في و 

الذي لم يكن مجتمعاً ليبيا،  لمجتمع الجماهيريتنظيم الفلسفية لا الأصول
في  لّ ما قاله معمّر القذافي جُ فيه أنّ  أتبتُّ الذي ( اً نمجتمعاً لاتينيّ )بل 

، ولكن اليوم ثينيالأفهو قد قيل من قبل عند المجتمع كتابه الأخضر؛ 
عرفتها أعترف، بأنّ لمعمّر القذافي إضافات اكتشافيه لم يسبق لأحد  م

 وهي:
 والديك لا يبيض. ،الدجاجة تبيض

 جل لا يحيض.والرّ  ،المرأة تحيض
 جل لا يلد.والرّ  ،المرأة تلد

القردة كما أضاف ذلك الرجل البسيط أنّ الطفل تربيه أمّه. وهكذا  
  تربي أبنائها.
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رأي القذافي المتعلّق بإلغاء  دة لرأيي ضدّ وعود  إلى تلك الآراء المؤيّ   
من مكتب  اً وصلتني رسميّ  التعليم العالي، هناك أراءعليم و مجانية الت

، مع عدم رضاهم على على معارضتي للقذافي اللجان الثورية، تحتجّ 
، وقد أو اللقبدون أن أذكره بالاسم  (أنتبما يشير إليه ) قولي له:

كوني   اكمتي، ولكن لم يتمّ اتفاق على ذلكطلب البعض مسائلتي أو مح
ب العام، عيجب إقالتي في أوّل انعقاد لمؤتمر الشّ  ،لعاليوزيراً للتعليم ا

أوّل انعقاد لمؤتمر الشعب العام  فتمت إقالتي في ؛وكان الأمر كذلك
 .م1119
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 المحطةُّ الخامسة
 
 مواقف

 وردود أفعال من القذافي
أكثر من ردّة فعل كانت هناك   من وزارة التعليم العالي، قبل إقالتي

 منها:و  ،للقذافي تجاهي
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسية بعثات ال
 وردّة 

 فعل القذافي
في انتظارك  ة وهو يقول: المهندس إبراهيم علياتصل بي القلم ذات مرّ 

 لأهلفي البعثات العلمية للتحقيق معك بخصوص تجاوزاتك وانحيازك 
 .البربر
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ه كيف أحوالك، قلت ، وقبل أن أقول لاتصل بي المهندس إبراهيم علي
من  :طريقي إليك. ضحك كثيراً كعادته معي وهو يقول له: أنا في

 أخبرك؟
ذي يقرأ في ذلك التقرير )موضوع التحقيق معي( ال وجدّته في انتظاري

 لم أعرف من الذي كان من ورائه.
 :هتتساؤلابعرض إبراهيم بدأ 

ألف  79 يقارب عددهم نالذي لماذا هذا العدد الكبير من المبعوثينـــ 
 طالب وطالبة؟ 

ن تخفيض كلّ ذلك، وأنت تعرف أننّا مستهدفو اذا تقدم على  لم
نّك من الذين على أ، ألا يكون ذلك دليل إثبات الميزانيات العامّة

 يسعون إلى تبذير المال العام وتسفيه التوجيهات التي تصدر من القائد؟
العدد لا ة لأن يتعلّم جميع مواطنيها، وهذا قلت: ليبيا في حاجة ماسّ 

؛ فالجامعات الآن تعاني من عجز معياري يتجاوز الجامعاتيفي بحاجة 
؛ وإن لم نضاعف أعداد المبعوثين للدراسة هيئة تدريسعضو ألف  11

سنوات من أعضاء  سيكون العجز بعد خمسف ؛بالجامعات المتقدّمة
 هيئة التدريس مضاعفاً.

إلى  عددهم بلغولعلمك يا مهندس إبراهيم أنّ هؤلاء المبعوثين الذين ي
سات الدّولة الليبية، وطالبة هم من جميع مؤسّ  اً ألف طالب 79 ما يقارب

ولم يكن جميعهم من الجامعات؛ فمؤسسات الدّولة في حاجة للمتعلمين 
والمتخصّصين المهرة، ولهذا يجب أن نضاعف عدد المبعوثين للدراسات 

 .بالخارج العليا
ير دائماً يعرّف التبذ في أسواق التنمية البشرية، أمّا التبذير فلّ محلّ له

تبذيراً عندما لا يكون في أوجه التنمية البشرية؛ فأنا أعتقد ما أقدمت 
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؛ فالاستثمار اليوم في البشر هو لليبيا عليه هو أفضل مشروع استثماري
 الاستثمار الأمثل.

 ــ هل ليبيا في حاجة لهذه الأعداد الكبيرة؟
من  ضعاف مضاعفةجة لأ، بل ليبيا في حانّها في أمسّ الحاجةنعم إـ 

 .المتعلّمين والخريجين المتخصّصين من الجامعات الرفّيعة
أنّ مجانية التعليم لن قال: هذا كلّم غير صحيح. وعليك أن تعرف 

بيقري أولادة يقريهم على حسابة لا على حساب ميزانية  يتكون، )هلّ 
 الدولة(.

 بصفة عامّة، وأهل من الجبل الغربي د من المبعوثينه الأعداـــ لماذا هذ
 (فيهم خيرا؟ً هؤلاءهل تعتقد أنَّ )؟ بصفة خاصّة البربر
: يا أخ إبراهيم البعثات الدراسية وفقاً لنسبة عدد الطلبة في كلّ قلت

سواء في ووفقاً لعدد الأقسام التخصصية بها،  ،جامعة من الجامعات
ضر لأخسأل عن الجبل االجبل الأخضر أو جبل نفوسة، ثّ لماذا لا نُ 

 على، وهي أللدراسة بالخارج طالب وطالبة 7911بعث منه الذي 
، ولعلمك هذا العدد كلّها  ليبياالبعثات الدراسية من ستوى على منسبة 

لم ، لكن يا أخ إبراهيم أمن جامعة واحدة هي جامعة عمر المختار
( حقّ المواطنة الذي الآمازيغ وغير الآمازيغيكن لأهل جبل نفوسة )

 وقهم كغيرهم من الليبيين؟ يكفل لهم حق
قال: أنت بإجراءاتك هذه لقد أضفت أعداد من المعارضين للمعارضة 
بالخارج؛ فهؤلاء الطلبة تعتقد أنّهم سيكونون معنا، هؤلاء سيكونون مع 

 .المعارضة
لا يليق بي أن أقصي  فأنا يا أخ إبراهيمتجد خير، قلت: أعمل خير 

لّ داعي لدفع النّاس ليا؛ فحقّ في مواصلة دراسته العله  اً أحد
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؛ فأنتم بهذه الطريقة ستفقدون أهل الجبل جميعهم وليس لمعاداتكم
 .)الأمازيغ( فقط

راجع يا دكتور قوائم الطلبة المبعوثين ع الوقت، حتّى لا نضيّ قال: 
للدراسة بالخارج، وصنّفهم وفقاً لقبائلهم والجامعات التي تخرّجوا منها، 

 رعة. ثّ ابعثهم لي بوجه الس
قلت: لم تكن البعثات الدراسية بعناوين القبائل، بل هي بعناوين 

لكم؛ فأنتم من ب  الجامعات، وهذا لا يليق يا أخ إبراهيم أن يقال من ق  
، أو صنّفوا أهل الجبلأقصوا لا من يقول  ،يجب أن يقول ليبيا للجميع

 .الطلبة وفقاً للقبائل التي ينتمون إليها
ص، ص تخصّ معة جامعة، وقسم قسم، وتخصّ أحلت إليه القوائم جا

 واختتمت القوائم بقولي: هذا ما يطابق قرار البعثات الدراسية.
هو ذلك الاتصال الذي علي إبراهيم المهندس ولكن الذي لم أقله إلى 

لي: يا أخ عقيل أهل الجبل  الذي قال ،تّم بيني وبين المهندس على زكري
ه: إن كان عندك من تنطبق ن من البعثات الدراسية، قلت لمحرومو 

 لدراسية؛ فأسرع بما عندك من طلبة.شروط البعثات ا معليه
بعد خمسة فقت معه على ذلك، ثّ جاءني واتّ زكري  عليالمهندس جاء  

طالب  111عن  هميزيد عددلأهل الجبل بقائمة من الأسماء أياّم 
لمبعوثين عدد ا يبلغإلى قائمة طلبة الجبل الغربي التي  فأضفتهم ؛وطالبة

بعد أن اعتمدت تلك وذلك ، طالب وطالبة 7311 منه ما يزيد عن
كليات وأقسام ق بل  من )التي جاءني بها المهندس علي زكري( القائمة 

؛ فجنّ بهذا الإجراء القذافي قد سمع ولهذا يبدو أنّ  ،جامعة الجبل الغربي
  .، ولكن بحمد الله لقد تّم إنجاز الموضوع لأهل  يستحقونهجنونه
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  التعليم العالي منمواجهة 
 ردّة و 

 فعل القذافي
 

م الذي أقرّ فيه 1119بعد ذلك الخطاب الناري للقذافي في مارس 
لغى الوزارات العامّة باستثناء ما كما أ  ،إلغاء مجانية التعليم والصّحة

الي اجتمع باللجنة الشعبية العامة للتعليم الع؛ اسماها بالوزارات السيادية
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ليؤكّد لليبيين من خلّلها أنّ أولويةّ ما يجب أن يلغى من طموحاتهم هو 
ولا لمشكلة الليبيين  حلًّّ يرى القذافي لا كان ولذلك  التعليم العالي، 
 من أذهانهم.مجانية التعليم إلغاء و إلغاء التعليم العالي بمستقبل لهم إلّا 

فليترك  ؛الاستطاعةله  ومن لم تكنولهذا قال: التعليم وفقاً للّستطاعة، 
 ،العمل في الحقول الزراعية وا بكامل حريّتهمليختار  لأبنائهاختيارياً الأمر 

الرّسم  معمن يعلّمهاء أمورهم وليأ م، أو يبحث لهعياالمر العمل في أو 
 . أو مهنة النجارة أو الرقّص

ومع أنّ القذافي في بداية حديثه لأعضاء لجنة التعليم العالي قال: 
م بالاستماع، وعليكم بالتنفيذ، ولا وقت للمناقشة فيما قلته عليك

وإلغاء التعليم العالي والصحة،  ،بشأن إلغاء مجانية التعليم ومجانية العلّج
من لا يقبل المناقشة فقط ستكون مقتصرة على كيفية التنفيذ، ومع أنهّ 

لا ؛ فقلت: مضطراً لمواجهتهعلى الهواء يعارض أفكاره إلّا أنّني كنت 
يليق بنا في هذا القرن الواحد والعشرين أن نلغي التعليم العالي ومجانية 

له من الثروة النفطية ما يمكّنه من التعليم أينما شاء،  التعليم لشعب  
يتمكّن  يمكن بها أنية التعليم بالكيفية التي رّ ح لفكرةنعم )وقلت: 

ن من بلوغ يو لكن لا يقُبل أن يحرم الليب، و ن من بلوغ التقدّمبيو اللي
وأنّ الليبيين إن كانوا غير قادرين على تعليم ، ليامستويات التعليم الع

؛ فهذه مسؤولية الدولة، ولذا يجب على الدولة بأنفسهم أبنائهم
فعليك بإقالته، أمّا ؛ ولكنّك إن كنت لا تريد عقيل حسين تعليمهم.

  .ينبغي المساس بالتعليم والصّحة فلّ
دّ بقية الزملّء تأكيداً تامّاً على كلّ ما قلته للقذافي مام كان ر وهكذا بالتّ 

فهوى يرى  ،مجانيته لليبيينتجاه إلغاء التعليم العالي وإلغاء  بشأن فكرته
ولكن المعرضة التي قابلته من قبلنا هي الحلّ ولا حلّ سواها،  فكرته أنّ 

شات التلفاز أنتم مام مباشرة على شاقل بالتّ كما نُ جعلته يقول:  
 (.)أعضاء لجنة التعليم العاليقريكم عقيل(، ويقصد بقوله أنتم )ام
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وبناء على ذلك كان للقذافي ردّة فعل تجاهي، بأسباب ذلك الرفّض، 
 عقدهاوتلك الاعتراضات، واتضحت ردّة فعله في الاجتماعات التي 

معسكره باب  في مقرّ ة يومين متتالين لمدّ مع اللجنة الشعبية العامّة و 
دون  من الوزراء طلبهايلمن مع أنهّ كان يعُطي المداخلّت ، و العزيزية
ها؛ فقال: أمام جميع تعند ما طلب ه رفض أن يعطها لي، إلّا أنّ استثناء

رفع يدي أأعد ولذا فمن بعدها لم ؛ لك عنديمداخلة  الوزراء أنت لا
وحينها عرف جميع الوزراء أنّ أمري معه في  .فعالرّ حتى ولو وجب 

 أصبح مسألة وقت. التعليم العالي
 
 
 
 
 
 
 

  من الإخوان المسلمين الأساتذة
 ردّة و 

 فعل القذافي
محمّد حجازي لمساءلتي عمّا قمت به بل قلمه آنا ذاك ستدعيت من ق  أُ 

الذين قضوا في السجن سنين، ، الإخوان المسلمينمن تجاه الأساتذة 
، أطلق سراحهمأفرج عنهم و ثّ وحُكم على من حُكم منهم بالإعدام، 

وأعيدوا إلى أعمالهم المشروطة بأن يمكّنوا في مراكز البحث العلمي، ولا 
مجهوداً  بذلتُ  ولأنيّ  همّة التدريس بالجامعات الليبية،يمكّنوا من أداء م
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وهي مهنة التدريس  ،توّج بتمكينهم من مارسة المهنة التي أعدّوا لها
 .ةن قضيّ وهي أقرب إلى أن تكو  ،ةولي في هذا الأمر قصّ ، الجامعي

بعد أن اخترت وزيراً للتعليم العالي بأسبوعين أتصل بي سيف القذافي 
ع يا دكتور عقيل الأساتذة الذين بسببهم أقلنا إبراهيم جّ وهو يقول: ر 

بتنفيذ هذا الأمر؛  العالي السابق، وجئنا بك لتقوم الشريف أمين التعليم
 : لا استطيع تمكينهم من التدريس.سيفيا  فقلت له

 لماذا؟ قال:
م أن يكونوا من بين أعضاء هيئة التدريس أبيك لا يودّ لهقلت 

هؤلاء ويا ليتك تستطيع؛ فمني، وكل كو أبفق مع الجامعي، وعليه اتّ 
أمين التعليم العالي السابق الدكتور إبراهيم أساتذة متميّزون، ولكن 

شرة الشريف أبلغني يوم استلّمي منه مهام التعليم العالي بأنهّ مبلّغ مبا
بأن لا يمكّن هؤلاء الأساتذه من التدريس بالجامعات، وكذلك لقد 

به يتمكّن  ابلغني أن لا أتخذ إجراءً قبل أسبوع  و قلم أبيك أتصل بي 
من قضوا سنيناً طويلة سجناء بين الجدران، الأساتذة الذين هؤلاء 

 التدريس بالجامعات. 
 أنهى المكالمة وهو غير راض  بما أخبرته به.

نا في جلسة وأ ، أتذكّرمهام وزارة التعليم العالي يتذكره يوم تسلّموما ا
، فتح السيد الاستلّم من الأمين الأسبق الدكتور إبراهيم الشريف

خرج منها ملفّا وأ بالتعليم العالي، الخاصةالأسرار خزنة إبراهيم الدكتور 
 وضعه بيننا وهو يقول: هذاسواه في تلك الخزنة، ثّ  ولا شيئضخماً 

وهو أخطر ملف في التعليم العالي، إنهّ ملف  ،موضوع غاية في السريةّ
وعليك ان تنتبه الإخوان المسلمين، ولعلمك القائد يتابع فيه شخصيّاً، 

  فأمره ليس بالهيّن.
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من ذلك الاتصال  ر  تصال بي مرةّ ثانية بعد شهالاسيف القذافي أعاد 
جديد  يأتن حيث لم ،الأوليالإجابة بذات له  إجابتيفكانت  الأوّل؛
 على قناعة تامّة بإعادتهم إلّا أنّنيفض ه بالرّ تب، ومع أنّني أجلتغييرها

وأنّ فكرة خروجهم من خاصة لأداء المهنة التي أعُدّو من أجلها، 
السجن والتي لم يعلمها سيف هي في حقيقتها مولودة في منزلي؛ 

الجامعات  فكيف لا أكون متحمّساً لإعادتهم أساتذة محترمين إلى
إلّا أنّني  ،ومع أنّني قد التقيت ببعض  منهموالأقسام التي ينتمون إليها. 
ا أوّل من فكّر في كيفية الصلّّبي كنّ علي لم أقل لهم أنّني والدكتور 

، والحمد لله تحرّروا لذلكالأساليب المناسبة وأوّل من اختار  إخراجكم،
لم أنّني لم أكن منتسباً ع العم زلي،ـفي منعمل  قاً ل ما رسمناه من خطة وف

ولكن أعرف جيداً كما قال الدكتور علي ، المسلمين خوانلحزب الإ
الصلّبي مرارة السجن وحلكة لياليه وأياّمه، كما أنّني أعرف جيداً أنّ 
أكبر قوّة يمكن أن تحسم الصراع إذا جاء وقته هم المنتمون للتنظيمات 

، ولهذا تدبّ  رناه إلى أن جاء الوقت دبّ الأمر كما رنا الإسلّمية بشكل  عام 
الذي فيه حُسم الصراع بضربة واحدة من الشّعب الليبي الذي قرّر 

 الثورة.
 ومع ذلك لسائل أن يسأل:

 لماذا الإخوان المسلمين قبل غيرهم؟ 
عب إلى أقول: كلّ حالات السجناء في ليبيا كانت حالات تمتدّ من الصّ 

 عب.تّى بلغنا الأصّ عب حبالصّ  بدأناعب، ولذالك الأصّ 
ير السجناء بمختلف ر لتحفرصة يمكن أن تسنح  ةصين بأيّ متربّ كنّا وعليه  

ألوان أطيافهم. وبعد أنّ أنجزت هذه المهمّة بنجاح قرّرنا ثلّثتنا 
 يل( أن نعمل على ما يمكّن النساء اللّتي قتل)الصلّّبي والعرادي وعق

تحصّلهنّ على ب وذلك من التحرّر، أزواجهنّ في سجن أبي سليم
والانطلّق في  حتّى يستطعن البدء في ع دتهنأزواجهنّ وفاة شهادات 
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يستطيع الورثة من معرفة ما وكذلك . شرع الله بهحياة حرةّ وفقاً لما أمر 
: ما عليهم؛ فكان الدكتور علي الصلّبي يقول لهم وما  بصوت عال 
وفاة  اداتوجة التي لم تعلم بوفاة زوجها، وينبغي إعطاء شهذنب الزّ 

 لأسر أولئك الذين قتلوا في أبي سليم؛ فإنَّ عدم إعطائها يعد تعطيلًّ 
 .لأحكام قرآنية

سعينا جادّين بتحرير الجماعة الإسلّمية  وبعد انجاز هذه المهمّة الصعبة
والحمد لله ربّ فيما سعينا إليه ونجحنا ذات المهمّة الأصعب، المقاتلة 

  العالمين. 
: يبدو من خلّله يقوللث من قبل سيف القذافي، اتصال ثاثّ جاءني 

من  انلّه لا فرق بينك وبين الدكتور إبراهيم الشريف؛ فقلت ك  أنّ 
قلت: لا تقلق سأعمل  ، ثّ منطقة الشاطئ(وبالتحديد من ) ،الجنوب

ة الأساتذة الذين هم من حزب الإخوان من أجل عود ما هو مكن
؛ فأنا  أعدوا إليها علماً ومعرفةالمسلمين إلى مارسة مهنة التدريس التي

 ؛بالأمر م  ل  على تمكينهم وع  أقدمت إذا مقتنع أكثر منك، ولكن أبوك 
 ؛، أو أن يقطع رؤوسهمإلى السجن ثانية ساتذةفقد يعيد هؤلاء الأ

 .اقتناصهاوسأكون متربصاً بأيّ فرصة نتمكّن من  ،فأترك الأمر لي
م برئاسة الدكتور عبد القادر سن الحظ قرّرت وزارة التعليم العامن حُ و 

الثانويات التخصّصية )الدارسين طلبة البغدادي تخريج دفعتين من 
ابعة وهي السنة النهائية لتلك المرحلة المتوسطة، وكذلك طلبة بالسنة الرّ 

امي لاقتناصها، فكنت الصياد الرّ ؛ السنة الثالثة من ذات التخصّصات(
، ماّ بهم إلى الجامعات الليبيةأعداد الخريجين المدفوع  وذلك لتضاعف

مع أنّني ، و عداد أعضاء هيئة التدريس الجامعيزاد مضاعفة العجز في أ
تخريج طلبة السنة الثالثة ثانويات تخصصية قبل أن لم أكن مقتنعاً ب

ساسها قصراً، دت من أل  وا المقرر المخصص لإنهاء تلك المرحلة التي وُ يتمّ 
؛ فمن أجل تمكين أولئك الأساتذة ولكن كما يقولون للضرورة أحكام
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مل كنت قابلًّ لذلك الح    ،زين من مارسة المهنة التي أعدوا إليهاالمتميّ 
أرسلت خطاباً لرؤساء ؛ فة الاستيعابية للجامعاتالثقيل على القوّ 

 الجامعات الليبية قلت فيه:
ة بأسباب يعداد الخريجين من طلبة الثانويات التخصّصألتضاعف نظراً 

لب منكم طابعة والسنة الثالثة معاً في وقت  واحد، يطلبة السنة الرّ تخريج 
مي غين لمراكز البحث العليس المفرّ الاستعانة بكلّ أعضاء هيئة التدر 

ة وذلك للمساهموتمكينهم من ذلك بوجه السرعة،  ،التابعة للجامعات
العجز الذي تضاعف بتضاعف عدد الخريجين لهذا  في سدّ النسبيّة 

 العام.
هناك الأساتذة ى الفور اتصل بي عميد جامعة طرابلس وهو يقول: عل

ة إلى أين يضفي هذه المراكز، وأنت عارف القالمسلمين ن الإخوا
 . توصل

 يديكم؟أقلت: هل هناك استثناء لهم في صياغة البرقية التي بين 
 قال: لا.
 .ذقلت: نفّ 

 التنفيذ. تمّ 
ميد جامعة بنغازي عومباشرة بعد أن أقفلت الهاتف معه، اتصل بي 

نت معه الإجابة ذاتها؛ فقال العميد أرجوك أن فكا بذات التبريرات؛
 تبعث لي برقية بخصوصهم.

 أمامك أحد أمرين:قلت: 
 ـ التنفيذ. 7
 الموقع الذي تشغله الآن.حيل من ـ الرّ  1
  التنفيذ.تم ّ 
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حجازي  استمر الحال على ما هو عليه، إلى أن طلبني الأخ محمّد
 إلى مكتبييا أخ عقيل ، وهو يقول: تأتي فيلقلم لمعمّر القذابصفته ا
 اعة الثامنة صباحاً.غداً السّ  بالقيادة

ذهبت صباحاً في الموعد المحدّد للمقابلة معه، فإذا به يقول: لماذا 
؟ ومن الذي من التدريس بالجامعاتالمسلمين الأخوان الأساتذة نت مكّ 

 .اً عليك كثير  والقائد غضبان ؟أمرك بذلك
 .اً أحد قلت: أوّلا لم يأمرني

سنة الثالثة ثانويات طلبة البغير حقّ لقد خرجّ التعليم العام  ثانياً:
لبة السنة الرابعة من ذات التخصصات؛ فتضاعف مع ط ،تخصصية

عن أعضاء هيئة تدريس الوسائل  الذي استوجب البحث بكلّ  العدد
ولذلك  الجامعات.العجز الكبير الذي واجه  من أجل المساهمة في سدّ 

غين المفرّ مت برقية مفادها الاستفادة من جميع أعضاء هيئة التدريس عمّ 
 للجامعات. ي التابعةراكز البحث العلمبم

استمع الأخ محمّد حجازي إلى ما قلته بانتباه، ثّ قال: لكن أنت 
 عارف حساسية هذا الموضوع بالنسبة للقائد؟

 الأساتذةلى هذه الدرجة، فهؤلاء الأمر لا يخيف إيا أستاذ محمّد قلت: 
 أعداد من الطلبة، وفي كلّ أمام  كونونعندما يقومون بمهمّة التدريس سي

ما  ، وكذلك في كلّ مدرجّ  هناكطالباً  91ما يقارب من هناك فصل 
كم نليخبرو  طلبة 9، آلا يكون لكم في كلّ فصل طالبا111يقارب من 

 .سمسار مهنة التدري وافبما جرى منهم إن خال
كمن يود أن يقول لي: ولكن   ،الأخ محمّد حجازي باتفّاقه معي أشعرني

 ، مع أنهّ قال لي: ستتحمّل المسؤولية، ثّ سألني قائلًّ:(ما باليد حيلة)و 
 هل تكتب ما قلته بخط يدك؟

 قلت: نعم.
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نّ مضاعفة أعداد الخريجين من ق بل طلبة إ) أعطاني ورقة كتبت عليها:
 عمداءأمر فيها دعاني إلى أن أبعث برقيات ة يالثانويات التخصّص

غين بمراكز البحث هيئة التدريس المفرّ  الجامعات تمكين جميع أعضاء
 معالعجز النسبي الذي تضاعف  للمساهمة في سدّ  وذلك ،العلمي

 أنبعد ، ولذا فطلبة الثانويات التخصصيةالخريجين من تضاعف أعداد 
 أعضاء هيئة تدريس جامعي، ليها مهنتهم التي اعدّوا عمن أداء  همتنمكّ 

 .(منهم إن ارتكب ما ارتكب مّا يرتكبه أيي أن أكون مسؤولاً عأقبل 
وودّعني وهو يقول:  ،محمّد حجازيسلّمت الورقة التي كتبتها بيدي إلى 

دت إلى مقر التعليم عُ  (، وانتبه عن مرةّ أخرى)ردّ بالك يا دكتور عقيل
ت الموافقة زي وهو يقول: )لقد تمّ حجامحمّد ؛ فاتصل بي الأخ العالي

 .(مفرّغين بمراكز البحث العلمي الأساتذةأولئك على ما قلته، يبقوا 
 ته.كتبت رأيي كتابة؛ فقال: هذا ما كتبقلت: أنا لم أقل ذلك، بل لقد  

 قلت: لم أكتبه.
 لم يجد شيئاً ما قاله لي.ف ؛هاتفياً الورقة  بقراءة أبدف

   .لخاتمةت الله بهذه احمد، و إذن الأمر واضحقلت: 
 ل  أن يسأل:ئولسا

لماذا اقتصر توجيه البرقية على الأساتذة المفرّغين بمراكز البحث العلمي 
 الجامعي؟

 أقول:
 فكّ  ودّ الأساتذة الذين أقصداً هو أولئك من قبلي لأنّ المستهدف 

 .عنهم ألإقصائيالقيد 
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 جامعة العميد من تقرير 
 وردّة 

 ذافيفعل الق
  الدكتور الهادي الحاجي )الفاتح سابقاً( كتب عميد جامعة طرابلس

نّ إيقول فيه: )أقارب القذافي( في عن طريق أحد أقاربه تقريراً لمعمّر القذا
دون  آراءهبدأ يفرض في الدكتور عقيل حسين عقيل أمين التعليم العالي 

ل القذافي فأحا)يقصد الدكتور الهادي نفسه( عودة إلى عميد الجامعة 
منه  طالباً ( إبراهيم عليالمهندس قابة )التقرير إلى رئيس جهاز الرّ 

جهاز من قبل رئيس للتحقيق بسببه  تمّ استدعائيالتحقيق معي، ف
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اعة السّ وطلب مني الحضور  ،هاتفياً بي الذي أتصل قابة الشعبية الرّ 
 صباحاً لمكتبه.التاسعة 
بع صباحاً، ولم أعرف والرّ تاسعة لاعة السّ قابة الشعبية امكتب الرّ  وصلتُ 

عميد جامعة الهادي الحاجي الدكتور السبب، مع أنّني وجدتُ السيد 
مت عليهما في ذات المكتب، سلّ  يأمام إبراهيم علجالساً طرابلس 

أنّ عميد الجامعة هو المشتكي  أكن أعرف، ولم بحرارة كما هي عادتي
 .شكواهب ابة بأسباقدعوتي للحضور من قبل رئيس جهاز الرّ إن كانت 

وكأنهّ لم يعرف من أين يبدأ، ثّ لاحظت  يبدأت الحيرة على إبراهيم عل
 عينيَّ  كلّما أحاول أن أملأ  محاولات الالتفات عني من قبل ذلك العميد

 ؟علي مي؛ فقلت على الفور: هل هناك قضية يا أخ إبراهمن وجهه
 فأجاب: تقريباً.

 وما هي؟
 للقائد.الدكتور الهادي مشتكي فيك 

 على ماذا؟
ور الهادي فتح، وهو يقول: الدكتمه قد بأنّ الطريق أمافأحسّ إبراهيم 

 ك عليه؟تفرض في رأي كقال: إنّ 
 ثّ ماذا؟
 نت جميع العمداء بالكليات من قبيلتك )المقارحة(.إنّك عيّ 
  ثّ ماذا؟

 غصباً عليه.و عينت ابنك معيداً دون علمه 
  اذا؟بعد ماذا؟ لمهل هناك من فقلت: 

 قال: هذه حدود القضية.
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 .رأيي عليه د على قوله بفرضبالرّ  قلت؛ فلنبدأ
اً للتعليم وزير لو لم أكن رأياً عليه  هل يمكن لي أن أفرضيا أخ إبراهيم 

وهل يمكن لي ويكون هو تابعاً للقطاع الذي أنا على رأسه؟ ، العالي
 للوائح والنظم؟ا قد أقدم على ما يخالفذلك ما لم يكن 

 هذا صحيح.ل: قا
 وضّح بالتحديد.يإذن فل

 لم يوضّح شيئاً محدّداً. 
 كجميعهم من قبيلتنت عمداء بقوله لقد عيّ انتقلت إلى التهمة الثانية: 

 .)المقارحة(
قلت؛ فلنبدأ بالكليات التي لحقها التغيير كلية بعد كلية، لقد عينت 

، فهل ابلسجامعة طر  عبد الله الخبولي عميداً لكلية الهندسةالدكتور 
 هذا مقرحي يا دكتور الهادي؟

 لا.قال: 
وبالتحديد من سوق  ،قلت هذه حقيقة لا، لأنهّ من مدينة طرابلس

 الجمعة.
محمّد عمر  اسمه، عةنت عميداً لكلية إعداد المعلمين بسوق الجملقد عيّ 

عبد الحميد الحاجي )ابن عمّ مباشر للدكتور الهادي الحاجي الذي هو 
 دكتور الحاجي حتى أنتم أصبحتم مقارحة؟ أمامك( وإلّا يا

 طأطأ رأسه إلى أسفل.
غرياني لقبه الة، مع أنّ ان الغرياني عميداً لكلية البيطر عينتُ الدكتور عمر 

، ثّ قلت من سوكنةمن قبيلة أرياح يد وبالتحد ، أنهّ من منطقة الجفرةإلّا 
أقول قبيلة  يا إبراهيم بالتأكيد أنت تفهم في القبائل، وإلّا يريدني أن

 أرياح فرع من قبيلة المقارحة؟
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أرياح و  ،مس، المقارحة قبيلةحة مثل الش: هذه واضإبراهيم علي قال
 قبيلة أخرى.

عميداً لكلية الفنون؛ فمن الذي اقترح علىّ اسمه والسؤال موجّه عيّنت 
 الحاجي الذي أجاب: أنا الذي اقترحته عليك.الهادي للدكتور 

الدكتور  ور الهادي الحاجي أنّ تتقول يا دكلماذا  إذن :يقال إبراهيم عل
 رأيك في أيّ منهم!عقيل لم يأخذ 

 صمت والرأس لا زال في ذلك المكان الذي تّم وصفه سابقاً. 
داب، وهو من عينت الدكتور نصر الدين أبو غمجة عميداً لكلية الآ

فيه، وهو من القدرات المتميّزة في الإدارة؛  القسم الذي أنا عضو
 اطعني بقوله أفشل واحد في الكلية.فق

الدكتور نصر الدين أبو غمجة ثّ قلت: ا قلته، مّ أنا مسؤول عقلت: 
ولكن إن كانت جذوره وبالتحديد من قصر بن غشير،  ،من طرابلس

 لي أن أنكره عليه. تعود إلى ذلك المكوّن الاجتماعي فلّ يحقّ 
براهيم بالبحث إمهندس أمّا قضية ابني؛ فلن أرد عليها، وعليك يا 

 حتى تكون الإجابة بين يديك جليّة.والتحقّق 
حسن الكبير  كتبي وأخرجت ذلك التقرير الذي جاء به إلىّ معدت إلى 

ولكن أنا أخذته  ،كتب فيك  رريهذا التق)وهو يقول: يوم أمس القذافي 
على الفور خذه، القافلة تسير  ؛ فقلت لهمن بريد القائد قبل أن يراه

 ، ولكنّه لم يأخذه )تركه على مكتبي( ماّ دعاني لقراءتهوالكلّب تنبح
رت ما علّق به يوم ، ولهذا تذكّ لم يحمل اسم مرسله، وهو بعد خروجه

ولأنهّ قال لي  أمس حسن الكبير بقوله: أظن أنّ الذي كتبه هو ورفلي(.
 أنهّ ورفلي، عرفت أنّ وراء قوله هذا فتنة ليس إلّا.

تي تتبع الوزارة ملف الدكتور نصر الدين أبو طلبت من إدارة الجامعات ال
 وملف ابني صلّح الدين. ،غمجة
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قبل  محالة إليّ وجدت في ملف الدكتور نصر الدين أبو غمجة مراسلة 
يد عم)المشتكي في( وهو ثلّثة أشهر من الدكتور الهادي الحاجي 

 ين أبوبذولة والمتميّزة للدكتور نصر الدّ الجامعة يشكر فيها الجهود الم
 هلم أوافق اله بترقيته ترقية استثنائية، وأن اسمح غمجة، ثّ يطلب مني أن

وبدون شكّ سيكون أرشيف التعليم العالي كفيل  على طلبه بترقيته.
 ذلك لمن يلحقه ظنّ فيما قلته. تبإثبا

دين في كلية الاقتصاد، ح مع غيره من المعي فوجدّته مرشّ أمّا ملف ابني
من موضوعه  رضالعلمية بالكلية، ثّ عُ نة عتمد ذلك من قبل اللجأُ و 

لجنة في اجتماع المن قبل الدكتور  الهادي الحاجي معيداً  51ضمن 
من قبله في مراسلة تضم ذلك العدد، وهو الشعبية للجامعة، وأحيل 

الذين كان اختيارهم وفقاً يقول: نأمل إتمام إجراءات هؤلاء المعيدين 
 ح والإجراءات القانونية.ئللوا
مبعوثاً من طرفه يطلب جميع القذافي الإجراء بعث المعتصم د ذلك بع

عطيت له، وبعث جهاز الرقّابة القرارات الصادرة عن التعليم العالي؛ فأُ 
الوزارة،  العالي من داخل مقرّ في نفس الوقت شخصين لمتابعة التعليم 

الشخصان للمقرّ وطلبا من المسؤول الإداري أن يخلي لهما  وصل
تى يتمكّنا من خلّله متابعة قطاع التعليم العالي، جاءني مكتباً ح

المسؤول الإداري على الفور؛ فقلت له لا تسلّم لهم شيئاً، وقل لهم أنّ 
وعليكما بالعودة إلى  ،يرفض ذلكالدكتور عقيل أمين التعليم العالي 

 .يكممسؤول
 مرهم بالعودة ثانية؛ فاتصلت بإبراهيمم؛ فأالشخصان إلى مسؤولهرجع 

بنفسك  الوزارة لاستلّمأن تأتي يا إبراهيم علي، وقلت له أنصحك 
من  م مقامك فيها؛ فقال: هل حدث شيءأفضل من أن تبعث من يقو 

 طرفي؟
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من  قلت: ألم تكن أنت الذي بعث الشخصين لمتابعة أعمال الأمانة
 ؟داخلها

 صي.قال: متابعة الأمانات هذا من تخصّ 
وعليك أن تأتي. أمّا الشخصان  قلت: ولهذا دعوتك إلى استلّمها،

ها؛ فقال: معك الحقّ، ولكن قل لموظفي تهما لي؛ فلن يدخلّاللذان بعث
 الجهاز. وكان الأمر كذلك. التعليم العالي أن يتعاونوا معهما في مقرّ 

لا تساويها في الاتجاه؛ فهي كذلك وعليه: مع أنّ لكل فعل ردة فعل، 
قوّة ة، أمّا وّته قوّة دولة وأجهزة قمعيّ فالحاكم ققد لا تساويها في القوّة؛ 

لا ، ولكن هذا ولهذا فالقوّتان غير متكافئتين قوّة إرادة ليس إلّا،فالفرد 
يلغي أنّ كلًّّ منهما قوّة؛ ففي دائرة المتوقّع يستطيع الحاكم أن ينـزل 

البعوضة كفيلة بقتل في الحال، وفي دائرته أيضاً أنّ  بمن ينّزله العقاب
مواطناً، وما بالك عندما يصبح  فما بالك بمن يمتلك إرادته؛ الحاكم

 .فبراير 71شعباً كما أصبح الشعب الليبي في 
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 قرار المنابر
 وردة 

 فعل القذافي
 بشان فتح الخيرية لحقوق الإنسانجمعية لالمسؤول الإداري لاتصل بي 

ة وأعضاء هيئة عبير للطلبيتمّ من خلّلها فتح باب الت ،منابر بالجامعات
، كما أنهّ قال: أنّ سيف القذافي عمّا يرونه في جامعاتهم يةرّ بح التدريس

 .الموضوعكلّفه بهذا هو الذي  
 (.له أبيهفي نفسي: )إن أعطاه قلت ، ولكن ولم   لاقلت: 

طلبت من و ؛ هذا الرأي ةناقشالعالي للّجتماع لم لجنة التعليمدعوت 
ضور اجتماع لحر، أو يبعث مندوباً المدير التنفيذي للجمعية أن يحض

فكرة المنابر المستهدف توضيح لالعالي، وذلك  اللجنة العامّة للتعليم
 حاضراً معنا، قام بتوضيح الفكرة بأنّ مندوب الجمعية كان إقرارها؛ ف

 ،رغبة منهم في معرفة أراء الطلبة وأعضاء هيئة التدريس لصورة ليبيا الغد
 ونيبتدرّ يمن خلّلها  ،امعات إلى فتح منابربالج والأساتذةيدعون الطلبة 

على النقاش الموضوعي الهادف، والاستفادة من أفكارهم كونهم صفوة 
 البلّد.

فتح منابر  بالإجماع ت اللجنةبعد استفسارات ومناقشات أقرّ 
ن من خلّلها أعضاء هيئة التدريس والطلبة من بالجامعات يتمكّ 

 .المشاركةنهم من الاندماج الفكري والمعرفي الذي يمكّ 
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قامت الدنيا ولم تقعد، أتصل بي  ، وعلى الفورالمنابر بالجامعات فتُحت
اعة الواحدة ليلًّ، يطلب حضوري إلى محمّد حجازي السّ قلم القذافي 

 ، ذهبت حسب الوقت المحدّد؛صباحاً  اعة الثامنةتمام السّ على مكتبه 
ولماذا تتكرّر منك  لماذا أقريّت المنابر الجامعية؟فقال: يا أخ عقيل 

 ألا يكون كلّ ذلك عن قصد ؟ الأفعال التي تسبب غضباً للقائد؟
ؤسّسة القذافي، حيث حضر إلينا عضواً ا كان يسمى بمقلت: بطلب مّ 

تلك تنعت اللجنة بكامل أعضائها بقأهمية هذه المنابر؛ فالنا  وبيّن  ،منها
 ة ضغوط من أحد.وتم إقرارها دون أيّ ، الأهمية
لممارسة  المؤتمرات الشعبية هي أكبر منبرون المنابر و يف تقرّ كقال:  

 ية؟الحرّ 
جرس الهاتف؛ فإذا  ؛ فدقّ ؤتمراتتلك الم قلت: هذه المنابر لم تلغ 

لقد حاضر سيدي،  ،سيدينعم بالأخ محمّد حجازي يرد بقوله: 
حضر الدكتور عقيل؛ فرفع معمّر صوته وكأنهّ يريد أن يخرج من 

 فورا؛ً ثّ قفُل الهاتف.ل: قل له يقفلها السماعة، وهو يقو 
 سمعت، أقفلها فوراً.ها أنت قد قال: محمّد حجازي 

أعضاء تلك الجمعية التي مهام من قلت: فوراً ليس من مهامي، بل  
 ، أمّا أنا لا استطيع، ذلك لأنهّ لم يكن قراري.من ورائها سيف

 فقرار من؟ ؛قال: إن لم يكن قرارك
لعامّة للتعليم العالي، التي بدوري سأقوم بدعوتها قلت: قرار اللجنة ا

ن من هذا اليوم كتابة وفقاً للقانون، لتتمكّ  لحضور الاجتماع الطارئ
، ولكني لا استطيع وستتخذ قرار الإلغاء دون شكّ ، يومينبعد الانعقاد 

ين فإن كنتم مصرّ  رت من باب التنبيه؛ها فوراً، ثّ كرّ أن اتخذه نيابة عن
  سة.فعليكم بالمؤسّ  (اً فور )على 
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، وهو هعيت لالذي دُ واتخذت قرار الإلغاء في الموعد انعقدت اللجنة 
اليوم الثالث من ذلك التحقيق من ق بل القلم )محمّد حجازي( الذي 
أشهد: أنهّ في كلّ مرةّ أراه فيها يسألني لا أراه إلّا متعاطفاً مع ما 

يسألني وفي ذات أقدمت عليه من إجراءات وأفعال، ولذلك دائماً 
وهكذا كانت توضع إشارات  .الوقت يشعرني بأنهّ ما باليد حيلة

، وهكذا لبُهست لي كما  ب، بل وتلبيس التهمالتعجّ  الاستفهام وإشارات
 . كانت تلُبّس لغيري
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  الثورة البرتقالية
 ة ردّ و 

 فعل القذافي
هو منسق العمل و سابقاً، مكتب اللجان الثورية  كتب أحد أعضاء

 تقريراً للقذافي يقول فيه: (لعماريا)محمّد  الخارجي بجامعة طرابلس
وستقلب الجامعة رأس على  ،تنتشر في الجامعةهناك ثورة برتقالية 

أمين التعليم العالي؛ فجنّ حسين لدكتور عقيل برعاية اعقب، وهي 
 ون معمّر من أمين التعليم العالي.جن

أقلّم معمّر القذافي من باب العزيزية، وهو  أحدأتصل بي محمّد بشير  
 ؟امعةالجرة البرتقالية التي تجري في ما هذه الثوّ يقول: 

 قلت: ماذا؟
وله شعار  طرابلس )الفاتح سابقاً(ل: هناك لقاء تّم في جامعة قا

 ؟، يقال أنّك أنت الذي وراءهبرتقالي
 من الذي أخبركم بذلك؟

 عماري.لمحمّد 
ادي اتصلت بعميد الجامعة الدكتور اله لّلهاخمسة دقائق، خ أعطني

من ونقيب أعضاء هيئة التدريس، وسألتهما ذات السؤال: العكرمي، 
 الذي رفع في الجامعة شعاراً للثورة البرتقالية؟
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 لا وجود لهذا الكلّم.
 وله شعار برتقالي؟ ،إذن ما هو الاجتماع الذي تّم في الجامعة

 .الشمساجتماع المنابر، وله خلفية 
 .اللجنة العامّة للتعليم العالييطلب حضوركما في الحال إلى مقر 

رت السؤال ونقيب أعضاء هيئة التدريس بها؛ فكرّ  ،حضر عميد الجامعة
 ،ذاته؛ فأجاب نقيب أعضاء هيئة التدريس الذي لم أعرفه من قبل

وهو من رجالات التعليم  ،محمّد شفتر المرحومولكن أعرف حياة والده 
 رح علىّ الذي طُ هما ذلك السؤال يلطرحت ع؛ ففي طرابلس ينالمعروف
 تلك الخلفية؟ اختارمن الذي  :القذافي قلمبل من ق  

 .اخترتهاأنا الذي  :امعةبالجفقال نقيب أعضاء هيئة التدريس 
 ات؟ولماذا هذا الشعار بالذّ 

 .شمس ليس إلّا بداخله ال إطارعبارة عن إنهّ 
 عنها. مونلخلفية التي يتكلّ اتلك هل معك 
 قال: نعم.

 .لنحيلها إليهم بها أن تأتيمن فضلك  
، عبارة عن متر 3×  1 حوالي: فإذا بتلك الخلفية التي طولها وعرضها 

 شمس ليس إلّا.
ما دار بيني وبين ه تاستنبطوأحلت لهم ملخّص  ،القذافي قلماتصلت ب

ا بساط وكأنهَّ تلك الخلفية  ، ومعه لفةأعضاء هيئة التدريسنقيب 
ا قلت في ذلك محمولة في سيارة خيمة، قلت لهم مّ  للجلوسرشة( )ف

ضعت خلف وهو الخلفية التي وُ  ،هذا هو الملصق :المحال إليهمالملخّص 
التحقيق استدعائي و  سبق لكم ق بالمنابر التيجلسة الحوار المتعلّ مديري 
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 يلعلّ لشعار مدّ للون الشمس الذي استُ د من ، نأمل التأكّ امعي بشأنه
 .لوانأميز بين الألا 

كان   (كاتب التقرير)لعماري اقلت: مع العلم أنّ السيد محمّد كما 
ما دار من حوار، ولكنّه  داً لكله حاضراً تلك الجلسة، وكان يومها مؤيّ 

غضبه تلك المنابر، وكذلك بعد أن علم بغضب معمّر القذافي من يبدو 
انبه رير الذي يجبكتابة هذا التقها، سارع ءوراالذي كان هم المتّ من 

 .الصواب
وعليه: إذا كان أمري يخيف إلى هذه الدرجة؛ فلماذا الابقاء علىّ راس 

 على التعليم العالي!.
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 نتانب الجامعي الزّ المركّ 

 وردّة 
 فعل القذافي

الزنتان، ولم  بعد أن طلُب منّي نقل المركّب الجامعي المقرّر بناؤه بمدينة
استدعائي من ق بل جهاز الرقّابة للتحقيق معي  تمَّ  ننفّذ ذلك الطلب،

 .الزنتانمن مدينة ب الجامعي بشان عدم تنفيذي أمر نقل المركّ 
 لت: سُؤ ولذلك 

 ،ب الجامعي الزنتانبشأن نقل المركّ واضحة توجيهات لماذا تصدر لك 
 هو السبب الذي جعلك ترفض؟وما  تقم بتنفيذها،ولم 

بل أصدرت إلى الدكتور البغدادي  توجيهات،أوّلًا لم تصدر لي 
بل  ؛ه أناالزنتان لم أقرّ الجامعي بركّب المالمحمودي، ولكن يا أخ إبراهيم 

صة في ته المعايير التي تّم اعتمادها من قبل المكاتب الفنية المتخصّ أقرّ 
ا أنت أو حتى أنقله، وإذ ،التعليم العالي، ولهذا لا يمكن لي أن ألغيه

بات الجامعية التي سبق وأن نقل بقية المركّ لغاء و مقتنع بذلك فعليك بإ
موافقتك واعتمادك الرسمي عرضناها على الجهاز الذي أنت تترأسه، و 

؛ فكيف لك اليوم بصفتك رئيس الجهاز دليل إثبات سلّمة إجراءاتنا
 ب؟هذا المركّ  إلغاءبهذه السهولة تقبل أن 

ب أن تكون أوّل . وأنت يج، وأيّ مركّبقال: هذه أوامر تلغي أيّ قرار
من يلتزم بها وينفّدها. ثّ قال: )بالك تحساب أنّ الزنتان هم الذين 

 صعّدوك أميناً للتعليم العالي(؟ 
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 نّي كرهت التعليم العالي.قلت: والله إ
 قال: هذا لم ينجيك من الأخذ بأمر التنفيذ.

 قة بيننا قد انعدمت.قلت: عليكم بغيري فأنا أشعر أنّ الثّ 
 تمة بحمد الله إقالتي من التعليم العالي.فكانت الخا

والحمد لله أنّي أقلت من التعليم العالي بأوامر من القذافي، ولم يقُل أو 
  .نا على رأس التعليم العاليوأ يلغى المركّب الجامعي بالزنتان
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 مفاوضات ال
 في مصر السريةّ
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 المفاوضات 
 في مصرالسريةّ 

ثلين من مع م هنا وهناك من أجل جلوس منتجري تصالات كانت الا
 ( يرى أنَّ مجرّد موافقتهالطاّغية)بداية كان  فبراير، ولكنّ  71ثوّار 

ولكن لم يكن يأمله، ما وهذا ار يعني الاعتراف بهم، الثوّ الجلوس مع 
جع؛ فسمح من الغالي جعله يترايد من الثّ ز ي الثوّار له بقبول دفع المتحدّ 
التي نجحت في  الاستخبارات المصرية،بالاتصال الاستخباراتية جهزته لأ

 .الذي على ضوئه تّم اللقاء بالقاهرةالاتصال المقنع 
بعد ارج الخمن اتصل بي ذات مرةّ المهندس عبد الرزاق العرادي ولذا 

من ليبيا بسلّم التي قمت بها من أجل إخراجه  تلك المحاولةمدّة من 
للقبض عليه في أيّ لحظة،  اً ضمعرّ قد كان القبض عليه؛ ف  يتمّ حتّى لا

بالأخوة  للّلتحاقباحاً وهو يقول: سأغادر ليبيا زلي صـلقد زارني في من
 س أجدير.القبض علي في رأ الثوّار هناك، ولكن خائف أن يتمَّ 

 .سيكون على يديّ بإذن الله تعالى رت فإخراجك إذا أنت قرّ  قلت:
ادسة، وسأتصل بك يا دكتور اعة السّ السّ اليوم دود قال: سأغادر الح

 إذا حدث ما حدث.
 قلت: أتصل بي بوجه السرعة.

اعة السادسة مل خروجه بسلّم، ولكنّه قبل السّ آوأنا  ،عليه اً نت قلقكُ 
 نعت من الخروج.مساءً أتصل بي وهو يقول: مُ 
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 كلّمك.أبقى هناك إلى أن أقلت: 
إلى ذلك المكان ستجد من ينتظرك ، أذهب دقائق بسيطةمته بعد كلّ 

 هناك، ولن يتركك إلّا وأنت خارج الحدود.
)يعني جل الرّ بعد نصف ساعة تقريباً، أتصل بي عبد الرزاق وهو يقول: 

 داخل الحدود التونسية.الآن نفسه( 
 الحمد لله.

في الداخل بميادين المواجهة عبد الرزاق التحق خروجه بسلّم وبعد 
بالنضال  وكذلك التحققوّة وكرهاً على الطاغية( )الشرق المحرّر بال

اتصل بي ذات مرهّ وهو يقول: يا دكتور حيث  في الخارجالسياسي 
طيبة لكف الدماء بين الليبيين، هود الأخوة المصريين قائمين بجعقيل: 

؛ فنحن قلنا للأخوة المصريين شرط في اختيار الوفد المفاوض لكن عندنا
لطرف ا غوالّ بدماء الليبيين شريطة أن ت نقبل بالتفاوض من أجل كفّ 

ن سيأتي مفاوضاً لنا، وقد قبل نا نحن الذين نقترح عليه مثاني، أنّ ال
اخترناهم نحن ربعة الذين الأوأنت أحد بشرطنا؛ فحدّدنا له أربعة أسماء، 

 بالاسم.
 هم، ولا يليق بي.قلت: لن أقبل أن أمثل

وطرابلس  ،لليبيين غال  فدم ا ؛أرجوك يا دكتور عقيل أن تقبلقال: 
 من دم. اً سيدمّرها وتكون أنهار 

أنا وإياكم تقترحني لأكون جالساً أنا لا أقبل، عيب يا عبد الرزاق أن 
مع صمت )دون أن أذكر أسمه(  .... وأنا نعُدُّ مع ،في مواجهة تفاوضية

 قليل.
كلّ شيء؛ فلّ تضيّع هذه وأنت عارف   ،يا أخ عقيل: نحن متفقين

، ونستمع لوجهة نظرك بعد أن  نحن في حاجة لأن نراكالفرصة التي
 .نتبادل المعلومات
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أن أكون مع أولئك  ينبغي ليلّ عبد الرزاق التّاريخ يسجل، فولكن يا 
 نمن يكونو  العاقل يفهم( ومع ذلك كما يقولون: لم أذكرهم)...... 

 .أولئك
كالمة أنهينا المطال زمن المكالمة بين رفض شديد وإصرار أكثر شدّة، 

وهو  ،ثّ نتصل في مثل هذا الوقت ،فرصة إلى يوم غد  لأفكّر إعطائيب
  الساعة الراّبعة مساءً تقريباً.

العرادي التي أجريت بيني وبين عبد الرزاق لمكالمة لفي اليوم الثاني 
لقد اتفقنا نحن وجماعتك عبد الله السنوسي وهو يقول: في منزلي ني جاء

 ،الذين حدّدوا الأسماء التي يرونها وطنيةوهم على اللقاء في مصر، 
 ولكن اليوم اشترطوا علينا شرطاً. ،ويمكن التحاور والتباحث معها

 وما هو شرطهم؟
من اثنين فأنت أحدهما، وإن كان من مكوّناً اشترطوا إن كان الوفد 

 ذلك.شرط لهم في واحد فقط تكون أنت، وإذا الوفد سيأتي بكامله لا 
حاطت المخاوف بي من كلّ قاله عبد الله، أ أن استمعت لمابعد 

 تسألني: جانب، ونفسي 
للقذافي من ق بل الأخوة الثوّار حمل ثقيل، به  ألا يكون تحديد اسمك

 تلك التي سبق وأن حملتها!مع  على ظهركتتضاعف الاثقال 
  للقذافي!هدفاً التحديد قد أصبحت بهذا كون تألا 

؛ من يملي عليه شروطاً لا يقبل  دهاستبداب وعليك أن تفهم أن القذافي
؟ ومع  كائن من كانض عليه رأياً أو شخصاً  فر  فما بالك بخصم  ي  
 قبلت.فقد معرفتي التّامة بذلك 

 :هم)التي وصفوها بالوطنية( من ق بل الأخوة و ةالمقترح والأسماء
 ـ مصطفى الخروبي. 7
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 .زيد عمر دورده ـ أبو 1
 ي.ـ المهندس جاد الله عزوز الطلح 3
 ـ الدكتور عقيل حسين عقيل. 1

 من فضلكم لا تجعلوني في الوفد.قلت: 
 لم أقل لك شرط الجماعة!أقال: 

 قلت: حاضر.
 من الأسماء المحدّدة.في الوفد فسألني من تفضّل أن يكون معك 

 .الطلحيعزوز الله  دقلت: المهندس جا
جربة( اليوم مساءً عن طريق تونس )إذن اتفقنا، وسيكون سفركما قال: 

 .هناك كمر اتظنفي اة الخاصّ  ةوستكون الطائر 
اتصل بي المهندس عبد الرزاق ليطمئن على موافقتي؛ فأخبرته بما تّم بيني 

مصطفى عبد الجليل؛ فقال:  ستشاروعبد الله، وشرطت عليه موافقة الم
لقد عرضنا الموضوع واسمك عليه وقد وافق وهو يقول: من أجل كف 

 موافق، ونتمنى لكم النجاح. هدر دماء الليبيين أنا
أبو و امسة مساءً وهو يقول: ستكون أنت الساعة الخعبد الله اتصل بي 

 زيد دورده. 
 قلت: ولم   لا يكون المهندس جاد الله.

، لم يوافق على المهندس جاد الله( ؛ ففهمت أنّ )معمّرأنت تعرف :قال
 الجماعة.وها التي حدّد ن لم نخرج عن الاختياراتثّ قال: يا دكتور نح

أنا من الأسماء المطلوبة دوليّا؛ً فكيف لي زيد وهو يقول:  أبواتصل بي 
 الأخوة الآخرين.يجب أن يكون معك أحد  ،بالخروج

 قلت: بلّغ عبد الله.
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جواز سفر وثيقة بعبد الله، واتفقا أن يستخرج أبو زيد  أبو زيداتصل 
خوة في تونس لم باسم غير اسمه، وكان الأمر كذلك، فهو بالنسبة للأ

عمر فهو أبو زيد  ؛، أمّا بالنسبة للأخوة في مصردورده أبو زيديكن 
 دون أيّ غبار. (بدمه ولحمهدورده )

 القاهرة فاوضات م
 الأولى

 م(01/5/1100)
وصلنا ليلًّ إلى مطار القاهرة، كان في استقبالنا الأخوة المكلّفين بإجراء 

ولم يسبق لي معرفة أحد   ،المصرية الاستخباراتمن التفاوض عملية 
وهو  الذي أعرفه من قبل،منهم، ولكن وجدت الأخ أشرف شيحة 

 ،ضواً رئيس في استقبالناعدمات لخحة وااللسي نوفالها لشركةالك الم
 عملية المفاوضات الرسمية.في  اً واً رئيسعضكان وكذلك  

المهندس عبد بي و الصلّّ  ين الدكتور عليسألت الأخ أشرف: هل الأخو 
 سننزل به؟ن في الفندق الذي ازاق العرادي مقيمالر 

 قال: لا في فندق آخر.
فندق ذاته والله بال يليننز وعبد الرزاق  يلو كانا الدكتور عل :قلت له

قبل أن استلم غرفتي التي سأنزل بها؛ فقال  أحدهما لكنت نازلًا عند
 واللهبي: قال: الصلّّ  علي أشرف سبحان الله لو تسمع ما قاله الدكتور

، ولكن نحن الذين لم أن استقبل الأخوة في المطارة لدي رغبة تامّ 
 .نأخذه معنا

من المطار إلى حيث مقر  ةأشرف شيحة سيارة واحد السيدركبت و 
نعمل السيد أشرف شيحة نحن نريد أن إقامتنا، ونحن في السيارة قال: 

في ادي العر عبد الرزاق بي والمهندس الصلّّ  يلقاء بينكم وبين الدكتور عل
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ائدة في ي لا تكون التوترات بينكم غداً سك  ،جناح أبو زيد هذه الليلة
 جلسات التفاوض.
ها ضقد يعمل على توسيع الهوة؛ فتقوي ، لأنّ أبو زيدقلت: هذا أحسن

  .مسبقاً مهم جدّاً 
حقيقة أمرنا يا دكتور عقيل في نحن عرف إنّك مع الثوّار، و أأنا ثّ قال: 

ولكن لا نريد أن نقطع شعرة معاوية مع نظام فبراير،  71مع ثورة 
ويمكّنهم من  ،أن تقدم ما تقدّمه لليبيينالقذافي حتى تستطيع مصر 

 .دون المزيد من سفك الدماء مرض  الوصول إلى حلّ 
 فبراير في حاجة لمدّ  71وثوار لديها ما تخشى عليه، مصر قيل ا أخ عي

مض عين ونفتح عين، في معظم الأحيان نغالعون لهم، ولهذا نحن  يدّ 
والخوف على  ، خارجين من ثورةلازال عظمنا طريفي مصر ونحن 

خاصة وأنهّ  ،أبداً لا يستأمن جانبه رعايانا هناك في ليبيا تحت نظام 
  .وعملًّ مع الثوّارفنحن قناعة مع ذلك ، و يرقص رقصة المذبوح

لا  الأخوة المصريينموجباً، ولكن  اً لمصر دور  عرفت أنَّ  وعليه: لقد
؛ فهم فاتحين الحدود بما يمكّن من في ذلك الوقت غبون الإعلّن عنهر ي

 فتح الأبواب أمام المضطرين لمغادرة ليبيامع  ،ل ما يجب للثوارالدخول 
 .الضرورية، إلى جانب تقديم المساعدات وكذلك الجرحى

يؤكّدون لنا بين  ،كان الأخوة المصريون الذين يديرون المفاوضات بيننا
أن  لا يمكن لهمولذلك الاستراتيجي،  والحين أنَّ ليبيا عمق مصرالحين 
أو  ،في تقديم المساعدة، ولكن لكل  أسلوبه منها المتفرجّ  موقف يتخذوا

 .لعب الدور الموجب حرصاً ليس إلّا 
سوياًّ لتناول أطراف وجلسنا  ،وصلنا جميعاً إلى جناح إقامة أبو زيد

يملأ تلك الجلسة، الأخوة المصريين الترحاب الكبير من كان و  ،الحديث
 لمقابلتنا في هذا الجناح وهم يبحثون عن مدخل  ييسّر لهم دعوة الأخوين
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ولكن جرى  اتصال من الدكتور  ،(والمهندس عبد الرزاق يالدكتور عل)
ونحن في بداية جلسة وصولنا لجناح  ،الصلّبي بالأخ أشرف شيحه يعل

: بما أنّ الدكتور لأشرف قاليسأل عن وصولنا، ث كان ؛ فأبو زيد
أعطه لي، كانت الفرحة كبيرة بيننا، حتى أنّ أحد الأخوة عقيل بجنبك 

 لقاء بينكما دخلنا فيالمصريين قال: نحن كنّا نبحث عن كيفية تُ 
 قة بينكما ليست في حاجة لتدخلنا.ولكن يبدو العلّ ()الطرفان الليبيان

في هذا و  ،لتقي مباشرةسن لكم تقديرنا وشكرناقلت: نحن مع وافر  
، ونحن غير ذلكها الأخوة الأعزاء أيّ إلّا إذا رأيتم ، الأفضلهو اعتقادي 

 .ة مسبقاً ترتيباتكم المعدّ لا نريد أن نتدخل في 
 في عيون أخوتنا المصريين الأعزاءوكانت البهجة  ،قالوا: بكلّ سرور

في  فاوضاتالملقاءاتنا و تعبيراً واضحاً عن شدّة حرصهم على نجاح 
 .القاهرة

 نحن في انتظاركما هنا في الفندق. ي:قلت للأخ الدكتور عل
باستثناء الأخ أشرف شيحة الذي بقي من أجل خرج الأخوة المصريين 

 وخدمات راقية جدّاً. ،إقامة، وأمناً  ،على كلّ شيءأن يطمأن 
كة تر لتناول وجبة عشاء مش معاً ل ز ـللأستاذ أبو زيد ما رأيك أن ننقلت 

للقاء ونرتّب سوياًّ  والمهندس عبد الرزاق؟ يخوين: الدكتور علمع الأ
حتى نكون على درجة من  ، منّاكلًّّ   هما يجب أن يقف عندوفقاً ل  غداً 

 أخوتنا المصريين الأفاضل؟وكذلك أمام  ،أنفسناالرقي أمام 
 اتصالات،تّب معهم كلّ شيء؛ فأنا أريد أن أجري أنزل إليهم ور قال: 

إلى حضوري  اء؛ فأنا لي هدف من ور ونأمله ضّلهوهذا ما كنت أف
أنا والأخوين )الصلّبي التنسيق مع رفاقي. أمّا المفاوضات فوهو القاهرة 

 إنهاء الطاغية ونظامه.مسبقاً متفقين على  والعرادي(
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إلى من ليبيا جاء  إسماعيللّغت من قبل الأخ أشرف شيحة: أنّ محمّد ب ـُ
، وهو يبررّ ذلك بأنَّ فاوضاتأنهّ يود أن يحضر الم بخصوصمصر 

ر، وليس معنا، فكان الردّ من الطرف المصري، اعقيل مع الثوّ الدكتور 
ر، ا، هذا الأمر يتعلّق بالثوّ المفاوضات أنّهم لا يملكون تحديد من يحضر

بالأخ الصلّبي والعرادي إذا  بالاتصال إسماعيلوعليك يا سيد محمّد 
 وافقا؛ فلّ مانع لدينا. 

ن أجل أن يحضر المفاوضات حيث إلى الأخوين ممحمّد إسماعيل ذهب 
 عضواً مفاوضاً، في عقيل؛ فكان الردّ عليه نحن لا نقبلكلسيف قة لا ث

 هذا. كلّ يكفيفأ
 في حنين.بخ سيف القذافي إلىمحمّد إسماعيل فعاد 

بتلك متلئة باقية أمّا نفوسنا فهي صدورنا باللقاء،  الفرحة تملأالتقينا و 
 والجرحىبدماء الشهداء ت بنا من تلك الجراح الدامية ألمّ التي لام الآ

 .تزيدنا وجعاً وألماً  الأخوة المفقودين أوجاع وآلامهكذا و  ،الليبيين
ترتيب فقاً لو  ،في مربعّ  خاصفي ذات الفندق جلسنا في ذلك المطعم 

طلبنا منه أن يكون باقياً معنا، من ق بل السيد أشرف شيحة، الذي 
ت الآراء كانت الاستفسارات من الكلّ، وكانعنه،   مخفيّ لا حيث 

 تلّقح بعضها البعض، إلى أن وصلنا إلى الآتي:
دور المحايد أثناء جلسة التفاوض أوّلًا: أن يلعب المهندس عبد الرزاق 

 وذلك لأمرين:قدر الإمكان 
أبو زيد  حاولإذا  (ليس إلّا  محايداً )افتراضاً كونه ل  خّ ـ أن يتد 7

الخاصة )غير  بأشياء غير التي تّم الاتفاق عليها في هذه الجلسةبّث التش
 .الرسمية(

، وتفادياً  في طرابلسينقد يلحق أضراراً بأخوته الباق طرفاً ـ إنّ ظهوره  1
عليه طبيعته  تلحياد، ولكن عبد الرزاق غلببإظهار اذا الأمر عليه له
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يد، الذي صاح بأعلى أمام أبو ز  ؛ فانكشف أمرهبل عليهاالتي جُ  الثورية
ومع أنّ الموقف فيه  .بل أنت أكبر خصم ؛صوته أنت لم تكن محايداً 

أصبح منذ تلك اللحظة شيء من الإحراج إلّا أننّا ضحكنا سوياّ. و 
 .ولا غبار عليهعبد الرزاق طرفاً معلناً 

 ثانيا:
كانت متمركزة على  وتلك الخطة ،وضع خطةّ لتحرير طرابلسـ  7

 ،من خلّل فتح جبهات البريقة ،ذافي وكتائبه ومرتزقتهتشتيت جهود الق
فك من أجل  ،في ذات الوقتوتوسيعها الجبل الغربي مع  ،مع مصراته

لكي يجد الثوّار مجالاً  ، وذلكطرابلس التي تختنق منها الأمنيةالقبضة 
 وأزقتهاالأسلحة وفرض وجودهم في شوارعها لإدخال المزيد من 

إلى  تضييق  من تضييق الخناق على الثوار وال، وتتغيّر الأحيادينهاوم
 .وكتائبهالخناق على القذافي 

الدكتور  معبشأنه  بتقييم الموقف من الداخل والتنسيققوم أأن  ـ  1
، ولذلك كان حضوري مشاركاً في المفاوضات في القاهرة بيالصلّّ  يعل

 على فكرة واضحة ومحدّدة وهي رحيل القذافي.
تأمين سلّح قبيلة المقارحة في على ستطاع قدر المعمل أأن  ـ  3

لتأييد ار، مع العمل على دفع القبيلة يُشهر في وجه الثوّ  لا حتّى الديار، 
لثورة، وهذا ما تحقّق بالتّمام كما كان متّفق عليه التزاما؛ً فقاتل من ا

 71 ثوّارة في ربوع ليبيا وهم ثائرون مع قاتل من قبيلة المقارحة المنتشر 
زله ـ، وناصر من ناصر، وحفظ سلّحه في منأيدّ هم من أيدّ من، و فبراير

ن يظن القذافي ومن ورائه من من حفظ، والنتيجة أنّ هذه القبيلة التي كا
 جملة وتفصيلًّ.    من أجل الوطن ، رفضته قذافينّها ستكون مع الأيظن 
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تحرير مع ثوّار طرابلس يوم هبُّ يمن معي السلّح و  مل كلّ يحأن  ـ  1
؛ فقام جميع أبناء ذلك اليوم الذي كنت أظنّه بعيد جاء .اصمةالع

 . تملؤهاع، وإنزال الأعلّم التي كانت بقفل الشوار مع أبنائنا  شارعنا
تلفاز الجزيرة على من خلّل من وسط العاصمة أنْ أعلن موقفي  ـ 5

من خلّل الزمن الذي أخذته  ؛، وكان الأمر كذلكالهواء مباشرة
وكتائبه ومرتزقته قد  قذافيدقيقة، أوضحت فيه أنّ ال 17 وهو المداخلة

هزموا في مدينة طرابلس، ودعوت النّاس للخروج في مسيرات تأييد لثورة 
اليوم التاريخ يصنع فلّ داعي للتأخير ) :أقول، وهكذا كنت فبراير 71

ها الليبيون فلّ عن صناعته، لقد أصبحت الفرصة بين أيديكم أيّ 
  .(تضيعوها

 يما يتعلّق بالمفاوضات:ف ثالثاً:
أو مع أنّ مطلبنا واحد دون أيّ لبس أو غموض وهو: رحيل القذافي، 

لا يذكر اسم القذافي في اللقاء المزمع إلّا أننّا اتفقنا أن القضاء عليه، 
انطلّقاً من قناعة مشتركة بين ثلّثتنا )الصلّبي والعرادي عقده صباحاً، 

 من أجل حلّ مشكلة شخص لم يكنللتفاوض  مجيئنابأنّ وعقيل( 
أن لا يثار  نايولهذا ارتأ ،)ليبيا( مشكلة وطن بل جينا لنحلّ ، )القذافي(

 .الذي جئنا من أجله مفاوضين اسمه حتى لا يرتبط باسم الوطن
جئت صباحاً للأستاذ أبو زيد، وأبلغته بما تّم إعداده مشروعاً شفوياًّ 

إليه، التقينا في الجلسة التفاوضية لنا باً كثيراً بما توصّ للّتفاق؛ فكان مرحه 
بالمقر الرئيس لإدارة الاستخبارات المصرية، وكان رئيس وأعضاء إدارة 
الجلسة من الطرف المصري على مقدرة عالية في إدارة عملية التفاوض، 
وبعد نقاش  دار بيننا أخذ فترة طويلة متصلة من الوقت )من الصباح 

التي اتفقنا عليها مساءً )أنا   حتى المساء( توصّلنا لذات النتيجة
 بي والمهندس العرادي(.والدكتور الصلّّ 
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 :ةالآتيالنقاط وكان الاتفاق على 
تختار رئيساً لها من بين ل لجنة وطنية لإدارة البلّد، أن تشكّ  ـ  7

، على أن من الطرفين مفق عليهأعضائها، ويكون أعضاء اللجنة متّ 
الطرف الثائر عليه، وفي ار على تعرض الأسماء المقترحة من طرف الثوّ 

المقترحة من الطرف الثائر عليه على الطرف الثائر،  الأسماءالمقابل تُطرح 
، حتى ولكل  حقّه في الاعتراض على أيّ عضو  من الأعضاء المقترحين

 تغييره بشخصية تقبل عند الطرف الآخر. يتمّ 
مشروع الدستور  ـ تتولى أداة المرحلة الانتقالية تشكيل لجنة لصياغة 1

بما يحقق طموحات المواطنين، ويعرض مشروع الدستور الجديد  ،الليبي
 للّستفتاء العام بوجود إشراف يتفق عليه.

ـ بدء حوار وطني حول الخطوط العريضة لشكل النظام السياسي،  3
وهياكل إدارة وشكل الحكم، والإطار الدستوري، والحكم المحلي، 

ما يتفق عليه على الشعب لإقراره باعتباره عرض  الدولة، على أن يتمّ 
 صاحب القرار.

ـ عودة جميع وحدات القوات المسلحة في كافة المناطق الليبية بدون  1
 استثناء إلى معسكراتها، والاضطلّع بالمهام والواجبات الموكلة إليها.

ـ العمل على وقف كافة التدخلّت السياسية والعسكرية الأجنبية في  5
ذلك بالتزامن مع الإجراءات  يبية، مع التشديد على أن يتمّ الشؤون الل
 السابقة. 

ـ استئناف قوات الأمن العام والشرطة الليبية القيام بمهام ومسؤولية  9
 حفظ الأمن، وتطبيق التشريعات النافذة في كافة أنحاء البلّد.

لّح من أيدي المدنيين وقف إطلّق النار يتضمن تجميع السّ لـ تطبيق  1
 سليمه إلى مكانه الصحيح )مخازن ومعسكرات القوات المسلحةوت

 (.الليبية
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 .صدورهعليها الدستور الجديد حال  ـ الإعداد للإجراءات التي ينصُّ  9
 ،بيالصلّّ  يوقفت مع الأخوين الدكتور علوقبل أن أغادر القاعة 

والمهندس عبد الرزاق العرادي، وأعدت ذلك السؤال الذي طرحته على 
 وذلك ليطمئن قلبي، وهو: ،د الرزاق هاتفياً الأخ عب

إجراء على والأخوة هناك موافقون  ،عبد الجليلمصطفى  المستشارهل 
 ؟المفاوضات بكلّ وضوح

 :من أسماء الموافقين اً بعضوإليك  ،: نعمالدكتور علي الصلّّبي قال
 ـ المستشار مصطفى عبد الجليل. 7
 ـ عبد الحكيم بالحاج. 1
 لقادر.سليمان عبد اـ  3
 ـ نزاّر كعوان. 1
 ـ اسماعيل القريتلي. 5
 ـ عبد الله الزوي. 9
 مفتاح الدوادي.ـ  1
 ـ انيس الشريف. 9
 ـ كمال حذيفة. 9

 خالد السائح.ـ  71
 ثر.ثّ قال: وآخرون كُ 

عرضنا  الأخوة المصريون متنين جدّاً من نقاشاتنا وأساليبكان 
 للمشكلة مع وافر الاحترام المتبادل.

 وأحيانا تهربّاً( وتبريراً تحليلًّ وتفسيراً )عة الحال كان للجانب النظري بطبي
، ومع ذلك تحمّل الجميع الطويل يالحيّز الأكبر في أخذ الوقت التفاوض
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يها، ومع ذلك ف اً لو لم يكن الجميع سببا لم تكن لأنهّ تلك الإطالة 
 .اجحةالنّ  هي طبيعة المفاوضات السياسية كذاأقول: ه

 .الطرفين بموافقةضر كُتب المح
 ،(ه  تمن)يا أخ أبوزيد القذافي  :بي بكلّ صراحةالصلّّ  يقال الدكتور عل

دماء الليبيين وحفظ طرابلس من  نحقلمساعدتك في في حاجة ونحن 
 الدمار.

، ولكن أبو زيد يمن الدكتور عل واضحةسالة المن هذه الرّ  اً كنت متنّ 
 .يكن متنّاً لم 
 اتو.ا النّ : أنتم جبتو أبوزيد قال

من  أقدم عليهبما وذلك الناتو أتى به القذافي،  :ير علفقال الدكتو 
به من تقتيل لأهل  وما يقوم ،بنغازي وأهلها الآمنين طغيان تجاه مدينة

 .ومحيطهم في جبل نفوسة والزاوية وازوارة الزنتانأهل و  ،مصراته
ا مباشرة إلى من بعدهو  ،إلى تونس يّن  عائد  غادرنا القاعة للمطار مباشرة 

بمقدرة مع امتناني ، من اتفاق لنا إليهوصّ تي امتنان ل ما وأنا كلّ  طرابلس،
ة المسبقوكذلك لمعرفتهم  ،الأخوة المصريين على إدارة النقاش والتفاوض

تأكّد لهم عندما قلت الذي بكله وضوح، و فبراير  71ثوّر مع  وقفيبم
والمهندس العرادي في بي لأخوين الدكتور الصلّّ في حديث موجّه إلى ا

 )بحضور جميع عناصرها بما فيهم أبو زيدالجلسة الرسمية للمفاوضات 
ويا مهندس عبد  ي،يا دكتور عل قلت: )والله لولا اختياركم لي (دورده
لكان مكاني بينكم(  ولهذا كلّما وقفنا في وقفات الاستراحة  الرزاق

على أياديهم، دون أن يؤكّد الأخوة المصريون أنّهم مع الثوّار ويشدّون 
حسابات أيّ تظهر من أفواههم كلمة واحدة يمكن أن تحسب ضمن 

 مجاملة لذلك النظام الطاغي.
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، وملم نعرف النّ وطوال الليل اعة السادسة صباحاً، نا طرابلس السّ وصل
الحمد لله على  :استرحت قيلًّ فإذا بالاتصالات الهاتفية من عبد الله

 فاوضات؟السلّمة، ثّ كيف كانت الم
 ونتائج غير متوقّعة. ،كانت متازة
 أين التقرير؟

 عليك بأبو زيد.
مختصراً فكتبنا التقرير  ؛صباحاً  77الساعة  زليـأبو زيد لمنالأخ حضر 

في تلك الجلسات الرسمية،  تّم الاتفاق عليهبما  ، وذلكمن صفحتين
سليمه  الذي يقوم هو الآخر بدوره لتوأخذه بدوره ليسلمه إلى عبد الله

 للقذافي.
التقرير  م  سله كانت النتائج من وجهة نظر عبد الله جيدة جدّاً قبل أن يُ 

عد أسبوع  يجب أن تعودوا بمه له قال: إلى القذافي، ولكن بعد أن سلّ 
كما هو متّفق بينكم، ولكن )نحن دائماً نبوا أكثر( أي يقصد أنّ معمّر 

 .لًّّ ، وكأنهّ لا يريد حيريد تنازلات
قد فظننتم أنّ الثوّار  ؛هذه النتيجة جاءتكم سريعةأخ عبد الله  ياقلت: 
بإعطاء التنازلات، ولكن أقول لك أنا لن أعود ثانية إلى قابلين يكونوا 

المفاوضات، لأنّني لا استطيع أن آتي بما هو أفضل ماّ توصلنا إليه عن 
ولعلمك سيكون الاجتماع الثاني لا بند له إلّا رحيل  ة.إرادة حرّ 

 القذافي، وأنتم أحرار.
فض أن يعود ثانية إلى ر يعقيل  : الدكتورزيد وقال له بأبياتصل عبد الله 

فاتصل بي أبو زيد وهو يقول حتى أنا لا أريد العودة، المفاوضات؛ 
للمفاوضات والله لن ولكن نصحت عبد الله بأنهّ إذا لم يذهب عقيل 

 ل إلى تفاهم.يتمّ التوصّ 
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 واتبعه بعد دقائق أبو زيد، زليـإلى منعبد الله  اءبعد ساعتين تقريباً ج
أن القذافي سيقرأ هذه ؛ فبادرت برأي وهو: يّ عرفت أنهما قد اتفقا عل

 نحن ورابعنا عبد الرزاق العرادي نقم بها في غير محلّها؟الجهود التي 
 ؟صدمعاً عبد الله وأبو زيد ماذا تقفقالا 

ويعرف ي، رحمق أبو زيدأنّ القذافي يعرف أنّني مقرحي، ويعرف قلت: 
في كتب التاريخ هي  العراديالله مقرحي، ويعرف أنّ جذور  أنّ عبد

علي يعرف أنّ الدكتور  كما أنهّ،  11الأخرى تعود إلى ما نعود إليه
ماّ يجعله يعرف العلّقات التاريخية بين المقارحة وأهل  ؛بي مصراتيالصلّّ 

ونحن يكفينا شكوك  ،عستحوم الشكوك على الجميوبالتالي  مصراته.
بين تدور وبناء على هذه المعطية سيرى معمّر أنّ المفاوضات  وظنون.

ولا  اأنّ معمّر يستخدمكم نوأنتم تعرفو  طرف  واحد  وليس بين طرفين.
 .ان فيكمقة له كما تعتقداث

قال، أحدهما الوقت لا يسمح بذلك وهذه تبريرات لأنّك أنت لا تريد 
 المشاركة؟

 بعيب. تفهي ليس ؛ذا حسبتموها كذلكقلت: حتّى إ
  .للسفر غداً  تستعدّ أن أرجوك 

 )طرابلس ـ جربه ـ براًّ وجوّاً:لذي لا بديل له عدنا وفقاً لخط السير ا 
ن، و وصلنا ليلًّ وكان الأخوة المصريون هم الأخوة المصري ،القاهرة(
سابق ذات الفندق ال هنا إلىوالحفاوة، توجّ  بمع  وافر الترحا استقبالاً 

 .بطريق المطار)القاهرة( 

 

                                                 
ق حسن الهادي بن يونس، مركز جهاد الليبيين، طرابلس، إسماعيل كمالي، سكان طرابلس الغرب، تعريب وتعلي 11

 .39م، ص 7991
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 القاهرة فاوضات م
  لثانيةا

 م(15/5/1100)
بعد أن وصلنا مطار القاهرة، واستقبال الأخوة المصريين المتميّز، توجّهنا 

الجناح الذي خصّص له، اتصلت على  منللفندق، وتّم تمكين كلّ منّا 
، العرادي لرزاقوالمهندس عبد ا ،الصلّّبي يالأخوين الدكتور علب الفور 

ني سألتقي مع الأخوين أبلغت أبو زيد بأنّ جاءا على الفور، اللذان 
 السابقة )ترتيب للقاء الغد( كان منوناً بذلك. ةلذات الفكر 

ع بذات الفندق، وكان السيد أشرف شيحة التقينا هناك في ذات المربّ 
حتى  راستأذن للمغادرة وبقينا هناك إلى وقت  متأخّ ثّ  ،بداية معنا

يسري  الوهن بدأ ، أبلغتهم بأنَّ إجراء المفاوضاتليوم  الباكرالصباح 
 .د يخيفوينخر في عظام الطاغية؛ فلم يع

يتزايد ر كل يوم اهم أبلغوني بتضاعف قوّة الثوّار؛ فالثوّ وهم من جانب
لّح دخل ولا زال يدخل، ولقد وصل  وترتفع معنوياتهم، والسّ  عددهم، 

من  وبالتالي لابدّ وراء وسوق الجمعة وفشلوم، بما فيها تاج كلّ مكان  
، مع مامتّ بال رحيل الطاّغية، ولا شيء غير ذلك، اتفقنا على ذلك

في  صوته مرتفعاً سيكون حسب ما أتوقّعه هي إليهما بأنّ أبو زيد يتنب
أنَّ  وتعرفاتطمئنا  إذا حدث ذلك أن مالكن لعلمك، و هذه المفاوضات
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صوت القذافي ضعف  إثبات دليل د عن كونهيصوته لا يز  ارتفاع
 وّته.إثبات قدليل  وليس هنظامو 
دير ذات الفريق المصري المرة صباحاً ب  تحت الجلسة الساعة العاشفُ 

عطيت ؛ فأُ لجلسةا لحوار بعد افتتاحه من رئيسللمفاوضات، بدأ ا
، وتعليلًّ( تحليلًّ وتفسيراً )كثيراً حديثه  ؛ فأطال أبو زيدالكلمة لطالبها 

لتغطية الشمس محاولة  حديث لا يزيد عن كونهالجميع أنهّ ف حتى عر 
فض تظهر على تلك الشخصية رات الرّ ، وكانت مؤشّ البعين الغرب

، وكذلك كانت مداخلةوهو رافع يده لطلب بي( )الدكتور الصلّّ  الهادئة
( فأشرت إليهما المهندس عبد الرزاق)علّمات الغضب تظهر على وجه 

المهندس عبد  بتسم اد عن كونه ضعفاً ويأسا؛ً فبأنّ هذا القول لا يزي
رحيل القذافي أو القضاء متفقين أنهّ لا حلّ إلّا ، باعتبار نحن الرزاق
 .بالقوّةعليه 

بي؛ فأسرعت بطلب نقطة نظام؛ الصلّّ  يأعطيت الكلمة للدكتور عل
؛ فقلت يا دكتور علي م بعدلم يتكلّ بي كونه الصلّّ  يالدكتور عل فاحتجّ 
من أخذ عليك نقطة نظام، بل أنا أطلب منك أن تعطيني أنا لم 
 نقطة نظام؛ فقال: لا بأس تفضل يا دكتور عقيل.فضلك 
رأيه، وقبول الرأي الآخر يعُدُ  عن يعبره لا شكّ أنهّ أبو زيد ما قاله 

ًّ  ،لمفاوضاتذه الهوني أنتم ر ، أمّا أنا لو لم تختاضرورة  لكنت جالساً
 (.لك الجلسة التي سبقتها، وكذبينكما في هذه الجلسة

للعبارات التي لا تليق  ن نحافظ على أخلّقياتنا، ولا داع  أ ثّ قلت: أرجو
ومن العيب أن ننشر غسيلنا أمام النّاس؛ فالمصريون بحضرة الجميع، 

، وأنا أتحدث في هذا إخوتنا، والاحترام أمامهم يرفع من قيمتنا سوياًّ 
تأخذ حيّزاً بدأت لهدوء علّمات ا لاحظتبأكثر توضيح  الاتجاه
 .يعلى وجه الدكتور عل اً عريض
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؛ فكان ذلك الهدوء علّمة من حديثهالصلّّبي  يأستأنف الدكتور عل
في شخصه، وفي القضية التي كان مفاوضاً من أجلها، علّمات الوثوق 

 من انتصارات، وكذلك احتراماً للحضور.فبراير  71ار ثوّ  حقّقهوفي ما 
القذافي انتهي، ، وهو يقول: يا أستاذ أبو زيد فقد رفض وجود القذافي

 كسفك دماء الليبيين، وكذل كفّ   في حاجة لموقفك معنا في نونح
 ار إليها.طرابلس عند دخول الثوّ نحتاج لموقفك معنا في تأمين مدينة 

 ليبيا، لقد أبو زيد تعرف من الذي جاء به إلى أمّا الناتو؛ فأنت يا أخ
إبادة سكان مدينة بنغازي محاولة قدامه على جاء به القذافي بأسباب إ

 في ليبيا بعد العاصمة الأبدية طرابلس.ينة كبرى ثاني مد
وأنت تأتيك  فين إسلّميين،وكيف تقول هذه مجموعة إرهابية ومتطرّ 

التقارير كلّ يوم عن حقيقة الموقف الذي لا تريد الاعتراف به في هذه 
مؤيدين للثوّار الذين حرّروا  الليبيين أصبحوا معظم ، وهو: أنّ الجلسة

أراضيهم كما هو حال أهل الشرق الذين حرّروا كلّ الشرق في أربعة 
، وهكذا هي مدينة مصراته عصيّة على القذافي وأجهزته وكتائبه أياّم

 .، وجبل نفوسة العظيموالمرتزقة، وكذلك مدينة الزنتان المجاهدة
 بي: وهو يقول: لّّ من أبو زيد لحديث  الدكتور الصكلّمية مقاطعة  

أنتم يا عائلة الصلّبي ما بكم؟ أخوك إسماعيل قائد كتيبة في بنغازي، 
الأرض هو  علىبي آخر أسقطت به الطائرة، وهناك صلّّ وابن عمّك 

ت يا دكتور بي، وأنالطائرة التي كان فيها ذلك الصلّّ تلك الذي أسقط 
، دوليةالواقف أخذ المو  ،لّحسال لأخذتتنقّل من مكان لمكان  يعل

 ثّ تقول القذافي يرحل. وتأتي هنا لتفاوضنا.
الأخوة المصريين الذين من  شخص آخرالأخ أشرف شيحة و لي أشار 

 .لأجل تهدئة الموقف تدخّلأبأن تولوا إدارة الحوار 
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أنفسنا يخرجنا من هذه الكلمات التي بالاستماع إليها فتدخلت بما 
 الآذانتقبل لمات التي كإلى تلك اليدخلنا استماعاً ، وبما ضاقت

؛ فقال أبو زيد صولات وجولات، هدوء من بعد الاستماع إليها
؛ فلّ تحسبوني والحديث موجّه للجميع )أنا لم أكن عاقلًّ مثل عقيل

، ولكن لكلّ منّا رؤيته ي(؛ فقلت استغفر الله أنت أخمثله عاقلًّ 
في موقف   وشخصيّته التي بها يكون موفّقاً في موقف  ولا يكون موفّقاً 

  آخر.
س تُسهم فترة قصيرة للّستراحة التي كان يظن أنّها أعطى رئيس الجلسة 

 لأنفس.تهدئة ا في زيادة
والمهندس عبد الرزاق  يعل بطرح من الدكتورالجلسة الثانية  استؤنفت

إلى أيّ  أو رحيله، في ليبيامواطناً وبقائه القذافي  ةتنحيؤكّدان فيه على ي
 بغير ذلك. نر لا يقبلو اذا فالثوّ مكان يرتضيه، وله

 بهذا.أبوزيد فلم يقبل 
إلّا على تنحي ولا اتفاق ش أنهّ لا نقا ير علالدكتو  ولكن كان ردّ 

وبدأ قراءتها المدونة  ،من محفظتهورقة  يأخرج الدكتور علالقذافي، ثّ 
  ولا شرط. دون قيد   تنحية القذافيعلى  تنصُّ أولى  بملّحظة

باستمرار الحوار؛ ماّ دعا رئيس  غير قابل أبو زيد وفي مقابل ذلك كان
والكلمات تتزاحم عند الجميع وبينهم؛ فمنها ما بلغ الجلسة إلى رفعها 

الحناجر، ومنها ما تجاوزها إلى الألسن، ومنها ما بقي مخزنّاً في الأنفس 
 .تضيقوالصدور التي بها 

لكن الأمر أصبح و  ،ن إعادتنا إلى استئناف الحوارو حاول الأخوة المصري
ولات والنتيجة ساكنة، ، محاولات من بعد محادورده زيد أبوصعباً مع 

من على الفور الطائرة من الأخ أشرف شيحة إحضار زيد مع طلب أبو 
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بكلّ وفي المقابل الأخ أشرف يحاول  إلى طرابلس، سرعةالمالعودة أجل 
  .غضب مع عدم قبول ةأبو زيد، ولكن النتيجة واحد دئةتههدوء 

أبو زيد إذا تريد أن تقطع شعرة خ بقي أبو زيد لوحده قليلًّ فقلت: يا أ
قطع فأترك الأمر معاوية؛ فها أنت تكاد تقطعها، ولكن إذا تريد أن لا تُ 

 لي.
 .، وعليك بالتدخّليجب أن تقُطعقال: لا 

بي والأخ الصلّّ علي قل للأخ الدكتور  :قلت للأخ رئيس الجلسة
بند ما لعرضك قدّمانلا ت عقيل يرى أنْ  أنّ  المهندس عبد الرزاق

قدّمان ما يؤكّد تلك النقاط التي يجب الأخذ بها أوّلًا، بل ت الملّحظات
ا به جديداً من نقاط ا في المفاوضات السابقة، وما جاءالتي اتفقنا عليه

 لصوغهاترك بند الملّحظات التي يجب الأخذ بها ثانياً ثّ نمفصّلة لها، 
طرف ملّحظات  يقبل كلّ  وإن اختلف الطرفان في فقرة مشتركة،

العلّقة بالموضوع  ذويعلى ويتحمّل مسؤولية عرضها  ،الطرف الآخر
المستشار سواء أكان رئيس المجلس الانتقالي  ،المباشر بالمفاوضات

 منعليه  ما نتفق، وبهذا نكون قد صغنا أم القذافيمصطفى عبد الجليل 
 ض الملّحظات التي لم يتمّ ويقبل كل طرف  عر  شتركة،ظة مملّح

 م.  به مرالأتعلق يعليها على من الاتفاق 
 ن على الاقتراح.يس الجلسة وهو يقول: يوافق الأخوارجع رئ

أنّها استقبلت الكثير من  التي يبدو دنا سوياّ إلى تلك الطاولةعُ 
 ،لم تتغير وهي ينالمفاوضيتغيّر  ،، ولذا فهي صامدةالمفاوضين والزوّار

ثابتة لن تفرّط إلى النهاية، ولهذا ستبقى مصر  لن تتغيّر  يادوفي اعتق
 .ليبياستراتيجي الا عمقهاأبناء من دور مع فيما تلعبه 
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ه يريد أن يمزح قليلًّ أو ليصحّح بدأ الحوار هادئاً بكلمة من أبو زيد وكأنّ 
ت لكم أنا لم لوذلك بقوله: )موش ق ،ما قد أخذ عليه من وجهة نظر

 عقيل(. أكن عاقلًّ مثل
أبو زيد دورده، وبيني وبين الأخ وللأمانة هناك احترام متبادل بيني وبين 

  أخوته، وبينه وبين أخوتي؛ فهو يقدّرنا كثيراً، ولم يقبل تلك التقارير التي
القاسم  أبوة قُدهم له تقرير في أخي الدكتور كتبت فينا؛ فذات مرّ 

 وعة من الثوّار هناكعقيل عندما كان في تونس وهو ملتقياً بمجمحسين 
وهو بو زيد التقرير وحذفه ، قرأ أمنهم لأداء ما يجب أن يقوم به كلي 

وأهله فقط، الدكتور بلقاسم )لم ينشقّ  :التقريرذلك يقول لمن قدّم له 
  .(اس كلهم منشقينالنّ بل 

عليها من الجانبين، انتقلنا إلى البند المتّفق عرض النقاط  تمَّ وبعد أن 
فق بأسباب تمسّك بند )الملّحظات المشتركة(؛ فلم نتّ  الساخن، وهو

 الأخوين الدكتور على والمهندس عبد الرزاق بالنقاط الآتية:
طين في الدماء خلّل الفترة بنائه ورجال نظامه المتورّ أـ خروج القذافي و  7

 الانتقالية.
 ة الزمنية للفترة الانتقالية.ـ تحديد المدّ  1
 خمسة أشخاص.ـ تشكيل مجلس رئاسي من  3
 ـ توكل المهام للجيش الليبي من المجلس الرئاسي. 1
 ـ إعادة تشكيل قيادات الجيش. 5
ـ اعتماد الكتائب التي شُكّلت في المناطق التي لا تقع تحت سيطرة  9

 النظام كجزء من الجيش الليبي.
 ـ إعادة تشكيل القيادات الأمنية. 1

 فاق على كتابة المحضر الآتيتّم الات ،ونظراً لبعد الهوة بين الطرفين
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م اللقاء الثاني من 15/5/1177عُقد بالقاهرة يوم الاربعاء الموافق 
وبعض التيارات  ،الحوار الوطني الليبي بمشاركة وفد مثلي الدولة الليبية

بل لتسوية الأوضاع الحالية التي سُ عن البحث السياسية الأخرى لمواصلة 
 تمر بها ليبيا.

بل حلّ الأزمة الاجتماع وجهة نظرهما حول سُ  عرض الطرفان خلّل
الحالية، كما قدّم كل طرف ورقة تتضمّن مقترحاته ورؤيته لتنفيذ ما اتفق 

 عليه في الاجتماع الأوّل طبقاً للورقة المصرية.
وجود اختلّفات في وجهات النظر حول بعض النقاط، اتفق نظراً ل

التي تّم تقديمها  مضمون المناقشات والرؤى ضرورة عرضعلى الجميع 
 ،لمناقشتها وإبداء أيةّ ملّحظات تجاهها ، وذلكللحلّ على قيادتيهما

تمهيداً لبلورة خطوات عملية لحلّ الأزمة، على أن يتمّ الاجتماع مجدّداً 
 في القاهرة خلّل فترة اسبوعين من تاريخه إنشاء الله.

باً وحكومة جدّد الوفدان التحية والتقدير والعرفان للأخوة في مصر شع
موه، وأنّهم سيحتفظون لمصر بكلّ ذلك ومجلساً على كلّ ما قاموا به وقدّ 

 ويدعون الله أن يوفّقهم إلى النجاح. 
كانت الطائرة جاهزة للإقلّع بنا؛ فاتجهنا إلى مطار القاهرة مباشرة 

ليكون  كوفقاً لخط العودة )القاهرة ـ جربة( لنجد السيارة في انتظارنا هنا
 الرحلة براًّ )جربة ـ طرابلس(.استكمال 

 والإرهاقالتّعب هر و السّ مس، و وصلنا طرابلس صباحا مع شروق الشّ 
 ما فيها من ملل. ت حريصة على مرافقتنا بكلّ كانكلها  

زيد، أبو و ي ساعات قليلة للنوم، والوقت لا ينتظر كتابة التقرير من قبل
تابة التقارير؛ طلب مني الأخ أبو زيد كتابة التقرير؛ فقلت لا أعرف ك

 .ن نلتقي في مكتبي لنكتبها معاً لها أصحابها، فقال: إذمهنة و فهذه 
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ونكتبها  ،فأنت الذي تأتي إلى منزلي ؛قلت له: بما أنّ الأمر كذلك 
 سوياّ؛ً فعلّق أنت خائف إلى هذه الدرجة من أماكن أجهزة الأمن.

عدم الخوف أنت رك اقلت: أنا خائف كما أنت تعلم، ولكن إظه
حدث مع بائع الخضراوات ) التشيكي ( الذي كتب على بما ذكّرني ي

" وهو لم أتحدويا عمال العالم " :ص له ببيع الخضراوات فيهالمحل المرخّ 
أن كتابة هذه  جيداً  يعرف ه، ولكنّ ف الأبعاد الفلسفية لهذه المقولةيعر 

 ،بسلّم ة وظلمها من أجل أن يبيع خضرواتهالحكومقد تقيه شر  ،المقولة
، وهذا يدل على شعور داخلي وهو غير مكترث بمضمونها الفكري

ن معظمكم مثلى لا ، أنا اعرف أها المشترون أرجو المعذرةأيّ "يقول: 
، ولكن الضرورة الحياتية جعلتني أضعه على واجهة عاريحب هذا الشّ 

نوا من اختيار تمكّ ، ولكي تة ثانيهلا ترفعوا رؤوسكم إليه مرّ لكي  ،محلي
د وضعته من أجل أن . لقضراوات، وعليكم أن تراعوا ظروفيأحسن الخ

، وأعرف أن أكثركم يقال أني صادق، ومن أجل سلّمتي وسلّمتكم
، . وعليكم أن تعرفوا أن كتابتي هذه تعنى معارضتي العلنية لهاً يعارضه سرّ 

ثّ قال: ولأنّكم  .مع الحكومة معكم، وكاذباً  من أجل أن أكون صادقاً 
، فعوض أن يكتب 15"قدّر ظروفكم إلى ان تحين الفرصةتخافون مثلي أ

على محلّه أنا خائف؛ فأرجوكم المعذرة، كتب عليه: )يا عمال البائع 
 .العالم اتحدوا(

 في انتظارك.يا استاذ أبو زيد أنا  بعد هذا التعليق قلت:
 رك.انتظا في اأن  

التقرير؛ فأنا  لحق به عبد الله؛ فوجدنا مختلفين على كتابةجاء أبو زيد ثُّ 
زيد لا  بووأ ،إلى معمّر القذافيأريد أن تسلّم ورقة الأخوة الممثلين للثوّار 

بي والمهندس لدكتور الصلّّ يريد ذلك؛ فقلت نحن التزمنا مع الأخوة ا
                                                 

فرنسيس فوكو ياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر، ترجمة )حسين احمد امين(، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة،   15
 .753م، ص 7993الطبعة الأولى، 
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أمام الأخوة المصريين بتسليم الملّحظات التي اختلفنا عليها إلى  العرادي
وأنتم تعرفون أن هذه اع، جتمالاتنا ذلك في محضر وثبّ أصحابها، 
، وبالتالي عليه بمعرفتها، وإلى متى موجهة لمعمّر شخصياً  الملّحظات

 عنه!ما يجري قيقة خفى حستُ 
 على تنحيته وأبنائه. قالا: صعب أن نسلم لمعمّر وثيقة تنصُّ 

قلت: إذا لا تحبهذون ذلك؛ فمن رأيي أنْ يُكتب التقرير ويحال باسم أبو 
 اسمي معه.زيد دون أن يُكتب 

 فاعترض أبو زيد بقوله: لا يكتب التقرير إلّا باسمينا.
قلت: ما رأيكما أن نكتب التقرير من نصف صفحة، تّم نقرن ورقة 

المرفق رقم  طرفنا (، وتكون الورقة المقدّمة من7الأخوة بقولنا مرفق رقم )
(1.) 

 بأنّها ستكون محرجة. اوافقا الأخوان مع شعورهم
 قرير، وقدّمه لمعمّر.أخذ عبد الله الت

 بما هو مرفق )هو كما هو(.اتصل بي مساءً، وهو يقول: قدّمت التقرير 
فرح هاتفياً لأبلغه بذلك؛ ف يحت كثيراً، واتصلت بالدكتور علفر 

 نّها وصلت؟أبما أخبرته به وهو يقول: متأكد علي الدكتور 
 د.قلت: متأكّ 

 ا نودّه أن يكون.قال: هذا ما كنّ 
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 منصورأحمد إبراهيم 
أحمد إبراهيم منصور القذافي من مواليد أتشاد، وذلك بأسباب هجرة 

التحق بنا عائلته إليها، عاد من مسقط رأسه أتشاد إلى مدينة سبها، 
كنت اسبقه بسنة ،  م7917عام  سبها الثانويةدارساً في مدرسة 

 وهو في السنة الأولى ثانوي، كان ،ادبي الثانية ثانوي فأنا في ؛دراسية
ن تشاد لم يفارقه في تلك طابع العودة مو غالباً عليه،  فيالتطرّ  الاتجاه
 نحن أبناء الجنوب الليبي.لم يكن مندمجاً معنا  ؛ فهوالمرحلة

، في مدينة سبها قمنا بتشكيل اتحاد طلّب ليبيام 7911في العام و 
طلّب ليبيا على مستوى الوطن العام لتحاد لااومُنعنا من تشكيل 

ومنعنا من تشكيله؛ فكان أعلى لاعتراض الحكومة وذلك  بكامله،
هو تشكيل اتحادات طلّبية على في ذلك الوقت سقف مسموح به 

فدعينا طلّب محافظة الجنوب لتشكيل مستوى المحافظات فقط؛ 
 الطلّبية كانت نتيجة الانتخاباتوحداتهم وروابطهم الطلّبية؛ ف

 :هيسبها حافظة بم
 .للإتحاد عود خير الله رئيساً خير الله مس ـ  7
 .للّتحاد ماً اـ عقيل حسين عقيل أميناً ع 1
 .يةقضايا الطلّبالأمين إبراهيم  ـ إبراهيم المهدي 3
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  .أمين الشؤون الإدارية إسماعيل ادوينيمحمد ـ  1
 أمين النشاط الطلّبي. خديجة السنوسي حماديـ  5
ولكنّه كان  ذا لم ينجح أحمد إبراهيم في تلك الانتخابات الطلّبية،ول

اد ، حاول القيام بمناشط خارجة عن رؤية اتحيرى نفسه الأولى بها
 .طلّب ليبيا بسبها، ولكنّه فشل
، التحق بجامعة بنغازي؛ من ة بعد تحصُّله على الثانوية العامّ  بعدنا بعام 

؛ فكانت العاصفة ضدّه من طلبة هاً فأظهر نفسه بطلًّ ومرشداً وموجّ 
جامعة بنغازي، ولكن أدوات الحكم بدأت تظهر هناك لتفرض رؤية 

جامعة بنغازي من خلّل أحمد إبراهيم؛ فأصبح  علىمعمّر القذافي 
احتراماً للحرم الليبية م دخوله للجامعات لّح الذي كنّا نحرّ السّ 

يه؛ فازداد الرفّض ه يدخل مع أحمد إبراهيم ومعاونالجامعي، أصبح بأنواع
 لتلك المظاهر المشينة، ولمن كان سبباً فيها.

ة حيث لا علّقة ودّ يمع أحمد إبراهيم خلّل دراسته الجامع التق  لم 
، طه هناك في جامعة بنغازياتجمعنا، ولهذا لم أكن ملمّاً بتفاصيل نش

ما كان وهو في اعتقادي  ،وأترك الأمر لغيري لعلّه يظهر ما كان خفياًّ 
 .ظمأع

بل ؛ فتصوّر نفسه رئيساً لليبيا؛ فرُ ض  أحمد إبراهيم رئيساً لاتحاد الطلبة
 رضلكتاب الأخثّ شارحاً ومفسّراً للنّاس، لكل ا كان يرى نفسه مرشداً 

ابن عمّه إلّا  من بعده شارح ولا مفسّر لهلا  نهّالذي كان القذافي يرى أ
 حقّ م كمن يمتلك بهده المعطيات أصبح أحمد إبراهي، و أحمد إبراهيم

 يشتم من يشاء، ويحرق أوراق من يشاء،أن له  به يحقّ النقض الذي 
ويسجن من يشاء، ويقطع  ويُسقط من ينجح، وينجّح من يسقط،

   . ات منّ رخّص له بذلكرأس من يخالفه، مع مباركات وتأييد
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أصبح أحمد إبراهيم بعد أن امتلأت سيرته الذاتية بهذه الشهادات،  
من بعده،  ةيطرد من يشاء بقرار  لا عودلتعليم والبحث العلمي، وزيراً ل

الموظفين والمدرسين بحقّ وبغير حقّ؛ فالحقّ بالنسبة  مرتبات ويخصم من
 له ما يقدم عليه من أفعال وأعمال، والباطل ما يقدم عليه غيره.

، ماّ للتعليم والبحث العلمي بطرابلس أميناً م 7999في عام خترت أُ 
في جلسة عمل، وفي اعتقادي كان  مع أحمد إبراهيملتقاء دعاني للّ

رحاها ذلك اللقاء كفيل بأن يذكّر كلينا بتلك الصدامات التي كانت 
 تدور بيننا في مدرسة سبها الثانوية.

ودّعني إمام جامع، ثّ  حتّى ظننته والإرشاداتالنصائح  بدأ بتقديم
نين، هذا كلّم فارغ؛ وهو يقول: رد بالك تتقيد بالقوا جافةبابتسامة 

فلّ قانون إلّا قانون الثورة، قلت في نفسي أنا أعرفك، وإذا كان هذا 
، سيكون التعليم كفيل بكشف أوراقك وحقيقتك أمام الليبيينشعارك 

وستخرج إنشاء الله تعالى ويديك فوق رأسك هذه من جهة، ومن جهة 
ائمة مادام أحمد ولن تقوم له ق في ليبيا، أخرى أقول: لقد انتهى التعليم

 .على رأسههو الذي إبراهيم 
 يبلغنيلالسيد الأمين )أحمد إبراهيم( بعد يوم  من لقائنا اتصل بي صباحاً 

لكلّ مدرس ومدرسة وفقاً للكشف الذي كامل بخصم مرتّب شهر  
سيحال إلّي هذا اليوم؛ فقلت له: كيف يمكن لك بخصم شهر وجميع 

فغضب  ؛تنفيذ هذا القرار  لا يمكن ليرّ لك ذلك، وبالتّالياللوائح لا تق
وهو يقول: إن لم تخصمه من معاشاتهم سيتم خصمها عن طريق 

 .(بلدية طرابلسل اً باعتباره عميد)المهندس عبد المجيد القعود 
أحمد إبراهيم هو وزير التعليم والبحث بما أنَّ  البعض: قولوقد ي

 العلمي؛ فهو ليس بحاجة لأن يبلغك بقراره.
 أقول: 
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بلدية مستقلة مالياً عن الوزارات العامّة،  في ذلك الوقت كانت كلّ 
 ءوأمنا ،البلديات ءمناأالي صلّحيات الخصم من عدمه مسؤولية وبالتّ 

ولهذا فأمين التعليم أحمد إبراهيم لن يكون قراره  .النوعية بهاالقطاعات 
أيّ  أو أيّ أمين تعليم في ،طرابلس ببلديةملزماً لأمين تعليم القطاع 

 .بلدية أخرى
بيني وبين أحمد إبراهيم، ماّ جعله الساخنة من هنا بدأ الرفّض والمواجهة 

ة للتعليم والبحث العلمي بوقف يصدر قراراً من اللجنة الشعبية العامّ 
خطرت بذلك ضواً من أعضائها عن العمل )عقيل حسين عقيل(، وأُ ع

تعليم والبحث العلمي من مارسة مهامي أميناً لل القرار الذي لم يمنعني
ببلدية طرابلس، ذلك لأنّ اختياري لهذه المهمّة لم يكن من أحمد 

كان في ذلك إبراهيم ولا لجنته العامّة، بل كان من مؤتمر طرابلس الذي  
 وحده يمتلك حقّ إقالتي من عدمها.الوقت 

ولكن بقراره هذا لم أعد أحضر اجتماعات لجنته الشعبية، وهذا فضل 
  تعالى. ورضا من الله

في تلك الاجتماعات التي كنت مغيّباً عن حضورها يقول الأخوة 
ما يدار من حديث ونقاش : أنّ عضاء اللجنة العامة للتعليم(أ) الزملّء

نصف الوقت  جتماعات العامّة للتعليم والبحث العلمي يأخذالافي 
عقيل سبّ وشتم لالذي يقضيه أحمد إبراهيم في إدارة اجتماعاته 

وتوجيهات  اً ، والنصف الآخر خطابأمثالهقية الليبيين من حسين وب
 من أيّ أحد  من أعضاء اللجنة. صدرل بقرارات لم تذيّ لأحمد إبراهيم ت

في مقر تعليم  لمكتبي طالباً مقابلتي وذات مرةّ جاء الدكتور عامر غميض
 ،تفضّليأن  بلغني بذلكأ؛ فقلت لمدير مكتبي الذي بلدية طرابلس

لا ينبغي أن لا  زميلهيئة تدريس بالجامعة، ولذا فهو  عضوباعتباره 
  .مسبق تى ولو لم يكن له موعدح أقابله



277 

 

؛ إن كانت لك حاجة قلت له تفضّلو استقبلت الدكتور عامر غميض، 
 ففتح حقيبته وأخرج منها ظرفاً وسلّمه لي. 

فتحت الظرف فإذا به قرار من أحمد إبراهيم يطلب فيه أن أسلم 
إلى الدكتور عامر الخاص بتعليم طرابلس المدرسي مكتب النشاط 

 غميض ليستعمله جامعة مفتوحة.
 قلت للدكتور مع احترامي لك، هلّ أنت مقتنع بذلك؟

 فقال: هذا قرار أمين التعليم العام والبحث العلمي.
 بالعودة إليه.إن شئت قلت: لن أنفّذه، وعليك 

مدير مكتبه وهو بطبيعة الحال عاد صاحبنا إلي صاحبه؛ فاتصل بي 
تسليم مقرّ النشاط المدرسي  الأمين )أحمد إبراهيم(يقول: يطلب منك 

على  ببلدية طرابلس إلى الدكتور عامر غميض. فأبلغته أن يقول له
 .: أنّ تعليم طرابلس في حاجة إليهلساني

وبعد مقاطعة لمدّة أسبوعين اتصل أحمد إبراهيم بمدير مكتبي مباشرة؛ 
على صل متّ أحمد إبراهيم امين التعليم : قولوهو ي على الفور جاءنيف

 الهاتف. خطّ 
ع قوله لو تسمح يا أخ عقيل أن قلت: أحله إلي: كان اتصالًا هادئاً، م

 اسعة صباحاً.اعة التّ غداً بمكتبي عند السّ  إليّ  تأتي
 قلت: بإذن الله سأكون غداً وفقاً للموعد المحدّد.

احاً كما هو متّفق عليه؛ فلم اسعة صبالتّ  اعةجئت إلى مكتبه السّ 
لب في أمر  قد طُ  الأمين نّ إتبه بقوله: أجده؛ ولكن بادر مدير مك

نصف ، انتظرني، وقال لك جابر عاجل  من ق بل اللواء أبوبكر يونس
 ساعة على الأكثر.
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 اتصالاً أجريت من بعدها قلت: لا بأس، فانتظرته ساعة إلّا ربع، 
؛ فقال لي مدير لمتابعة العمل اليومي في تعليم طرابلس هاتفياً بمكتبي

المكتب أنّ أحمد إبراهيم جاء إلى مكتب النشاط المدرسي، وطرد جميع 
 الموظفين، ومكّن آخرين منه. 

النشاط المدرسي؛ فلم أجد أحمد إبراهيم  بعدّت مسرعاً إلى مكت
خارج المقر، ووجدّت واقفين هناك، بل وجدتّ الموظفين المطرودين 

نه بداخله؛ فتوجهّت إلى كلّ مكتب وأنا في حالة من نين مالممكّ 
 ،وبقيت معهم هناك ،عدت الموظفين إليهأفيه، و الغضب نخرج من نجده 

 به.رسميّا ليكون دوامي اليومي  فيه مكتباً واخترت لي 
فوجئت بمجيئه  عشرة أيامأحد من طرفه، وبعد  لم يتّصل بي، ولم يأت  

لمدرسي لبلدية طرابلس بصحبة إلى مكتب النشاط ادون سابق موعد  
اقرين صالح اقرين القذافي، ومن حسن الحظ كنت هناك واقفاً بذات 

لّم المقر تحت شجرة كبيرة عند العصر من ذلك اليوم، تبادلنا السّ 
بصحبة خطاب من اقرين صالح اقرين يقول فيه: يا أحمد أقسم لك أنّ 

لا ن تختلف معه و عقيل محترم، وأنت يا أحمد تعرف أهله؛ فلّ ينبغي أ
وفي المقابل  .اهذه المشكلة بينكم أن تنهوا ، وأرجويختلف معكأن 

 فيه. الآخرينفلّ تسمع كلّم  أنت تعرفه؛أخ عقيل أحمد  اقال: ي
، فأنت مفوّض من قبلي واقفين سوياًّ ثلّثتنا ها نحن  :قلت يا أخ اقرين

 .بقول الحقّ 
 .(توافق عليهتقبله و اللي نقوله )قال: 
 عم.قلت ن

 كرّر ذات السؤال، وأنا ذات الإجابة.
مكتب رج من تخإنهاءً للمشاكل أنت الذي  :يا دكتور عقيلفقال: 

 مه لأحمد.وتسلّ المدرسي  النشاط 
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مام؛ فجلست وكأنّ أحداً يحاول أن يقسم رأسي اً معهما بالتّ فقنت واك
ل عتقد أنّك ستقو نا أقول: والله يا أخ اقرين كنت أنصفين، ثّ وقفت وأ

توقّع منك فكنت أغير الذي قلته، كنت أعتقد أنّك لا تقول إلّا الحقّ، 
له ترك ت، أو حتى كمكتب أن يكون لأحمد مكتباً بجانبأن تقول: 

كل  ،مكتباً بجانبه في ذات المقروتأخذ  ،الذي أنت تشغله كتبالم
ولكنّك تقول: أترك المقر كسقف  أعلى للتفاهم يمكن قبوله، ذلك  

 ا أحد أمرين:رو ، هذا لا يرضيني، ولكم أن تختاإبراهيم أحمدبكامله إلى 
  .ببلدية طرابلس إقالتي من التعليم والبحث العلمي ـ أن تتمّ  7
 ـ أن تقطعوا رأسي إن استطعتم. 1

 خرجا بخفي حنين دون أيّ تعليق منهما.
صلت بأمين تعليم الفرع البلدي لسوق شعرت بصداع شديد؛ فاتّ 

لمدّة يومين، د فرحات( قلت له: نحتاج إلى راحة )أحمآن ذاك الجمعة 
ببلدية  المكلّفوالبحث العلمي فاعتبر نفسك أنت أمين التعليم 

 من الآن، وبلّغت مدير مكتبي بذلك ، وعليك بمباشرة عملكطرابلس
، ليبلّغ أمين البلدية، وهذه لا تزيد عن كونها إجراءات إدارية وأدبية

ان ذلك مساءً عند الساعة السادسة كو احة، زلي للرّ ـوعدّت إلى من
 تقريباً.

أتصل بي الأخ أحمد فرحات وهو يقول: لقد جاءت مجموعة مسلّحة 
 واستولت على مقر مكتب النشاط المدرسي.

 لم تعرف أحداً منهم؟أقلت: 
عين قال: أعرف منهم سعيد ابو حليقة، وهو أحد العاملين المتضلّ 

 لأحمد إبراهيم.
، ولا تتصل بي إلّا وبأيةّ طريقة المقرراجهم من قلت: يا أحمد عليك بإخ

اعة الحادية عشرة ليلًّ وهو إذا أخرجتهم؛ فقال كن هانئ، أتصل بي الس
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نحن هنا لن يستطيعوا و  ،نبيك تأتي لترى بأمّ عينيك أنّهم فرّوا يقول
 .ولا العودة إلى مقر النشاط المدرسي مواجهتنا

 .، تصبح على خيرلّمةشكراً ومع السّ 
كانت سيرة أحمد إبراهيم سيئة عند جميع الليبيين،   ن حُسن الحظّ وم

ولكن معمّر هكذا يرى أن تدار ليبيا، ومع ذلك ولامتصاص الغضب 
تّم تغيير أحمد إبراهيم بالممرّضة فاطمة عبد الحفيظ التي أصبحت وزيرة 

 الذي ليس لها منه سوى ما تعرفه من تمريض. ،للتعليم والبحث  العلمي
عب العام في مدينة ؤتمر الشّ لما يسمى بماليوم والجلسة منعقدة في ذلك 

 الذي طرح أسمي لأن أكون وزيراً للتعليم وبحضور القذافي ،البيضاء
تنعاً موالبحث العلمي بدلًا من أحمد إبراهيم، إلّا أنّني رفعت يدي 

وذلك لمعرفتي  ،للتعليم والبحث العلمي أمينااسمي لاقتراح  ومعتذراً 
 :لسببين

يعرف اختلّفي مع ابن عمّه أحمد إبراهيم، وأنا أعرف القذافي الأوّل: أنّ 
أنّ القذافي لا يمكن أن يغُلهب أحداً )من يكون( على أحد  من أبناء 
عمّه، ولهذا لا يمكن أن يدفع بشخص  رافض  لأبن عمّه أحمد إبراهيم 

الممرّضة مره ليلًّ لكافة المصعّدين لتكون أ ليحلّ محلّه، ولهذا أصدر
وزيرة للتعليم والبحث العلمي، وجاء دون غيرها فاطمة عبد الحفيظ 

، للتعليم والبحث العلمي وزيراً  اسميصباحاً ليطرح مقترحاً يعرض فيه 
ليظهر نفسه أمام الليبيين وكأنهّ لا علّقة له بما تّم تعميمه من أمر  ليلة 

 البارحة.
ر أمره إليهم بفاطمة عبد صد: يريد أن يطرح اسمي أمام الذين أالثاني

الحفيظ أن لا يرفعوا لوحاتهم إذا ما تّم عرض اسمي لوزارة التعليم 
والبحث العلمي، وبهذا يثُبت أمام الليبيين أنّ من يعارض أحمد إبراهيم 

 لا يمكن أن يكون له مساندين ومناصرين، ولهذا يخسر أمام الجميع. 
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بو القاسم عليه الدكتور أت نّني اقترحمعرفتي لكلّ ما يجري إلّا أومع 
القذافي في  ، وكان هدفي من ذلك أن أضع خماج من مدينة الزاويةا

بين ما يقوله، وبين ما أمر به ليلًّ، إلّا انهّ كان متمسّكاً  موقف  محرج  
 .على رأس الهرم التعليمي بليبيا الممرضة به أصبحتبالأمر الذي 

لاختيار السيدة بلس( )تعليم طراالتي تحمل صفتي لوحتي لم أرفع 
بعيداً عنّي، أمام الشاشات الناقلة للصورة والحركة  هاالوزيرة، بل حذفت

من  ؛ فشاهدوخرجت من القاعة عائداً إلى مدينتي الجميلة )طرابلس(
 القذافي؛ فتمّ إبلّغ شاهد تلك اللوحة وهي تُحذف كما شاهد خروجي

 بذلك.
أرضية كون ليبيا في الهواتف لازالت  ثبعد وصولي إلى طرابلس حي

الة. وإذا ذلك الوقت لم تبلغ عالم الرقّي في عالم الاتصالات النقّ 
 ، وكلّ بي نوعبد الله السنوسي يتصلّبالمهندس عز الدين الهنشيري 

 ،كنت أريد عقيلأنا   :فالقائد قال ؟يقول: لماذا أنت زعلّن امنهم
 ولكنّه هو الذي رفض.

 .اً لم أعلّق. واكتفيت بقولي: شكر 
 ليّ إوجّهت دعوتها  ،دة الوزيرة الممرضةالسيّ  تدعو إليهأوّل اجتماع و 

لحضور اجتماع اللجنة العامة للتعليم والبحث العلمي؛ فلم استجيب 
 نلن أحضر إلى سرت، ولكن عندما تقرّريوقلت لها: بالحضور، لها 

هب إلى ذلم أ ذا. ولهنرحب بذلكجتماع بمدينة طرابلس انعقاد الا
 برئاستها. ات التعليم العامحضور اجتماع

م استقالتي بخط يدي وبعثها إلى معمّر القذافي 7991في العام  كتبتُ 
)نأمل أن تكون تلك الاستقالة من الوثائق التي تّم العثور عليها في باب 

لتكون شاهدة على حقيقة ما أقول، ومع ذلك فإنّ الذي حمل العزيزية( 
بلدية بالعدل  مدير مكتبي شتيو إاستقالتي هو الأخ العقيد محمود 
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دير قال لم الذيعبد القادر البغدادي، بأمر  من أمينه آن ذاك طرابلس 
مكتبه وهو يسلمه الظرف بأن يختم الظرف قبل أن يحمله إلى باب 

: عليك أن تعرف نسى تعليق عبد القادر البغدادي بقولهالعزيزية، ولن ن
 .ة()معمّر يغضب من يقدّم له استقالأنّ يا عقيل 

 الله. قلت: يا رضا
نأمل قبول وعدم رغبتي كان مضمون الاستقالة: )نظراً لظروفي الصحية 

مكتب  ترك الفرصة سانحة أماموأاستقالتي وإعفائي من تعليم طرابلس، 
 ،وأحمد إبراهيم الذي لازال يسعى لخروجي من تعليم طرابلس اللجان
 (.لاختيار من يناسبهم في التعليم بهاوذلك 

بوع من كتابتي لتلك الاستقالة وتقديمها لمعمّر القذافي، اعتبرت سأبعد 
نفسي في حله من التعليم والبحث العلمي الذي تترأسه السيدة الممرضة 

طرابلس ، وسافرت إلى الخارج ولم أعد إلى فاطمة عبد الحفيظ الوزيرة
تّم اختيار محمّد القذافي من بعدي للتعليم والبحث العلمي ببلدية حتى 

 رابلس.ط
دون أن م 1115ومن الطرائف أنهّ تّم تصعيدي في مؤتمر الشعب العام 

)مفتشاً عاماً على وزارة الشؤون  تبليغي بما تّم تصعيدي إليه وهو: يتمّ 
الاجتماعية( التي كانت ترأسها سيدة أنا لم أعرفها؛ فباستماعي لذلك 

سموعة الخبر المنقول على شاشات البث المباشر للإذاعات الليبية م
 ومرئية، أقسمت للمتفاجئين معي بالخبر، وهم يباركون لي هذا المركز أني

من غالياً، في ذلك الوقت بالتأكيد صدّقني قبل به وإن دفعت الثّ لن أ
 من صدّق وكذّبني من كذّب.

ماّ قلت  إلى القذافي قلت الحينكتبت ورقة وبعثها في وفي ذات اليوم  
الذي لعلّه يقبل مثل هذه المهام، فأن اب فيها: )أنا لم أكن ذلك الشّ 

عاماً، ولي من المؤلفّات ما  51اليوم أستاذ جامعي، وبلغت من العمر 
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يكفي معيشيتي، وأنا من أسرة كريمة أنت تعرفها؛ فلّ يليق بي أن أفتش 
؛ فكيف لي أن أقبل التفتيش على امرأة! من حضرتكم نأمل  على رجل 

 .قبول عذري(
الفور الاتصال الهاتفي من القلم وبالتحديد  وصل العذر، وجاء على

 نعنيه)عيسى كوسا( وهو يضحك؛ فعرفت أن تعليقاً كان مصاحباً ل ما 
؛ فكيف لي أن أقبل التفتيش فلّ يليق بي أن أفتش على رجل  بقولي: 

 !مرأةعلى ا
 مسؤولية ثّ قال: يسلم عليك القائد، وقال لك: أريدك أن تتولّى 

 لتعليم العام والتعليم العالي.التفتيش على وزارتي ا
مت وتفكيري يصاحبني بكلّ وعي، قلت: والله لو لم بعد قليل  من الصّ 

على ما  ذات العذرأكتب ذلك العذر الذي قبلتموه، لكنت كاتباً 
 غوني به في هذه المكالمة.تبلّ 

في فقال بكلّ ودّ: أرجوك أن لا تركب رأسك؛ فكما تّم تقديرك بالقبول 
 .ل، قدر الموقف في العرض البديلالعذر الأوّ 

 .يستر اللهقلت: 
فيه عب العام يدعونني بل أمانة مؤتمر الشّ من ق   على أثره تّم الاتصال بي

 .القانوني للحضور غداً صباحاً لأداء القسم
ذهبت إلى هناك؛ فوجدت على رأس طاولة المكتب أحمد إبراهيم، ومن 

حسني الوحيشي و ، لجان(شامخ )أمين شؤون المبارك البها المحيطين 
فاقتربت من  ن لأداء القسم.ؤون القانونية، وغيرهم من المدعويأمين الش

 مبارك الشامخ وسألته: على ماذا سأكون من القاسمين؟الأخ 
قال: بالنسبة لي أنت المفتش العام على الشؤون الاجتماعية، ولكن 

عام والتعليم العالي؛ أحمد إبراهيم بلّغني بأنَّك المفتش العام على التعليم ال
 فقلت: هل ثّ تغيير القرار يا أخ أحمد إبراهيم؟
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التغيير، ولكنّك ستؤدّي القسم، ومن بعدها سيتم تغيير  فقال: لم يتمّ 
 القرار.

 ووقفت؛ فقال ما بك؟لكم سم ققلت: يا أحمد أنا لن أ
لك، أمّا لذ توضّؤاالذين لكم قلت: اليوم يا سيد أحمد إبراهيم يقسم 

، وخرجت على الفور، والأخ مبارك اليوم فلم أكن متوضئاً لهأنا 
 يضحك على تلك العبارة مع الآخرين.

راعة، شاً للزه هو الأخر مفتّ  صعّدش المالمهندس مصطفى الأحر لحقني 
، وتركته واقفاً في لم يكن على الماء :فقلت له ما بك! وهو يقول:

 حيرته.
همّة ماّ جعل أحمد إبراهيم د لأقسم، ولم استلم هذه المولذلك لم أع

على سلطة الشعب. وانا   من ورائه يردّدون أنّ عقيل متعال  ن وآخري
الاصدقاء، أقول: القافلة تسير والكلّب  كلّما اسمع ذلك من بعض

 تنبح. 
فسحة توجد أحمد إبراهيم يرى نفسه داخل عالم فسيح ولا  وعليه فإنَّ 

 الذي، ة ذلك الكتكوتقصّ تساويه في الخلق، وهذه الرؤية تذكهرني ب
 هفملأ الكبير، العالم إلى غداً  سيخرج هبأنّ  الحاضنة جاجةالدّ  أخبرته
 وإليكم هذه القصة:  .راخالصّ  من يموت أن كاد حتى الخوف

 حنان فراخها نفوس في لتغرس فءبالدّ  بيضها جاجةالدّ  احتضنت 
 يوم وقبل الماضي، منالزّ  في لها هاأمّ  احتضان من يملؤها الذي الأمومة

 الحاضنة جاجةالدّ  أخبرتها البيض في الكتاكيت نضج اكتمال من واحد
 تحت البستان في بقوائمها وستتنقّل كثيرة بخيرات ينتظرها غداً  بأنّ 

 الكتاكيت أحد فسأل ليلًّ، أغصانها على وتنام نهاراً  الأشجار ظلّل
 ؟فيه نعيش نحن الذي العالم من وأفضل أوسع عالم هناك هل: هأمّ 

 نعم.
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 وما هو؟

 وسط وفي الأخرى والكائنات الكتاكيت بين الواسعة الحياة عالم
 عليكم المفضهلين البشر أيادي من الخدمة لكم متقدّ  والبساتين الحظائر

 .الخلق في
 الذين هم علينا لينالمفضّ  بأن أمي يا التصديق عبالصّ  من هإنّ 

 .الخدمة لنا مونسيقدّ 

 الذين هم فيه والعقلّء الواسع العالم من أحدثكم أبنائي يا أنا ها
 .للبقاء اللّزمة والتدفئة والمأوى الغذاء لي رونيوفّ 

 .اهموإيّ  نراك لا ناأنّ  بما التصديق علينا يصعب ولكن
 لكم يسبق مالم الواسع عالمنا إلى خروجكم بعد غداً  سترون إنكم

 من كغيركم المواقيت لتعرفوا والنجوم والقمر الشمس سترون رؤيته،
 على مُكباً  يمشي ومن اسويّ  يمشي من وستعرفون الأخرى، المخلوقات

 والماء، اليابسة بين زونتميّ  كما احفوالزّ  الطائر بين وستميزون وجهه،
 .الحقّ  هو لكم قلته ما أن ستعرفون بعدها

 عينتدّ  الذي عالمكم إلى الخروج في نرغب ولا تقولين ما نصدق لا نحن
 والطمأنينة احةالرّ  تملؤنا كما بالاستقرار يملؤنا لذيا عالمنا من أوسع هبأنّ 
 .فيه

 هذا في وأنا أحشائي، من كمكلّ  ساعهباتّ  تعتقدون الذي وعالمكم أنتم
 .ثعلب نهم نشبع لم العالم

 علب؟ومن هو هذا الثّ 
 عدوي وعدوكم.

 .ثْن بلّ بيعنا على ةمصرّ  كأنّ  يبدو إذن هكذا، الأمر أنّ  بما
 نهاية، بداية لكلّ  أن تعرفوا أن عليكم ولكن ائي،أبن يا أقصد لم لا،

 لها ستكون عالمنا في وحياتكم ونهاية، بداية لها البيضة داخل حياتكم
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 وبين بيننا الطبيعي العداء بينها ومن أسباب، ولكلّ  ونهاية، بداية
 .عالبالثّ 

 النهاية، لنا وتكون عالبالثّ  رحمة تحت نكون لا حتى نخرج لن نحن ولهذا
 العالم من وأفضل أوسع عالم يوجد أن يمكن لا أنه يقين على ونحن
 .فيه نعيش الذي
 .لن وقعت إذا إلّا  سيأتي وخروجكم غدٌ  سيأتي

 هذه؟ لن سرّ  هو وما

أن تموتوا داخل البيض أو أن غداً لن يأتي عليّ وعليكم أو يحدث عالم 
 الغيب أمراً.

لمها إلى صوته في الفجر صاح الديك كعادته فاستمعت الفراخ في عا
 فتساءلت. وما هذا الصوت المدوي يا أمّنا؟

 الإنفرادية زنزاناتكم من خروجكم بموعد فرحته عن يعلن أبيكم صوت
 وتلتقطون الحبَّ  تأكلون عينيه بأم ليراكم العامة الاجتماعية الحياة إلى

 .مثله أنا وسأفرح هو، يفعل كما الحشرات

 فيه يشاركنا لا الذي الواسع العالم نم بخروجنا تفرحا أن الغرابة من هإنّ 
 .عالبالثّ  فيه تشارككم الذي عالمكم إلى أحد

 ة لا بالإرادة.ستخرجون بالقوّ 
 سنصرخ ونبكي.

الصراخ والبكاء لا يوقفان قدوم المستقبل وصراخكم هذا هو سبب 
 تكسير البيض الذي يخرجكم إليه )إلى المستقبل(.

 النور؟ هذا ما الصراخ، شدة من البيض يكسّر  . ...صراخ ....صراخ
 هذا وما الشاسعة؟ المساحات هذه وما تحملنا؟ التي الأرجل هذه وما

 ي يقدم لنا الخدمة ويسهر على راحتنا؟الذ ذا ومن الطويل؟ الليل

 ولكن صدقت، أمنا يا صدقت   ....فرحة. ...وفرحة بكاء ....بكاء
 .الغذاء أين
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 .الأرض يملأ هو ها

 يؤخذ؟ كيف ولكن

 .أرضع لا فأنا الأرض في مناقيركم اضربوا أفعل، ما مثل واافعل

 هكذا كان عالم أحمد إبراهيم لا يزيد عن وسع عالم ذلك الكتكوت
 .الذي فاجئه العالم غير المتوقّع
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 إبراهيملم إبراهيم عبد السّ 

 بمكتب ينقين الرئيسيالقذافي من المنسّ إبراهيم لّم إبراهيم عبد السّ 
إليه مهمّة متابعة الجامعات،  أسندتعلى الخصوص و للجان الثورية، ا

 وكلّف بالأوقاف على مستوى ليبيا.
أنهّ لتعليم العالي، وهو يقول: بعد استلّمي مهام ااتصل بي هاتفياً 

 الخارج.بالدارسين الطلبة مكلّف بمهمّة تتعلّق بالمشرفين على 
 قلت: مرحباً بك.

 لّم، تفضل.ة والسّ لتحيّ دخل وبيده ملفّاً، بعد ا 
بدأ بمقدّمة شارحاً فيها أهمية الإشراف على الطلبة الدارسين بالخارج، 
وأنَّ الإشراف عملية ليست سهلة؛ فهي تحتاج إلى قدرات وخبراء، 

  ونحن عندنا مجموعة متازة من هذه الخبرات.
 قلت: ولكن لا توجد وظيفة لهذه المهمّة وفقاً للكادر الوظيفي المعتمد

جنة العامة للتعليم العالي، وهذا الأمر يتطلّب قراراً من اللجنة لبال
ة بذلك طبة العامّ مخا ة، ومع ذلك فهذه ليست صعبة، ستتمّ العامّ 

 وتتخذ الإجراءات؛ فقدّم لي تلك القائمة كما يرى من الخبراء.
كانت معظم الأسماء تميل فبله، تها وفقاً للتصنيف المعروض من ق  قرأ

  .غيرهالجهة دون 
 علىاختار مشرفي الطلبة الدارسين بالخارج أقصر قلت: هل يليق بي أن 

لتعليم العالي المسؤول الأوّل على اإبراهيم فأنا يا أخ ؛ جهة دون غيرها
لا يمكن لي أن أقبل جهة معينة، ولذا المسؤول على بليبيا، ولم أكن 
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 تحدّدها منك هذه القائمة، ثّ يجب أن تكون الاختيارات وفق معايير
يقع  منوالتي يجب أن لا تغفل عالمكاتب المتخصصة في التعليم العالي، 

، لها مشرفاً طلّبياً يجيد لغة البلد المراد اختياره أن يكون عليه الاختيار 
وينبغي أن يكون من بين الذين سبق لهم الدراسة بها، وينبغي أن يكون 

أداء المهمّة حيث  ليكون قادراً على متحصّلًّ على درجة الدكتوراه،
الدراسات العليا وهناك  ،الجامعيةبالمراحل هناك من يدرسون 

، ولهذا لا يليق أن يكون المشرف الطلّبي أقل (الماجستير والدكتوراه)
 درجة علمية من الذين يتولى مهمة الاشراف عليهم.

بعد استماعه إلى ما قلته له، بدأ بقراءة بعض الاسماء وهو يقول: يا 
الي أرجوك ، وبالتّ هبصر هذا فلّن مريض ويمكن أن يفقد  قيلع ردكتو 

نجب؛ ج ولم يُ لهذه المهمة حتى يعالج عينيه، وفلّن هذا متزوّ  اختياره
 الله يفتح عليه.لعلّى فأرجوك أن تفتح أمامه هذه الفرصة 

قد أخطأت العنوان؛ فيبدوا نّك يا إبراهيم ضحكت، ثّ قلت: يبدو أ
 فجئت إلى وزير التعليم العالي. ؛زير الصحةنّك تريد الذهاب إلى و أ

 صمت  قليلًّ ثّ قال: هذه القائمة أرسلها لك سيف القذافي.
 قلت: سيف هو الذي بعثك بهذه القائمة؟

 قال: نعم.
 فقلت : سأتصل بسيف وأسأله.

 قال اتصل.
لقد جاءني إبراهيم عبد السلّم وقلت: اتصلت بسيف، جه بعد خرو 
أصحابها هم المشرفون على الطلبة الدارسين يريد أن يكون بقائمة 

 بالخارج؛ فهل أنت الذي بعثه بها؟
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، فلّ تأخذ بما معيعمل قال: لم أبعثه، ولم يكن من العناصر التي ت
 جاءك به.

بلغني محمّد إسماعيل أحد أقلّم سيف القذافي بأنّ إبراهيم بعد مدّة أ
له فيك ما قاله عبد السلّم قابل سيف في منطقة الجبل الأخضر، وقال 

 مالك في الخمر.
 الهادئة يقول ذلك؟الطيبة الشخصية عبد السلّم قلت: إبراهيم 
 نعمّ قال ذلك.

 حسبي الله ونعم الوكيل.
في نسج تُ هم بدأت التّ يبدو أنّ آخرين قد تلقّفوا ما تلقّفوه؛ فبعدها  ومن

وأنا ، فهاق لي بمختلف ألوان طيلفَّ تُ جان الثورية ل  لفي مكتب الغير محلّها 
بينهم  ولو كان من لفتتن م لفتت اهتمام، حتّى وإن رها اهتماماً ع  لم أُ 

شرب خمرا؛ً فإن قال ا على سبيل المثال: في حياتي لم أ؛ فأنأفراد أسرتي
 أحد قد وجدت عقيل خمرانا؛ً فهل هذا يحيّرني وإن صدّق من صدّق؟
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 ثلثة أحكام إعدام
 بين يدي

في تلك الفترة )الفاتح سابقاً( بجامعة طرابلس الباً كنت طمع أنّني  
تحت عنوان السابع من ابريل العصيبة التي ظهرت فيها منصّات المشانق 

رف الأولى طالباً منافساً على الفوز بدرجة الشّ إلّا أنّني كُنت  ؛م7919
خلّل السنوات الجامعية الأربع، ولم يسبقني أحد عليها سوى في السنة 

حيث كان عدد المنافسين على الفوز  ، جاء فيها ترتيبي ثانياً الأولى التي
يستحقّها طالباً بتقدير متاز طلبة، فكان الفائز بها  1بالترتيب الأول 

أمّا بقية السنوات  بناء مدينة غريان اسمه: محمّد المسعودي.أمن وهو 
برغم عدد حليفي مع درجة الامتياز الثلّثة فكان الفوز بالأولوّية 

 نافسين.الم
، وفقاً لاشتراطات ومعايير الجامعة التي بلت معيدم قُ 7919في العام 

على رأسها أن يكون المرشّح لدرجة معيداً بالجامعة متحصّلًّ على 
 تقدير عام متاز أو جيد جدّاً، ويفضّل قبول الأوائل.

على درجة الماجستير من جامعة جورج  تحصّلتم 7997في العام 
 المتحدة الأمريكية في التربية والتنمية البشرية. واشنطن بالولايات 

م، وأصبحت عضو هيئة تدريس 7997عدت إلى ليبيا في ذات السنة 
 بجامعة طرابلس.
 م أميناً للتعليم ببلدية طرابلس.7999اخترت في العام 
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م من التعليم ببلدية طرابلس، 7991قدّمت استقالتي للقذافي في العام 
للجان االمظلة التي كنت منتسباً إليها )تلك  استقالتي منوكذلك 

 ومع أنّني طلقتها بالثلّثة إلّا أنّ البعض لا يراني إلّا عضواً. .(الثورية
ابع من إبريل بأربعة وقبيل ذكر ما كان يسمى بالسّ  م7995وفي العام 

صفونهم حكم إعدام في من يإصدار وتنفيذ نحو  كان هناك اتجاهاً أياّم،  
؛ من أعضاء هيئة التدريس ورةالثّ ما كان يسمى بجعيين وأعداء بالرّ 

أمام  وتتباها به د هذا القول التي تردّ موعة من الطلبة تلك المجفقلت أمام 
جامعة طرابلس التي أنا أحد أعضاء هيئة التدريس بها،  ،كلية التربية

لا تقبل عقيل . فقال أحدهم أصبحت يا دكتور قلت: اللهم باطل
 .الرجعيين حديث الثوريين في أولئك

 .المكان قلت إن لم تستح فأفعل ما شئت، ثّ غادرت 
وهو يقول: جماعة المكتب  مساءً اتصل بي المهندس سعيد راشد 

 دون أنّ الدكتور عقيل مرتدّ )مكتب اللجان الثورية( سمعتهم اليوم يردّ 
 ذلك؛ فما الذي حدث؛ فأخبرته بما حدث صباح فيجب أن يحاكم

 اليوم.
 ،م7995/ 1/1يوم جامعة طرابلس في  تفالاتحلااتلك جريت أُ 
التضحية ببعض الأبرياء من أساتذة الجامعة،  تمّ كان البعض يريد أن تو 

ولكن انتهت تلك الفترة التي تجعل البعض من شدّة المظالم أن لا 
استأنفت الأصوات المتطرفّة  اسبوعينبعد يتحدث إلّا مع ظلّه، ثّ 

من بعض الأساتذة المضادين، حتى  أهمية التخلّصالحديث بجديةّ عن 
 لهم. قذافيم وصلوا إلى مبتغاهم بتأييد الأنهّ 
 اتصل بيم 19/1/7995خلّل هاذين الاسبوعين وبالتحديد يوم و 

أنا في حاجة لرؤيتك،  قال: الهاشمي الغزيوي بعد التّحية والسّلّم خالأ
 تفضل أنا في المنـزل.
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ر عقيل، هناك متابعة لك حضر الهاشمي وهو يقول: ردّ بالك يا دكتو 
خاصّة، وهي من معمّر القذافي شخصيّاً، والشّخص المكلّف بذلك هو 
ابن عمّي علي الغزيوي )الذي أنا أعرفه جيّداً(، وسابعثه إليك لتستمع 

 لكلّ شيء بنفسك.
 وما هو الموضوع؟

اتصل الهاشمي بابن عمّه علي الغزيوي، واتفقنا على أن نتقابل غداً في 
 الجامعة.

جاءني في الموعد الذي اتفقنا عليه بالتّمام السّاعة العاشرة صباحاً، 
وهو يقول: الأمر الذي سأخبرك به ليس هيّنا؛ً فإن خرج منك يا دكتور 

 عقيل سأدفع أنا الثّمن غالياً.
 قلت: تكلّم ونحن إخوة.

قال: أنت تعرف مكانتك عندي، وعند العائلة كلّها، وخاصّة عند 
، الذي ذهبت إليه وأخبرته بالأمر؛ فقال لي لابدّ أن الهاشمي الغزيوي

 تذهب إلى الدكتور عقيل وتخبره بذلك، ولا تخاف من شيء.
 وما هو الأمر؟

بي عيسى كوسا )أحد أقلّم القذافي( الذي بالأمس اتصل قال: 
تربطني به علّقة جيدة، وحدّد معي موعداً في الجامعة؛ فالتقينا، وطلب 

يرة والصغيرة، ومع أنّي قلت له الدكتور عقيل مني متابعتك في الكب
صديق العائلة، إلّا أنهّ قال الله غالب القذافي شخصياً هو الذي أمرني 

تّصل بي بعد يومين على أبمتابعته، وأبلغني أوّل بأوّل، و بذلك؛ فأرجوك 
 الأكثر، وها أنا اليوم في اليوم الثاني.

 ق التقدير والاعتبار.قلت: عليك بأداء ما طلب منك، ولك منّي فائ
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وأنا أودّعه قال: نحن يا دكتور لم نلتق أبداً، وذلك بقصد )أن لا 
 يعلم أحد، حتى لا يصبح الأخ علي الغزيوي ضحية(.

 قلت: لا شكّ في ذلك، وكن مطمأناًّ.  
وهو يقول:  أحد أقلّم القذافياتصل بي هاتفياً  م7995 /1/5يوم في 

يطلب  والقائد، امثلّثة أيّ  بعد، لجامعةاإعدام ثلّثة من دكاترة  سيتمّ 
هاب إلى الجامعة استلّم ملفات أولئك المعنيين، وعليك غداً بالذّ  منك

 بالخصوص. محمّد المجدوبمع لاستلّم ملفاتهم، والتنسيق 
فأنا الذي  بدأت تظهر على هذا المستوى،قد عرفت أنّ المكائد لي 
 قلت لأولئك الطلبة: 
فيبدو أن  حدهم: إن لم تستح فأفعل ما شئت؛لأاللهم باطل، ثّ قلت 

والمحاكمة التي أشار إليها ق لي، لتهمة ستلفّ بدأت في الظهور مة مقدّ 
قبل، ثّ أوبالتالي عليّ أن المهندس سعيد راشد أصبح موعدها يقترب، 

.  نفكّر في مخرج 
في تلك الليلة لم أنم؛ فالخوف يملأ صدري حتى أصبح يضيق  

 أن يلهمني إلى الحقّ، وييسر لي أمري في مرضاته بأنفاسي. دعوت الله
 .جلّ جلّله

ذهبت إلى الجامعة، كلية العلوم حيث ذلك المكتب الذي حُدهد من 
 ليتم استلّم ملفات المعنيين بالإعدام. إدارة الجامعةق بل 

لي من مبعوث  تسلم، المكتب الكئيب والملفات الثلّثة تح لي ذلكفُ 
 .اللجان(محمّد المجدوب )مكتب 

بكلّ ودّ معي تسخر مع ونفسي  ،اسخر من كلّ شيءنا وأاستلمتها 
لا  ،جل إعدام زملّئكثلّثة ملفّات من أ دُفع إليك)رتفع: صوتها الم

ذرة  والألم يكسوني دون أن يستثني (؛ فقلت:إلّا لتكون رابعهم يءلش
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ن مفع بي إلى هذه القضية إلهي، دُ ا ي من مشاعري الإنسانية والأخوية،
  !أربع ضحيا أجل إعدام زملّئي حتى نكون

 :هيوتلك الملفات 
 الملف الأوّل

عليه صاد، حكمت الدكتور عامر أبو ضاوية أستاذ من كلية الاقت 
 ات التالية:ر ، وذلك للمبرّ عدامالإالاقتصاد ب المحكمة الثورية بكلية

 قوله أنّ معمّر القذافي راعي، والراّعي لا يصلح لأن يكون قائدـ  7
 للدولة.

 ـ قوله: إنّ الدولة في ليبيا تقاد بالوساطة والمحسوبية. 1
 ـ قوله: إنّ النظرية العالمية الثالثة لا ترتقي إلى العالمية. 3
 الثورة وشخص القذافي. ـ محاضراته جميعها ضدّ  1

ضر في لم يسبق لي معرفته، حالذي عامر أبو ضاوية استدعيت الدكتور 
 نطق اللين مع تواضع ورفعة.والمذلك المظهر المحترم 

من ظلم ومأساة، وأنا في حيرة من  به مّا لحقوللأسف لم يعرف ع
، ث قلت يا دكتور من الهادئةأمري كيف نبدأ مع هذه الشخصية 

فضلك أن تقرأ هذا الملف الذي كتب فيك والحكم الذي يحتويه 
 تجاهك.

ضياء مع اللأه ذلك الوجه الذي يمبدأ الحكم، و هم و التّ قرأ و أخذ الملف 
 ة.شدّ سرعة وبب ، بدأ يسودُّ رفيع قوسامة ومنط

قلت: أريد أن استمع إلى رأيك، وهل لك مشكلة مع أحد في كلية 
 ؟والعلوم السياسية الاقتصاد

من زور، أسرتي ـقال: يا أخ عقيل أنا من طرابلس وبالتحديد من جن
، بل افيعمّر القذبسيطة، وليس لي أيّ موقف مضاد لمحين أسرة الفلّّ 
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 مسؤولة ومعروفة من اتبشخصيعرفّته معمّر يعرفني، ولقد سبق أن 
: السيد برونو كرايسكي المستشار ، وعلى رأسهمالنمسا والسويد

، عة على الطلبةجميع محاضراتي مطبوعة وموزّ ثّ قال: أنّ ) .النمساوي
 .ولا شيء مخفي عندي(

 قلت: الحمد لله، هل لديك نسخة منها؟
ح حقيبته وأخرج منها تلك المحاضرات. ثّ قال: أنا ليس وفت ،قال نعم

)ذكر اسمه ولم  أحد أعضاء هيئة التدريس بالكليةلي مشكلة إلّا مع 
معمّر القذافي، ولذا فالدكتور عامر أو مع لي خلّف  ولا أعد اتذكره(

ضاوية لازال بخير، وهو بالتأكيد يعرف جيداً من يكون ذلك الشخص 
أعد اتذكره، وهو كما قال: عضو هيئة تدريس )الذي ذكره لي ولم 

 بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية(.
 .، لقد وجدت المخرجقلت: الحمد لله

 .بإذن الله ظلمعته وأنا أقول له: لن تُ ودّ 
 

 الملف الثاني:
 الدكتور عبد القادر المحيشي

وهو ، أيضاً  حضر الدكتور عبد القادر المحيشي الذي لم يسبق لي معرفته
 اللجنة الثورية بكلية التربية حكماً بإعدامه.بشأنه أصدرت ن م

هم الموجّهة إليه، وما وطلبت منه قراءته، ومعرفة التّ  ،مت له الملفسلّ 
 رأيه في الحكم الصادر ضدّه.

تأثر كثيراً، وهو يقول: معمّر القذافي يعرفني، وكون لقبي المحيشي فأنا لا 
شي أسرة واحدة، وأنا عندما نكره؛ فنحن وعمر المحيأ أن يمكن لي

 معمّر ولم أسمه عمر. سميته أبنائيسميت أحد 



297 

 

بقسم الجغرافيا، أدرسها  التي أحد طالبات الدراسات العليامع مشكلتي 
ولقد ، سها، ولهذا فهي التي تكيد لي المكائدولم تنجح في  المادة التي أدرّ 

تجدّد لي وم اليقبل ثْانية سنوات مضت، وها هي  كثيراً   معها تُ تواجه
 .هم بعد أن عادة للدراسات العلياالمشاكل والتّ 

 قلت: الحمد لله، لقد وجدت المخرج.
تنقطع من أجل إحالة الملفات  عة الحال اتصالات جماعة المكتب لمبطبي

 إليهم لوضعها موضع التنفيذ.
 الملف الثالث:

 الدكتور الدرناوي.
 .لإعدامبا الذي حكمت عليه اللجنة الثورية بكلية الطب

اتصلت بالدكتور احتيوش وهو في ذلك الوقت عميد لكلية الطب، 
واخبرته بالأمر؛ فقال: يا دكتور عقيل: الدكتور الدرناوي لم يكن 

 .وليس ضدّه نظام، بل بالعكس هو مع الاً مضادّ 
 لظستهل  سألك أحدقلت: هل تتحمّل معي مسؤولية ذلك؟ وإذا 

 ؟ثابتة لا تتغيّر  شهادتك
 قال نعم.

والله لن استدعيه، وسأتحمّل مسؤوليتي وفقاً للرأي الذي سمعته له: لت ق
 منك.

 .قابلته نينّ أ أتذكروبالفعل لم استدعيه، وإلى الآن لم 
 ، وكذلك من قلم معمر القذافيكتبالمة من كانت المتابعة مستمرّ 

أي يبدو أنّ معمّر يريد في رحلته للجزائر،  الذي كان أحدهم مرافقاً له
ئن على الموضوع قبل أن يدخل إلى الحدود الجزائرية؛ حيث أن يطم
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 قلّم في ذلك الوقت من مدينة اغدامس )المنفذ الذياتصل بي أحد الأ
  (صار في الموضوع؟ كيف)إلى الجزائر( وهو يقول: منه سيدخل القذافي 

قلت: هؤلاء الأساتذة لم يقترف أحد منهم ذنباً يؤدّي به إلى الإعدام؛ 
 تبيّن لي: منهمبهم مباشرة، و فقد التقيت 

أنّ القائد ) :اً، بل قالأوّلًا: أنّ الدكتور عامر أبو ضاوية لم يكن مضادّ 
له ، ولقد سبق وأن أحضر فلّحيةمن أسرة جيداً، ويعرف أنهّ يعرفه 
وهو السيد المستشار النمساوي  من النمسا  ية مرموقةشخص

خالية من جميع ا تهمحاضراته ووجدّ  ، ولقد اطلعت على جميع(كرايسكي
كن فيها كلمة واحدة تشير إلى ما يخالف تولم  له،وجهت هم التي التّ 

 ذلك الشخصه قال، لا مشكلة له إلّا مع ولكنّ ، قواعد البحث العلمي
، وهو الذي الأساتذةعمل له إلّا المزايدة على  لا هنظر الذي من وجهة 

جماعة المكتب؛ فهو  . ولذلك لن أحيل ملفّه إلىولغيره هم إليهق التّ يلفّ 
 برئ.

لع ثانيا: الدكتور عبد القادر المحيشي، دعوته هو الآخر للحضور، واطّ 
أنّ ) يقول: وهوالموجّهة إليه هم كلّ التّ   نفى، و تب عنهعلى كلّ ما كُ 

معمّر ولم يسمه عمر،  سماّه اً ابن زاد عليهعندما معمّر يعرفه، وأنهّ 
ثّ قلت: أنّ  ،(القذافي معمّرأنا لم أقم بأيّ عمل ضدّ  :قالولذلك 

مع طالبة من طلبة الدراسات العليا بقسم الجغرافيا، حقيقة مشكلته 
 وهي غير ملمّة بالمادة التي يتولّى  ،تريد أن تنجح في الدراسات العليا التي

 تدريسها الدكتور عبد القادر المحيشي.
ة الدكتور كما هي براء  يادر المحيشي بر وعليه أشهد أنّ الدكتور عبد الق

 .لّملّة والسّ عليه الصّ  يوسفالذئب من دم  وبراءة، و ضاويةبعامر أ
م المستلم للقإنصات من قبل الاحظت من خلّل مكالمتي الهاتفية 

 ما أقول: ه يسجّلللمكالمة، وكأنّ 
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ثالثا: الدكتور الدرناوي، عضو هيئة التدريس بكلية الطب، اتصلت 
الحكم التهم و ن أغه بالحضور، بشيبل كيبالأخ الدكتور احتيوش  بشأنه 

الصادر تجاهه؛ فقال الدكتور احتيوش ماذا تقول يا دكتور عقيل: من 
 ضدّه؟ الظالمصدر هذا الحكم أالذي 

 قلت: اللجنة الثورية بكليتكم )كلية الطب(.
ولا  ، ولم يكن يوماً معادياً نظامقال: هذا شخص معروف، وهو مع ال

الدكتور  ولم استدع ،احتيوش تورشهادة الدكولهذا قبلت  مضاداً.
 الدرناوي.

ثّ قلت: بعد أن تبيّن لي عدم مصداقية ما وصلكم من أحكام الإعدام 
الثلّثة المظاليم، لم أقم باستدعاء الآخرين الذين الأساتذة لهؤلاء 

ولم يبلغ هم من لجنة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ت لهم التُّ هجّ وُ 
وهؤلاء ، الذي لحق بالآخرين ظلماً  عدامالإ ستوىم مالحكم عليه

 المتهمون بلّ تهم منطقية، )دون أن أقول له ما قيل فيهم من تهم( هم:
رس كلّ ما من يدّ  اتهموه بأنهّ ـ الدكتور عبد الحميد النعمي، الذي 7

 شأنه ضدّ الكتاب الأخضر.
ـ الدكتور مالك ابو شهيوة، الذي لحقته تهم عدم تدريس النظرية  1

 لمية الثالثة، وأنهّ مؤمن بالنظرية الفوضويةّ، وكذلك بالنظرية الماركسية.العا
لفكر معمّر  مضادّ الذي قالوا فيه: أنهّ ـ الدكتور محمّد المهدوي،  3

 اللجان الثورية. وضدّ  ،القذافي
مدير كان والده  كتبوا فيه قولهم: أنّ ـ الدكتور سامي أبو خشخوشة،   1

ربّي من منـزله كلّب ويقول: هي أفضل من الأمن في العهد الملكي، وي
الطلبة، ويستخدم في عبارات البرلمان بدلًا من عبارات مؤتمر الشعب 

 العام.
 وصل. شيءانتهت المكالمة: بقول القلم: كلّ 



300 

 

 مان أعاد القلم اتصاله بي: بعد ساعة من الزّ 
 الآخرين على الأقل سمعت منهم. لم تستدعولماذا 

 نة تستدعي استدعائهم من قبلي.قلت: لم أجد تهمة بيّ 
 قفل الهاتف.قال: )ماشي( و 

 جرى الاتصال بي ثانية بعد حوالي خمسة دقائق من أحد الأقلّم ثّ  
لنا أنت متأكّد ماّ قلته الذي لم أتذكر اسمه الآن، وهو يقول: هل 

 .الآخرين الأربعةالمطلوب حكم إعدامهم، وكذلك  بشأن الدكاترة
 .أكون مسؤولاً أمام الله تعالىوس دنعم متأكّ قلت: 

كاملة في حالة ما ظهر منهم ما   إذن أنت الذي سيتحمّل المسؤولية
 .يخالف ما قلته لنا

 .كاملة  تحمّل المسؤوليةأنعم 
 وصليت ركعتين حمداً وشكراً لله تعالى. .أقفلت الهاتف

 الملفات وإلّا خائف. : أينوهو يقول أحد من مكتب اللجانأتصل بي 
 ف والملفات عندي.نعم خائ

 قال: محمّد المجدوب حريص على إحالتها إليه غداً صباحاً قبل التنفيذ.
 .قلت: اترك الأمر لي

 للم تحوّ  اذااتصالًا جرى مع المجدوب؛ فاتصل بي وهو يقول: لم أنّ  يبدو
 الملفات؟إلينا 
م اتصلوا بك؛ فقال عتقد أنهّ أالقلم وتفاهمنا، وكنت  لقد كلمني :قلت
 ، ولكن هذا لا يمنع من إحالة الملفات.تّم الاتصال بي قدنعم ل

 .قلت: غداً صباحاً 
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ومن هنا ، غيرها كثيروبدون شكّ التي كنت شاهداً عليها، هذه المكائد 
 أقول:

ا وحماره؛ حجحالهم كحال كان الذين دخلوا تلك اللجان   إنّ بعض
 . وهو الذي يضحي بآخرين ،ف الحقيقةيزيّ فهو الذي 

، ركبه إلى منزله الذي لا يبعد  رّ فجحا ذات م ة اشترى حماراً بثمن  بخس 
كثيراً عن موقع السوق الذي تباع فيه الحيوانات، في الطريق أطاحه 
الحمار أرضاً أكثر من مرةّ، وحالما وصل إلى منزله بسلّم، استقبلته أمّه؛ 
فغضبت، وطلبت من ابنها جحا أن يعيد ذلك الحمار إلى الذي اشتراه 

و أن يبيعه إذا كان السوق مربحا؛ً فاستجاب جحا لطلب أمّه منه، أ
بشرط أن تعيره ذهبها لمدّة يومين، وفي حالة ما قبلت بالشرط سيعيده 

 لها مضاعفاً.
.  وافقت الأمّ على ذلك وأعطته ليلًّ ما تمتلكه من ذهب 

بصوت  عال  إلى حماره، ثّ صاح  صحا جحا في الصباح الباكر وتوجّه
، حماري يلد ذهباً..... حماري يلد ذهباً.....حماري يلد ةأكثر من مرّ 

 ذهباً.
استيقظ الجيران وجاءوا على الفور إلى جحا ليشاهدوا المولود الذهبي؛ 

متناثرا؛ً فصدّقه  فشاهدوا بأمّهات أعينهم الذهب تحت أرجل الحمار
البعض من الملّّك، وطلبوا منه أن يبيعهم الحمار؛ فرفض جحا في 

وعندما بدأت الأسعار في مزادها العلني في الارتفاع، قال لهم:  البداية،
 لن أبيع حماري إلّا بوزنه ذهباً.

اشتراه أحد التجار بعد أن باع كلّ ما يمتلك حتى السيارة التي كان 
ي الثمن ذهباً، وسأل ذلك يركبها، وقبل أن يقتاده إلى منزله دفع المشتر 

 صحني يا صاحبي؟المشتري جحا بقوله: بماذا تن التاجر
 ا: أن تشبعه كثيراً قبل أن ينام.حجفأجابه 
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عمل ذلك التاجر المشتري لذلك الحمار بالنصيحة، وصحا مبكّراً 
الذي ولده الحمار؛ ولكنّه لم يجد تحت حوافر الحمار ليجمع الذهب 

: أين الذّهب؟ أين الذهب؟ أين  إلّا الزبالة العفنة؛ فصرخ بصوت  عال 
عاً إلى منزل جحا وأخبره بأنّ الحمار لم يلد إلّا الذّهب؟ وذهب مسر 

 الزبالة العفنة ذات الرائحة النتنة.
  ابتسم جحا، وقال: 

 ما نوع الأكل الذي أعطيته إياّه قبل نومه؟
 قال: كثير من الشعير والبرسيم الأخضر.

قال جحا: يا لك من غبي، كيف تغذيه الشعير والبرسيم وتتوقّع منه أن 
 ب!يلد لك الذّه

إذا أردت أن يلد لك الذّهب فعليك أن تزوّده به، وإلّا فلن تجني من 
 إلّا الزبالة.حمارك 

عد العناية جل على الأرض مغمى عليه، أدخل المشفى، وبسقط الرّ 
ه، ؤ الخيبة تملو غمائه، وعاد إلى منزله مترجّلًّ إالفائقة صحا من حالة 

ليكسس بقيادة الرّجل إلى أن مرّت بجانبه سيارة ا حفاة،لخطواته كالس
المتواضع الذي استوقفها بجانب قدمي السائر الذي يكاد يتعثر من 
التثاقل الذي ألّم به، سأله: من أنت؟ فأجابه أنا الذي لم يلد حماره 
ذهبا؛ً فتبسّم السائق وقال: لا يهمّك أيتها السلحفاة؛ فالبيع والشراء 

لى الربح والخسارة، أمّا دائماً أيام الحرب الباردة هو رأس مال يؤدّي إ
اليوم في عصر العولمة فالبيع والشراء مهارة وفن في الإدارة التي لم يعرها 

؛ فالبيع والشراء دقّة حسابات مع وافر الفطنة اهتماماً  الطغاة وأزلامهم
بما يجري في السوق على المستويين الوطني والعالمي، وكذلك يتطلّب 

 .الفطنة الفائقة وسرعة في التصرّف
 اركبي أيتها السلحفاة.
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 إلى أين؟
جدّاً، وحالتك  ةالمكان الذي تقصدين؛ فالقرية بالنسبة لخطاك بعيدإلى 

 الواهنة في حاجة للمساعدة.
ركبت السلحفاة )التاجر الذي خسر كلّ شيء( بجانب السائق 

على  يالمتواضع وقالت: أوصيك أن لا تقف لجحا إن وجدته يمش
 ن حرام، ونصّاب.فيعة، فهو ابفي هذه السيارة الرّ  اه معنبالطريق، ولا تركه 

 فقال السائق: ألا تحبين فعل الخير أيتّها السلحفاة الغلبانة؟
قالت السلحفاة: ولأنّني أحب الخير كل الخير قلت لك ما قلت؛ فكن 

أملًّ لقرية ثلي سلحفاة، ويصبح دخولك لحذراً، وإلّا ستصبح خطاك م
ق إن لم تجد محترماً يقف لك رأفة قد يقبر معك وأنت في الطري

 وإحساناً.
وقالت للسائق: الحمد لله إنّك سلمت وصلت السلحفاة إلى منزلها، 

من جحا؛ فضحك السائق وقال: اتركي جحا وشأنه، وفكّري كيف 
 تصبحين جحا إذا أردت  دخول المنافسة الحرة.

 معك الحق، ولكن أنت من يكون؟
 أنا جحا.

 هبا؛ً فهل تشتريني؟فقالت: أنا التي تلد ذ
 أغُلق باب السيارة وعاد جحا لأمّه، والذهب المضاعف.

 لمن بعت الحمار يا ابني؟
 بعته للحمار.

 لم أفهم.
معك حقّ، بعته للتاجر الذي كنت أعتقد أنهّ يسير بسرعة العولمة، 

 والذي لماّ سابقته وجدّته من مواليد الحرب الباردة.
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 مبروك يا ولدي السيارة.
 .ا أمّي الذّهبمبروك ي

 سأعود يا أمّي إليك بعد ساعتين من الآن.خرج جحا من منزله قائلًّ 
 إلى أين يا ولدي؟

 .لمصارعةا لعبةإلى مشاهدة 
 بين من ومن؟

 .لمستأسد(وا)بين الغزالة 
 خذني معك.

 دث.يحالبرد قارص؛ فلّ داعي يا أميّ، وبعد أن أعود سأروي لك ما 
 بعد أقل من ساعة رجع جحا. 
 الت له أمّه: ألغيت اللعبة أم انتهت؟ق

 لقد انتهت يا أمّي.
 أخبرني.
م قرّرت الهيئة الدولية للمصارعة بأن تنظّم مصارعة حرةّ 1117في عام 

صاحب المنازلات  ستأسدبين الغزالة المتحدية بلياقتها العالية، والم
على الثعلب كحكم أوّل على حلبة المنافسة الاختيار ووقع الفعّالة، 

لحرة، وعندما حان الوقت بالتمام دخلت الغزالة الحلبة ومدربها ا
والمساعدون والمساندون يحيطون بها من كلّ جانب؛ فكان التصفيق 

وحركاتها حاراً عندما أظهرت لياقتها العالية من خلّل قفزاتها الجميلة 
 السريعة على حبال الحلبة.

كما   مغميّاً عليها، بجانب الحلبة، سقطت الغزالة المستأسدوحالما صعد 
 الحالة. سقط مدربها والمساعدون بنفس
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قبل أن يدقّ ناقوس إعلّن زمن  المستأسدأعلن الحكم النتيجة بفوز 
عي الثعلب  دالبداية، كان الاعتراض من ق بل لجنة الحكام المراقبين، است

كونه الحكم لمسائلته عن السبب الذي دعاه إلى إعلّن النتيجة بهذه 
ل: من لا يسرع بكفاءة عالية في عصر العولمة، قد لا يجد السرعة؛ فقا

 حتّى في الميدان العام.له مكاناً 
والفريق المساعد له بالفوز مع بعض المدعوين،  )المستأسد(أحتفل 

 المستأسدالعرض الرائع، و قدَّمت فيه الفرق الفنية لوحات من الأداء و 
الرقصات د، و لأ صدره البهجة، والأناشيد تنشتمعلى كرسيه 

والمجاهدون القدامى أصحاب الأوسمة الرفّيعة ، الاستعراضية تؤدّى
تقدّم  يتقدمون القوات المستعرضة. كتائب الأنياب )كلّب شمّ الأثر(

استعراضاتها، تصفيق من جموع أهل المسارب لأجهزة الاستخبارات 
، حشود المسير على على الجميع المستعرضة بأحدث وسائل التنصّت

 كلّ شيء بألم.وكأنها راضية، تهتف وتصفق وتزغرد و تسير المسارب 
الدعوات تقدّم بمناسبة الفوز إلى مأدبة عشاء تقام على شرف بعض 
الأقارب والمدرّب والفريق المساعد له، وبعض من الوجهاء والأعيان 
الذين لا وجاهة لهم، وكذلك الاصدقاء المقربّين، كان رأس المأدبة من 

 من لحم الخنازير. ، وبعضالصيد البري
كلمته التي رحّب فيها يلقي   المستأسدجلس الجميع حول المائدة و 

بالحضور، ومّجد انتصاراته المتوالية وهو يؤكّد على مارسة الديمقراطية 
بشفافية عالية بين أبناء الرعية، وأن تعمّ المساواة والعدل بين الجميع، 

الحرام حرام، يعاقب ولا فرق بين حاكم ومحكوم، والصيد في الأشهر 
قبوله منازلة عن  أعلن ثّ  قرب.عليه القانون ويعدّ من الكبائر؛ فلّ يُ 

التي أعلنت تحديها له، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في  الأرنب
منامها بعد أن عادت من مؤاساتها للغزالة التي خسرت في خوضها 

ستماعها التلفاز المنافسة الحرة. وحالما سمعت الأرنب بالخبر عن طريق ا
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فرّت من جحرها مرتعبة في حالة من الجنون، وتركت أبناءها فيه وهم في 
 اليوم الثاني من تاريخ ميلّدهم.

سمعت كتائب الأنياب وكتائب التنصّت ومتابعة الأثر بالأمر، فتوجّهت 
على الفور لمطاردة الأرنب والقبض عليها في المرعى، وكذلك على جميع 

 الجحر الدافئ.مولوديها في ذلك 
على المائدة بالأمر الخطير؛ فأمر بُـلّغ الطاغية وهو لازال يلقي حديثه 

بإجراء التحقيق بكلّ شفافية. ثّ طلب من الثعلب أن يقوم بمهمّته  
كقاضي قضاة بتوزيع ما على المائدة من صيد على الحضور بالتساوي 

اريخ في دون أن يغفل عن أحد  أو يسيء إلى مهنته ككبير قضاة له ت
 النزاهة وتقدير الآخرين واعتبارهم.

تقدّم القاضي إلى الصهيدة والسكين معه، وقطع منها جزءاً صغير، ثّ 
قام بتجزئته بأصابعه على جميع الحضور؛ فتحصّل كلّ واحد منهم على 
مقدار ما يُحمل بين الإصبعين، وحمل مع مساعديه بقية المائدة وقدّمها 

وقال: من علّمك أساليب العدل وهذه  أسدست. ابتسم الملمستأسدل
في حكومتي؛ فأسرع الثعلب )كبير القضاة(  الديمقراطية يا أعدل قاض  

، وقال علَّمتني العدل هذه اليد الكريمة يا مولاي؛ لمستأسدإلى تقبيل يدّ ا
على الفور أن يعيّن الثعلب وزيراً للعدل إلى جانب  لمستأسد(ا)فقرّر 

 قضاة.  ال احتفاظه بمهنته كقاضي
ام من قبول إعلّن التحدّي للأرنب فهمت الحمير ما كان بعد ثلّثة أيّ 

يدور من خطورة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الأرنب في منامها؛ 
فجاءت مسرعة في حشود على مساربها تهتف بحياة )المستأسد( عليها، 

ات عليها وبإقصاء الأرنب من ميادين المنافسة الحرة، وإنزال أكبر العقوب
 ل ما ارتكبته من جريمة عن سابق إصرار وترصّد.
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اطمأن الأسد على أصالة السائرين على المسارب، وشكرهم، وقدّر 
عاطفتهم وانحيازهم له عند كلّ شدّة، وفي كلّ حين، وأكّد لهم حرصه 
على استمرارهم في مارسة الحرية، وأخذ الحيطة والحذر من أولئك الذين 

 ح المزيد من المدارس لتعليمسهم، وتعهّد لهم بفتقد تسوّل لهم أنف
 المسير على المسارب، حفاظاً على قيمهم التي لم تتبدل ولن. ئهمبناأ

 أبنه عمّا حدث للأرنب. همس الفأر في أذن
وقبل أن يأتي طعت أذن ابنه قبل أن تعمّ العولمة، طع لسانه، وقُ فقُ 

 الصباح.
 ولسائل  أن يسأل:
 من هو المستأسد؟

 نكرة.هو 
 على من كان يستأسد؟

 على الضعفاء )أصحاب الحقوق(.
 بمن كان يستأسد؟
 بكتائب الأنياب.

، وأنكشف وأشرقت الشمس ،هكذا كانت المظالم إلى أن أصبح الصبح
 .الغطاء، وأزيحت الغمّة
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  القذافي

 بعقول الأمواترسم سياساته 
مع امتداد التّاريخ تأصيلًّ بما ينتجه من قيم   بعد النّظر الإنسانييمتدُّ 

قيمة الإنسان  من خلّله حميدة، وتطلّعاً إلى مستقبل  أفضل، تترسّخ 
كونه المستخلف في الأرض، ليحكم فيها ويعدل إذا ما استمدّ صفاته 

صفاته من صفاته تعالى  صفات خالقه تعالى. ولكن إن لم يستمدّ من 
طائر  ماّ يجعل حيّز تفكيره لا يتعدّى حوصلة  ؛يعبث ويفُسد ويطغى

 صغير. 
وينظر بعين الجميع الذين ولّوه  ك فالفرق كبير بين من يوُلّى أمرٌ ولذل

 ذلك الأمر، وبين من يولّى فلّ ينظر إلّا بعينيه وحده.
)منطق  بعنوانم 1111في ذه الرؤية نشرت مؤلفّاً ومن خلّل ه

رأيت فيه أنّ حيّز التفكير عند معمّر القذافي لم  الحوار بين الأنا والآخر(
إلّا شيخاً لقبيلة صغيرة يريدها فيه  يرتق إلى مستوى رأس دولة، ولم أر  

  تنصّ على:ن تسود العالم، وتلك الرّسالة أ
شيخ القبيلة لا يتجاوز المرعى الذي ترعى فيه ز التفكير عند حيّ "إنّ         

حيواناته، وإذا حاول التجاوز يجد نفسه في مواجهة مع شيخ أو مجموعة 
قضيّته شيخ القبيلة ف ؛على حدود المرعى همن المشايخ المتحالفين ضدّ 

ولا  ،عر، ويجيد الحديث الذي ليس له علّقة بقواعد اللغةأن يحفظ الشّ 
لأحيان. وكذلك ينبغي أن يجيد القدرة على حتى بالمنطق في بعض ا

 ،الأعداء حتى ولو كانوا بنو عمومة وردّ  ،حث أفراد قبلته على القتال
ى الذي ترتع فيه حيوانات الامتداد داخل حدود المرع نعندما يحاولو 

كان وجب القتال،   اعتداء على المرعي من أي   يه أ وإذا ما تمّ  ،القبيلة
ن كان مرتكب خطيئة، وجب إأفرادها حتى و  يلة التي يقتل أحدوالقب
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الثأر له من جميع أفراد القبيلة القاتلة، ولا يقتصر أخذ الثأر من القاتل، 
كم من مظاليم ماتوا   ؛عتديةفرد من أفراد القبيلة الم بل يؤخذ من أيه 

 رتكب من جرائم.وهم ليس لهم يد فيما أُ 
ة لبعضها البعض، ولأجل الحماية سادت التحالفات القبلية المضادّ 

في بعض نت مجالس للحكم القبلي، حتى وصل الشيخ الكبير وتكوّ 
، وفي كلتا أو رئيساً  ة الحكم، وأصبح ملكاً إلى اعتلّء سدّ البلدان 

ولة، فلّ فرق بين عقل القبيلة هو الذي يرسم سياسة الدّ  الحالتين فإنَّ 
على  السياسة السائدة على مستوى القبيلة وبين السياسة السائدة

 قيد أنَّلة عن  للأمر لم يتغيّر العقل المسيّر  ولة، ذلك لأنّ مستوى الدّ 
 الحالة التي هو عليها.

ر لقد انتشر التعليم على المستوى القاعدي حتى عمّ الجميع، ولقد قرّ 
نسى على جميع المراحل اريخ الذي لا ينبغي أن يُ ولة دراسة التّ رئيس الدّ 

ذلك مين نسخة واحدة من عقل علّ التعليمية، حتى أصبحت عقول المت
ا ولة وكأنهّ هب لممتلكات الدّ شيخ. لقد ساد الفساد والسلب والنّ ال

 مراعي القبائل المعادية لشيخ القبيلة. 
ية ا استوجب الإكثار من الأجهزة السرّ عب مّ في أفراد الشّ  كثر الشكّ 

 والأخرى ،ت على مرابيع وغرف الضيافةصة في التنصّ والعلنية المتخصّ 
وم، والعصرية التي تواكب حركت ت على غرف النّ صة في التنصّ المتخصّ 

  في شبكات الإنترنت. التغيّر 
 ولساءل أن يسأل:

 ؟هذا من أجل من كلّ 
، أم من أجل أفراد القبيلة؟ أم ملك الملوك شيخ القبيلةهل من أجل 

  الشعب؟ من أجل
 :إجابات متساوية ثهناك ثلّث
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  .عبذلك من أجل الشّ  كلّ   يقول:)شيخ القبيلة( الرئيس 
 .)شيخ القبيلة( ئيسذلك من أجل الرّ  عب يقول: كلّ والشّ 

 وأفراد القبيلة يقولون: كل شيء من أجل الشيخ.  
وأن تكون بلّ  قضية يغيب فيها المنطق لابدّ  ق من!من يصده ولكن 

 حكم.
م العلمي بدأ الوعي السياسي، وبدأت دائرة المعارف في عصر التقدّ 

ع، ع وفي غير المتوقّ تى تمكّن الإنسان من التفكير في المتوقّ سع حتتّ 
حساب، وبدأت الاتصالات  وبدأت النشرات الدولية تكشف كلّ 

دوائر متداخلة ومتواصلة، وانكشفت الأسرار التي كانت محظورة على 
 ؟ لقبيلة، وبدأت التساؤلات: من أنتأفراد ا

 من تكون؟ 
 هذا؟من أين لك 

 لماذا السجون؟ 
 ية والشفافية؟الحرّ  أين

 ؟اً لماذا لا نكون نحن سويّ 
أزداد الخوف في مقابل ازدياد دائرة الانفتاح، خوف أفراد وعليه: 

القبيلة من المحاسبة، وخوف الشيخ من السقوط، وخوف الأجهزة 
المنطق سيسود على بساط  الأمنية من المظاليم، وبدأ الاطمئنان بأنّ 

 ة.ة الحجّ طل بقوّ سيهزم البا الحقّ  التحكيم، وأنّ 
 وتمكّن الجميع من الاتصال بالآخرتكونت العلّقات العابرة للحدود، 
التي كانت مخفية عن أفراد القبيلة،  ،الذي بيده جملة من الحقائق والمنافع

 وتحسن المستوى الثقافي.  ،نت العقولوتحسّ 
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برنامج  حديث، وفي صدارة كلّ  أصبحت الشفافية في صدارة كلّ 
بعد أن كان  الحديث ظاهراً  أصبحو  ،ادي واجتماعيسياسي واقتص

قة تسع بعد أن كان المرور من بو دور، ودائرة الهوامش تتّ في الصّ  حبيساً 
التي ية، في تكوين التنظيمات السرّ  مت الذي كان سبباً جبل الصّ 

النظام وحكومته المحكومة بعقلية د تؤيّ ؛ فاضطرت لأن تُظهر مالا تبطن
من  ته الأخرى، خوفاً وتعارضها على كفّ  ،الميزان ةعلى كفّ شيخ القبيلة 
  .الاعتبارعدم و عدم التقدير 

 ،ين في تبادل المعلوماتخوة متحابّ إأصبح الجميع على شبكة الإنترنت 
 ،ل على صناعتهوفي مارسة الشفافية، وفي رسم سياسة المستقبل والعم

ف عن من القياسي، والقرية لا تختلوأصبحت المسافات تطوى في الزّ 
المدينة في شيء، والمعلومات تبث للجميع على شبكة الأحاسيس 

ده بالقرار تفرّ  جل أنّ عرف الرّ ف ؛ا من ذاكرة الأحلّموالمشاعر وكأنهَّ 
ا على الطريق الذي يمكّنها من والتنفيذ لن يدوم، وعرفت المرأة أنهّ 

 المشاركة باتزان. 
الدوران نتيجة عدم صبح يعاني من أالبعض  واقع يسابق الخيال حتى أنّ 

الجميع يجلسون  وكأنَّ  ، التي طوُيت فيها المسافاتمواكبته حركة التغيّر 
هار وهم في ذات على الدائرة القطبية التي تجعلهم ينظرون إلى الليل والنّ 

 من. الزّ 
ت لغي من شروط قبولها إثبات الهوية  معات المفتوحة في القرية الصغيرةالجا

أو بين شعب وشعب، التلّميذ أمام  التي تميز بين شخص وآخر
راهم ومدنهم من الأستاذ الذي تبعده الشاشات يتلقون العلم وهم في قُ 

به لهم شبكة المعلومات )الإنترنت( وشبكات عنهم المسافات، وتقرّ 
 رة. الاتصال المطوّ 

على الرّمل وعكازه الذي يرسم به الحدود  ،لقد انتهي عصر الشيخ
ويوكز به أنوف من لا يأتون على مزاجه، ، عندما يخطط به كما يشاء
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وجاء عصر العلّئق المفتوحة، والاتصالات الخالية من الشكوك، وعمّت 
المهم أن  ،ظر عمن تكون أطراف الحوارالنّ  فكرة التحكيم بالمنطق بغضّ 

 .19"يحدث التوازن ويسود العدل الذي تتساوى فيه كفتا الميزان
لا تزيد  والتي عابثة في البلّد فساداً، هذه نظرة معمّر القذافي التي كانت

شيخ القبيلة لمرعى قطعان ماشيته التي يبيع منها ما يبيع،  عن نظرة
بال متى ما يشاء ويذبح منها  ما يذبح، ويصلب منها ما يصلب على ح 

عوب السياسية إلى قضايا الشّ هكذا بالتّمام كان القذافي ينظر  الشنق،
  .شيخ القبيلةور والاقتصادية والاجتماعية بمنظ

تلك بنظرة بنظرة الأمل، بل ينظر إلى مستقبل الشّعب الليبي  فلمولذا 
وما  ،بطولات القبيلةفي أبياتها تحمل ورثها و التي القصائد الشعبية 

على لها اورة من القبائل المجعلى قبيلة  اغزواتهفي من دماء  تسفك
اد نار فتنة والخروج تراب الوطن، أو ردّ ثأر في غير مرضاة الله، أو إيق

، و جماعات من قبيلة أخرىية بأفراد أمنها بسلّم، في مقابل التضح
 .بعقول الأموات الحاضر رسم سياساتهنا كان يمن و 

ينظر إلى الماضي مصدر للدفء، وبالتالي يحنّ إليه وكأنه  ولذلك كان
لا الي عي، وبالتالتفكير التطلّ من  هيُمكّن ، وهذا العقل لمة ثانيةمرّ سيأتي 

  لتاريخ الماضيا كو لي علهجا مّ ، ولا حتى ينظر إليه بأهمية المستقبل يحس
لك البطولات الخيالية التي لينسجم مع ت، ك الفرس اللجامو كما تل
الحياة بدون طموح ترافقها صحابها قد بليت؛ فهو لا يعرف أن عظام أ

 .عسل تقُطرّالمرارة، وبالطموح 
له بدّ إلّا أن يُكثر من أجهزة الأمن ولأنهّ على هذه الصّورة فليس 

السرّي لتتجسّس على الليبيين الذين يأملون مستقبلًّ أفضل وأجود، 
ولأنّهم كذلك فأكثر لهم من الأجهزة ونوعّ؛ فكانت فلسفة أجهزته 

                                                 
ــ  95م، ص 1111لكتاب الجديد المتحدة، بيروت، عقيل حسين عقيل، منطق الحوار بين الأنا والآخر، دار ا  19

99. 
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 ولكن .ثبت الجميع غير ذلكك في الجميع إلى أن يُ الشّ  مؤسّسة على
ستكون يا ترى إذن في من  عب،في الشّ  وأجهزتهالنّظام  شكّ يعندما 

عتقد فهل ي الشّعب؛في ك الشّ  نّظامالثقة؟ وعندما تصبح مهمة ال
 عب سيغرس ثقته فيه وفي ما يختاره من حكومة؟ النظام أنّ الشّ 

عب هي الفيصل في الأمر عندما كلمة الشّ لّا تكون  ولأنّ الأمر كذلك أ
 .11عمن غير المتوقّ يحين وقتها في الزّ 
من أحد  أن لّ يقبل ف ؛يحب أن ينظر إليه مصدر ثقةولأنَّ الإنسان 

 من يشكّ فيه  أن يبادلإلّا  بغير ذلك ليس له بدي  شعر، وإذا فيه كّ شي
أجهزت ولذا فمن أجل من تؤسّس إليه. وجّهت ذات المشاعر التي 

س من أجل الذين يميزون بين تحية العلم )الراية( هل تؤسّ  السرّي؟الأمن 
ة ة العلم وتحيّ زون بين تحيّ س للذين لا يميه تؤسّ أنّها أم وبين تحية الحكومة؟ 

 الحكومة؟ 
، فمن رأس النظامل تدار بعقسرّي أمن  ةالحالتين هي أجهز  في كلّ

 رضى عنه سيكون ميداناً يومن لا  ،ينام هانئاً  رأس النظامرضى عنه ي
وفقاً لسياسات رأس تعمل لأنّها . و مناشطها السريّةلممارسة  واسعاً 

على حساب أنا وأنت. له من أن تُظهر إخلّصها لها  فلّبدّ ام؛ النظ
على قلق  مؤشراّ ذلك ما كان ما زاد نشاطها واتسعت دائرته كلّ وكلّ 

 .19الحكومة واضطرابها
وعليه فالفرق كبير بين عقل شيخ القبيلة الذي يرسم سياساته بعقول 

ساب ا لاخرين الأموات التي جعلت منه متعصّباً لنفسه وقبيلته على ح 
من بني الوطن، وبين ذلك الإنسان المتطلّع لصناعة المستقبل الأفضل 

وفعله، وهو الذي تبنى قيمه على المنطق  يتردد عن قول الحقّ  دون أن
خطأ عندما ك على نّ إك أخي، ونعم نّ إموضوعية، منطقه نعم  وبكله 

                                                 
 .51المصدر السابق ، ص   11
 .51ــ  57المصدر السابق، ص   19
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ر الإنسان العالمي لا يؤمن بمقولة أنصف ، ولذاتكون حقيقة الأمر كذلك
لا تظلم و  ،لا إكراه في الدين :، بل يؤمن بمقولةأو مظلوماً  أخاك ظالماً 

  بالله.صبر وما صبرك إلّا أو  ،ولو كان على نفسك قل الحقّ أحداً، و 
، لن يكون لنظام وبهذه النظرة الاستيعابية المتطلّعة ل ما هو خير وأهم 

عارضين ولا حتى لعكازه الذي يوكز به أنوف الموحكومة شيخ القبيلة، 
مكانة ولا مكان في صناعة المستقبل، الذي تأمله  لرأيه في أخذ الثأر

 . الأجيال في ليبيا على مختلف ألوان طيفها
 العكاز، ة إلّا جّ ولهذا عندما يعتمد شيخ القبيلة على اللغة لن يجد له حُ 

 ة لن يجد سبيل له إلّا وعندما يعتمد الإنسان العالمي على الحجّ 
 .19المنطق

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .99المصدر السابق،   19
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 نسب نفسه القذافي 
 إلى 

 آل رسول الله
م م وهو ردّ على ما قا1119ع ونشر في طب مؤلّفألستم من آل البيت 

شراف التي أعلن نفسه ن تجميع لبعض النّاس تحت مظلة الأبه القذافي م
ما عملوا من  لمزوّرين للتاريخبعد أن عمل له اوذلك سلّلتها، مليك أنَّه 

رسول وسيدنا محمّد  ،محمّدمن آل سيدنا  اً منحدر  اً شريف فأصبح، تزوير
 .بريء منه الله عليه الصلّة والسلّم

اس الذين نسبهم إلى ما نسب نفسه إليه لم ولقناعتي أنّ الكثير من النّ 
حث في ، قرّرت البنهّ لم يكن من سلّلة رسول اللهأ كما  ،أشرافاً يكونوا 

 الذي هذا الموضوع، واعتمدت القرآن مصدراً أوّلًا للبحث الموضوعي
منه تستمدّ الحجّة؛ فبحث في أصل كلمة )آل( وعلّقتها بكلمة )أهل( 
لغة، ثّ بحث في آيات القرآن الكريم التي منها تمكّنت من تبيّن الحقّ من 

 الباطل.
لها من اللحمة و  عريضة،من قبيلة محاطة بقبائل عربية القذافي ولأنّ 
لذا عمل القذافي ما في وسعه من أجل ، وأصالة نقاء الدّم العربي والقوّة

وفي في الصدارة عدداً وعّدّة، أن ينهض بقبيلته المنتمي إليها، لتكون 
نيران الفتن بينها  دإضعاف غيرها من القبائل بإيقا مقابل ذلك حاول

ولم تلده أمّك أبيك  ابنن ولكن كما يقولون من لم يكومع الآخرين، 
، أمّا الأهل فكثر، من ليس بأخيك ، ولهذا فالآل لا يعودون إلّا لأب 

إلى أهل الكتاب، وأهل الحكمة، وأهل المدينة، وأهل العلم  ،أهل البيت
 .وغيرها كثير
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ة، وإلّا كيف الأصليّ  ابهمأوّل ما بدأ بتحييد البعض عن أنسالقذافي بدأ 
من قبيلة  الذين هم من سلّلة بني هلّلقحاح النوائل العرب الأ يصبح

 .31؟نفسه رأس لهاأن يجعل من القذافي حاول التي  الأشراف
من في منطقة الشاطئ وكيف يكون البعض من سكان محروقة الأصليين 

خوة في حقيقة أمرهم محاريق إهم و  ومة له،قبيلة الأشراف، وأبناء عم
رف كونه قيمة؛ فهو ، مع العلم أنّ الشبأشراف   واليسو  اً بعضلبعضهم 

 ؟ المقدّر عندهم ومع الآخرين
بذور الفتنة بين قبيلة وقبيلة، وبين أسرة وأسرة، حتى أنهّ  زرعوهكذا 

استطاع أن يجعل البعض من أبناء الأب الواحد والأمّ الواحدة من هو 
فمن قبل أن ينسلخ عن نسبه الأصلي غير ذلك؛ قحصي، ومن هو 
من لم يقبل أن ينسلخ عن مقابل، و له كان   القحوصوينتسب إلى أسرة 

ولكن مع الفارق الكبير ، أيضاً  مقابلنسبه الأصلي ويتمسّك به كان له 
عن التخلّي  الذين قبلواللبعض فالأوّل بمقابل مادّي ، ينفي المقابل

م فيما إن خالفوه موأبيه مأمّه أبناء مخوتهوحتى إ م،وأصله منسبه
 والبعض الأخر بمقابل دفع الثّمن، جّةقبلوا الانتساب إليه بغير حُ 

في مع مرارته فهو ولكن هذا المقابل (، مع وافر الإهانات اً وتغييب إقصاءً )
  .يصحّح التّاريخيثبّت و حقائق بها  سبيل

واحدة  ، فإنّ النوائل قبيلة عربيةواحدة ولذا فكما أنّ ليبيا وحدة وطنية
واحدة جذورها  ، والحطمان قبيلة عربيةجذورها ضاربة في بني هلّل

واحدة،  عربية ، ومحروقة لحمة اجتماعية37بطون بني سليم ضاربة في
 من تراب الوطن ليبيا.وعظمها ا هدمها ولحم

 راء كتابته هوكان الهدف من و   (أ لستمُ من آل البيت)ولأنّ مؤلفّنا 
حتّى أنهم  ،في أذهان البعضلبساً وغموضاً لق تصحيح المفهوم الذي ع  

                                                 
هنريكودي أغسطين، سكان ليبيا )ترجمة خليفة التليسي( الدار العربية للكتاب، ليبيا ـ تونس، الطبعة الثانية،   31

 .111م، ص 7919
 .551سابق، ص المصدر ال  37
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نسبهم إلى آبائهم كما أمر الله تعالى، وبين ما يمييز بين لم يستطيعوا الت
  .معمّر القذافي، وإلى ما نسب نفسه إليهنسبهم إلى ما ي

قدّمت هذا المؤلّف إلى سيف القذافي وأنا أقول له: هذا الكتاب يثبت 
برغم أنّ لّم، لّة والسّ رسول الله عليه الصّ آل بيت من  واإنّكم لم تكون

الإمام موسى الكاظم في بغداد، وقد صرحّ بقوله  أبيك قد زار مقام
 أمام الإعلّم العالمي أنهّ يزور مقام جدّه.

أذكر موعة من الأحياء كان ذلك بحضور مجوعندما سلمته المؤلّف  
، الدكتور البغدادي المحموديو  ،منهم الدكتور محمّد عبد المطلب ألهوني

أنّني غير مقتنع بما مع : بقوله سيف القذافيكان ردّ  ماأمامهذين لال
 يجري باسم الأشراف، ولكنّك بطبيعة الحال تكتب ضدّنا.

فقلت: لم أكتب ضدكّم؛ فما كتبته مستمدّ من القرآن الكريم، والقرآن 
واللغة كفيلة بتوصيل الحجّة إن اعتمدنا المنطق  .حقّ لا تحيّز فيهالكريم 

نّ النسب أقول لك أ بيننا حجّة، وحتى لا يصاحبنا اللبس والغموض
 إلى )الآل( غير النسب إلى )الأهل(.
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 النسب 
 إلى الآل والأهل

م إليـــه، ولهـــذا ينُســـب الأبنـــاء لآبـــائهم مـــن ل الـــدّ و الآل الأصـــل الـــذي يـــؤ 
ــطُ حيــث ثبــات ونقــاء الأصــل، قــال تعــالى: } مْ هُــو  أ قْس  ادْعُــوهُمْ لآ  ب ــائ ه 

ـــو ال يكُمْ و ل ـــيْس  ع نْـــد  اللَّـــه  ف ـــإ نْ لمْ  ت ـعْل مُـــوا آ ب ـــ اء هُمْ ف ـــإ خْو انُكُمْ في  الـــدهين  و م 
ـــد تْ قُـلــُـوبُكُمْ و   ـــا ت ـع مَّ ـــا أ خْط ـــأْتُمْ ب ـــه  و ل ك ـــنْ م  ـــان  اللَّـــهُ ع ل ـــيْكُمْ جُن ـــاحٌ ف يم  ك 

يمًا  . 31{غ فُوراً ر ح 
مـــــن يشــــاركه في النســـــب إلى أقصــــى أب لـــــه في  كــــلّ تعـــــني  جــــل: آل الرّ و 

 .33الإسلّم"
 ،اتر في القــرآن الكــريم ثْــاني مــرّ صــلة بالمــذكّ وردت كلمــة )آل( متّ  :وعليــه

صـــلة بالمؤنـــث )آل إبـــراهيم، وآل عمـــران، وآل ة واحـــدة متّ ولم تـــرد ولا مـــرّ 
يعقــوب، وآل لــوط، وآل داوود، وآل موســى، وآل هــارون، وآل فرعــون( 

 ا يدل على الاختصاص الذي يدعى به الأبناء لآبائهم. مّ 
كلمة تأصيلية تُمكهن من العودة إلى الأصـل الـذي ينسـب ل:  ولذا فإنَّ الآ

ـــطُ ع نْـــد  تعـــالى: )مصـــداقاً لقولـــه إليـــه الشـــيء،  مْ هُـــو  أ قْس  ادْعُـــوهُمْ لآ  ب ـــائ ه 
بى الـــذين يعـــودون إلى صُـــلب الرّجـــل، علـــى ذوي القـــر  تـــدلّ فـــالآل  (.اللَّـــه  

 .31"آل بذرية ذرية آل، وليس كلّ ولذا فكلّ 
جـــل:  آل الرّ ود بــالفرع إلى الأصــل مــن جهــة الأب، "الآل تعــ إنَّ وعليــه فــ

 .    35الإسلّم" إلى أقصى أب له في الانتسابمن يشاركه في  كلّ 
 تأخذ احتمالين:فالأهل أمّا 
ا يجعـل الأعمـام  مـّ ؛ل: الأهل هم ذوو القربى مـن جانـب الأب والأمالأوّ 

ب العلّقــــات بــــين الأجــــداد كــــالأخوال في علّقــــة نســــب ومصــــاهرة تقــــرّ 
                                                 

 .5الأحزاب  31
 .39، ص  7معجم لغة الفقهاء، ج  33
 .9، ص 7الفروق اللغوية ،ج  31
 .33، ص 7معجم لغة الفقهاء ، ج  35
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مفهـــوم الأهـــل  ( ويمتـــدّ لأحفـــاد مـــن الجـــانبين الـــذين منهمـــا )الأب والأمّ وا
 .وكذلك العشيرة التي منها الأمّ  ،ليشمل العشيرة التي منها الأب

ا يجعــل للمكــان مــّ ؛م وبغيرهــاالثــاني: الأهــل انــدماج اجتمــاعي بقرابــة الــدّ 
المشترك خصوصية تسمح بالانتساب والانتماء إليه، ولذلك يقال: أهـل 

 وأهل الحي، وأهل المدينة. ،لقريةا
تـــــربط الفـــــروع بالأصـــــول، والأهـــــل  الآل أداة ربـــــط لعلّقـــــات دمّ  :وعليـــــه

مســمى يطلــق علــى ذو القــربى الاجتماعيــة والمكانيــة، والأولاد هــم الــذين 
 لا يفصلهم فاصل عن آبائهم. 

تصغير )آل( هو )أهيـل( فأهيـل تصـغير  فق مع من يقول أنَّ لا نتّ وعليه: 
 مَّا )آل( فتصغيرها )أوُ يْل(. لأهل، أ
ـــا أهـــل فترتـــبط بمعلـــوم  بمعلـــوم بشـــري مـــذكّ آل: لا تـــرتبط إلّا ولـــذا فـــ ر، أمَّ

بشــــري ومكــــاني وموضــــوعي، وعلــــى مكانــــة أو دون منهــــا، ومنهــــا قولنــــا 
ــ آل، ولــذلك يقــال، أهــل  بــأيّ  ار( وهــذه لا تخــتصّ )أهــل الجنــة وأهــل النّ

وأهـل الخـير  ،الإيمان وأهـل العلـمار، وهكذا يقال: أهل أو أهل النّ  ،الجنة
، وفي مقابـــل ذلـــك يقـــال: أهـــل الكفـــر والجهـــل والمنكـــر والمعـــروف والحـــقّ 

 . والظلم
فهي دليـل إثبـات علّقـات  (أهل)ا أمّ  ،ولذلك فـ)آل( هي دليل تأصيلي

 ماء مصاهرةً.مكتسبة تختلط فيها الدّ 
هـا، كأهـل أهل: كلمة جامعة لمن هم ينتمون لآل، ولمـن ينتمـون لآل غير 

الكتــاب الــذين هــم ليســوا بــآل في شــيء وهــم )اليهــود والنصــارى، أهــل 
ومـنهم آخـرين مـن  ،التوراة والإنجيل(، فأهل الكتـاب مـنهم بعـض العـرب

حــدون حــدون في كلمــة )أهــل الموضــوع( ولا يتّ غــير العــرب، ولهــذا فهــم يتّ 
 م والأصل(. في كلمة )آل الدّ 

ــوْر اةُ ي ــا أ هْــل  الْك ت ــاب  لم   قــال تعــالى: } ــا أنُْز ل ــت  التـَّ ــر اه يم  و م   تُح ــاجُّون  في  إ بْـ
ـا ل كُــمْ  ــاج جْتُمْ ف يم  ء  ح  ـؤُلا  ــا أ نْــتُمْ ه  ـنْ ب ـعْــد ه  أ ف ـلّ  ت ـعْق لـُون  ه  نْج يـلُ إ لاَّ م  و الْإ 
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ــــ ــــمٌ و اللَّــــهُ ي ـعْل ــــمُ و أ نْـ ــــا ل ــــيْس  ل كُــــمْ ب ــــه  ع لْ ــــمٌ ف ل ــــم  تُح ــــاجُّون  ف يم  تُمْ لا  ب ــــه  ع لْ
 . 39{ت ـعْل مُون  

بيــــت لــــذا فو  ،والكعبــــة هــــي البيــــت الحــــرام ،أهــــل: مكانيــــة كأهــــل البيــــت
ق ال ــتْ ي ـا و يْـل ت ـا أ أ ل ــدُ }قـال تعـالى:  ،الكعبــة الـتي رفـع قواعــدهاهـو إبـراهيم 

ـ ب ـين  م  يـبٌ ق ـالُوا أ ت ـعْج  ـيْءٌ ع ج  ا ل ش  ـذ  ـيْخًا إ نَّ ه  ا ب ـعْل ي ش  نْ و أ ن ا ع جُوزٌ و ه ذ 
يــدٌ مج  يــدٌ  اتــُهُ ع ل ــيْكُمْ أ هْــل  الْبـ يْــت  إ نَّــهُ حم   قالــت  31{أ مْــر  اللَّــه  ر حْم ــةُ اللَّــه  و ب ـر ك 

ــيْخًاســارة باســتغراب وتعجُّــب ) ا ب ـعْل ــي ش  ــذ  ( والشــيخ أ أ ل ــدُ و أ ن ــا ع جُــوزٌ و ه 
قــــولان بينهمــــا الأمــــر  هنــــالّم، و لّة والسّــــالبعــــل هــــو إبــــراهيم عليــــه الصّــــ

رجح: قول يعود علـى إبـراهيم بقولـه تعـالى: )أهـل البيـت( وهـذا المعـنى يتأ
ـــــ لا اســـــتغراب فيـــــه باعتبـــــاره وزوجـــــه همـــــا المخاطبـــــان، ولأنَّ  ق الأمـــــر يتعلّ

ب استخدام  وهذه تتطلّ  ،ق بعلّقات اجتماعيةفهو يتعلّ  ؛بإبراهيم وزوجه
 لأصــل يعــود كلمــة )أهــل( لا اســتخدام كلمــة )آل( الــتي لا تســتخدم إلّا 

أو يعـــود بـــه إلى مـــذكر، ولهـــذا جـــاء في القـــرآن الكـــريم )آل  ،رلـــى المـــذكّ ع
إبراهيم وآل يعقوب وآل موسـى وآل هـارون وآل داود، وآل فرعـون وآل 

ــى آ لُ علينــا أن نتوقــف قلــيلّ أمــام قولــه تعــالى: }لــذا لــوط(. و   و آ لُ  مُوس 
 نّ  أموسى وهارون من آل عمران من أب  واحد إلّا  مع أنّ ، و 39{ه ارُون  

فالــذين هــم مــن آل موســى يعــودون إلى  آل موســى هــم غــير آل هــارون؛
صـــلبه، والـــذين هـــم مـــن آل هـــارون يعـــودون إلى صـــلب هـــارون، ولـــذلك 
فالقضــــية اللغويــــة تتعلــــق بخصوصــــية كــــل أخ عــــن الآخــــر، ولــــذا لم يكــــن 
هـــارون مـــن آل موســـى ولا موســـى مـــن آل هـــارون، بـــل كلّهمـــا مـــن آل 

 م. لّلّة والسّ عمران عليهم الصّ 
 ب وفقا للآتي:وعليه فالعلّقة الاجتماعية تترتّ 

 ـ من الأبناء )ذكوراً وإناثاً( لأصولهم العرقية علّقة )آل(.
                                                 

 .99،  95آل عمران   39
 .13، 11هود  31
 .119البقرة  39
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 ـ من الأبناء للآباء علّقة )أبوة( وعلّقة )أمومة( وعلّقة )آل(.   
 ـ من الآباء إلى الأبناء علّقة )أهل(.  

 (.ـ العلّقة بين الأبناء علّقة )أخوة( وعلّقة )أهل
 ـ العلّقة بين الأقارب علّقة )أهل(.

 ـ العلّقة بين الأنساب علّقة )أهل(.
 ـ العلّقة بين الجيران وسكان المدينة والقرية علّقة )أهل(.

 ـ العلّقة بين المشتركين في الموضوع الواحد علّقة )أهل(.   
  مرتين: * وكلمة )أهل البيت( لم ترد في القرآن الكريم إلّا 

اتهُُ ع ل يْكُمْ أ هْل  الْبـ يْت  قوله تعالى: }الأولى: في   . 39{ر حْم ةُ اللَّه  و ب ـر ك 
إ نََّّ ـــا يرُ يـــدُ اللَّـــهُ ل يـُــذْه ب  ع ـــنْكُمُ الـــرهجْس  أ هْـــل  والثانيـــة: في قولـــه تعـــالى: }

ــــــيراً ــــــر كُمْ ت طْه  فــــــدخول الــــــزوجين أو الأزواج في المعــــــنى ؛ 11{الْبـ يْــــــت  و يطُ هه
المـراد مـن البيـت بيـت النسـب لا بيـت سـب "بيـت النّ  علـى والمفهوم يدلّ 

حســبما جــاء في  الطــين والخشــب، ودخــول ســارة رضــي الله تعــالى عنهــا
ا بنـت هنا لأنّهـ لّملّة والسّ الآية الكريمة السابقة من سورة هود عليه الصّ 

 . 17"أحد معانيهفي رف كما هو م حملوا البيت على الشّ ه، وكأنهّ عمّ 
ة )البيـت الـذي رفـع قواعـده علـى أهـل بيـت النبـوّ  دلّ )أهل البيت(، ت إذاً 

 لّم.لّة والسّ إبراهيم وابنه إسماعيل( عليهما الصّ 
اتـُـهُ ع ل ــيْكُمْ أ هْــل  الْبـ يْــت  وهنــاك مــن يعــود بقولــه تعــالى: ) ( ر حْم ــةُ اللَّــه  و ب ـر ك 
ا يجعل البيت مّ  ؛لّملّة والسّ د عليه الصّ على خاتم الأنبياء والمرسلين محمّ 

 بمعنيين:
ســـول وأزواجـــه بغـــض النظـــر عـــن الآلات الرّ ) :معـــنى علّقـــات اجتماعيـــة

 .(زوج من أزواجه رضي الله عنهنَّ جميعاً  التي تعود إليها كلّ 

                                                 
 .13، 11هود  39
 .33، 31الأحزاب  11
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من  وهذا المصطلح يجمع كلّ  (الكعبة)والمعنى الآخر: هو أن أهل البيت 
 ى. اتخذ البيت الحرام قبلة له ومصلّ 

أن  لّم ليســــوا مــــن آلــــه، فآلــــه لابــــدّ السّــــلّة و نســــاء النــــبي عليــــه الصّــــ إذن
أبنـاء  ولأنهـنَّ أزواجـه فهـنَّ مـن أهلـه، ولـذلك نقـول أنّ  ،يكونوا من صـلبه

ف مـــن ه لم يخلــّـلّم هـــم مـــن آلـــه، ولأنــّـلّة والسّـــد عليـــه الصّـــســـول محمّـــالرّ 
كور من خلَّف ليكون من بعـده مـن هـم مـن آلـه، لـذا لا آل مـن بعـد الذّ 

ففاطمـة الزهـراء مـن  ؛ولكـن مـن بعـده أهلـه ،لّمعليـه الصّـلّة والسّـ دمحمّ 
م من بل هم من أهله، وذلك لأنهّ  ،أمّا أبناؤها فليسوا من آله ،دآل محمّ 

د صـــــلوات الله آل علـــــي رضـــــي الله عنـــــه، وعلـــــي لم يكـــــن مـــــن آل محمّـــــ
 بــن هاشــم بــن المطلــب عبــد بــنفهــو مــن آل أبي طالــب  ؛وســلّمه عليــه

رضـي الله عنـه همـا  لّم وعلـيوالسّـ لّةد عليه الصّـ، ولكن محمّ مناف عبد
 من آل عبد المطلب.

عليــــه رســــول الله د م مــــن آل محمّــــفالــــذين يعتقــــدون أنفســــهم أنّهــــ :عليــــه
م مــــن ه، والــــذين يعتقــــدون أنّهــــلّم اعتقــــادهم لــــيس في محلــّــلّة والسّــــالصّـــ
 فهم من أهله.  ؛أهله

 ينســـبون أنفســـهم إلى فاطمـــة الزهـــراء هـــم فيإنّ جميـــع الـــذين فـــ ومـــن هنـــا
حقيقة الأمر من آل علي رضي الله عنه، وبنسـبهم هـذا يكونـون مـن آل 

 عبد المطلب وهو آل رسول الله صلوات الله وسلّمه عليه.
 ،في القـــرآن الكـــريم لم يـــرد ذكـــر آل البيـــت مطلقـــاً  :بنـــاء علـــى مـــا تقـــدم

لّم كـان آخـر آل لّة والسّـد عليـه الصّـمحمّـ وذلك لسبب علمـي وهـو أنَّ 
ة فـيهم( النبـوّ  وجـلّ  ون إلى إبراهيم )الذين جعـل الله عـزّ البيت الذين ينتم

ن ـــا ل ـــهُ إ سْـــح اق  و ي ـعْقُـــوب  و ج ع لْن ـــا في  ذُرهيَّت ـــه  لقولـــه تعـــالى: } مصـــداقاً  بـْ و و ه 
ــــوَّة  و الْك ت ــــاب   لّم خــــاتم الأنبيــــاء لّة والسّــــد عليــــه الصّــــمحمّــــ ولأنّ  11{النُّبُـ

 لأمرين اثنين: صلبه( كان خاتماً  والمرسلين الذين هم من آل إبراهيم )من

                                                 
 .11العنكبوت  11
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 ه النبي الخاتم للأنبياء الذين يعودون لآل إبراهيم.ل: أنّ الأوّ 
سـالة سـالات السـابقة وهـي الرّ الرّ  سالة الخاتمـة لكـلّ ه صاحب الرّ الثاني: أنّ 

وخـاتم الأنبيـاء والمرسـلين  ،رسول الكافـةكان محمّد وبهذا   ،ة للعالمينالكافّ 
وهـو النـبي الـذي جعـل  ،لّملّة السّـاهيم عليهم الصّـإلى إبر  نالذين يؤولو 

د رســولاً خاتمــاً وكــان القــرآن  ة والكتــاب في ذريتــه، ولــذا كــان محمّــالله النبــوّ 
ومــن  ،، وأصــبحت الكعبــة البيــت الحــرام هــي بيــت المســلمينخاتمــاً  كتابــاً 

 .دخله فقد )أمن(
مصلى،  وعليه: فأهل البيت هم المسلمون الذين اتخذوا من مقام إبراهيم

ــــام  قــــال تعــــالى: } ــــنْ م ق  ــــذُوا م  و إ ذْ ج ع لْن ــــا الْبـ يْــــت  م ث اب ــــةً ل لنَّــــاس  و أ مْنــًــا و اتخَّ 
ـــتي   ل لطَّـــائ ف ين   ـــر ا ب ـيْ ـــر اه يم  و إ سْم اع يـــل  أ نْ ط هه ـــدْن ا إ لى  إ بْـ ـــلًّى و ع ه  ـــر اه يم  مُص  إ بْـ

ـــجُود  و إ ذْ ق ـــ ـــع  السُّ نًـــا و الْع ـــاك ف ين  و الرُّكَّ ا ب ـل ـــدًا آ م  ـــذ  ـــر اه يمُ ر به اجْع ـــلْ ه  ال  إ بْـ
ــر   هُمْ ب اللَّــه  و الْيـ ــوْم  الْآ خ  ــنـْ ــر ات  م ــنْ آ م ــن  م  ــن  الثَّم   أي كــلّ  13{و ارْزُقْ أ هْل ــهُ م 

ــــواتّ  ،العــــالمين مــــن أســــلم وجهــــه لله ربّ  ســــالة الخاتمــــة ة إبــــراهيم بالرّ بــــع ملّ
لّم، لّة والسّـإبـراهيم علـيهم الصّـسول الخاتم آخر رسـول ينسـب لآل والرّ 

عْب ـــة  الْبـ يْـــت  الحْ ـــر ام  ق ي امًـــا ل لنَّـــاس  قـــال تعـــالى: } . بمعـــنى 11{ج ع ـــل  اللَّـــهُ الْك 
م علــى الكــافرين، ولــذا فأهــل البيــت جعــل الله الكعبــة بيــت المســلمين محــرّ 

عبــاد  بيــت الله الــذي يتســاوى فيــه)أهــل الكعبــة( هــم جميــع المســلمين، "
 .15"يملكه أحد منهم الله، فلّ

ــــة  مُب ار كًــــا و هُــــدًى قــــال تعــــالى: } ــــع  ل لنَّــــاس  ل لَّــــذ ي ب ب كَّ ــــت  وُض  إ نَّ أ وَّل  ب ـيْ
ــــــع  ل لنَّــــــاس  . قــــــال )19{ل لْع ــــــال م ين   ( قــــــال للنــــــاس ولم يقــــــل أ وَّل  ب ـيْــــــت  وُض 

فمـــــن  ؛ بيـــــت الله الحـــــرامإلّا  اس علـــــى الحـــــقّ للمســـــلمين أي لا بيـــــت للنــّـــ
 ا يضل عليها.ومن ضل فإنَّّ  ،يهتدي لنفسها يهتدي فإنَّّ 

                                                 
 .719، 715البقرة  13
 .91المائدة  11
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لّة والآل علـــــى مـــــا ذكرنـــــا مـــــن تعريفـــــه، هـــــو قـــــائم منـــــذ آدم عليـــــه الصّـــــ
 لّم، ومستمر في ذريته وهو الآل العام في جميع البشر.والسّ 

ـــــوة ـــــه الصّـــــ ؛وأمـــــا الآل الخـــــاص وهـــــو آل النب ـــــإبراهيم علي ـــــدأ ب لّة فقـــــد ب
 لّم.لّة والسّ د عليه الصّ وانتهى بمحمّ  ،لّموالسّ 

لّم لم يعش له ولد ذكر حتى يكون الآل فيـه لّة والسّ فالرسول عليه الصّ 
ـال كُمْ و ل ك ـنْ ر سُـول  } :لقوله تعالىمصداقاً  ـنْ ر ج  م ا ك ان  مُح مَّدٌ أ ب ا أ ح د  م 

ــيْء  ع ل يمًــا ــان  اللَّــهُ ب كُــله ش  ــاتم   النَّب يهــين  و ك  آل  وعلــى هــذا فــإنَّ  11{اللَّــه  و خ 
د بن عبد الله بن عبد المطلب، لذلك نجد أبا الفـرج ة انتهت في محمّ وّ النب

وكــان دقيقــاً في ردّ الفــروع إلى أصــولها، ولم  ،الاصــبهاني لم يجــاوز الصــواب
ة عنـــــدما ألـــــف كتابـــــاً بعنـــــوان )مقاتـــــل ينســـــب أحـــــداً إلى آل بيـــــت النبـــــوّ 

الطالبيين( الذي ذكر فيه جعفر بن أبي طالـب ومحمـد بـن جعفـر، وعلـي 
بن أبي طالب، والحسن بن علي والحسين بن علي وجميعهم يـرجعهم إلى 

ه مصـــيب في هـــذا العـــرض وفقـــاً لقاعـــدة . ولـــذا نـــرى أنــّـ19آل أبي طالـــب
بقــي العيــب يلّحــق القــذافي فيمــا أقــدم عليــه مــن تزويــر   ومــن هنــاالآل. 

ئق عــن مواضــعها؛ فجعــل نفســه مــن آل البيــت، ثّ للتّــاريخ، وقلــب الحقــا
ع مـــن الأنســـاب الأخـــرى وضـــمها إليـــه لتكـــون حزمتـــه كمـــا جمــّـع مـــن جمــّـ

 يظن متينة، فيصعب كسر.
ولأنّ ما يبنى على باطل هو باطـل، خسـر القـذافي المعركـة في أوّل جولـة، 

   الهشّة إلّا ما تناثر منها قشّاً متطايراً.ولم يبق من حزمته 
 عــني أنّ انتســابأ ومــا قصــدته بقــولي: )مــا يبــنى علــى باطــل هــو باطــل(،

، وإقدامـه علـى تحويـل النـّاس عـن إلى آل البيت من أساسه باطـلٌ القذافي 
هو أن ينسبهم  باطلٌ، والأكبر من ذلك باطلٌ  أصولهم العرقية هو الآخر

 إلى آل رسول الله.
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 71،  5،  1، 7/ ص  7مقاتل الطالبيين ج - 19



328 

 

ليصــــبحوا قذاذفــــة نــــاس أوعليــــه: كــــلّ مــــا أقــــدم القــــذافي علــــى جمعــــه مــــن 
لقــي ، ولهــذا بغــير حــقّ هــو في أساســه تجميــع ذنــوب لــيس إلّا )اقحــوص( 

، مصداقاً لقوله آية كما كان فرعون لمن خلفه آيةلمن بعده جزاؤه ليكون 
ن ك  ل ت كُون  ل م نْ خ لْف ك  آي ةً تعالى: }  .19{ف الْيـ وْم  نُـن جهيك  ب ب د 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .91يونس   19



329 

 

 
 

 لثةالثاالرِّسالة 
 التطرّف 

 من التهيّؤ إلى الحلّ 
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 التغييب
 مات الحلّ وتأز  غاة في زمن الطّ 

التطرّف بدون شكّ لو لم تكن من ورائه علّة ما كان معلولًا، ولذا 
، ومع ذلك سبب ورائهافالنتيجة الموضوعية تؤكّد لنا أنَّه لا علّة إلّا ومن 

ه نن يستدعو دون أ كثيرون ويصدرون حكمهم المجرّم للتطرّفاليغفل 
 .إليهويستمعون عدلاً 

عب لشّ ا يقص  لو لم يمكن أن يكون له  عب لابحكم الشّ  الحاكمفانفراد 
فعل مترتّب على أفعال الإقصاء العمدي عن المشاركة؛ فالتغييب ويغيّبه 

الذي لا يفسح مجالًا للتعاون والتفاهم والتفهُّم بين الأنا والآخر، فإن 
من كان سبباً وراء فعل  ة تعليلّت تصبح العلّة فيغُيهب  أحد الطرفين بأيّ 

يكون أساس المشكلة أو جزءاً منها، لا بدّ أن يكون الذي ؛ فالتغييب
 أساس الحلّ الرئيس أو جزءً منه.

إن لم يكن الإصلّح الذي يرُضي قلت في هذه الرّسالة ماّ قلته: )ولهذا 
هي العملة الداعمة لرفع رأسمال في البلّد تصبح أفعال التطرُّف  ،اسالنّ 

 التطرّف تجريم هل يحقُّ ؛ فولأنّ الأمر لا يكون إلّا كذلك م.مصارف الدّ 
ن شيئاً من بالمطلق أم يجب النظر إليه وإلى مكامن علله التي قد تتضمّ 

 ؟ (الحقيقة
 ،قدّمت هذا السؤوال للحكّام الذين يقصون شعوبهم من مارسة الحريّة

وعلى رأسهم من أكتب مؤلفّي وانا على مقربة من معسكره )معسكر 
  ه لا مجيب.عرف أنّ أا كتبته إلّا انّني ومع أنّني كتبت م ،باب العزيزية(

؛ ل عن السبب، أقول: لأنهّ لا وجود لمن يستمعوإن سأل سائ
فالقذافي الذي بلغ به الحال إلى أن جعل من نفسه ملك الملوك، وإمام 

يقبل بمشارك  له في السّلطة، لا يمكن أن  ،المسلمين، والقائد الأمي
من مارسة  هحرمف لمطالب الشّعب؛ ه على الاستماعينذا لم يعُوّد أذوله

ولهذا أبداً، لن يطالب بها الطويل الحرمان هذا بعد حتى ظنّ أنهّ  حقوقه
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. ونسي أنّ من يعتدي في ليبيامن يتكلّم  حولهظن أنهّ لن يكون من 
وإن  ،منه انتزاعاً  لابدّ أن يأتي يوم ينتزعونها)حقوق الآخرين، على 

  .(لو كان تطرفّاً به و  بما يمكن ان يوصفواوصفوا 
أنهّ القوّة التي لا يعتقد فيه عندما جاء هذا اليوم الذي كان القذافي 

نهّ  هو القوّة التي لا يضاهيها، ومع أالليبي وجد الشّعب تضاهيها قوّة، 
وجد نفسه أكبر الخائفين الليبي، إلّا أنهّ  عبللشّ  المخيف أنهّعتقد كان ي
 نه : )أنا في س  ، بقولهتجدّىي اربين قبضة الثوّ بعد أن أصبح منه، 

 آبائكم(.
وجعل لقد انتصر الشعب الليبي على القذافي ونظامه؛ فكسّر المركزية، 

لتقديم ب منه المراكز الفرعية تتشعّ سالأعلى الذي من نفسه المركز 
قادرة على أن تلّحق المنتجين والعاملين في  ،الخدمات بإدارة ماهرة

وتحسين أحوال المواطنين تعليماً  ،مواقعهم من أجل زيادة الإنتاج
 .فر الجودة في الخدمات المقدّمةمع وا ،وصحيةً وضماناً اجتماعياً 

ذلك فلّ تغضب إن وجدت يوماً ي تراع ركز لامأيّ إدارة  إنّ عليه: و  
بعضاً من مواطنيها على حالة من حالات التطرُّف أو على كلّ  ما إنَّ 

وقراره قوّة، فإنّ نسيت كل وّة، الأحوال، ولا تنسى أن عقل الإنسان ق
ذلك أو تناست فعليها أن لا تنسى أنّ التطرُّف قد يصبح لدى البعض 

 ولكل  ثْنه. ،منوعليها بقبول دفع الثّ  ،هو الحلّ 
ينبغي أن تكون قوّة جذب لمواطنيها تجمع ولا )الإدارة المركز ولذا ف
تي إن الكالجاذبية التي جمعت شتات الأرض وحافظت عليه، و   ،تشتت

فمن يعتمد معالجة التطرّف . ومن هنا فقدت جاذبيتها فقدت وجودها
إن غابت لغة )النحن( تسود ولهذا  ،بوسائل متطرفّة يعُدُّ متطرفّا بذاته

سابها  .51(لغة )الأنا( على ح 
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حن( تُذيب الفوارق وتظهر معطيات التمركز على لغة )النّ وعليه فإنّ 
اً(، وتختفي لغة )أنا فقط(، و)أنت ويّ قاعدة )نحن معاً( وقاعدة )نحن س

مغيَّب(، و)هو مُقصى( هذه الكلمات هي التي تفُرهق بين الأنا والآخر، 
دون أن يأسف أحد  ، منهما يفكر بتطرُّف تجاه الآخروتجعل كلًّّ 

ة من ق بل الذي تطرَّف بأسباب منهما على غيره إذا حلّت به طامّ 
يها احتكار الحكم في إدارة البلّد التي يترتّب عل ،الإقصاء أو التغييب

 والتصرُّف في العباد وشؤونهم. 
من يحتكر التصرُّف في حقوق وهكذا كانت رسالتنا تنصّ على أنّ )

اس وثرواتهم لا يستغرب ولا يفاجئ إن واجهه التطرُّف بالشدّة النّ 
ا يجعل الدماء ثْناً لإعادة قواعد المنطق ) نحن معاً( )نحن مّ  ؛والتشدُّد

  .57ويا( )نحن إدارة المركز(س
قوّتها وعندما تصل هذه الإدارة إلى هذا المستوي تسطيع أن تستنبط 

 من:
 قوّة العلّئق وترابطها. *

 قوّة المشاركة وحجمها.* 
 درجة التفاعل وتماسكها. *
 قوّة التنظيم وتشريعاته. *
 قوّة الدين وتسامحه. *
 قوّة العرف وأصالته. *
 افيتها.قوّة القوانين وشف *
 .51الاستراتيجية حُجّتهاالرؤية ووضوح قوّة  *

أو الأقوى  ،نفسه أنهّ الأكبر)رأس السلطان الطاّغي( عندما يرى  ولهذا
 الجميع؛ فليعلم أنهّ مهما قوي أمام توحَّد قوّة الجميع لن يظلّ إلّا  على

، ولذا فالأفضل للجميع أن لا يكون من جنسهم هممالأضعف أما
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لمن يرى نفسه أنهّ الأكبر على  بل الأفضل عليهم، أحد كبير ومتكبره 
ث يقوهمها بقوّة  ،أن يعيد نظرته لنفسه ويقيهم  حاله ،أو شعبه ،قومه

متى ما  ،اس التي وحدها تستطيع أن تجعله الأكبر مكانة بينهمالنّ 
اعترف بأنّهم سادة وقدَّرهم بالفضائل والقيم التي قدّروه بها وجعلوا له 

 .، وبكلّ شفافية وإرادة حرةّليكون بينهم الأمر شورى نهممكانة بي
بأنهّ المركز وغيره هامش، وتمسُّك  لأنا )من يكون هذا الأنا(إن تمسُّك ا

الهامش بأنهّ صاحب الحقّ في أن يكون مركزاً على حساب الذي يجب 
 الجميع  إذا اعترفأن يهُمَّش، إن هذه التشبثّات لن تؤدّي إلى حلّ إلّا 

ا يستوجب الالتقاء والتفاهم مّ  ؛حقّ للجميعالسلطة والنظام ركز م بأنّ 
دون أن توزَّع الأدوار بما يجعل البعض ضحية ولو   ،على إدارته بموضوعية

 .53كان من الغافلين
وتغييبهم عن  ،هو المؤدّي إلى إلغاء الآخرين وتحقيرهملتجاهل اولذا ف

ر الغير، كة دون أن يتضرّ مارسة الحقوق التي بها تتحقّق المنافع المشتر 
ومن لم يجد آذان صاغية تسمعه وتُسهم في توفير ما يُشبع حاجاته 

 أنّ يتطرَّف بعيداً ويتخنّدق لمقاتلة من كان سبباً إلّا  طوهرة، ليس له بدّ المت
وعدم الالتفات إليه  ،وتغييبه ، وتسفيهه،وتحقيره ،وإقصائه ،في تهميشه

 .51ولو بطرفة عين
 وتشبّث الآخر بما هو عليه، يجعل كلًّّ  ،نا بما هو عليهتشبّث الأ إذن

ولا  ،ولا تقدير ،ولا مرونة ،حيث لا لين ،منهما في حالة تطرُّف
نار ل هو المؤجّج يصبح التساوي في التشبّث ولذلك اعتراف بما يجب، 

 ا يجعل المفاجئات الدموية مفجعة.مّ  ؛صغيرة وكبيرة التطرُّف في كله 
؛ فعليه أن لا يستعلى فجعةالمالمفاجئات الدموية ر تتكرّ  ومن لا يريد ان

على أحد ، ولا يسيطرة على أحد ، ولا يصدر إملّءات فوقية على 
، أو يحرم النّاس من التهميشأحد ، وأن لا ي قد م على فعل  يؤدّي إلى 
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، أو أن يقفل أبواب المشاركة بين تبادل الآراء والعلوم والمعارف والخبرات
ق الأمر بهم، أو أن يقرّ توريث الحكم لأبنائه من بعده، أو أن من يتعلّ 

يقدهم قبيلته على أفراد وجماعات وقبائل الدولة وشعبها في القرى والمدن، 
أو أن يحتكر السلطة أو الثروة، أو أن يفرض رؤيته فرضاً، أو ان يخرج 

التي  ، أو أن يخرج عن دين النّاس وأعرافهمعن الدستور المقرّ من الناّس
ومن لم يقدّر ذلك تقديراً عالياً، ويقف دونه؛ فعليه بقبول  .ارتضوها

المواجهة والتحدّي كما تحدّى الشعب الليبي معمّر القذافي إلى أن 
 أسقطه من قمّة السلّم السلطاني أرضاً، دون أن يجد من يتأسّف عليه.

اده ندمج أفر إذا ما أقوّة  وسيزدادوهكذا كان الشّعب الليبي قوّة، 
في وحدة وطنية لا تنفصم عُراها، ان قراه ومدنه وجماعاته وقبائله وسكّ 

، وأداء واجباتهم، وحْمل مسؤوليّاتهم، نون من مارسة حقوقهميتمكّ وأن 
ويكون لسان حالهم )نحن سوياًّ( و)نحن معاً(، وأن يتطلّعوا للآخرين 

، غيير إلى ما هو أفضل وأحسن وأجودلأحداث التوهم متهيّؤون 
  ويؤدّونها بمهارات متنوهعة. ،تكون لهم صلّحيات واختصاصاتوعندما 

ة، ؛ فهي الصانعة للتّاريخ بتوفّر الإرادة الحرّ أدوار الأفراد تتنوعولأنّ 
مثل، تمشياً مع كله ية الاستثمار الأعندما يستثمرون إمكاناتهم المادّ و 

عندما ، و يوالحضار  م التقني والعلمير والتقدّ وّ حلقة من حلقات التط
، ما تسود العدالة قيمة بين الجميععند، و تُشبع حاجاتهم المتطوهرة

عندما ، و قيمة في السلوك والفعلعندما يكون التطلّع للمفيد والنافع و 
لملكية الحرةّ دون أيه حرمان من ا الشّعبتصبح الثروة ملكاً عاماً لأفراد 

اسية والاقتصادية عندما تلغى من القواميس السي، و والاستثمار الحره 
، وأساليب الإقصاء والتغييبمات الإكراه والإجبار والاجتماعية كلّ كلّ 

، اد والجماعات من تجاوز الحدودروة قوّة تمكهن الأفر عندما تكون الثّ و 
ت إضافية على قوّة أفراد اً بما يحقهقه من منجزاعندما يكون التعليم قويّ و 

للأفراد والجماعات؛ فالصحة عندما يرتفع المستوى الصحي ، و الشّعب
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يضعف مستوى أدائهم  فراد الذين يغفلون عن هذه القوّةقوّة، والأ
وإنتاجهم، ومتوسط أعمارهم. لذلك كلّما كانت قوّة الإنسان وصحته 

عاب، والتطلّع بدون تردُّد إلى الأمام، بما سليمة، تمكَّن من تجاوز الصّ 
 ت.يحقّق أهدافاً، وينجز أغراضاً، ويبلغ غايا

وإذا لم يتحقّق ذلك لا استغراب أن يصبح التطرُّف أحد المقررات 
 .55التعليمية في المدارس الخاصة
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 التطر ف السياسي
ة بتفريعاتها في دائرة الممكن المتوقّع وغير السياسة فن الإدارة العامّ 

ولا  ،ما المتوقّع، تٌسطَّر ل ما تشاء ولا تسير على الأسطر، تعتمد مرجعية
ة سة على إظهار السيادة العامّ تتمركز عليها؛ فعندما تكون قراراتها مؤسّ 

نيل الاعتراف والتقدير والاحترام بها عب يكون للأمّة أو للوطن أو للشّ 
من العموم، وعندما يكون بغيرها تكون المواجهة مع العموم ذاته، 

متضادة.  ويصبح الأمر في مواجهة  بين فرض  يواجهه رفض  في علّقة
ل من زرع بذرة التطرّف في نفوس وتكون السياسة في هذه الحالة هي أوّ 

إمَّا  ،المواطنين، الذين جميعهم سيواجهون السياسة بفروقهم الفردية
بالتطبيل والنفاق المتطرفّين، وإمَّا بالإفساد والتخريب المتطرفّين، وإمَّا 

ليس للحاكم نّ الشكر المقدَّم ا يدلُّ على أبالتآمر والمقاتلة المتطرفّين، مّ 
ليس بتأييد، له بشكر ، ولا الحبّ الظاهر ليس بحب  باطن، ولا التأييد 

 .59ل التصفيق هو التصفيقظفقط سي
لا يمكن له أن يكون  ،المواطن مركزاً في وطنهومن هنا إن لم يكن 

عندما يغُيَّب المواطن عن المشاركة الدستورية، سيكون و مُصلحاً فيه، 
عة المواطنة الطبيعية متطرهفاً، ولكن عندما يشارك بإرادة في إقرار كلّ بطبي

فلن يجد دافعاً ولا محفَّزاً لأن  ؛ق بمصير الوطن وحقّ المواطنةأمر يتعلّ 
على التغييب الذي  الحاكميكون من المتطرهفين. لذا فلّ داعي لأن يصرّ 

لمواطنين، ة لبه تتحقق المآرب الشخصية على حساب المصالح العامّ 
 معطية من معطيات وإن نُـفهذت كرهاً، فلّ تكون إلّا  الحاكموقرارات 
من ولو كان موتاً، وعندما ودفع الثّ  ،يوقبول التحدّ  ،فضتوليد الرّ 

يصبح الأمر كذلك، ألا يكون الإكراه والإرغام والإجبار والإذلال بذور 
 ؟51وضعت في بيئة صالحة لأن تنمو وتقطف ثْارها تطرُّفا
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بلّ شكّ إن اكتسبت الضديةّ تكون  الحاكم والمحكومالعلّقة بين  إنَّ 
صبة للتطرُّف، مّ   انهايته دوامةلحلّ يدور في ا يجعل البحث عن اأرضاً خ 

؛ فيتحول كلّ ما هو غير مشروع إلى مشروع، وهنا تبدأ عروفةمغير 
ت لم المأساة التي تفُتهت المجتمع وتجعل منه كيانات متعددة، وتخلق جماعا

يكن لها أن تجتمع من قبل، وتظهر اتجاهات حديثة كُتب لها أن تظهر 
في هذه المرحلّة التي يسود فيها صوت الخلّص )نحن سوياً( )نحن معاً( 

 من أجل واجب  تجاه الوطن وحقوق المواطنة.
إن البحث عن حلّ لا بدَّ أن يكون وفق صيغ توافقية تجمع المتفرق، 

فاق الحوار المفضي إلى الإصلّح وصناعة وتلغي الحواجز، وتفتح آ
المستقبل المشترك، المكبح لانتشار التطرُّف الذي بالوقوف على منابعه 

 وتجفيفها بالحكمة يقُبر دون أن يجد من يتأسف عليه.
ومع أنَّ الأساليب السياسة في التعامل مع القضايا المختلفة ترُسهخ 

يجري بأساليب تنفيذ قرارات سياسة )الترويض( والتهدئة، إلّا أنَّ ما 
ا يجعل الحكم على الآخرين في كثير  من الأحيان لا يعُدّ كذلك، مّ 

 اً مبررات ظهور التطرَّف مؤسّسة على الضرورة؛ فالسياسة لو كانت ودّ 
بود  لكانت العلّقات المترتبة عليها توافقاً وتكيفاً وانسجاماً، ولأنّها لدى 

 .59لّقة المترتهبة عليها إلّا تطرُّفاً البعض تطرُّفا؛ً فلّ تكون الع
والمتطرهفون مع أنّهم يقعون تحت طائلة القانون إلّا أنَّ المتطرهفين بالقانون 
لا قانون يلّحقهم سوى التطرُّف، وعندما يتبينَّ للمواطنين أنّ مصدر 
الفساد والإفساد والتغييب والإقصاء هو رأس هرم السلطة؛ فلن يحدهدوا 

إلّا م ن تبنىَّ تطرُّفاته  وع مل بها، ولكن عندما يتبينَّ المتطرهفون  هدفاً سواه
د  ليس المركز؛ فلن يتجهوا إليه تطرُّفاً، بل يتجهون تطرُّفاً إلى  فس 

ُ
أنّ الم

.  تلك الأدوات المتطرهفة في تنفيذ ما ليس هو بحق 
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النهاية فالطغاة هم الذين سيسيطرون بالإدارة الظالمة المتطرفّة، ولكن في 
دائماً الطغاة يهُزمون، والزمن دائماً كفيل بترويضهم، ومع أنّهم الطغاة 
بالقوّة إلّا أنَّ الخوف دائما يملؤ أنفسهم مع أنّهم يجحدون، ولكن إلى 

 ! 59متى سيجحدون وغطاء الوجه لابدَّ له من أن ينكشف
ون ولأنَّ الطغاة هم على رأس هرم المتطرهفين؛ فالخارجون عنهم لن تك

اريخ الذي سجّل في  على رأس الهرم ذاته، فالتّ لهم مواجهة معهم إلّا 
اس، سجّل ته أنّ طغاة قد سادوا بالقوّة كرها على النّ طيات سجلّّ 

اريخ ذاته، وفي المقابل سجّل لأصحاب الفضائل نهاياتهم في قمامة التّ 
هذه  .91العبر إلا منه والقيم الخيّرة والحميدة منهم تاريخاً لا تُستمدّ 

الرّسالة طبعت ونشرت وزين العابدين بن علي لازال على قيد الحكم 
في تونس، وحسني مبارك على قيد الحكم في مصر، والقذافي على قيد 
الحكم في ليبيا، وعلي عبد الله صالح على قيد الحكم في اليمن، وها 
هي رؤيتنا قد صدقت عليهم جميعاً وستكون كذلك صادقة على غيرهم 

 ة.من الطغا
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 الخوف 
 ص من الخوفيخلِّ 

م، وأحيل إلى بيروت للطباعة والنشر يوم 1171ألُّف هذا الكتاب في العام 
م مع مجموعة من المؤلفّات الأخرى؛ فبعد أن تناولت 77/1/1177

الوقوف على نتائج موضوعية موضوع الخوف بالبحث والتحليل، تمكّنت من 
، وذلك لأنّ الخوف يؤدّي دائماً إلى بلوغ تثبت أنَّ الخوف ليس بسالب  

 الحلّ، وبدونه تسود التأزُّمات بين خائف  ومخيف.
ثّ عرفت أنَّ الخوف وحده يُخلّص من الخوف؛ فخوف العبد من الله يُخلّص 

 العبد من خوف العبيد.
يخيف هو من يمتلك القوّة المخيفة؛ فلّ  وهكذا فالخوف لا يخيف، بل الذي

يقف عند حدّه، ماّ يستوجب التدبرّ والحذر والحيطة عند اتقاء المخاطر كي 
لا تلد الأزمة تأزُّمات جديدة. ومن هنا فمن خاف سلم، ومن لم يخفْ 
تعرّض للمخاطر والتهلكة. ومن أراد أنْ يقضي على الخوف فعليه بمخافة 

المظالم والمفاسد وسفك الدماء في الأرض بغير حقّ،  الله؛ فيتجنّب ارتكاب
 . 97وأنْ يتقدَّم مشاركاً في إصلّحها وإعمارها قيماً وفضائلًّ 

لذا فكلّ شيء تخافه تهرب منه الله يُحرّر العبيد من العبيد، الخوف من ولأنَّ 
إلّا الواحد الأحد فإنَّ من خافه فرّ منه إليه؛ فيهرب من سخطه إلى رضوانه، 

 . 91ن وعيده إلى وعده؛ فلّ ملجأ ولا م نجى منه إلّا إليهوم
يكون  حتى لامن يخاف الله يتّقيه في القول والفعل والعمل والسلوك،  إذن

ظالماً ولا طاغياً كما هو حال الطغاة الذين حكموا البلّد والعباد دون مخافة 
ئق، وسلب نران الفتن وتزوير الحقا مالله؛ فافسدوا في الأرض، وذلك بإيقاده

بغير ف السلطة من أصحابها من أجل أن تورّث لأبنائهم من بعدهم، والتصرّ 
                                                 

 .9م، ص 1177عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، شركة الملتقى للطباعة والنشر، بيروت،  97
 .997ناصر الزهراني، الله أهل الثناء والمجد، ص  91
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في اقتصاد الدولة حتى أصبح الشعب محروماً من خيرات بلّده كما هو حقّ 
حال الليبيين أعوام حكم القذافي، الذي زجّ بآلاف الليبيين في السجون، 

قذافي التعليم والصحة وقطع رقاب الكثير من الأبرياء، وهكذا كما قوّض ال
في ليبيا، قوّض القيم الحميدة والفضائل الخيّرة المستمدّة من الدّين القيّم 
والعرف الحميد؛ فأصبحت الأخلّق غير الأخلّق، وأصبحت الظنون 
والشكوك قضايا بين النّاس. حتى تولّد المنقذ )الخوف( في الوطن وترعرع في 

لذي ثار على الجبن حتى قهر الطغّاة. نفوس المواطنين؛ فكان هو )المولود( ا
وبذلك لم يعد هناك مكان لفرض الرؤية الواحدة والقبيلة الواحدة ولا مكان 

ولا مكان للإقصاء والتغييب والتحقير والتعذيب، كلّ شيء في  للتوريث،
مرضاة الناس على البلّطة ولا شيء لإكراههم؛ فزمن العسكر قد ولى كما 

وبدأ يظهر في الآفاق ومعمّر القذافي، ية والماركسية، ولى عهد موسليني والفاش
 .93اس سواسية أمام القانون كما هم سواسية أمام اللهعصر النّ 

وعليه إن ظنّ المخيف الذي يمتلك القوَّة، ليُخيف بها الضعفاء )أصحاب 
الحقوق( أنَّ الخائف سينسى ويصمت على ما يلمّ به، ومن قبله ألمَّ بآبائه 

آس  وآلام، بأسباب الحرمان والتغييب والإقصاء؛ فهو مخطئ، وأجداده من م
وسيكتشف يوماً أنَّ الجروح الدامية لا يكفّ نزيفها إلّا بالإصلّح والتعويض 
رضي للذين ظلُموا، وإلّا لا مفرّ من قطع رأس من ظلم الأبرياء. وهنا 

ُ
الم

تحلّ تنتهي مقولة: )الخوف دائماً يجعل من الخائف مستسلماً للمخيف( ل
على مصدر  محلّها مقولة: )من تمتلئ نفسه بالخوف ليس له بدّ إلّا الثورة

 .91(خوفه
إذن العلّقة بين الخائف والمخيف علّقة لا ثقة تسندها، بل الذي يسندها 
بوضوح هو العمل على كسب الوقت؛ فالزمن بالنسبة للخائف كفيل 

وكفيل بامتلّك القوّة بتروّيض الطغاة، وكفيل برمي الخوف في تاريخ النسيان، 

                                                 
 .199م، ص 1177لملتقى للطباعة والنشر، بيروت، عقيل حسين عقيل، الخوف وآفاق المستقبل، شركة ا  93
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لمن يسعى لامتلّكها، وكفيل بتغيير الأحوال من الغفلة إلى الفطنة والصحوة، 
وكفيل باسترجاع الحقوق، وكفيل بالقضاء على الُجبن، وكفيل بإلحاق الانتقام 

َّ  من الذين يظلمون مصداقاً لقوله تعالى: }ف لّ    رُسُل هُ  و عْد ه   مُخْل ف   اللَّه   تح ْس بن 
{ ع ز يزٌ ذُو اللَّه   نَّ إ    .95انتْ ق ام 

ولأنَّ الخائف المدرك للأمر يعلم جيداً أنَّ الخوف مؤقّت؛ فهو لم يكن 
متسرّعاً ولا مستعجلًّ، بل لثقته بأنَّ اليد التي امتدّت عليه ولا يستطع 
قطعها ليس له من بد  إلّا أن يقُبهلها إلى أن يستطيع، وعندما يستطيع عُدّة 

استعداداً سيكون الإعلّن عن ذلك بالنسبة له ضرورة، وستكون وقدرة و 
سة على رده الاعتبار ونيل الاعتراف من الآخر الذي  المعادلة الجديدة مؤسّ 

كان غافلًّ عن حقيقة من أخافه ظلماً، وإن لم تكن الاستجابة المرضيّة 
 وهذا بالتمام قد حدث مع القذافي. .99ستكون المواجهة معه حتميّة

ه فإنَّ الإخافة لا تولهد خائفين، بل تولّد المتمرهدين والغاضبين والثائرين، وعلي
لا يغفل الخائف و ولهذا عمر الظالمين قصير؛ فلّ يخيف، بل الذي يخيف أن 

 ي عدَّ العُدّة المرهبة للمخيف.
ومن هنا فإنَّ مقولة الخائف والمخيف هي استثناء وليست قاعدة؛ فالقاعدة 

قة طمأنة(، ولذا تبقى القاعدة ويتغيّر الاستثناء الذي يفترض هي: )تبادل الث
ا ستولهد متمرهدين  أنَّ الإخافة لا تولّد إلّا خائفين مستسلمين، ولم يفترض أنهَّ

إلى بها تُدفع  ،من قيم حميدة هوما تملك متأهّبين للرده والدفاع عن النفس
إيقاع أكبر ا قادرة على ماّ يجعله، وعن الدين والوطن ،رففاع عن الشّ الده 

 .91الضرر بالمخيف إن لم يقبل بالوقوف عند حدّه

                                                 
 .11إبراهيم  95
 .111المصدر السابق، ص   99
 .117المصدر السابق، ص   91
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ولذا فعلى الذين يعتقدون أنَّ التخويف هو الحلّ، عليهم أن يعرفوا أنّ 
الخائف سيظل دائماً متربهصاً بالمخيف يقُبهل يديه إلى أن يتمكَّن من 

 ثْار الخوف. قطعهما. لذلك فإنَّ ثورات الربيع العربي هي نتاج ثْرة من
لم تكن نظرية الإخافة ولن تكون حلًّّ، بل إنّها نظريةّ لاشتداد  وعليه:

التأزُّمات، وإن لم ينُزع التخويف من عقل المخيف؛ فلن ينُزع من ذهن 
 .99الخائف تقبيل اليدين من أجل أن تقطعا

 ولسائل أن يسأل: 
 من هو الخائف؟

 أقول: 
والصدام مع الغير الظالم غير متكافئة  الخائف هو من يعرف أنَّ كفّة النزاع

ولا متماثلة ولا متطابقة، وفي مقابل ذلك قد يقبل بتقديم التنازلات إلى حد  
معين ، ولكنّه لا يستطيع أن يقدّمها إلى النهايةّ، وذلك لأنَّه خائف على 
أسرته إن كانت له أسرة، أو خائف على شرفه وع رضه، أو خائف أن يقُتل 

وطنه، أو أنهّ خائف على متلكاته، دينه و و أنهّ خائف على بدون ثْن، أ
وغيرها كثير، ولهذا فهو لم يكن خائفاً من أجل الخوف، بل هو خائف لأنهّ 
لم يمتلك القوّة بعد، ولهذا تقديم التنازلات هي علّمة لكسب الوقت الذي 

 سيظل به يتمّ امتلّك القوّة التي بها يدُمغ الباطل ويزُهق، وإلى ذلك الحين
الخوف سائداً في السلوك الظاهر، والكره سائداً في العقل الباطن، كما هو 
حال الليبيين الذين كانوا في زمن القذافي يسيرون إليه في مسيراتهم نهاراً 
ويشتمونه ليلًّ كلّما التقوا في مرابيعهم ومناسباتهم، إلى أن سنحت لهم 

 الأبد. الفرصة التي بها استمدوا القوّة فقهروه إلى
 إذن فمن هو المخيف؟

 نقول:
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المخيف هو الذي يعتقد أنّ الخائف قادر على تقديم التنازلات إليه بلّ 
نهاية، ولهذا قد يستمر في الضغوط عليه من أجل نيل المزيد من التنازلات  
كما يعتقد، إلّا أنَّ الاستمرار في هذا الأمر الظالم هو الذي يقوّي العلّقة 

ف حتى يصبحا صديقا يألف أحدهما الآخر بعضهما بين الخوف والخائ
بعضاً، أي: يصبح )الخوف مصادقاً للخائف( وعندما يصبح الخوف صديقاً 
للخائف بعدها لن يُـع د الخوف مخيفاً لمن كان خائفاً، ولهذا يتمّ التحفّز إلى 

مع فائق الوعي  ،رفع الصوت الخافت إلى صوت  جهور  خال  من التلعثم
ول ما يترتّب عليه من أفعال، )سالبة أو موجبة( خاصة إذا والإدراك بقب

نقذ له من الخوف والموت معاً.   
ُ
 عرف الخائف أنَّ قبول الموت بالقوّة هو الم

خيف هو من لا يتَّ 
ُ
الحقّ في الآخرين وما يتعلّق بهم من أمر، أي هو  ق  إذن الم

حقوق الآخرين من يعرف الحقّ ولكنَّه لا يعترف به؛ فيتطاول ويعتدي على 
 .    99بالقوّة وهم ضعفاء

يقول جيمس ماتيل الذي كان رئيساً لطاقم الموظفين بمكتب وفي هذا الأمر 
الخوفُ هو الخيط المشترك الخارجية الأمريكية للمحاسبة والشفافية ببغداد )

هو ل يس  الحافز الوحيد وراء  ،الذي ي ـنْسجُ الحركات  السياسية  الع نيفة  سوية
، ولا بالضرورة الأكثر وضوحاً، ل كنَّه عملياً دائماً هناك.  العنف   السياسي 

وت من 
 
، أ و ل ماذا هم راغبون في الق تْل أ و الم حينما ن سْألُ لماذا ي كْره الناس 

 (.الخوف…. أجل قضية ما، الجواب دائماً 
إذن الخوف هو نتاج أمور منها: الإلغاء والتحقير والتهميش أو التسفيه أو 

لتغييب أو احتلّل البلدان والأوطان والاعتداء على أعراض الذين لم يمتلكوا ا
، الأمر الذي يفضي إلى التفكير بالتخلّص ، أو على معتقدهم الدينيالقوّة

 .11من مصدر التهديد بكله الوسائل الممكنة في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع

                                                 
 .179، 171المصدر السابق، ص   99
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 الرّحيل 
 المتوقّع وغير المتوقّع

ورة الصامدة( ورة المصرية )الثّ ورة البركان( والثّ ورة التونسية )الثّ خلّل الثّ 
لطان )الرّحيل الثورتين العظيمتين بعنوان: خريف السّ  نفت كتاباً عالّ 

ع( يحتوي هذا الكتاب على تلك المظالم التي ارتكبها ع وغير المتوقّ المتوقّ 
تونس ومصر والتي ترتكب من بقية الطغاة في الوطن العربي  غاة فيالطّ 

حلته وأم 77/1/1177 يوم والعالم كافّة، انهيت تأليف هذا الكتاب
، ومع أنَّ في بيروتطبع ونشر ؛ فوالنشرفي ذات اليوم إلى الطباعة 

علّقات التعامل التجاري والتعاون مع الأشقاء في لبنان تكاد تكون 
نَّ إلّا أر، لإمام موسى الصدلقذافي لقتل ارأسها بأسباب على  منعدمة

وابنه  قذافيوصلت إلى أيدي القد من هذا المؤلّف تجريبية نسخة أوّل 
 سيف قبل أن تصلني.

على الفور  وجاءنياحميده السنوسي ليعرف أين أنا،  الدكتوراتصل بي 
قلت الجماعة محتجهين عليك؛ ف زلي وهو يقول بنفس  هادئة ومحبّة:ـإلى من

 من هم الجماعة؟ 
 .لا أدري من وراءهقال: سيف و 

 لماذا؟
فت كتاباً بعنوان خريف السلطان )الرّحيل المتوقّع وغير قال: إنّك ألّ 

ا كتبت )لن المتوقّع( وهم يقولون إنّك تقصدهم بقولك في الكتاب مّ 
 (اليوم غير المتوقّع غير متوقّع   يكون بعد

تعلم بأنّني أنهيت تأليفه يوم  لاأ :قلت هل في ذلك شكّ؟ ثّ قلت
 م77/1/1177

 قال نعم.
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 وكيف علمت؟
مة، وذلك لأنّ الدكتور أجاب كان هذا التاريخ مكتوباً على المقدّ 

إلّا بعد الانتهاء من أكتبه  لمؤلهف  لا أكتب مقدّمة ني احميده يعرف أنّ 
 وبالتحديد يوم إرساله للطباعة.  تأليفه،

 فقلت إذن الأمر واضح.
 ولكن هات من يفهم.قال: 

قلت: يا دكتور احميده سامحني من يقرّر أن يركب ظهر البعير فلّ داعي 
لأن يطأطئ رأسه، هذا الكتاب طبع ونشر فأنا لا يمكن لي أن أنكر ما 

 .لطغّاةته، ولا ينبغي لي أن أكون مع اكتب
قال معك الحقّ، ولكن هؤلاء الناّس لا يقدهرون أحدا؛ً فانتبه، الأمر 

 .اً هينليس 
إنَّ نضال الشعوب من أجل بلوغ الأفضل لم ينته  ولن ينتهي عبر قلت: 

التاريخ حتّى بلوغه، ليكون من بعده نضال آخر، فنضال الشعوب أوّلًا 
ا كانت من الذين  نيل الحريةّ، سواء أكانت من المستعمرين، أم أنهَّ

نياً هو العمل يتربَّعون على قمّة سُلّم السلطان عنوة، والنضال المترتّب ثا
على إحداث النُقلة بالجميع من أجل حقوق تمارس عن إرادة وواجبات 

 تؤدّى ومسؤوليات تُحمْل.
كمهم 

ُ
قرونٌ عديدة والشعوب في أوطان التكميم ترزح تحت وطأة الم

بالقوّة الاستعماريةّ، أو الإكراهيّة من ق بل قمّة سُلّم السّلطان وأعوانه، 
ومة يوماً واحداً وإن تنوّعت صُورها وأساليبها؛ ومع ذلك لم تتوقّف المقا

الزعماء والأبطال والمرشدين الذين  فكانت المقاومة والمواجهة بقيادة
شرهفة، ثَّ تلّها نضال 

ُ
أفرزتهم الظروف التي جعلتهم على المواقف الم

ومقاومة من ق بل القادة والزعماء والمرشدين الذين أفرزتهم التنظيمات 
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كراً وسياسة، فكانت التضحيّة من أجل الآخرين هي العنوان العقائديةّ ف
 السائد. 

أمَّا اليوم فالعنوان قد تغيّر؛ فأصبح: )مسؤولية الجميع من أجل 
برؤية محدودة  مالجميع(، ولهذا لم يعدّ الجميع في حاجة لمن ينوب عنه

في مقاومة المستعمر أو مقاومة الظلم والفساد، وذلك لقصور تلك 
ا غير كافية لوحدها الرؤى المح دودة عن تحقيق غاياتها التي ث ـبُت أنهَّ

 لإزاحة الطغاة وتخليص الشعوب من قبضة الظلم.
فظهر غير المتوقّع في تونس ومصر مفاجأ لمن ساد على قمّة سلّم 
السلطان، بأنَّ الشعب كلّ الشعب سيلتقي غداً في الميادين والسّاحات 

قوده زعامات ولا مرشدين إصلّحيين العامّة؛ فالتقى الشعب دون أن ت
ولا غيرهم، بل الشعب كلّ الشعب في يوم  واحد التقى وقرّر رحيل 

 حيل.الطاغيّة؛ فكان الرّ 
ولأنَّ دائرة الممكن تحتوي المتوقّع وغير المتوقّع سالبه وموجبه؛ فهي تثُب تُ 
 أنَّ الأمر بما أنَّه لم يكن مستحيلًّ فهو مكن، ولهذا عندما يتحقّق

المتوقّع فلّ يكون الاستغراب، ولكن عندما يتحقّق غير المتوقّع تكون 
ساب، ولذا فالمتوقّع  المفاجأة والاستغراب لمن لم يحسب لغير المتوقهع ح 
هو استقراء وفق حسابات ومعطيات ومؤشّرات. أمَّا غير المتوقّع فهو 

 المتاح لمن لم يضعه في خانة الاستثناء. 
ية ونهاية؛ فمن فكّر في زمن البداية لابدّ له أنْ ولأنَّ لكلّ شيء بدا

يفُكهر متيقّناً بضرورة النهاية، ماّ يجعل البعض يهتدون ويرُشدون للتي 
هي أحسن وأقوم، ولكن في مقابل ذلك يُلّحظ أنَّ غيرهم لا يلتفتون 
لمثل هذا الأمر، كما هو حال من اعتلى قمّة سلّم السلطان بغير حقّ، 

يمة واحدة أو فضيلة واحدة ترشد للتفكّر والتذكّر والتدبرّ ولم يتّعظ بق
التي من خلّلها يتمّ التمكهن من معرفة المتوقّع وغير المتوقّع، الذي بمعرفته 
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يتمكّن الإنسان من الانتهاء عمّا يفُسد ويقُدم على ما يؤدّي إلى 
 الإصلّح.

، ولأنَّه كذلك؛  ولذا فالسلطان في زمن خريفه لا يُميهز بين حق  وباطل 
ا عبء  فلّ يمكن له أنْ يكون قمّة؛ فحمْل الأمانة ليس بالأمر الهين، إنهَّ
ومسؤولية لا يمكن لأحد  حملها كاملة، فالمشاركة فيها من ق بل الذين 
يتعلّق الأمر بهم هي الحقّ الذي يجب أنْ يُحقّ، وإنْ استمسك أحد بغير 

من الشعب في الزمن غير ذلك كرها؛ً فعليه بقبول دفع الثمن كرهاً 
 .17المتوقّع

ومع أنَّ نظريةّ المتوقّع وغير المتوقّع سبق التطرّق لها في مؤلفنا )خماسي "
 71تحليل القيم( إلّا أنَّ ولادة هذا المؤلف كانت متزامنة مع ولادة ثورة 

م، الثورة الشعبية التاريخية التي بدأت خطوتها الأولى من 1177يناير 
د بتونس الخضراء، فتظاهر هذا المؤلف هناك مع مدينة سيدي بوزي

المتظاهرين، وانتقل معهم من مدينة جميلة إلى مدينة أجمل، حتّى رحل 
ار المصريين الطاغيّة، ثَّ سافر مع الفكرة إلى مصر العزيزة فنزل مع الثوّ 

 ية والشهادة إلى أنحيثما نزلوا، وتحرّك معهم أبطالًا في ميادين الحرّ 
اغية، ثَّ وقف يتأمّل في أوطان التكميم وهو يقول ل الطّ شهد على رحي

 .  11"في نفسه لن يكون غير المتوقّع بعد اليوم غير متوقّع  
مام عا بالتّ ما جرى في تونس ومصر كان بالنسبة لي متوقّ  فإنّ  :وعليه

 .لنظام معمر القذافي
 
 
 
 

                                                 
المتوقّع وغير المتوقّع(، شركة الملتقى للطباعة والنشر، بيروت، عقيل حسين عقيل، خريف السُّلطان )الرّحيل   17

 .9ــ  5م، ص 1177
 .9المصدر السابق، ص   11
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 ثورة 
 ربيع النّاس 

ية والليبية واليمنية والسورية الثورة الشعبية التونسية والمصر  بدون شكّ 
حال من يأتي من هي ثورات قمّة ما بعدها قمّة، وهكذا سيكون 

ا ثائراً على أنظمة الفساد من خلّل التنظيم الذاتي الافتراضي، بعهده
ولهذا لا تقارب في المقارنة بين تلك الأدوات والتنظيمات السياسية التي  

أنْ تكون شعاراتها مقبولة  كانت تناضل في ظروف صعبة للغاية، وتقبل
ا تناضل من أجل لفت أنظار  لحد  ما عند قمّة سلّم السلطان، أو أنهَّ

ما جاء به  أجهزته الحكومية إلى إصلّح جزئي ولو كان يسيراً، ولكن
أسهم في إنجاز المهمّة التي ضحّت أجيال  ،تآغير المتوقّع من مفاج

هي متحقّقة بين كما ،وناضلت من أجلها ولم تتمكّن من بلوغها 
 .عب الليبيالمصري والشّ عب عب التونسي والشّ أيدي الشّ 

 وعليه أقول: 
نّ زمن المطالبة بالإصلّح قد ولّى وانهزم أمام زمن الحلّ )زمن ربيع إ

ية الجميع دون من من أجل حرّ النّاس( الذي فيه ق ب ل  الجميع بدفع الثّ 
   استثناءات.

عبية ذات غير المتوقّع فأنَّ كلّ الثورات الشّ في دائرة الممكن المتوقّع و لذا و 
وليبيا التنظيم الافتراضي الآتية من بعد الثورة الشعبية في تونس ومصر 

لن تكون آتية من أجل الإصلّح، بل لابدّ أنْ تكون آتية من أجل 
الحلّ؛ ذلك لأنَّ زمن الإصلّح قد ولّى مع زمن التنظيمات الحزبية 

حيل للطغاة حياة أو موتاً، وستكون ن الرّ ، وسيكو ومطالبها المحدودة
عبية التي بدأت على نجاح الثورات الشّ الشعوب خير منفّذ وخير شاهد  

 . في الوطن العربي
فإنَّ ما جرى وما سيجري من ثورات منظّمة في ميادين التحرير  إذن

وميادين الشهداء، لا يعُدّ موجة من موجات التغيير، بل يعُدّ تاريخاً 
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موجات التغيير يمكن تفاديها، ويمكن القفز عليها، ويمكن تحويل بحاله؛ ف
اريخ لا يقدر عليها إلّا صنَّاع مسارها، وتغيير اتجاهها، ولكن ولادة التّ 

 اريخ.التّ 
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  القذافي
 يتخلّون  نتفعونوالملم يتّعظ 

 قلت: : السنوسي دكتور احميدهفي حديثي مع ال
 كيف يتساقط أمامه الطغاة في تونس ومصر؟   معمّر القذافي ألم ير  
ميادين وساحات ليبيا  كيف تتخلّق الثورة الشعبية في   عينه بأمّ  ألم ير  

 كما تخلّقت بالتمام في ساحات وميادين تونس ومصر؟ 
لم يسمع أصوات النّاس تنادي برحيله كما نادت برحيل زين العابدين أ

 بن علي وحسني مبارك؟
ليرحل القذافي ومصر لا محالة أنهّ سيأتي إلى هنا؛ ف إنّ ما جرى في تونس

وإن لم يرحلوا  بالقوّة،من يتمسّك به ترحيل و  بإرادة، وإلّا سيتم ترحيله
 .ستكون دماء الليبيين فداء لليبية

لطان )الرّحيل المتوقّع وغير المتوقّع( ولذلك كتبت في مؤلفنا خريف السّ 
 .توقّعلن يكون بعد اليوم غير المتوقّع غير م

نشره إيصال رسالة إلى  هذا المؤلّف كان المستهدف من وراءولأنَّ 
خيراً من أن يرُحّل كرها؛ً فمع أنهّ اطلّع  إرادةالقذافي بأن يرحل عن 

علم بالأمر،  أنهّ مؤلفهبإبلّغ  فاكتفىعظ؛ على الكتاب إلّا أنهّ لم يتّ 
كثير من ب ه أسوأكان مصير ومع ذلك  من بعده؛  وينذره من أيّ تماد  

بكل حاول  وحسني مبارك( الذي ابدين بن عليأخويه )زين العمصير 
الشعب المدفوعان إليه بقوّة غضب  يجذبهما من الغرقأن جهده 

حتى  ما إليهبشدّة جذبه فشلقد نهّ لّا أإ ،المصريالشعب التونسي و 
حيث الظلمة القاتمة التي لا تمكّن أحداً من  يطأصبح تحتهما في قاع المح

  ة جثمانه.رؤي
عوب إلّا أعداء يستوجب إقصائهم كلّما الطغاة دائماً لا يرون الشّ ولذا ف

 (،في الآخرين الثقّة)لّ توجد في قواميسهم كلمة ؛ فلهم فرصةالسنحت 
فالطغاة دائماً لا يثقون إلّا  فهو من الغافلين؛ من يعتقد أنهّ محلّ ثقة؛و 
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على أنَّوذج من  ير صالح خير دليلوشهادة السيد بشفي أنفسهم، 
الذي قال عنه بشير  ،معمّر القذافي أولئك الطغاة الذين على رأسهم

وبشكل  خاص  ،أحد  يثق في بشكل  عام لا أنهّ  ،)قلمه الرئيس( صالح
 :منه، وهم من المقربّينوإن رآهم من راء أنّهم حتى  ،ثلّثة لا يثق في

هم يمتلكون المال، فهو لا يثق فيهم، ولا يحبّ  أوّلًا: لا يأمن القذاذفة.
 ويخاف منهم أن ينقلبوا عليه.

الدبيبة المصراتي والمال؛ فهوى يراه رأس  يعلالحاج ثانيا: إنهّ لا يثق في 
 ، وبالتالي فهوى تحت المجهر.التي لا ثقة فيهامن الرؤوس 

ثالثاً: عبد الله السنوسي والمقارحة، يعتبرهم خطر على سلطته؛ فهم من 
كلّ وبالتالي هادنهم، ولذا فبه،  الضررى إلحاق وجهة نظره قادرون عل

هؤلاء الذين يخشاهم يعمل بهم ما يشاء، ولا يتركهم يستقلون عنه حتى 
 غالياً.بالنسبة إليه من لا يكون الثّ 

لذا فلّ استغراب أن سارع تين، من مرّ فلين دائماً يدفعون الثّ اغنّ اللأو 
 الصعيد على؛ فالأمور البعض الآخر إذا ما تأزّمتاستبدال البعض إلى 

 والموالين المقربّين بعض عندبصفة خاصّة يتّضح هذا الأمر  السياسي
 يوالونه الذي النظام أو الحاكم أنَّ  عرفوا ما إذا هؤلاء فمثل ؛حاكملل

 سقوطه، موعد قبل عنه بالتخلّي يسارعون للسقوط؛ معرّضاً  أصبح
 في فعلوا ما على ةللمسائل يتعرّضون لا حتّى  باستبداله القبول ويتمّ 

 .م من خلّل الأساليب الاستبدالية الآتيةوجرائ مفاسد من عهده
 من النظام توالي كانت التي العناصر من مجموعة تنسحب أنْ : أوّلاً 

 اللجوء وطلب الهجرة، غطاء تتح الخارج إلى تهرب ثَّ  المواجهة، ميادين
 الأمور؛ وتصعب والمهاجرين اللّجئين عدد يزداد أن قبل السياسي،

 المغانم وأخذ الفرص اغتنام على تسابقوا كما ينوالمنافق الحذّاق فهؤلاء
 إلى يتسارعون الذين أنفسهم والمنافقون الحذّاق هم بالمكاسب، والفوز
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 سلّمتهم لأجل المكاسب تلك على المحافظة أجل من الهروب
 .13الممكن دائرة في المتوقّعة وغير المتوقعّة المخاطر من وسلّمتها

 تلك على الثائرين إلى والتطلّع ،الحاكمة المنظومة من الانسحاب: ثانياً 
 إظهار في والمبالغة المنافقة وافر مع للسّابق بديلًّ  ليكونوا ،المنظومة
 في الاستمرار لأجل وذلك والسلوك، والعمل القول في ،المزيفّة المواقف

 هؤلاء فمثل اولذ يفعلون، كانوا كما والمكاسب المغانم من المزيد نيل
 قاعدة لكلّ  فإنَّ  المتوقّع وغير المتوقّع دائرة في ولكن يتقلّبون، همّ  دائماً 

 ارتكاب يقبلوا لم ثَّ  ،تهمظل تحت عملوا أو انتموا الذين فبعض ذ،واش
 يناصروا ولم الكريمة، المواطنة بأخلّق تليق لا التي السلوكية الممارسات

؛ ظلم   على الحاكم ذلك  وقيم ،أخلّقهم مكارم على وافحافظ وباطل 
 يتعرّضوا لا كي هدوءاً  انسحبوا ث الخيّرة، وفضائلهم ،الحميدة مجتمعهم
 عهد في تونس في كان كما الظالم الحاكم ذلك بلق   من للمخاطر

 للثائرين إرادة انضمامهم فإنَّ  ؛(وحسني مبارك يعل بن العابدين زين)
 إليهم يشار أن يمكن منقصة يعدّ  لا الظالم ذلك من لهم بديلًّ  وأخذهم

 ويؤدّون حقوقهم، يمارسوا أنْ  لهم مواطنون مثلهم على ومن فهؤلاء بها؛
 وطنهم بني من كغيرهم أحرار مواطنين مسؤولياتهم ويحملون واجباتهم،

 .11الثورة بإرادة المتحرّر
 السلّم درجات من درجة أيه  على مسؤولاً  المواطن يعمل أن: ثالثاً 

 ثّ  ويفسد، يظلم أو الحقائق يزيهف أو يسرق أو ينافق أن دون الوظيفي
 أحد هو الذي الحاكم ذلك ق بل من تظهر بدأت انحرافات أنَّ  عرف إذا

 إلّا  المتوقّع وغير المتوقّع الممكن دائرة في بدي  له فليس حكومته؛ أعضاء
 .الموضوعي البديل أجل من العمل

 الذي فذلك يكون؛ لا أن ويمكن شرعيّاً  يكون أن يمكن فالبديل ولذا
 وسعه في ما وعمل السلطان، سُلّم قمّة على وهو لقريبه مقربّاً  قريباً  كان

                                                 
 .771المصدر السابق، ص   13
 .777المصدر السابق، ص  11
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 البديل بأخذ أسرع ثَّ  المظالم، وارتكاب والمغانم المكاسب نيل أجل من
 . 15القيم ألوان بجميع تلوّن وإنْ  يُـتّخذ بديل أيه  مع فيه ثقة فلّ الأوّل
 رؤية للمنتفع فإنَّ  المواجهة؛ أو ضطراباتالا ظهور أو الحرب حالةوفي 
 ما كلّ  عن الابتعاد اتجاه في أي وأمناً، سلّمةً  الأكثر الاتجاه إلى تميل

 أجل من وذلك( المخاطر في للوقوع تجنّباً ) الساخنة الخطوط من يقرّب
 مع النفعيين أولئك من المتوقّع الميلوهنا يكون . المنفعة وجني  لّمةالسّ 

 المشترك، الفناء أو المشترك البقاء أجل من الهاوية إلى جهالمتّ  النظام
 رابطة أو ،المشترك المنفعة مبررات على متكئة تكون قد والمناصرة
 بين يفرهقون لا الذين ،الآخرين من الآتي بالخطر الإحساس أو ،العصبيّة

 دائرة وفي السلطان، سّلّم درجات مختلف على وأعوانه النظام رأس
 تفادياً  الاستسلّم بين مرتّين يفكّر البعض يجعل الأمر هذا أيضاً  الممكن

 مرتّين منالثّ  دفع يقبل أن أو ،حقّ  بغير الدماء سفك من لمزيد
 لا النفعيين أنظار فإنَّ  الحالة هذه مثل في ولذا ،(الدارين في الخسران)

 ،لضائقة الذي ينتمون إليه نظامال تعرّض إن؛ فالنفعيون أقدامهم تتجاوز
 ، وهم في هذه الحالة على احتمالين:تركوه للّنهيار تعرّض أو
مـ  7  من اختلسوه ما على الحفاظ أجل من عنه للتخلّي مضطرون أنهَّ

 سبق التي البلدان لتلك هروباً  كسبوا بما مسرعين فيفرّوا عب؛الشّ  ثروة
 شدّة، كلّ  عند إليهم بالنسبة بديلًّ  باعتبارها إليها هاجروا أن لهم

 في هناك علّقات على بمحافظتهم العودة جسور ينسفوا لم إذا خاصة
 جعلهم ماّ ؛العقارات وامتلكوا ،معه التجارة ففتحوا الآخر، الوطن ذلك
 التي الشخصية الوثائق وازدواج ،والانتماء الهويةّ ازدواج من حالة على

 أجل من يموت لن نفعي فكلّ  ولذا حلّوا، أينما مواطنين وجودهم تثُبت
 إذا يفاجأ لا ،هؤلاء مثل على يعبأ الذي والوطن الوطن، وكرامة الوطن
 .  المتوقّع غير دائرة في مخاطر من واجهه ما واجهه

                                                 
 .777المصدر السابق، ص  15
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 للسّقوط آيلًّ  النظام أنَّ  مهتعرفلمي عنه وذلك للتخلّ  ضطرونإنّهم م ـ 1
 .حقّ  بغير كسبوا بما يسلمون لعلّهم بالآخر فيستبدلونه

 من إلّا  يكون لا الذي الاضطرار ذلك هو ،الموضوعي الاضطرار مَّاأ
 أنفسهم تمتلئ الذين من تلحقهم قد التي ،الظلم أفعال من النجاة أجل

 حالهم مضطرون فهؤلاء الفاسد؛ ونظامه الحاكم ذلك على غضباً 
 لقوله مصداقاً  التهلكة، إلى بنفسه يلقي فلّ مخمصة في كان من كحال

 غ فُورٌ  اللَّه   ف إ نَّ  لإ  ثْ   مُت ج ان ف   غ يـْر   مخ ْم ص ة   في   اضْطرَُّ  ف م ن  : }تعالى
يمٌ   إ نَّ  ع ل يْه   إ ثْ   ف لّ   ع اد   و لا   ب اغ   غ يـْر   اضْطرَُّ  ف م ن  : }تعالى وقوله ،19{ر ح 

يمٌ  غ فُورٌ  اللَّه    .11{ر ح 
 أو العمل أو الفعل أو القول على بالقوّةوبالنسبة للذي تّم إكراهه وقهره 

؛ ليس الذي السلوك  المظالم من المخلّص هو له بالنسبة فالبديل بحق 
 . والشدائد التأزُّمات من المنقذ وهو والقسر، والمكر والمكائد

 إرحل: )قاعدةفإنَّ منطق الثورات الشعبية العربية لقد تأسّس على  ولذا
كان رحيل الطغاة من تونس ومصر ف ؛(قسراً  سترحّل وإمَّا إرادة عن

ة به، ماّ جعل كلًّّ منهم، ولكن لكلّ نهاياته الخاصّ  وليبيا كرهاً لكل  
 .خلفهمنهم آية لمن 

الأقارب كلّ الأقارب كلّما قُـرهبوا من مارسة السلطة عجّلوا وعليه: ف
م لا ينظرون لحاكمهم  م أقارب إلّا أنهَّ بإسقاط النظام؛ فهم مع أنهَّ

ينظرون إليه ؛ فهم الأباعدبمنظور الحاكم كما ينظر إليه الآخرون من 
، د ذلك لعلّهم ينظرون إليه حاكماً أوّلًا: أنهّ أبن فلّن من أقاربهم، ثَّ بع

ومن هنا يتمّ النفاق بأسباب بقائه مصلحةً وليس بقائه حاكماً موقّراً 
فحيز  ؛ومعتبراً لديهم، ولذا عندما تقُر ن العلّقات الاجتماعية بالمصلحة

 في دائرة غير المتوقّع. الثقّة يمتدّ ويضيق حتّى يشكّل خطراً 
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بدون شكّ عندما يحسّون الخطورة تلّحقهم؛ فلّ  الأقاربومن هنا ف
يأملون التغيير، ولكن في مقابل ذلك إذا ما حدثت المواجهة مع الغير؛ 
فسيكون تفكيرهم مسيّر بقوانين الطواري من أجل الأسرع في التعرّف 

لمدفوع بالقوّة المحقّة قبل أن يعمّ الخطر ا ،حيلعلى أساليب وسُبل الرّ 
 للحقّ في الزمن غير المتوقّع.

وهكذا حال من يُجنّد ويشهد على الكبيرة والصغيرة؛ فإنْ لم يستنفع؛ 
فلن يكون مواجهاً عند ما يشتدّ الأمر على الحاكم حتى وإن كان 

، ومع ذلك لا نغفل أنَّ لكلّ قاعدة شذّ خاصّة إذا يحارسه الشخص
 عنوان قابل للتبدّل.ما أصبح الولاء مجرّد 

أمَّا بالنّسبة للمجتمعات القبليّة المولاة فيها لا تكون للوظيفة بقدر ما 
 ،تكون للدّم، ولكن إنْ جُنّدت القبيلة لتكون الأداة الرئيسة للحكم

تفقد مكانتها عند الآخرين الذين لا تربطهم بها علّقات قبلية، وما 
متبادلة ومنافع يتمّ بلوغها،  التحالفات مع القبائل الأخرى إلّا مصالح

ويشتدّ الأمر خطورة إنْ ق د مت القبيلة الحاكمة على قتل أحد من أبناء 
تحت أيه مظلة أو ذريعة، والزمن دائماً كفيل برد و  ،القبائل الأخرى

الاعتبار القبلي؛ فالثأر بين القبائل قضية لا تموت، والصراع من أجل 
ينهما في دائرة الممكن يؤدّي إلى قبول الحكم قضيّة لا تموت؛ فالتدافع ب

الموت ثْناً من أجل نيل التقدير والاعتبار وإثبات الذات، ومهما 
تعاضدت لحمة القبائل مع القبيلة الحاكمة؛ فهي لا تقبل بطغيان 

من أجل بلوغ الفرصة التي كلّما أتيحت وذلك  ،حاكمها إلّا مؤقتّاً 
الذين لهم  ،لثورة مع الآخرينتحقّق الانقلّب بفعل الرفض والتمرّد وا

 .19ذات المطالب
 وبين العشرين، القرن في الاستبدال ومنطق لغة بين كبير فالفرق ولذا
 العشرين القرن ففي والعشرين، الواحد القرن في الاستبدال ومنطق لغة
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 القرن في مَّاأ والإصلّح، التغيير أجل من الاستبدال يتمّ  أن المهم كان
 كبير فالفرق ولذا الحلّ، بلوغ أجل من لاستبدالفا والعشرين الواحد

 المولود فهو الحلّ  أمّا للقديم، دائماً  فالإصلّح الحلّ، وبين الإصلّح بين
 الحركة اتجاه في القديم ملّمح على يحافظ الإصلّح أنَّ  أي الجديد،

 ولكنَّ  والصفوة، النخبة ملّمح من الممكن دائرة في السياسات ورسم
 أبناء جميع وجوه من ملّمحه يستمدّ  الذي الجديد إظهار هو الحلّ 

 .الوطن
 وعليه:

م، 1177فبراير  71قبل  قذافيللمفتوحة رسالة  ما كتبناهبعد مراجعة 
ذي استبدل ة بعد أن عرفوا من الخاصّ  ،أصبح الأمر واضحاً أمام القراء

 بعيد قوافل الاستبدالوهكذا كانت  ،ومن الذي تلّه ثانياً  ،أوّلاً  القذافي
 . آخرهاأوّلها عن 

 :يسأل أن ولسائل
التي جعلت بعض المؤيدين  والمنطقيّة الموضوعيّة المبررّات هي ما

 معارضين للقذافي؟
 نقول كثيرة ومنها:

 .الأخلّقي الإفساد ـ

 .والمالي الاقتصادي الإفساد ـ
 الاستهتار وافر مع المحتكرة السلطة ومطلقيّة السياسي الإفساد ـ

 .بالحكم
 (.تسدّ  فرّق) نظرية باعتماد الاجتماعي ادالإفس ـ
 .والتغييب التحقير أفعال ـ
 .والمحاباة المحسوبية أفعال ـ
 .بالأمر الانفراد ـ
 .لأبناءلالسلطة   توريث  ـ



359 

 

 .أمر أيه  في المشاركة من المواطنين تغييب ـ
 .الاستبداد ـ

 ما على قيود لا مقابل في ،المفاسد ارتكاب في وطنلا بثروة العبث ـ
 .وخارجه الوطن داخل من العائلة تمتلكه

 .التعسُّف ـ
 .الحقائق تزوير ـ
 .التكميم ـ

 ـ انتشار المظالم.
 .19الإقصاء ـ

الحكَّام الذين يسارعون بالفرار عن الوطن إذا ما تعرّض الوطن وعليه: ف
وتحمّل ما يترتّب  ،دافع هل هم بحقّ على مستوى حْمل المسؤوليةللتّ 

لم وكأنّهم أسود غابة، وفي عليها من أعباء ج   سام؟ أم أنّهم في الس 
 ؟91الشدّة هم الجرذان

  :أيهّا المنحرفون
 .اتعّظوا خيراً لكم

 .تدبرّوا أمركم خيراً لكم
 .انتهوا خيراً لكم

وإلّا فالشعوب خُلقت تدافعا؛ً فهي كالسيل تجرف   ،اجتنبوا خيراً لكم
 !97عظون وتعتبرونكلّ العوائق وتجتثها من جذورها؛ فمالكم لا تتّ 
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 فضالرّ 
 )استشعار حريةّ(

بعد ذلك الإنذار الذي جاءني به الدكتور أحميدة السنوسي من طرف 
الطغاة، مع حرص الدكتور أحميد الشديد على أن لا يلحقني أذى، 

بل رسالة  ليس شفهيّا، ولكن ،سالة تستوجب ردّاً ارتئيت أنّ هذه الرّ 
فيها لازال التي طرابلس )المدينة ينة هنا في مدوأنا باقياً طبع وتنشر تُ 

فض، الذي من للقبول إلّا الرّ  مجالاً وذلك لم يبق لدىّ  (معمّر القذافي
ضدّ الطغاة قولًا وفعلًّ وعملًّ وسلوكاً يكون من الواعين يبلغه ويسلكه 

حقوقهم ويؤدّون  بما يجب وما لا يجب؛ فيكون من الذين يمارسون
واجباتهم ويحملون مسؤولياتهم ويتحمّلون ما يترتّب عليها من أعباء 

سام، ولهذا فالثورة ضدّ الطاغية حقّ وواجب ومسؤولية على جميع ج  
وعدم احترامه  ،افضين لإقصائه واملّءاته وتكميمه للأفواهالمواطنين الرّ 

ار ليبيا الأبطال وّ ار تونس ومصر وث، وهذا ما حقّقه ثوّ لحقوق المواطنة
ورفضوا أن تورّث البلّد لأبنائه من بعده؛ فقرّروا  قذافيالذين رفضوا ال

وترسانته العسكرية ومواجهة مقاتليه المأجورين؛ فكان  القذافيمواجهة 
 ثْرة حقّ لرفض  حقّ.؛ ماّ جعل النصر صر غاية من غايات الرفّضالنّ 

 ؛ونشرته في بيروت م11/5/1177أنهيت تأليف هذا المؤلف بتاريخ 
ليكون كتاباً بين أيدي قراء الفكر والعارفين بالعلوم التاريخية والسياسية 

 والاجتماعية أينما كانوا.
فالرفّض البعض من النَّاس لا ينظر إليه إلّا من خلّل الزاّوية السلبيّة، 
والبعض لا يراه إلّا موجباً، ونحن نراه قيمة تستوجب التقدير حتىَّ تنال 

عتراف بعد حوار ينبغي أن لا تكون نتائجه تقود إلى المواجهة الا
والصدام؛ فالرفّض إن قاد إلى حوار موضوعي لا يؤدّي إلّا إلى التقبُّل 

مكّن من القبول بما هو مشترك
ُ
وفقاً لحقوق يجب أن تمارس عن  ،الم
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إرادة، وواجبات ينبغي أن تؤدّى بحريةّ، ومسؤوليّات يجب أن يتمّ حْملها 
سام.وتح  مُّل ما يترتّب عليها من أعباء ج 

ولذا فإنَّ استشعار الحريةّ لا يكون إلّا إذا بلغ الإنسان درجة من 
درجات الوعي على السُّلم القيمي؛ فالجهل والحاجة قد يجعلّن 
الإنسان قابلًّ بمقتضيات الأمر الواقع، الذي لا يعكس حقيقة الموقف 

وإرادة حرةّ، ماّ يجعله على  الذي يجب أن يتّخذه الإنسان عن وعي  
 ما يتعلّق به من أمر. حالة من الغيبوبة عمَّا يجب عليه اتخاذه تجاه 

إنّ تصرّف الأنظمة الاستبدادية اتجاه الشّعب عند الافتراق، لا يختلف "
عن تصرّف إنسان سوقي يستفزّ الآخر كي يخرجه عن وقاره  حتىَّ تغلي 

يه واتزانه، غير أنَّ غباء الاستبداد مراجله؛ فيخرجه بذلك عن سمته وهد
ووعي الشَّعب لا يعطي نتيجة مرجوّة للسلطان، لأنّ الشّعب هو ذو 
، وغالباً ما يدرك بوعيه المقاصد السلطانية من وراء  امتداد واع 
الاستفزاز، الأمر الذي يدفعه إلى التماسك فيما بينه والتمسّك بما يريد؛ 

طغاة يفعلون ما يريدون، ولا ينفلت فلّ يقف مكتوف الأيدي ويترك ال
 انفلّتاً يجعل منه مدخلًّ شرعياً لانقضاض السُّلطان عليه!

إنّ الشّعب أبداً لا يلزم الصمت والسّكوت اتجاه الأحداث الكبرى، 
لأنهّ يجد فيه مظهراً من مظاهر الذعر والجبن والتخاذل، وهذه 

اً، ولذلك لم الأوصاف لا يمكن أن تجتمع في وعي شعب أو أمّة أبد
يسجّل التَّاريخ أنَّ الشّعب بأكمله انسحب أمام طغيان من تسلّط عليه 
من الحكّام، وكذلك لم يبد  ليناً مع عدوّه كي يحفظ له أرواح أبنائه، وإن 
صدرت بعض هذه المواقف عن بعض الأفراد، فإنهّ موقف فردي لا يعبّر 

التَّاريخ الذي سجّل عن وعي الشعب أو الأمّة التي انسلخ عنها، لأنّ 
هذه المواقف على البعض، سجّل كذلك أنَّ هذا البعض كان مناصراً 
للأنظمة المستبدّة التي تخلّت عنه وقت الأزمات؛ فالتجأ إلى استبداد 

 آخر يمنع نفسه به.
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غير أنَّ موقف الشّعب في التحدّي والمواجهة يعبّر عن استمرار الزخم  
 بعض الأحيان نتيجة ظرف معين ليس تراخ  المتدفّق وإن تراخى قليلًّ في

تخاذلي، وإنَّّا استراحة محارب لإجالة الفكرة والتقاط الأنفاس حتىَّ يصل 
إلى هدفه بتوازن  يُحكم إحجامه كما يُحكم إقدامه، وعلى هذا فالشّعب 
لا يستسلم لبطش السُّلطان وطغيانه، كما أنهّ لا يركن لزهو البطولة 

ستمدّ موقفه من وعيه بإرثه الذي يدفع أبناءه إلى اتخاذ الانفعالي، وإنَّّا ي
المواقف من خلّل سياسة اللحظة السريعة النابعة من الوعي الامتدادي 
للإرث الثقافي والحضاري، ولذا فإنّ موقف المواجهة والتحدّي الذي 
يظنّه البعض أنهّ مفاجيء، إنَّّا هو قائم  على سياسة النّفس الطويل 

عي قبل أن يظهر في المواجهة؛ فالقوّة الحقيقية في الكامن في الو 
استمداد الموقف نابعة من الصمود أمام التحدّيات داخلية كانت  
كالقمع والتسلّط والقهر من قبل السُّلطان، أو خارجية تتمثّل باستعمار 
أو عدوان، ومن هنا لا يمكن لهذه الثورات التي نعيشها أن تقع ضحية 

ية والبطل المنقذ، كما كان حال الطغّاة في الوطن عقلية الفروسية الفرد
 العربي على وجه الخصوص.

لقد أثبتت الوقائع على مسرح الأحداث أنَّ أبناء الأمّة في مواقفها اتجاه 
السُّلطان المستبدّ، كانت على قدر المسؤولية من الوعي والحكمة وعدم 

وبدأت التجربة  التهوّر في الانجرار إلى ما تريده أنظمتها المتسلّطة،
تتعاظم في التنامي، إذ أنَّ الثّورة المصرية على )مبارك( أدخلت سياقات 
جديدة لم نعهدها في الثّورة التونسية على )بن علي(، لأنّ )مبارك( 
أبدى تعنّتاً لم نعهده عند )بن علي( مع أنَّ كليهما آل إلى المصير، 

لمقابل وعي الأمّة يتّسع وكلّما تعاظم جنون السُّلطة في القهر، نجد في ا
صدره لاستيعاب هذا الجنون كي يطُب ق  عليه ويلحقه بمن مضى، ولذا 
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فمن يرفضه الشّعب فلن يجد له سند يتكئ عليه، ولذا فعليه بالرّحيل 
 .91"وإلّا لا مفرّ من أن يرّحّل كرها

سواء بين فرد  وآخر، أو بين  الصّراعالرفض بغير حقّ يؤدّي إلى فوعليه: 
بصور على المواطنين  ملّءاتهنين وقمّة السلطان الذي يفرض إمواط

القمع ، أو بمزوّرة هيئة نظم وقوانين وأشكال شتى، تارة على ،مختلفة
والبغي تارة أخرى، ومن ثّ يُخيّل لصاحب السُّلطان الظالم أنَّ تلك 

ا جينات أخلّقية متوارثة لدى الاملّءات تصبح مع مرور الزّ  من وكأنهَّ
ل، بينما في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع هي دوافع للرفّض الأجيا

 تُحفّز على التمرّد والثورة من أجل التغيير وبلوغ الحلّ.
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 ينذرانيوابنه القذافي 
 بالترك 
 فضفاخترت الرّ 

وهو يقول: أنّ بها الدكتور أحميده السنوسي  نيسالة التي جاءفي تلك الره 
لطان لكتاب خريف السُّ ونشرك عليك بطباعتك  اللوم يلقونالجماعة 

ك إلى ما كتبته بهذا العنوان أنّ ن)الرّحيل المتوقّع وغير المتوقّع( وينبّهو 
)زين العابدين بن علي( ولا على المقصود بذلك ليس الثورة التونسية 

من قولك: )لن يعد المقصود  ، بلالثورة المصرية على )حسني مبارك(
)القذافي وابنه بذلك ( أنّك تقصد  المتوقّع غير متوقّع  اليوم غير بعد

 سيف(، وعليك أن لا تنتهج هذا النهج، وأتركه نهائياً.
ترك مهنتي في البحث العلمي، وحريّة التعبير، وتشخيص قلت: لن أ

لي من  الظروف السياسية والتغيّرات الثورية في ربيعها العربي؛ فأنا لابدّ 
 يجري من حولنا في تونس ثقافي والحضاري التيركة التغيّر المواكبة ح

فهو بالنسبة لي وللكثيرين غيري  ؛وما هو غير متوقّع بالنسبة لهم ،ومصر
 أصبح متوقّعا لا محالة.

سالة التي ولذلك تركت الترك واخترت الرفّض خير إجابة لتلك الرّ 
 فض استشعار حرية(.نذرت بها؛ فكان لمؤلفي موضوعاً بعنوان )الرّ أُ 

ت أقصد من هذا العنوان رسالة إلى القذافي وابنه سيف، لنقول لهم كن
فبراير )حاضر سيدي( التي كنتم لا تستأنسون  71لن تسمعوا بعد 

لتكون شاهدة عليه أمام  ،بصوت عال  لكم لأحد  إن لم يقلها 
 ؛رضوا غروركم على حساب كرامة النّاسوذلك لأجل أن تُ  ،الآخرين

ون ما هو بل ستسمعإنشاء الله تعالى،  فهذه لن تسمعوها من أحد  
ولذا   من أن ترُحّلوا كرهاً( إرادة خيررحلوا أكثر صدقاً منها وهو: )إ

بأسباب نشره، وكذلك كرّرتها نذرت كتبت هذه الجملة في كتابي الذي أُ 
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أنّ هذين أكثر وضوحاً في مؤلفي )الرفض استشعار حريّة( مع العلم 
في الشّعب في مصير م التحكُّ  اوليح لازال قذافيوال المؤلفّين طبعا ونشرا

قادمون من الشرق ومن جهة أخرى الثوّار  ،من التراب الليبي جهة
قرية قرية،  من أجل التحريرليلتحموا مع ثوّار مصراته وجبل نفوسة 

 .ومدينة مدينة، وشارع شارع، وزنقة زنقة، ودار دار، وشبر شبر
لم يبلغه قد يجد من ه منه، و ولذلك فالرفّض قيمة من بلغه استمد قيمت

، 93ومع أنَّ اللغويين قد عرفّوا الرّفض بأنَّه الترك"نفسه تاركاً لكله شيء، 
إلّا أنَّنا لا نتّفق معهم من حيث المفهوم، ذلك لأنَّ الرفّض من حيث 
المفهوم هو عدم القبول، أمَّا الترك فهو فعل لا يكون إلّا مترتبّاً على 

، أي لو لم  يكن هناك قبول سابق ما كان من بعده فعل قبول  سابق 
التّرك متحقهقا؛ً فالترك تخل  عمَّا يحمله القول الصادر من وعيد أو إصرار 
على الفعل، أو أنَّه تكفير عن الفعل الذي فعُل، أو العمل الذي 

 ارتكب، أو السلوك الذي تّم.
باً أو تحرُّزاً أو فيه، وهو المدحور تجنّ  اً ليه: الرفّض ترك ما لم يكن مرغوبوع

حذراً وخوفاً من التعرّض ل م ا لا يحمد عقباه، ولذا فالرفّض لكله ما هو 
معيب هو قيمة حميدة مرضية للإنسان الذي لا يرى في الحياة إلّا وقفة 

ة.  عزّ وفضائل خيره
والرَّافض هو الذي لا يقبل المساومة في الحقّ؛ فهو الذي يأبى الطاّعة 

ر به جَّل جلّله، ولهذا فما دون ذلك ليس له بدي إلّا أن لغير الله وما أم
 يرفضه جملة وتفصيلًّ دون تردّد ولا جبن.

الرفّض قرار يصرحّ به قول وفعل مع وافر التحدّي لما هو مترتّب إذن "
عليه، حتىَّ ولو كان المترتّب عليه عبء جسيم، وهو خروج من دائرة 

لإنسان عندما يستشعر الخطر يهدّده، الجبن إلى دائرة التحدّي بالقوّة؛ فا
يملؤه الخوف الذي يحفّزه على اتخاذ قرار المواجهة؛ فيعصي أمراً كان 
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يقبله، ويمتنع عن فعل  كان يفعله، ماّ يجعل علّمات الاستغراب ترسم 
عليه من ق بل الطاغية، الذي في معتقده لا يعصى له أمر، ومن يعصي 

شدّة ثَّ يقتل، هذه المراحل جميعها  أمره يكبّل ويقيّد ويسجن ويعاقب
 .91"كون مختصرة جدّاً رفض يقابله قتلتمتدّ من سيء إلى أسوأ، وقد ت

ــــدما يوافــــق العقــــل في محاكــــاة  ــــرفّض أســــلوب وموقــــف منطقــــي عن إذن ال
حقائق الأشياء؛ فلّ يمكن أن يكون الرفّض موقفـاً لمجـرّد المخالفـة، ولكنـّه 

لف للآخـــر عنـــدما يكـــون الآخـــر في الوقـــت نفســـه هـــو موقـــف حـــق  مخـــا
 .قّ مخالفاً لمنطق الح

إلى الـرفّض؛ فالقضـيّة الـتي يـدفع الـواعين الحقـائق  محاولة الطغـاة لتزويـرإنّ 
ـــلطان هـــي قطـــع الخلـــف عـــن الســـلف بـــالمعنى الفكـــري  يعمـــل عليهـــا السُّ
والثقـــافي والحضـــاري، وكـــذلك الســـعي إلى إنشـــاء أجيـــال لـــيس لهـــا صـــلة 

كــي لا يكــون لهــا ولاء ولا انتمــاء لأســلّفها،   ،فتهــابماضــيها وتراثهــا وثقا
لطان، الغــرض منهــا جعــل قاعــدة البنــاء الحضــاري مســتحدثة بحداثــة السّــ

ولــذا نجــد أنَّ الأنظمــة الاســتبدادية الــتي وصــلت إلى ســدّة الحكــم بطريقــة 
أو بـــأخرى، أوّل مـــا تقـــوم بـــه اتجـــاه مواطنيهـــا، بـــتر التواصـــل مـــع الماضـــي 

التطلُّــــع إلى المســــتقبل الأفضــــل، بـــتر قــــافي، وكــــذلك الحضـــاري والإرث الث
واستبدالهما بمنطلقات حديثة بحداثـة الحـاكم الـذي يريـد أن يقـنعهم أنّهـم 
خُلقــوا مــن جديــد، إن لم ي ــدعّ  أنــّه خلقهــم وأوجــد لهــم التَّــاريخ والحضــارة 

، ولـذلك جـاءت الثـورات الشـعبية في تـونس والثقافة والماء والغذاء والهواء
 .ليبيا وسوريا واليمن حلًّّ وليس إصلّحاً ومصر و 
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 الشعب 
 الليبي نفذ صبره

الأســباب العقليــة مــن أجــل الحــوار المقنــع الشــعب الليــبي اســتنفذ  بعــد أنْ 
علـــى الســـلطة المســـتولي  القـــذافيالـــذي يجـــب أن يفضـــي إلى التفـــاهم مـــع 

 مــا يختزنــه فيعب الليــبي الشّــولم يجــد  ذلــك نفعــاً، استحضـر  ظلمـا صــارخاً 
اللّوعـــي إلى الفعـــل الـــواعي الـــذي يعلـــم مـــا يريـــد، ذلـــك أنَّ نفـــاذ صـــبر 

الـــتي شـــعبية ال هتـــفي ثور وخروجـــه الجمـــاعي بوعيـــه الجمعـــي الليـــبي الشّـــعب 
ــــة الســــبّاقون ، في طــــبرق والبيضــــاء تخلّقــــت في الميــــادين والســــاحات العامّ

داً وبنغــازي أمّ الثــوّار الــتي دفعــت بالشــهداء شــهيانتفاضــة وثــورة مبــادرة، 
والزنتــان أســود الصــحراء أوتــاد ومصــرته  بعــد شــهيد مــن أجــل ليبيــا حــرةّ،

التحـــدّي )مـــن تـــاجوراء إلى ســـوق المواجهـــة و لوحـــدة الوطنيـــة، وطـــرابلس ا
عال( والزاويــة إلى غــوط الشّــوســيدي خليفــة وبــن عاشــور الجمعــة وفشــلوم 

القيـد  رتالثورة التي كسّـوازوارة على القذافي وكتائبه، عبر التاريخ العصية 
بــدماء شــهداء الــوطن مــن ابنائهــا، وجبــل نفوســة الــذي ثــار جملــة واحــدة 

وهكذا جعل ثوّار غريان من مـدينتهم قلعـة من أجل ليبيا وحدة واحدة، 
وفي مدينة سـبها كانـت القرضـة مركـزاً رئيسـاً لثـوّار  لصمود الثوّار في ليبيا،

، وكـــان وهكـــذا كـــان الجديـــد معهـــا ثـــورة ضـــدّ القـــذافي ونظامـــهالجنـــوب، 
شــعلة تضــيء شــوارع بــرغم المحاصــرة هــم شــباب الثــورة في ابــراك الشــاطئ 

مــثلهم مثــل ثــوّار منطقــة الجفــرة الأبطــال، وثــوّار بــني وليــد الــذين المدينــة، 
كــــان ثـــوّار مــــرزق للعلـــم  و كتائـــب القــــذافي، قبــــل  دفعـــوا الـــثمن غاليــــاً مـــن 

جهـون )تبـو وعـرب وطـوارق( أسـود صـحراء يواالفرسـان والكفرة باري و وأ
 ومرتزقته المأجورين.كتائب القذافي 

، مـن ولذلك فإنّ الثورة في ليبيا ثورة شعب بأسره من الحدود إلى الحـدود
 .ومن الشمال إلى الجنوب ،الشرق إلى الغرب
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إلّا  يمـا هـالثورات الشـعبية العربيـة الثـورة الشـعبية الليبيـة كـوهكذا كانـت 
والتردّيــات الأخلّقيــة في غضــبة الحلــيم الــتي أطاحــت بالفوضــى السياســية 

سـوريا بالتمـام في إنشـاء الله ، وسـيكون الحـال وليبيا والـيمن تونس ومصر
، وبالمعطيـــات ذاتهـــا الـــتي ســـتطيح بالأســـد والنعامـــة معـــاً وفي وقـــت واحـــد

إلى هشـــيم أنظمـــة ماثلـــة مـــا لهـــا مـــن غضـــبة الحلـــيم مـــن الشـــرارة ســـتطير 
يقـرّر عـن وعـي رفـض  عاصم، وستنتصر طوعاً أو كرها؛ً فالشعب عنـدما

من دمـاً أكثـر مـّا هـو متوقـّع. من ولـو تضـاعف الـثّ الطاغية يقبل بدفع الـثّ 
، هم واهمون؛ فـلّ بـاق  الطغاة الذين يظنوا أنّهم قادرون على البقاءولذا ف
  .95إلّا الله

ــلطان وأعوانــه  إنَّ مــا يجــري اليــوم مــن مارســات ظالمــة طاغيــة مــن قبــل السُّ
غرافية التي تشغلها الأمّة العربيّة من أحـداث جسـام على اتساع الرقعة الج

ومـآس  عظيمــة مــن قهــر وقمــع ومصـادرة رأي وكبــت للحريّــات مــا يكفــي 
لأن يحــدث الزلــزال؛ فهــذه الممارســات أخــذت تهــزّ وجــدان الأمّــة وتقــضُّ 

قـــاس مـــع قـــوى  بالتـــالي نقلتهـــا إلى صـــراعمضـــاجعها وتــُـدمي ضـــميرها، و 
ــــلط ــــة في السُّ ــــه، مــّــا وضــــعها أمــــام الباطــــل المتمثلّ ان بكــــلّ أشــــكاله وألوان

والمتنفّــذ الــذي لا امتحــان صــعب وألــيم في مواجهــة هــذا الباطــل المتجــبّر 
أو أعــراف، مــّا ولــّد أمــوراً جســاماً وأحــداثاً عظيمــة، بقــيم بــدين أو يبــالي 

ولكن هذه الأحداث مع ع ظمها وشدّة أهوالها ستكون نقطـة البدايـة في 
دفها المنشـــود، وتكــــون حـــافزاً قويـّــاً في اســــتنهاض انطـــلّق الأمّـــة نحــــو هـــ

طاقاتهــا وشــحذ هممهــا ودفعهــا إلى تجــاوز الأزمــات والمصــاعب، كمــا أنّهــا 
ستسـاعد علـى الامتــداد في أعمـاق ماضـيها التليــد لتسـتخرج مـن تاريخهــا 

 ومـــــاض   ،صـــــفحات مجـــــدها المشـــــرق، ومـــــن ثّ تـــــوائم بـــــين واقـــــع تعيشـــــه
 عن إرادة حرةّ. فهتستشر تأمله و ومستقبل  ،تستذكره
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 الثوّار 
 أمر الطاغية  يرفضون

بنائه قادة يستأذنوا من أحد ؛ فأمر القذافي أثار الليبيون دون أن 
صاص الحي، وفي المقابل كان التحدّي أكثر رمي الثائرين بالرّ بالكتائب 

ن مواجهة الرّصاص بصدورهم، وهم موداً عندما قرّر الثوّار الليبيو ص
ية وساحات الشهداء في د الشهيد في ميادين الحرّ يدفعون الشهيد بع

 ليبيا.
مع وافر  وفعلًّ  قولاً ن الثوّار الليبيو يصرحّ به  اً الرفّض قرار ولذلك كان 

التحدّي لما هو مترتّب عليه، حتىَّ ولو كان المترتّب عليه عبء جسيم، 
 ولذاالتحدّي بالقوّة؛ الشجاعة و روج من دائرة الجبن إلى دائرة إنهّ الخ

فالإنسان عندما يستشعر الخطر يهدّده، يملؤه الخوف الذي يحفّزه على 
اتخاذ قرار المواجهة؛ فيعصي أمراً كان يقبله، ويمتنع عن فعل  كان يفعله، 

رسم عليه من ق بل الطاغية، الذي في ماّ يجعل علّمات الاستغراب تُ 
معتقده لا يعصى له أمر، ومن يعصي أمره يكبّل ويقيّد ويسجن 

عاقب شدّة ثَّ يقتل، هذه المراحل جميعها تمتدّ من سيء إلى أسوأ، وي
 وقد تكون مختصرة جدّاً رفض يقابله قتل.

من المتوقّع الموجب أن يكون التحدّي من أجل إثبات الذات، ومن 
أجل ترسيخ الهويةّ ومن أجل التمسّك بالقيم الحميدة والفضائل الخيّرة، 

لتحدّي من أجل طمس الهويةّ التي كان ومن المتوقّع السالب أن يكون ا
المتحدّي أحد المنتمين إليها، والانسحاب من القيم الحميدة والفضائل 
ة التي هي الأخرى كان الاعتزاز بها والانتماء إليها، ولذا فإنّ  الخيره
التحدّي بشكل عام يولّد نوعاً من الرفّض، ونوعاً من البحث عن 

رج تحفّزه الدوافع لتخرجه من التأزُّمات الذات، ونوعاً من التفكير في مخ
 وتمكّنه من العيش بحريةّ.  
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وهكذا سيظلُّ العنوان الدائم من يستهين بإرادة الشعب يسقطه 
؛ فهذه قمامة دون أنْ يجد من يتأسف عليهالشعب، ويضعه في ال

صناّع الثورات العربية في ربيعها العربي ستتنصر لا محالة كما انتصر 
قرب الزّمن الحاضر منه، أعبر، وخير العبر أقربها زمناً، و الصنعوا و التَّاريخ 

حيث كانت الضرورة والحاجة وراء الدفع القوي الذي أوُقدت شمعته من 
قرية سيدي أبو زيد التي كان فيها محمَّد البو عزيزي أوَّل جمرة توقد 

ن  الجمر حتىَّ التهبت شوارع المدن والقرى التونسيّة الجميلة في وجه م
كان غير متوقّع ل ما حدث من ثورة تاريخيّة، وتحقّق الهدف )إنَّ الشعب 

 .99إذا قرّر الموت تُكتب له الحياة وينال الحريّة(
وعليه: فإنَّ لأيه أمّة عظيمة ذاكرة تختزن فيها دوافع صناعة التَّاريخ ماّ 

ة يجعلها قادرة على استدعائها من اللّوعي إلى المدركات الجمعية الواعي
نتيجة علّقات الحضور بالغياب، ماّ يجعل الحدث التاريخي حاضراً في 
الزمن الآن، ومستوعباً للمعطيات التي استوجبتها اللحظة الآنيّة. ولذا لا 
استغراب في دائرة غير المتوقّع أن تكون استنارة الأمّة بكاملها بمعطيات 

ارتها الأولى صناعة المستقبل متحقهقة لإحداث النُقلة التي كانت شر 
 . 91واحداً من أبنائها

ولأنَّ التدافع حركة وامتداد بين رفض وقبول، جاءت الثورات الشعبية في 
الوطن العربي تتصدّر حركة التَّاريخ في هذا القرن الواحد والعشرين، 

امتلّك الإرادة مع وافر التهيّؤ والاستعداد والتأهُّب  معلنة للعالم أنّ 
التَّاريخ الذي تؤخذ منه العبر، وهكذا طويت  يمكّن الشعوب من صناعة

مرحلة من التَّاريخ المزوّر في الوطن العربي وفتحت الصفحات لتاريخ 
 الشعوب والأمم كافّة. 

مارسة الحقوق حقّ؛ فل م  لا يُمكَّن المواطن من مارستها في بلّده "ولأنَّ 
رم المواطن من مع غيره من المتماثلين معه في مارسة الحقوق؟ أي لماذا يح
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مارسة حقوقه مواطنا؟ً فالحرمان كفيل بتوليد الرفّض والدفع في الاتجاه 
الذي يُمكّن من التغيير السريع من خلّل استخدام )الفيسبوك( وسيلة 
للتجمّع والتدافع الشعبي تجاه مارسة الحريّةّ عن إرادة وبأسلوب 

 ديمقراطي.
كهن المواطن من أداء واجباته في ولأنَّ أداء الواجبات حقّ؛ فل م  لا يمُ 

وطنه ليكون مواطناً بحقّ من الدرجة الأولى كما كانت عائلة الطرابلسي 
في تونس مواطنين من الدرجة الأولى في مقابل الشعب التونسي 
م من الدرجة الثانية؟ أليس ذلك بحقّ قد دفع إلى الثّورة  مواطنين وكأنهَّ

 الشعبية في تونس الشقيقة؟ 
حْمل المسؤوليات حقّ؛ فل م  لا تُحمْل من الجميع لتكون مسؤولية  ولأنَّ  

لماً وحرباً هي مسؤولية عامَّة يتحمّل أعبائها جميع مواطنيه؟  الوطن س 
فالحكَّام الذين يسارعون بالفرار عن الوطن إذا ما تعرّض الوطن للتَّدافع 

ا من هل هم بحقّ على مستوى حْمل المسؤولية وتحمّل ما يترتّب عليه
لم وكأنّهم أسود غابة، وفي الشدّة هم  سام؟ أم أنّهم في الس  أعباء ج 

 ؟99"الجرذان
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 القذافي يعتقد 
  هأنّ 

 لأجيالل رفكّ الم
أنَّه يفكّر لكلّ وحاول أن يقنع الآخرين نفسه لقد أقنع القذافي 

 يقصر الأجيالوهذا ما يخالف القاعدة التي ترى أنَّ من الأجيال؛ 
سبباً في تخلّف الأجيال التي يكون ، بة والمتلّحقة على رؤيتهالمتعاق

الذي به سيطر  ،الطاغي خضعت كرهاً للأخذ برؤيته طوال حكمه
سيطر سنين على مجموعة بالقذافي الذي ، فما بالك على الكلّ بالقوّة

 من الأجيال بغير حقّ.
أن  ولذا فمن الأمر الطبيعي أن يفكّر كلّ جيل في يومه وفي غده دون

يغفل عن أخذ العبر من قصص وتجارب السابقين، وأن يسعى جادّاً 
والأمل لا يفارقه من أجل صناعة المستقبل الأكثر جودة، ومن الجرائم 

قضاياها لمحاكم العدل الدولية هي جريمة مصادرة رؤى  عالتي سترف
الأجيال ورسم مستقبلها برؤية طاغية ذلك العصر، التي تجاوزها هذا 

 ماً ومعرفة وثقافة وحضارة.العصر عل
لا ينبغي أن يقوّلب مستقبل الأجيال الآتية بتفكير ورؤى عقول عليه و 

اليوم، بل ينبغي أن يترك الأمر مجالًا لحالات التقدّم والتطوّر والتغيّر 
الذي سيحدث، فرؤى أجيال اليوم مجتمعة قد لا تفيد بالتّمام لرسم 

ل هندسة الجينات الوراثية صور الجيل الآتي في المستقبل؛ فمن خلّ
يمكن التخلّص من بعض القيم التي تتأثر بالمورثات الجينية كالجبن 
والنفاق وطاعة الحاكم في غير مرضاة الله تعالى، وغيرها من القيم التي 
قد تتأثرّ بإحداث تغيرات من خلّل معرفة خريطة هندسة الجينات 

 هها.لصفات أو يشوّ البشرية ومعرفة كيفيّة التغيير الذي يُحسّن ا
إذن سيطر عقل اليوم وتحكّمه في إدارة أمور الرّعيّة )المواطنين( الذين  

يخضعون للأمر بالطاّعة كرهاً، وإلّا ستصادر أملّكهم وتهتك أعراضهم، 
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ثّ ستقطع أعناقهم إن لم يكونوا قابلين لتنفيذ الأمر دون النظر لقيم 
؛ فمثل هذا قذافيالا صدر ق بهاوالاعتبار، التي ضرف والكرامة الشّ 

العقل إذا تمكّن من السيطرة على معطيات علم التحكّم في الجينات 
الوراثية للإنسان؛ فسيكون هذا العلم مسخّراً من قبله لتشويه كلّ 
الأجيال الآتية من خلّل تدخلّه في رسم صورة المواليد الذين ينبغي أن 

ة التي تدفع إلى الرّفض يكونوا طائعين، وذلك بسلب كلّ الملكات العقلي
والتمرّد والثورة على الحاكم؛ فمثل هذا التدخل بغير حقّ إذا وصل 
العقل البشري إلى توظيفه؛ فبدون شكّ ستكون الأجيال اللّحقة 

فما بالك بتشويه  ؛مسوخة الهويةّ من قبل تدخل الطغاة في كلّ أمر
ناسبهم عن شخصية المواليد الذين ينبغي لهم صناعة المستقبل الذي ي

 إرادة.
وعليه: بدون شكّ للتّقدم العلمي منافع كثير في تحسين التفكير وتحسين 
الصورة التي يراد لها أن تكون على حُسن التقويم، ماّ يستدعي البحث 
من أجل معرفة ما يمكن أن يقضي على الأمراض في زمن التخلّق في 

في التكوين،  الأرحام، ويقضي على التشوّهات الوراثية قبل أن تبدأ
ويظهر الأجنّة معافين وهم في الأرحام على أحسن صورة وأحسن 
تقويم؛ فهذا الأمر يعطي للوالدين حقّ تحسين الصورة وسلّمة الأبناء، 
ولكن عندما يكون القرار بيد الآباء؛ فإنَّ الآباء دائماً هم لا يفكّرون 

لكلّ جيل إلّا برؤاهم التي لا تتجاوز حدود عصرهم وأجيالهم، ولأن 
رؤاه فلّ يحقّ للجيل المنتهي أن يرسم صور الأجيال الآتية وفقاً لرؤاه 

، فما بالك لو استولى الطغّاة على مقاليد العلم، وسخّروها ل ما الخاصة
يستوجب الطاعة إلّا أمره لا يرى شيء فالقذافي الذي  سخّروها إليه.

وسياسة واقتصاد مهات وأبناء لى الكل آباء وأرؤيته التي بها يسيطر عو 
يعتقد أنهّ المعلّم الوحيد، والمهندس  فهو بحق كان، وعلّقات اجتماعية
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ومن لم يلقّبه بهذه وغيرها كثير والقائد الأمي، الوحيد، وملك الملوك، 
 .يعدّه مذنباً وقاصراً ومنحرفاً وزنديقاً 
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 افي القذّ 
 الأفواه مكمِّ مُ 

معي به يقهر الآخرون وتتمّ مغالبتهم بغير حقّ؛ التكميم فعل إكراهي ق
فلّ يستطيعون إبداء رأي أو قول وجهة نظر فيما يتعلّق بهم من أمر، 

الذين تحكّموا في مقاليد أمر النَّاس بالقوّة؛ كّام وهذه من أفعال الح
فاستولوا على السُّلطة والثروة حتىَّ أصبح الوطن وكأنهّ مزرعة خاصّة 

الذين من ورائه يعبثون في البلّد فساداً، ولذا فالتكميم  بالحاكم وأبنائه
عادة ما يكون بعُد المسافة في التفكير بين قاعدة الاعتبار )الشّعب( 

سبباً مباشراً للمواجهة، إذ أنّ قاعدة الاعتبار تروي الطاغية وبين القمّة 
فكرها من خضم  ثقافي غني بتعدّد الموارد السياسية والاجتماعية 

، في حين أنّ قمّة السُّلطان الاستبدادية قتصادية والتاريخية والدينيّةلاوا
على الرّغم من معرفتها لتلك المناهل والموارد، إلّا أنّها تبقى مقتصرة على 
الأخذ بما يخدم مصلحتها في الحفاظ على التسلّط، ومن هنا تكون 

مد إلى معالجة ارتجالية المواقف في فكرها وقراراتها وحلولها، ذلك أنّها تع
نتائج أخطائها، ولا تأتي إلى اجتثاث أسباب الأخطاء التي ظهرت عنها 

 تلك النتائج.
قضية الارتجالية وعدم وجود التخطيط الدقيق، وعدم وجود الدراسات 
العلمية المصاحبة لأيةّ خطوة، سواءّ أكانت خطوة عسكرية أم خطوة 

فيها، وعدم القدرة على التزام سياسية أم اقتصادية، ثّ المبالغة الإعلّمية 
الموضوعية في الأخبار والتحليلّت والتوقّعات بشكل  دقيق، وكذلك 
عدم القدرة على نقد الذات ومراجعة المواقف والتصرفّات بشكل 
صحيح منصف وشجاع، وعدم بناء مؤسّسات وإدارات ملّحقة 

العمل للعاملين في أماكن العمل لتمدّهم بوافر الخدمات المحفّزة على 
وزيادة الإنتاج، في مقابل الأخذ بأيدي المفسدين والعابثين والبلّطجة 
الذين لا أوساط اجتماعية ولا حرفية ولا مهنية لهم، إلى جانب تفضيل 
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الأقارب في تولّي إدارة شؤون البلّد على حساب حقّ المواطنة، وتغليب 
على طمس رأي الأبناء في أيه قضية وعلى أيه رأي، إلى جانب العمل 

كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى صحوة المواطن من جهله وغفلته؛ فكلّ 
وقاعدة الطاغية هذا يؤدّي إلى اتهساع الهوة وعمق الفجوة بين القمّة 

 الاعتبار )الشّعب( التي سرعان ما تأخذ بالتنامي.
هذه جوانب من السلبيات لا نقول إنّها موجودة في النظام وأجهزته  

القائم على سلّم القمّة الطاّغي موجودة في عقل  فحسب، بل هي
الذي يحكم النظام ويتحكّم به وفق مصلحته ومشيئته ورؤيته الخاصّة 

 من القلم إلى رغيف الخبز.
وإذا حاول من حاول أن ينبّه القذافي لقضية اجتماعية أو وطنية أو 

من لشعوره بأنّ هذه التنبيهات نوع وذلك ينتفض  إنسانية أو أيّ قضية
فض، الإملّءات التي تجرح كرامته بزعم أنّها تفرض نفسها عليه ويتمّ الرّ 

أيّ نوع من علّقة التكافؤ ؛ فهو لا يريد ومن هنا تبدأ عملية التكميم
أي موطن مهما أوتي هذا المواطن من علم أو معرفة أو خبرة وبين  نهبي

القمّة  نوع من التخلّي عنيعدّه  له إن استجاب؛ فهذا الأمر أو حكمة
 والهبوط عن سلّمها ولو درجة.

الاستبدادي في هذا الموقف الذي يستشعر به ه تكون ردّة فعلوعليه: 
فهكذا كان القذافي، ولذا فهو دائماً الخطر، مصادرته لفكر الآخر، 

عمل على بثه الإشاعات والسعي على إفشال الإصلّح أو حتىَّ ي
الإعلّمي في مارسة ما هو  المطالبة به، فما يلبث أن يوعز إلى الزخم

مكلّف به من تزوير الحقائق من أجل طمسها في عملية تكميم 
أنّها تعزو تلك  هصارخة، وأقلّ ما يمكن أن نسمعه من وسائل إعلّم

المطالب إلى أفراد مندسّين أو جهات خارجية وأجنبية تستهدف الوطن 
الممكن المتوقّع  والمواطن وأمنه، وهكذا تتولّى الأجهزة الأمنية في دائرة

على سدّة  القذافيوغير المتوقّع قلب الحقائق وتزويرها من أجل بقاء 
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الحكم بلّ منافسين، ومن يحاول المنافسة سيفرّش ويغطى بالرذائل 
والنواقص وما يشين مكارم الأخلّق لتكون النهاية من أجل بقاء رأس 

ومن بعدها ترُقَّى النظام سالماً غانَّاً حتىَّ ولو كان في غير طاعة الله، 
ويصبح الضباّط رواداً وعمداء الرُّتب رتُباً ليصبح ضبّاط الصّف ضبّاطاً 

وألوية وفرق النياشين تغطي أكتافهم وما يزيد عنها يتدلّى على 
 .99الصدور

تحت هذه الذرائع في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع تتمّ عملية "
د تنتهي تحت زعم المحافظة على صوره في قائمة لا تكا التكميم بأبشع

سلّمة الوطن من الأيدي العابثة أو من العدوان الخارجي، علماً أنّ 
 جميع هذه الأيدي والأفواه ما هي إلّا أيدي أبناء الأمّة وأفواهها. 

ثّ يتعدّى الأمر في فرض سياسة تكميم الأفواه أبعد من ذلك، إلى  
عطيل القانون الذي هو أصلًّ فرض حالة الطواريء والأحكام العرفية وت

من الهشاشة في ظله الأنظمة الاستبدادية لا يسمن ولا يغني من جوع، 
وبذلك يتمّ مصادرة الحقّ الإنساني في التعبير، ومن ثّ مارسة القتل 

 والاعتقال والإقصاء بكلّ صوره، إمعاناً في التكميم.
اً عن الحريّة والأدهى من ذلك أنّ الأنظمة الاستبدادية تتحدّث كثير 

الفكريةّ في الرأي والعملية في التنظيم التي تتعارض مع سياسة تكميم 
الأفواه ولا ترتضيها، غير أنّها لا تجد بأساً في تكميم أيه فوه لا يتحدّث 
بخطابها ولا يمجّد خطاها، لأنّ أيه خطاب ما عدا خطابها، هو 

الأمر، لدرجة خطاب منحرف مندسّ يستلزم تكميمه أو سحقه إن لزم 
أنّ هذه الأنظمة تبررّ عدم التّسامح مع غير أتباعها أنّهم أعداء 

 !91"التّسامح
ثّ نجدها تنادي بالمنطق العقلّني في تناول الأمور وتشدّد على الواقعية 
في تصوّر الأشياء والحكم عليها، هذا بما يخدم مصالحها واستمرارها في 
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منطق عقلي يدعو إلى واقعية  الجثوم على عرش القمّة، ولكن إن ظهر
الحقائق في تناوب السُّلطان بين أفراد الأمّة، تجد هذه الأنظمة قد 
انتفضت وأخرجت مشاريع جاهزة لمعارضيها تقول فيها أكثر ماّ قاله 
مالك في الخمر، حتىَّ أننّا لا نجد في قواميسهم إلّا مفردات التشنيع 

 بالآخرين ورميهم بكله نقيصة.
ما طال زمن التكميم ولّد على أرض الواقع ما هو غير متوقّع، ولذا كلّ 

ة التي تكون نتائجها مكمّمة لأفواه من  أا يجعل الحلول كامنة في المفاجمّ 
يمة كُمّم فم زين العابدين بن كمّم أفواه الشَّعب؛ فبهذه المعطيات العظ

م، وكُمّم فُو حسني 1177يناير  71بثورة الشعب التونسي في  يعل
م، وكمّم فُو معمّر 1177يناير  15ارك بثورة الشعب المصري في مب

عبد الله صالح،  يعلكذلك فُو ، و م1177فبراير  71بثورة  القذافي
وهكذا ستكمّم  ،قبضة ثوار سوريا الأبطالين والآن فُو بشار الأسد ب

 من بعدهم أفواه من اعتلوا قمم السُّلطان بغير حقّ.
بتوليد  عل قهري سيكون عبر الزمن كفيلًّ فالتكميم باعتباره ف عليه:و 

 ذات النتائج السَّارة. تالمفاجآ
ولهذا فنار الغضب تزداد اشتعالًا في أنفس الأفراد والجماعات الثائرين 
الذين غُيهبوا من ق بل الطاغية عن المشاركة في إيجاد الحلّ للقضية التي هم 

ف عند حده الرفّض أحد عناصرها الرئيسة، وبالتالي فإنَّ الأمر لا يق
للحلّول كما يتوقّع البعض، بل يتعدّاه إلى بلوغ الثّورة الشاملة من أجل 

 الحلّ الشامل سياسيّاً واقتصادياًّ واجتماعيّاً ونفسيّاً وثقافيّاً وذوقيّاً.
ولذا فإنَّ أفعال الرفّض والتمرّد لا تكون إلّا بانعدام الحلّ، وبأسباب 

ف الذي ينتج عنه سلوكاً يدفع إلى استخدام التغييب تزداد حدّة التطرّ 
 القوّة القاهرة وسيلة لإنجاز المهمّة.

وعليه: فمن الموضوعية أن تتمّ مشاركة الآخر في مركز مشترك تلغى فيه 
المركزية الفردية )أنا فقط( وتظهر الأنا والآخر بمركز جديد منطقه )نحن 
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رنة التي تحمل المعلومة سوياً( و )نحن معاً( حضوراً وحواراً بالكلمة الم
الصائبة من جانب، وتصحّح المعلومة الخاطئة بمعلومة صحيحة من 
جانب آخر؛ فتُسهم في رسم المستقبل الأفضل وتحدث النُقلة إليه، ومن 
هذا المنطلق يصبح المجال فسيح لإظهار روح المودّة والمحبّة والتوافق 

 واحدة والوطن الواحد.عب الواحد أو الأمَّة الوالوحدة بين أبناء الشّ 
إنَّ رفض مشاركة المواطن وتغييبه بأفعال متطرفّة من قبل الطاغية لا 
يلغيه من الوجود، ولكن قد يجعله على رأس هرم العنف بعد أن كان 
على مستوى من مستوياته الأقلَّ تشدّداً، ولذا فمن يستهدف الآخرين 

ر به إلى ارتكاب بالتكميم والتغييب والإقصاء والتحقير، ويبلغ الأم
أفعال التقتيل سيجد نفسه طرفاً معادياً للنّاس ومطارداً من قبلهم؛ فإن 
لم يرحل عنهم بإرادة سيجد نفسه مُرحَّلًّ كرهاً بقرارات صادرة من 

 .97ميادين الحريّة وميادين الشهداء
وعليه: ينتهي زمن التكميم )زمن الخائف والمخيف( الذي هو في دائرة 

المتوقّع في حالة تبدّل؛ فالذي يعدّ اليوم مخيفاً يصبح غداً  المتوقّع وغير
  يزين العابدين بن علالسابق الرئيس ائفا؛ً فما جرى في تونس هو أنَّ خ

كان مخيفاً للشعب التونسي بما يمتلكه من قوّة أجهزة قمعيّة، وكذلك  
عب المصري بما يتحكّم فيه حسني مبارك مخيفاً للشّ السابق كان الرئيس 

قوّة أجهزة قمعيّة؛ فكلّهما ظنَّ كما ظنَّ فرعون من قبلهما في زمانه  من
أبناء أنَّه لا غالب له بما أنَّه يتحكّم في أمر القوّات الدامية في صدور 

، ولكن عندما قرّر الشعبان )التونسي والمصري( قبول مالشعب وظهوره
مخيفاً والمخيف الموت ثْناً لنيل الحريّةّ انقلبت المعادلة؛ فأصبح الخائف 

خائفا؛ً فكان دم الشهداء ثْناً غالياً من أجل نيل الحريةّ بالقوّة؛ فرحهل  
الرئيسان دون أن يجد أحد منهما من يتأسف عليه، كما انتهت 
الماركسية من سدّة المنافسة الحرةّ دون أن تجد من يتأسّف عليها، 
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لمصير نفسه وهكذا دائماً للتاريخ صناّع؛ فمن لم يتّعظ سيكون له ا
وحينها لن ينفع النّدم، ولذا فعلى الطغاة أن يعرفوا أنَّ سفك الدماء هو 

 . 91ع بإدارة عجلة التغيير وتطهير الأوطان من دنس الطغاةالمسرّ 
وهنا فمن يعتقد أنَّه قوّة؛ فعليه أن لا يغفل أنَّ الآخر قوّة، والذي 

قرّر الآخر قبول  يعتقده الأنا مخيفاً للآخر لا يمكن أن يكون كذلك إن
الموت الذي لا تُخيفه المخاوف، وعندما يصبح الموت المطلب المفضَّل 

 ؟ 93عند الآخر فعلى ماذا سيعتمد الأنا ليخيف به الغير
 

 تكميم الأفواه مبررات
 لاعب إنّكم ه للشّ قولعب الليبي أفواه الشّ  لتكميمالقذافي من مبررات 

 كونهوالرفّض   للغضب بررّم هو القول هذا يكون ألا ولكن ،ونفهمت
 لا إنَّك للمواطن يقال فكيف الشأن؛ من والتقليل للّحتقار دليلًّ 

 عب الليبيلشّ ل يقال وكيف تقويم، أحسن في تعالى الله خلقه وقد تفهم؟
، ولا يقبل قائله م أنفسكمبرعايتكمنك  أولى بنائي من بعديأنا وأ

 بالثورة عليه؟
 هم الذين موجّه السؤال إليهم! ، و وكيف يقال للمخاطبين من أنتم

 اً ما كان الطاغية موجّه ، لوجود الطاغيةفلو لم يكونوا هم الراّفضين
 السؤال إليهم.

 ناطقاً بسؤالهما كان  ،إذن لو لم يعرف الطاغية أنهّ المرفوض من قبلهم
 ؟وجهتهمنه في غير  الذي توجّه

لقذافي بين وفي اعتقادي: في تلك الساعات الثلّثة التي كان فيها ا
 أيدي الثوار قد عرف من همّ الذين قدّم لهم سؤاله )من أنتم(؟

 وعليه لا استغراب ما يقوله الطغاة، فهم يقولون ما يقولون لشعوبهم:
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 نحن فالرَّاعي به؛ للمطالبة داعي ولا ،ملك ليعطى هيهناً  ليس الحكم 
 رعاية على نيقادر  واتكون أن واتعتقد ماّ أحسن منرعاك الرَّعية، وأنت

 .نفسكأ
كما قلبت الطاغية  كفيلة بقلب الأنظمة كانت الكلّ هذه الاستفزازات  

عربة خضار محمَّد البو عزيزي النظام في تونس من على قمّة سلّم 
 السلطان. 

 تفشّت قد التطرّف أعمال أنَّ  :الطغاة قولأيضاً  التكميم ومن مبررات
 الأزمة، من المخلّص هي وحدها الطواري فقوانين ولهذا البلّد، في

 هذا يكون ألا ولكن النَّاس، بين عادل   خير هي العسكرية والمحاكم
  للمواطنين؟ تقُدّم إهانة أكبر الأمر

 بضربة التطرّف معه وسقط الظالم القرار هذا سقط الشقيقة مصر في
 القلّة المتحدّية دائماً هو عمل فالتطرّف ؛المصري عبالشّ  من واحدة

 الرئيسان يجد فلم عبثورة الشّ  طوفان بعد ولكن الظالمة، الحكومة تجاه
وهكذا وبدون شكّ سيكون الأمر لبقيّة  لهما، مكاناً التونسي والمصري 

لهم ولن يجدوه  مكاناً  نو المتطرفّ يجد لم وكذلك، 91الرّؤساء من بعدهم
وقّع في أي مكان بما أنَّ الثّورة الشعبية أصبحت في دائرة الممكن المت

 لا محالة،على كلّ الطغاة دون استثناء آتية  لمتوقّع متيسّرة؛ فهيوغير ا
 عليه نوح سفينة استوت كما الحقّ  على النّجاة سفينة ومن هنا استوت

}و ق ال   المؤمنين، على رحمة كان الذي الطوفان بعدالصَّلّة والسّلّم 
بُوا ف يه ا ب سْم  اللَّه  مج ْر اه ا و مُرْس اه ا إ نَّ ر   ي  تج ْر ي به  مْ اركْ 

يمٌ و ه  بيه ل غ فُورٌ ر ح 
في  م وْج  ك الجْ ب ال  و ن اد ى نوُحٌ ابْـن هُ و ك ان  في  م عْز ل  ي ا بُـني َّ اركْ بْ م ع ن ا و لا  
مُني  م ن  الْم اء  ق ال  لا   ت كُنْ م ع  الْك اف ر ين  ق ال  س آو ي إ لى  ج ب ل  ي ـعْص 

م  الْيـ وْم  م   وْجُ ف ك ان  م ن  ع اص  نـ هُم ا الْم  م  و ح ال  ب ـيـْ نْ أ مْر  اللَّه  إ لاَّ م نْ ر ح 
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اءُ و قُض ي   الْمُغْر ق ين  و ق يل  ي ا أ رْضُ ابْـل ع ي م اء ك  و ي ا سم  اءُ أ قْل ع ي و غ يض  الْم 
 .95م ين {الْأ مْرُ و اسْتـ و تْ ع ل ى الجُْود يه و ق يل  بُـعْدًا ل لْق وْم  الظَّال  

وجود الأحزاب الاديولوجية من  الطغاة لتكميم قولومن مبررات ا
 سميات الأخرىإخوان مسلمين وماركسيين وبعثيين وغيرهم من الم

الأحزاب وغيرها من منوعات الحراك ، وهذه يستوجب مصادرة كلّ رأي
في تونس  ةالعربي اتبعد الثور السياسي في الأوطان المحرّرة من الطغاة 

لم تعدّ مخيفة؛ فقد انصهروا في المكوّن  ليبيا وسوريا واليمنو ومصر 
الشعبي القادر بعد الله على إدارة شؤونه المحلية والوطنية وعلّقاته مع 

النّظر  الاستمرار في غضّ  :ل لهو لآخرين، ومن لم يتّعظ بعد ذلك نقا
عن ذلك وحده سيكون كفيلًّ بإدارة عجلة التغيير في الوقت غير 

 المتوقّع.
من تغيير ثوري غير وليبيا وعليه: بعد ما جرى ما جرى في تونس ومصر 

متوقّع، لم يبق شيء يخيف الحاكم وحكومته إلّا المخيف ذاته )الشعب( 
الذي نزع من نفسه الخوف من الحاكم واستبدله بالخوف من الله 
وحده؛ فاليوم والإيمان يترسّخ لم تعدّ القاعدة مخيفة، ولا الأحزاب 

ية مخيفة، ولا التطرّف مخيف، ولا الإسرائيليون مخيفون، ولا العقائد
الأمريكان مخفون، ولا أحد يخيف إلّا الله، ثّ الشعب على أرضه التي 
جُعل عليها ليكون خليفة يصلح الأرض ولا يفُسد فيها ولا يسفك دماً 

 .99بغير حقّ 
رد في زمن المظالم الحاكم بغير حقّ يسجن من يشاء من المواطنين ويط

من يشاء منهم، وهكذا يقتل من يشاء، ويقُصي ويغيّب من يشاء متى 
ما شاء دون أن يتذكّر أو يتفكّر في مشيئة الله تعالى الذي هو بكلّ 
شيء عليم وهو على كلّ شيء قدير؛ فالرئيس زين العابدين بن على 

ؤل التنازلات سُ  و  لْ يقدهم التنازلات ت   أواخر أياّم طغيانه بعد أنْ بدأ في
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ذات مرةّ من ق بل أحد الصحفيين عن مدى قبوله دخول المعارضة 
، ولماّ سؤل عن حزب التونسية لتونس؛ فقال اليوم لا مانع من دخولهم

د )راشد الغنوشي( قال: هذا لا يمكن له الدخول السيّ  هالنهضة ورئيس
 وهو المعزّ  ،إلى تونس لأنَّه منوع قانوناً، ولكن لأنَّ المذل يذل من يشاء

ففي نفس الأسبوع رحل الرئيس زين العابدين بن علي ذليلًّ  ؛لمن يشاء
بقوّة المذل جلّ جلّله، ولم يعد له الدخول إلى تونس، ودخلها السيد 
راشد الغنوشي عزيزاً بقوّة المعزّ جلّ جلّله؛ فالحكم لله تعالى يؤتيه من 

ه تعالى: يشاء وينزعه من يشاء كيفما يشاء متى ما يشاء مصداقاً لقول
}قُل  اللَّهُمَّ م ال ك  الْمُلْك  تُـؤْتي  الْمُلْك  م نْ ت ش اءُ و ت ـنْز عُ الْمُلْك  م َّنْ ت ش اءُ 
رُ إ نَّك  ع ل ى كلّ ش يْء   و تعُ زُّ م نْ ت ش اءُ و تُذ لُّ م نْ ت ش اءُ ب ي د ك  الْخ يـْ

زقه من حيث لا . ولذا فمن يطع الله يعزهّ ويجعل له مخرجاً وير 91ق د يرٌ{
يحتسب، ومن يعصي الله إفساداً في الأرض وظلماً وفتنة وسفك دماً 
فيها بغير حقّ لابدّ له وأنْ يرحل أو يرُحّل كرهاً، قال تعالى: }و ت لْك  
نْكُمْ شُه د اء   ذ  م  او لهُ ا ب ـيْن  النَّاس و ل يـ عْل م  اللَّهُ الَّذ ين  آم نُوا و ي ـتَّخ  الْأ يَّامُ ندُ 

و اللَّهُ لا  يحُ بُّ الظَّال م ين {
99. 

الشرعيّة، ولكن أيةّ شرعيّة هذه؟ هل  الطغاة: قولومن مبررات التكميم 
 ليبيا بالقوّة دون لطة فيمعمّر القذافي الذي استولى على السّ هي شرعية 

خلّل حكمه الذي استمر  ة واحدة للّنتخاباتولا مرّ  أن يعرض نفسه
زين العابدين بن على ومن هم نّها شرعية أم أ، عاماً  11طغياناً مدّة 

الذي غيّب الرئيس التونسي الحبيب أبو رقيبة بتقرير طبي  شاكلتهعلى 
 .نقلّباً على قمّة سلّم السُّلطاناستولى به ا
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 تقويض القيم
 )من التكميم إلى تفج ر الثّورات(

لإنسان بطبعه يتغيّر من الكفر إلى الإيمان، ومن الجهل إلى المعرفة ولأنّ ا
الواعية، ومن التّبعية إلى الاستقلّل، ومن رفض الآخر وإقصائه إلى 
استيعابه وتقبّله هو كما هو، من أجل أن ينتقل معه إلى ما يجب وفقاً 

وبين سقف التحدّي يرتفع بيني أصبح لدائرة المتوقّع وغير المتوقّع،  لذا 
من على يديه وأنا أكتب في زمنه عن كلّ ما جرى ويجري  ،قذافيال

اس عن م به من أعمال هادفة لتغييب النّ قاما والتي من أكبرها  ،مظالم
التي ورثوها من أعراف الأجداد واستمدوها  ،التمسّك بالقيم الحميدة

م المستنبطة من القرآن الكريم؛ ماّ جعل القيمن تلك الفضائل الخيّرة 
ز بين تقوّض في زمنه، حتى أصبح البعض لا يميّ  الحميدة والفضائل الخيرة

 وينتهي عنه أو يتجنّبه. ما لا يجبويقدم عليه، وبين ما يجب 
انهيت كتابة هذا المؤلف تقويض القيم )من التكميم إلى تفجّر الثورات( 

صوت من  خارج ليبيام وتّم نشره وتوزيعه 75/9/1177تاريخ ب
 .غاةكاشفة للحقائق والرافضة للطّ الأصوات ال

الدين ة من المستمدّ التي ورثناها وبها كان يعتز أجدادنا هي القيم ف
 اتعارف الناّس عليه وارتضوههي نتاج عام و  ،للأمّةالموروث الثقافي و 

ولذا لا أحد يقبل أن تمسّ لتنظيم شؤونهم الاجتماعية والأخلّقية، 
ن اقتضت الحاجة لا يكون إلّا عن القيم بغير حقّ، وحقّ المساس بها إ

إرادة الجميع، أمّا أن يأتي القذافي ويقوّضها بإجراءات قمعية فهذا ما لم 
 يكن مرضيّاً عنه.

ولذلك فالقيم لا تؤخذ هكذا بضربة عشواء، بل تؤخذ بعد أن يتعرّف 
النّاس الآخذين بها على فوائدها ومنافعها روحيّاً ومادياً وأخلّقياً، ماّ 

الأخذ بها إرادياً، والتمسّك بها تمسكاً بما يجب، ولهذا فالتخلي يجعل 
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مع  في تقويضها عنها لم يكن بالأمر السهل، ولذلك فشل المستعمرون 
 محاولاتهم الظالمة. كلّ 

من  تصمد، والمتمسكون بها يتحدّون كلّ وعليه فالقيم عبر التاريخ 
أنهّ لكي يسود يعرف  قذافييحاول طمسها أو تغييرها كرهاً، ولأنّ ال

، لن يكون أمامه عائقاً صامداً وصعباً سوى تلك القيم التي حكمه
ستهدفها بإجراءات الكريمة؛ فا يستمدّ الشّعب الليبي منها أخلّقياته

من  من لم يستجب، وسجون لكله  وقرارات وقوانين وأجهزة رادعة لكلّ 
على  ، ومن هذه القيم التي عم ل القذافي ما في وسعهىيرفض ويتحدّ 

 .تقويضها القيم الآتية
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 القذافي 
 قيمة الأخلق قوّض

خوتهم العرب الذين استمدوا قيمهم يّز الليبيون بقيمهم كغيرهم من إتم
كلمة )السيّد( انت  م؛ فكوذلك الدين القيّ  ،من تلك الأعراف المشتركة

بما  وذلك ،قيمة ذات دلالة ومعنىة لطقبل استلّء القذافي على السّ 
من احترام ورقي ( مالمرسلة إليهو  ،مالمرسلة منهصاحبها )أتعكسه على 

، وهي إلّا بها مراسلة لاو  اً خطاب لا يفتتحونأخلّقي، ولذا كان الليبيون 
، ولذلك كانت القيمة الأولى اسفائق التقدير والاحترام بين النّ  تنبئ عن

ام الأولى الأيّ منذ  التي استهدفها القذافي بقطع رقبتها بضربة واحدة
في  ؛ التي هي، واستبدلها بكلمة )الأخ(لطة في ليبيالاستلّئه على السّ 

أو  ،أم  واحدةمن أب واحد، أو  الأصل لا تطلق إلّا على من هم
لالة، ولذلك قدّمها القذافي في غير محلّها بهذه الدّ  من أب  وأم .شقاء أ

د( التي تعني ماّ تعني لالة التي تحملها قيمة )السيّ ليقضي على تلك الدّ 
تدلّ على  وهي كذلك، الاعتراف بالآخر مع تقديم فائق التقدير له

 .ورقي ذوقهحُسن أدب قائلها 
ولأنَّ كلمة )السيّد( تحمل في أحشائها قيمة الاحترام المتبادل مع 

القذافي بالإقصاء باعتبارها المفتاح الرئيس إليها توجّها الآخرين، 
من مدخلها الواسع إلى إقصاء  كما توجّه  ،الناّس طبة الحسنة بينللمخا

 .اس أقارب وأباعدبين النّ  بقية القيم الأخرى المحقّقة للّحترام المتبادل
في مضمونها كان التوجّه من قبل القذافي إلى كلّ قيمة تحمل وعليه:  
، سوأ أكان يجعل الأفراد والجماعات مقدّرين لبعضهم بعضاً  احتراماً 

على مستوى  مأم على مستوى الجيران، أ ،جينعلى مستوى الزو 
قات التي تربط تلك العلّ معالعاملين في إدارة من إدارات الدولة، أم 

، ولهذا عمل القذافي على تشويه وتقويض القيم التي الليبيين بالعالم
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وقيمة  ،وقيمة التقدير ،كين بقيمة الاحترامتجعل من الليبيين متمسه 
 ف بالآخر.وقيمة الاعترا ،الاعتبار

ولذلك استهدف القذافي بداية تقويض قيمة الاحترام باستهدافه إلغاء  
كلمة )السيّد( من قاموس المعاملّت الرئيسة بين المتخاطبين، ولهذا لحق 

ذلك الضيف الذي كان فمن لحق بسوء المعاملة حتى ولو كان ضيفا؛ً 
واجهه ام، ثلّثة أيّ  بعد إكرامهلا يسألون عن اسمه إلّا  في زمان العرب

مع محاولته إخفاء أثر الجريمة ورميها على القتل بأمر  من معمّر القذافي 
العلّّمة موسى الصدر الإمام د اً كما هو حال السيّ انظلماً وبهت الابرياء

م؛ 15/9/7919في بعد موافقة من معمّر القذافي الذي جاء زائراً لليبيا 
دون أن يخشى به من رمى،  ، ثّ رمىالقذافي وقتله بغير حقّ به ص فتربّ 

و م نْ } تعالى:ودون أن يتقي الله الذي أنزل الحقّ مصداقاً لقوله  ،أحداً 
بْ خ ط يئ ةً أ وْ إ ثْْاً ثَُّ ي ـرْم  ب ه  ب ر يئًا ف ـق د  احْت م ل  بُـهْت اناً و إ ثْْاً مُب ينًا  .99{ي كْس 

جاء في  يينلأنّ القذافي لا يريد للقيم الحميدة أن تسود بين الليبو 
)خطاب ردّة الفعل( أي بعد أن ساد ازواره بخطاب  م75/1/7913

م،  7999الخلّف بينه وبين الذين شاركوه في الاستلّء على السلطة 
أجل إقصائهم فيه من شركاء، فكّر فيما فكّر يرون أنفسهم كونهم 

إلى مدينة ازوراه بعد تأمينها من  التجأ، ولذلك بالسلطةجميعا؛ً لينفرد 
 ل القوات الموالية له شخصيّاً، وترك في ذلك اليوم العاصمة طرابلسقب

لغيره من الشركاء، ولهذا كان خائفاً  التي فيها من القوات ما هو موال  
معهم الخلّف إذا من أن يتعرّض لمحاولة انقلّبية من الرفقاء الذين اشتد 

 لقى خطابه من العاصمة طرابلس.ما أ
م الذي عطّل فيه كافّة 7913ب ازواره وبذلك الخطاب المعروف بخطا

القوانين المعمول بها، فتح الطريق أمامه للّنفراد بالسلطة، وكشف اللثام 

                                                 
 .771النساء   99
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عن وجهه ليقدّمه على حقيقته التي لا يمكن التعرّف عليها إلّا بمعرفة 
 الإجابة على الأسئلة الآتية:

اسياً المنحرف سيطرد القذافي يقبل العقل السوي كيف  السؤال الأوّل:
وفي ذات الوقت ومن ذات النظام يقبل ، دينة سبهابم من الدراسة

 طالباً سوياًّ بمدينة مصراته؟القذافي 
أقول: وفقاً لتحليل المضمون، الأمر لا يؤخذ بعفويةّ؛ فذلك الطالب 

كان تحت المراقبة المحلية والدولية، الذي تظاهر في شوارع مدينة سبها،  
 لموضوع بين طرفين:ماّ يجعل الحوار في هذا ا

 الطرف الأوّل: لا يراه إلّا معادياً، ويجب التخلّص منه.
لا يراه إلّا عنصراً يمكن الاستفادة منه وتسخيره )لصغر والطرف الآخر: 

 .في الوقت المناسب سنّه( حيث ما يشاؤون
لحلّ وسطاً، ليكون ا ؛رفينومن هنا نستنتج أن حواراً قد جرى بين الطّ 

القذافي من مدينة سبها تحت عنوان )الحرمان( ويمكّن  نقل معمّربه يُ 
 مدينة مصراته تحت عنوان )الرّحمة(.دارساً في 

شأن، كانت نهاية القذافي )الحرمان( على أيدي ولمشيئة الله ولأنّ للقدر 
احتمالية تكرار ذلك التدخّل الذي  أنهى  نهائياً( حرمان) ثوّار مصراته

 الحرمان والرّحمة(. بين اته )كان به القذافي بين سبها ومصر 
السؤال الثاني: هل ذلك الحديث الذي دار بين القذافي وهو طالب في 

ليزية )البريطاني( هو حديث مفتش اللغة الانجوبين  ،مدرسة مصراته
 ؟في الأمر علّةو أنهّ حديث ، أمّ عفوي

تحليل المضمون يستدعي توفّر المعلومات، ولأنّ المعلومات غائبة 
 لذا لا استطيع أن أقول إلّا في الأمر علّة. المصادر،

قبول القذافي الخصم المشاكس للنظام في ألا يكون السؤال الثالث: 
 إثبات دليل ،ذلك الوقت بالكلية العسكرية حتى تخرّجه منها ضابطاً 
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في  حمةوالرّ من سبها الحرمان من كان وراء بين  دارتتلك العلّقة التي ل
 مصراته(؟ 

ع: ألا يكون ترشيح القذافي بعد تخرُّجه ضابطاً لدورة السؤال الراّب
ض الشعب بها يقُوّ  دليل آخر على وجود علّةلعسكرية في بريطانياً 

 الليبي ومن بعده تقوّض قيمه الحميدة؟
ة الثورة ا كان يسميه بقصّ م  القذافي ل   (لكّْ ) ألا يكونالسؤال الخامس: 

هو دليل إثبات انعدام  (،عاماً  11طوال  )قصّة استلّئه على السلطة
اللثام كشف القذافي خائفاً من  المصادق فيما كان يرُوى؟ أي ألا يكون 

 ؛ فينكشف الأمر الذي من أجله طرحنا هذه الأسئلة؟عن الوجه
هي كالمفاتيح ف الأسئلة ذاتها؛تكمن في  إجابات هذه الأسئلةفإنّ  لذاو 

 في أقفالها.
فيه خمسة نقاط، كان الهدف  القذافيفخطاب ازواره الذي أعلن  وعليه

 من ورائها تقويض القيم التي ترسّخ قيمة الاحترام، وهذه النقاط هي:
 تعطيل كافة القوانين التي كان معمولاُ بها .· 
 .المرضىتطهير البلّد من جميع · 
  .عبية لإعداء الشّ ية للشعب ولا حرّ الحرّ  الحرية كلّ · 
 إعلّن الثورة الإدارية.· 
 رة الثقافية. إعلّن الثو · 

تعطيل كافة القوانين المعمول بها الذي أصدره القذافي لمر الأ ولذا فإنَّ 
 ،اسلمعرفته أنّ القوانين وسيلة موضوعية لضبط النّ هو في ذلك الوقت، 

القيم ة من القوانين المستمدّ وجعل سلوكياتهم رفيعة بما تسنّه تلك 
ر في الطرقات، وما وللمرو  ،من احترام للعملعب الليبي الحميدة للشّ 

، واحترام لمن يطالب والصغير واحترام للكبير ،تقرهّ من احترام للمرأة
واحترام للمال لواجبات، واحترام لأداء اسؤولية، لحمْل المبحقّه، واحترام 

، ولذلك أخذ عدّ ولا يحصىماّ يُ العام والملكية الخاصة والعامة، وغيرها 
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في  اً ظاهر  وردبالخروج؛ فما مدخلًّ يسمح بالدخول منه ولا يسمح 
، وما الليبي عبقيد على حريّة الشّ ال وكأنّهال القوانين تعطي :خطابه هو
لفوضى وتقوّض قيمة الاحترام بين تعمّ ا أن في خطابه هو:هو باطن 

لا يقاد إلّا  ه شعبٌ بناء الشعب الليبي الذي يعرف القذافي أنّ أ
يرونه رأس القيم كلّها، جاء وحتى لا يقاد به من قبل الذين بالاحترام، 

)السيّد( ومستهزئاً التي تحملها كلمة لقيمة لمقلّلًّ  إجراءاته التعسّفيةب
مستهدفاً بالذين يرونها قيمة ويقفون دونها، ولذا فهو منذ البداية كان 

اس عن إرادة وطيب خاطر، وذلك لكي لا يقادوا النّ  القيم التي بها يقاد
، وهذا الأمر إن حدث سيجد أحداً محترمتقبلًّ من ق بل أيّ بها مس

من منصّة الحكم الذي استولى عليه  القذافي نفسه مرميّاً على الرّصيف
 في الظلّم.

القانون كان مرسّخاً لقيمة الاحترام، لذا جاء بذلك الخطاب ولأنَّ 
ليكسر تلك الهيبة التي تضفي احتراماً على القانون الذي استهدفه 

اس وبين ذلك بهدف تعطيل قيمة الاحترام بين النّ عطيل، و تّ القذافي بال
 ولة المحترمة.قوانين الدّ  تصاغ فيالنظم التي 

( المرضىتطهير البلّد من جميع ثّ جاء بنقطته الثانية التي تنصّ على: )
 ،وثقافية ،وعلم ،وفكر ،رأيأصحاب رضى كلّ ويقصد ماّ يقصده بالم

ى التي جاء بها وهي تعني دين. وبالتمعّن في صفات المرضو  ،وسياسية
والدين( يلّحظ أنهّ  أي والفكر والعلم والثقافية والسياسيةأصحاب الرّ )

قد وجّه خطابه ضدّ القيم المرسّخة لقيمة الاحترام؛ فالليبيون بطبيعتهم 
يحترمون أهل العلم، وأهل الفكر، وأهل الثقافة، وأهل السياسة، وأهل 

أي السديد، ولهذا أمر في ذلك الدين، وغيرهم من أهل التدبر والرّ 
الخطاب بعدم احترام من يكون صاحب فكر ورأي وعلم ومعرفة وثقافة 

 وسياسة ودين رشيد.
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الحرية  ية كلّ الحرّ الثة التي أظهر فيها تأكيده على أنَّ مّا النقطة الثّ أ
؛ فهي نقطة متناقضة الدلالة والمعنى، عبية لإعداء الشّ ولا حرّ  ،عبللشّ 

عب الليبي، وفي عب هو الشّ قصود في الخطاب بكلّ الشّ ذلك لأنّ الم
عب عب في الخطاب هو الشّ ذات الوقت المقصود بكلّ أعداء الشّ 

أنهّ لا الخطاب فالمعنى والدلالة ترشد إلى مضمون في تحليل الليبي، و 
عب الليبي نفسه، الذي سُنت القوانين من عب الليبي إلّا الشّ للشّ  عدو

لعلماء والحكماء والمثقفين ورجالات الدين أجله، والذي منه جاء ا
والسياسة والفكر، ولذلك جاء الخطاب بصيغة الأمر الذي يتطلّب 

عب من يخالف ذلك ولو كان الشّ في السجون الطاّعة وإلّا سيوضع 
وعليه سنبدأ ثورة ده بقوله في ذات الخطاب: )كّ أوهذا ما  الليبي بأسره.

والذي ليس معنا يبقى تحت  ،.. والذي يريد أن يمضى معنا يمضى.
ألا خطاباً هذا مقطع منه (. ف ندوسه بالأقدامالاقدام ... والذي يتخلّ 

يكون دليلًّ كافياً على ما قام به القذافي من تقويض لقيم الاحترام 
يؤكّد الثة من خطابه هذه النقطة الثّ  ما ورد فيوالتقدير والاعتبار؟ وهل 

 !عبعب، ولا حريّة لإعداء الشّ الحريّة كلّ الحرية للشّ بحقّ أنَّ 
أقول بحقّ لا علّقة لهذا بذاك، ولكن هناك علّقة صريحة في هذه 

، وهذه الصيغة لا يخالفني ية لأحد  الثة من خطابه بأنهّ لا حرّ النقطة الثّ 
 ،لة والمعنىنيت هذه النقطة على التناقض في الدلا، ولذا بُ احترام فيها

الخطاب لم يكن موجّهاً لأعداء  وكذلك حتى في صياغتها، ذلك لأنّ 
عب بناء الشّ ج، بل كان المستهدف بالأعداء هم أعب من الخار الشّ 

 .عب(من كان من أبناء الشّ  )كائناً الليبي 
، ولكن لنفسه مر لا يوجد شعب في أيّ دولة معادياً في حقيقة الألذا و 

اس بحسن نواياهم كونهم تربوا على الاحترام أسلوب الخطاب أخذ النّ 
التي ترى في  ،وفضائلهم الخيّرةلذي تشربّوه من قيمهم الحميدة ا

  .المتحدث صادقاً إلى أن يثبت غير ذلك
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من فبعد انتهائه من خطابه زجّ بالكثيرين  ؛ولأنّ القذافي غير ذلك
عب كما لشّ ية لكلّ اى أنهّ لا حرّ عل تأكيد وهذا ،نو في السجالليبيين 

لم الذين أخذوا وزجّ بهم في السجون  وإلّا  ورد في خابطه بمدينة ازواره،
 عب الليبي في شيء!من الشّ  يكونوا

، التي كان الثورة الإداريةعلن فيها ابعة التي أوهكذا جاء بنقطته الرّ 
واللوائح والخروج عن كلّ ما من المستهدف من ورائها تكسير النظم 

صاحب  ولة الليبية، وهذا دليل آخر على أنّ م في بناء الدّ سه  شأنه أن يُ 
الخطاب لا قيمة للّحترام في قاموسه، ولهذا يوجّه خطابه لأولئك 

كونها   متمسّكين بهذه القيمة التي تصدّعه كثيراً  واالمحترمين كي لا يكون
، ومن هنا نعرف أنّ فاقد الاحترام دائماً يأمل أن ليهتشكّل خطراً ع

اتساع لإفساده بهدف ماّ يدعوه مسرعاً ؛ يكون غيره على غير احترام
في البلّد دائرة المؤيدين إليه. ومع ذلك عندما تتسع دائرة المفسدين 

 المفسد من قبل المفسدين بلّ ثْن. يباعتكون النتيجة 
؛ فهو تحت مظلّة ما في ليبيالقد فسدت الإدارة بحكم القذافي وعليه: 

 ،وعمداء للكلياتللجامعة  ة عمداءلبالط جعلسماه بالإدارة الشعبية أ
بين الممرات لمقابلة الطلبة الذين يتولون عملية  ساتذة يمشونالأ وجعل

الإشراف العلمي عليهم، وبهذه الإجراءات التي قوّضت قيمة الاحترام 
أصبح الأمر وكأنهّ معتاداً أن لا يكون لأساتذة  ،للأستاذ الجامعي

الطلبة وتسليمها لأولئك  ،الجامعات مكاتب في مقابل طردهم منها
 .والأقسام بهاالعمداء للجامعات والكليات وا الذين هم أصبح

ولأنّ المستهدف بتلك الإجراءات التعسفية هو تقويض القيم التي منها 
بما سّمى  تسيّر الجامعاتتولّدت مكارم الأخلّق، أمر القذافي بأن 

بلّ دورات مياه، وكأن البشر غير وتكون الجامعات  ،الإدارة الذاتيةب
ولذلك ، والاستاذ، والعاملين، لبةللط بشر؛ فأين تقضى الحاجةال

هكذا أمر بقفل المساجد و قوّضت قيمة الاحترام بإجراءات تعسفيّة، 
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)سوى وقت الصلّة( حتى لا تكون مأوى للمتعبّدين خاصّة أن ظروف 
 . الحياة تجعل من النّاس بين راحل  ومستقر وعابر سبيل

اً لتقويض تلك القيم التي عنواناً مباشر  الثورة الثقافية هإعلّن وأخيراً جاء
 ، وهذا يعني أنّ القذافي قد وجّهتنال التقدير والاحترام من كافّة الليبيين

لمن لم مباشرة ى الهواء في خطاب  نقل عل الإهانة المباشرة لجميع الليبي
وذلك لكي تصل الإهانة للجميع الذين قال لهم )الحرية  ،يكن حاضراً 

 . كلّ الحرية للشعب(
ات الثورة الثقافية التي جاء بها القذافي في خطابه بمدينة ومن منطلق

م نْ }مصداقاً لقوله تعالى:  بغير حقّ  م اللهقتل النفس التي حرّ  ،ازواره
ن ا ع ل ى ب ني  إ سْر ائ يل  أ نَّهُ م نْ ق ـت ل  ن ـفْسًا ب غ يْر  ن ـفْس  أ وْ ف س اد   ت بـْ أ جْل  ذ ل ك  ك 

فنصب المشانق في الميادين  .711{ا ق ـت ل  النَّاس  جم  يعًافي  الْأ رْض  ف ك أ نََّّ  
ق يوم العيد، اً، فشنق من شنطغياناً لتكون درساً أمام من يعصي له أمر 

يوم الجمعة، وشنق  وشنق من شنق في شهر رمضان، وشنق من شنق
صاص وهكذا بقية أياّم الأسبوع شنقاً ورمياً بالرّ  من شنق يوم السبت،

كما أنهّ مام المنازل،  وأوفي الجامعات ة وفي المعسكرات امّ في الميادين الع
وفي هذا الفعل ، من دفن في منطقته بعد أن دفنإلى نبش بلغ به الظلم 

 تاً حياًّ وميالإنسان ويحترمونه الليبيين المسلمين الذين يقدّرون  رسالة إلى
ه دمر القذافي جنأ، ولهذا حتى للأموات أن لا تستوقفهم قيمة الاحترام

، حتى لا يكون لدى الليبيين قبور الأبطال وإخراج رفاتهم منها نبشب
 رموز تُحتذى.

قبر ولو قوّضه من قوّضه، قيمة حميدة لا يمكن أن يُ الاحترام ف وعليه:
لا يفُرض فرضاً، وإن فرُض فرضاً يكون السّلوك الظاّهر غير وهو كذلك 
، ولهذا رضخت ئدمن، ماّ يجعل الإذعان هو السلوك الساالسّلوك الكا

أو تُحكم  ،الشّعوب العربيّة قرون من الزّمن وهي تقاد استعماراً واحتلّلاً 
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من فرعون  وطاغية ودكتاتور لا يعرف لغة لممارسة الديمقراطية إلّا 
والسياط في حالة تنظيم المجتمع المدني، والرّصاص الحيّ في  تالهراوا

، ولكن بعد الصّ  حالة التربّع على قمّة سُلّم السُّلطان بغير حوة حق 
الميادين العامّة والسّاحات العامّة متلئة بالراّفضين صراحة لا  أصبحت
 ظام، النّ ظامعب إسقاط النّ الشّ رحل(، ولذلك عندما يقرّر )إتلميحاً 

ولا قمّة للسُّلطان إلّا منه؛  ،فالشّعب قمّة ولا قمّة تعلو عليه سقط؛ي
 قد اعذر من أنذر.و  ،عظوليتّعظ من يتّ  ،فليعتبر من يعتبر

القيم كونها ذات منشأ عُرفي ديني فهي ثوابت عنيدة لا تتغيّر ولذا ف
، ولكن في  بسهولة، ولا يقدر فرد على تغييرها مهما عمل من عمل 
دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع إنْ امتلك أحدٌ معطيات القوّة 

ك سيكون الرفّض فبإمكانه أن يعمل ما من شأنه أن يقوّضها، ومع ذل
والمواجهة والصّدام بين من يريد تقويضها وبين النَّاس إلى أن يحسم 

 الأمر بالقوّة.
ومع أنَّ تقويض القيم مكن، إلّا أنَّه لا ينجح عندما تكون القيم مرضية 

 ،والإقصاء ،إلّا بإجراءات تعسّفية تترتّب عليها أفعال التكميم ،للنَّاس
وأحياناً إلى  ،والزجه في السّجون ،والتقييد ،سفيهوالت ،والتحقير ،والتغييب

حدّ بلوغ القتل. ومع كلّ ذلك لن تتغيّر القيم ولا تتبدّل بسهولة كما 
يعتقد من يستهدف تغييرها أو تبديلها كرهاً، ولكن رفع السقف إلى 
هذا المستوى في مقابل المواجهة بالرفّض والتحدّي تنقبض القيم قليلًّ 

 تدّ كثيراً، ماّ جعلنا نصفها بالمقوّضة.بدلاً من أن تم
فالتكميم وإن رأيناه مرتبطاً بالأفواه إلّا أنَّنا غير غافلين عن كونه أكبر 
مقوّض للإرادة، وأكبر كابح  لحريّةّ الشّعوب، وفي ذات الوقت نحن 
واثقين بأنَّ نتائج التكميم لا تكون إلّا في غير المتوقّع بالنّسبة لمن قرّر 

 فعال التكميم كرهاً.ونفّذ أ
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القيم موروث اجتماعي وإنساني تُستمدّ من الأعراف والأديان ولأنَّ 
مادامت كلّما والمرشدة إلى القدوة الحسنة؛ فالقيم   المحتوية على الفضائل

برضا النَّاس، ومع ذلك فدوامها غير مطلق؛ فتتغيّر استيعاباً  حظيت
ة الإنسان التي جاءت لمتغيرات العصور التي لا تكون على حساب قيم

كما تنظم شؤونه ،  علّقاته مع الآخرين أقارب وأباعدالقيم لتنظم 
 الاقتصادية والسياسيّة والأخلّقية والبيئية.

رضية للنَّاس عن إرادة؛ فالمساس بها ليس بالأمر الهيّن، 
ُ
ا القيم الم ولأنهَّ

قّع ولكن مع ذلك ليس بالأمر المستحيل، ولهذا في دائرة الممكن المتو 
تزويرا؛ً فالصدق كونه قيمة مرضيّة  وأسّ تحسيناً تمُ قد وغير المتوقّع القيم 

للجميع؛ فهو قيمة مأمولة؛ فيربى النشء عليها، لتكون المعاملّت بين 
النَّاس صادقة، وهكذا قيمة العدل والكرم والشورى والاحترام والتقدير 

 شّعوب.والاعتبار والكرامة وكلّ القيم التي رسمت هوياّت ال
 ولكن لسائل أن يسأل:
 متى تزوّر القيم وتقوّض؟

 نقول:
كما هو حال زين العابدين بن على في   عندما يتولّى الأمر فاسدون

سد تونس، وحسني مبارك في مصر، ومعمّر القذافي في ليبيا، وبشار الأ
طغاة فهؤلاء ال عبد الله صالح في اليمن، وغيرهم كثير؛ في سوريا، وعلي

قدَّر من المجتمعات والأمم والشعوب والكّافّة؛ فيتّجهون  لا يقدّرون
ُ
الم

أوَّل ما يتّجهون إلى تقويض القيم التي تجعل الإنسان على الإرادة حراًّ 
بقوّة القيم المقرةّ له بهذا الحقّ الذي لم  ،ويعمل ما يشاء ،يقول ما يشاء

 .  717المفسد والطاغية يرض  
مة العدل تجعل المساس بالعدل مساس فالأديان والأعراف التي ترُسّخ قي

بأحوال الأفراد والجماعات في الوطن من الحدود إلى الحدود، ماّ يجعل 
                                                 

عقيل حسين عقيل، تقويض القيم )من التكميم إلى تفجّر الثورات(، شركة الملتقى للطباعة والنشر، بيروت،   717
 .73م، ص1177
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خُطب الحاكم مؤيدّة لهذه القيمة، ولكن أفعاله مقوّضة لها؛ فيعمل على 
تعيين حكومته من الذين سلوكهم تملؤه المظالم والمفاسد، ماّ يجعل قيمة 

 :، وعلى رأس المنافقينين ورافضينمنافقين وفاسد العدل بين
الفرعوني الذي لا يرى إلّا ما يرى من جهة، ومن جهة الطاغية  أوّلًا:

، أي همّ الذين  أخرى بعض المواطنين الذين يبادلونه نفاقاً بنفاق 
يظهرون له مالا يبطنون وذلك إلى حين أنْ تسنح لهم الفرصة 

 بالانقضاض فيقتنصونها.
أفراداً ودستوراً وقرارات وإجراءات  ة الطغاةحكوم لفاسدون وهمّ ثانياً: ا

 وأعواناً سواء من الداخل أو الخارج حيث المصالح تتبادل.
الذي يرفض  ،ثالثاً: الراّفضون وهمّ المواطنون )الشّعب( مالك الإرادة

ويتحدّى مع قبول المواجهة حتىَّ سقوط  ،الظلّم والفساد والنّفاق
الذي به نستبشر  ،سائد في هذا العصركما هو الشّعار ال  ،النّظام

الإصلّح حتىَّ بلوغ الحلّ الذي لا يكون فيه الطغاة وأعوانهم طرفاً 
 .711مقدّراً 

ا المعرّضة للتقويض من ق بل  إذن القيم مع قوّة بنائها وتماسكها إلّا أنهَّ
الطغّاة، ولذا فهي تستبدل بغير حقّ؛ فعندما تستبدل يصبح النفاق 

الصدق حتىَّ تكاد أن لا تعرف الحقيقة مع قربها سائداً على حساب 
منك، وعندما يسود النفاق بين النَّاس بأسباب انعدام الثقّة حيث 

وكذلك الشبيّحة كما  ،العملّء والبلطجيّة كما يعرف في مصر وليبيا
يقول أخوتنا في سوريا، يصبح الكذب إلى جانبه سائداً جنباً إلى جنب 

ش وإباحة متلكات الدّولة، ومن هنا يصبح كلّ مع التزوير والخيانة والغ
شيء بثمن؛ فالتعليم يزوَّر بإجراءات السّلطة المنحرفة التي لا ترى للوفاء 

 وطائفته، أو حزبه ،وأقربائه وقبيلته ،معنى إلّا الوفاء للحاكم وأسرته
وقلب  ،جميعهم لا همَّ لهم إلّا النّهب وتشويه وتزوير التَّاريخ وهؤلاء
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واحدة بعد الأخرى، ولكن عندما يحسم الأمر بالثّورة الشعبيّة حقائقه 
التَّاريخيّة لصالح أصحاب القيم الحميد كما حُسم أمرها في تونس ومصر 

، حينها تعاد كتابة التَّاريخ الذي لن يجدوا لهم فيه مكاناً، بل لن وليبيا
يجدوا خانة واحدة للكتابة عنهم سوى خانات الفساد وسجلّّته 

 .     713قةالموثّ 
الفساد خروجٌ عمّا ترشد إليه القيم الحميدة التي ارتضاها النَّاس "ولأنَّ 

عبر التَّاريخ خير منظّم لعلّئقهم الأسريةّ والبدويةّ والريّفية والمدنيّة تجاه 
ما يجب أن يقُال، وما يجب أن يفُعل، وما يجب أن يعُمل، وما يجب 

الذين يعملون على تسفيه ما  أن يُسلك، لذا فإنَّ المفسدين فيها همّ 
تدلّ عليه القيم من معان  رفيعة وأخلّق حميدة، وذلك بتقويضها 
بالمفاسد من خلّل المناهج والمقرّرات التعليمية المزوّرة، ومن خلّل 

ليب العمل وتشريعاته القانونية التي لا تصاغ ولا تعتمد إلّا بالكيفية اأس
لّ قانون أو إجراء تقويض القيم ، الذي يستهدف بكطاغيةالتي يراها ال

من أجل أن تُمسخ شخصية المواطن ليكون بين يديه طائعاً خوفاً 
وطمعا؛ً فيقبل سياساته وينفّذ توجيهاته ويظهر له الإخلّص حتىَّ يؤلهه هُ 
طاعة له ومعصية لله تعالى، وهنا عندما يصل حال المواطن إلى هذا 

على حسابه أمر الحاكم بغير  الحال الذي يعُصى فيه أمر الله ويطُاع
، إلا يكون ذلك أكبر دليل على تقويض القيم الحميدة ومن قبلها  حق 

 الفضائل الخيّرة التي أمر الله بها عباده.
به من شهوة؛ فيتظاهر  يمتلئن شكّ مغتّر بالحياة الدنيا وما الطاّغية بدو 

ة، ولكن بالإيمان الوافي والصدق الثاّبت وطيب النّفس والسلوك القدو 
في حقيقة أمره يظهر ما لا يبطن؛ فهو لو كان كذلك لما كان طاغياً. 

ويأمل أن يمتدَّ فساده ليلحق أوطان  ،يفسد في الأرض التي يحكمها
ويتآمر على الآخرين من  ،الآخرين، يسفك الدماء في وطنه بغير حقّ 
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أجل أن يسفك دمائهم، ولذا فهو كلّما عمل مفسدة في الوطن اتّهم 
وهم لا علّقة لهم بذلك، ومع ذلك تُبرق له برقياّت  ،خرون بالفسادالآ

؛ ماّ يجعله يأمر نافقين والذين يظنّون أنَّه مصلحالتأييد والمناصرة من الم
أجهزته بدفع النَّاس إلى الخروج في مسيرات تأييد له؛ فيخرجون طوعاً 

 .711"وكرهاً 
تلق لمواطنيه حرباً مع وعندما يحسّ الطاّغية الخطر يتربّص به الدوائر يخ

كما فعل القذافي مع الشقيقة مصر والجارة اتشاد، أحد الدّول المجاورة  
 وهكذا دائماً الطغاة يتحينون الفرص لارتكاب الجرائم مع الأقارب

وارتكاب كلّ ما من شأنه أن يؤدّي إلى تكميم الأفواه المطالبة  والأباعد
 ية.بالإصلّح ومارسة الحرّ 

 لسياساته واجههم بالرّصاص الحي ينرافض الطاغية ضدّ  واوإذا تظاهر 
حيث لا معنى لقيمة الإنسان في قاموسه الأخلّقي، بل بعد أن يقضي 
عليهم جميعاً يعلن عن علّقات عمالة تربطهم مع الأجانب أعداء 
الدين والأمّة والقيم الحميدة، وذلك لكي تلّحقهم اللعنات من أقاربه 

ثّ من بعدها تُهدّ منازلهم ومنازل من له علّقة  وأجهزته وبقيّة السذّج،
بهم، بعد أن يتمَّ سلب ما فيها من متلكات، ولا يحقّ أنْ يلتفت أحدٌ 
لمن تبقّى من أبناء ونساء؛ فليرحلوا إلى أيه مكان شريطة أن لا يقبلهم 
أحد من أقاربهم؛ فإنْ أخذوهم وقدّموا لهم الرّعاية لحقتهم هم الآخرون 

لمستوجبة إلحاق العقاب بهم، وهكذا الطغاة يلّحقون القيم التّهم ا
 لتقوّض بإجراءات تعسّفيّة.

بأن لا يقبل كما أنهّ حد يستطيع نصحه،  ؛ فلّ أطاّغيةولأنّ الحاكم 
لمستشارين، بل ؛ فهو يرى نفسه في غير حاجة نيكون له مستشاري

ليسترشدوا وأفكاره  ،المستشارون العالميون هم الذين في حاجة إلى رؤاه
في حاجة للنّصيحة، بل النصيحة هي  لم يعدو بها ويرشدون الآخرين، 
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التي في حاجة إليه، ويا ليتها تفهم، لتأخذ بما يرغب، ولكن الحمد لله 
ا لا تفهم  .715أنهَّ

فإنَّ أوَّل مهمّة تاريخية للطغاة هي إيقاد نيران الفتن، بين المرء "ولذا 
 الأبناء وبعضهم البعض، وبين الجار وزوجه، وبين الأبناء وأمّهم، وبين

وجاره، وبين الشرطة والجيش، وبين الطلبة والعمال، وبين القضاة 
والعدل، وبين التجّار وزبائنهم، وبين رجال الأمن الداخلي والخارجي، 
وبين كتائب الجيش وأمرائها، وبين المدير ومن يدير شؤونهم، وبين 

ضر، وكذلك بين الحاضر التخطيط والتنفيذ، وبين الماضي والحا
والمستقبل، ماّ جعل الشكوك والظنُّون هي السائدة في الوطن من 
الحدود إلى الحدود، وبهذه الأعمال وما هو أكثر منها ينام الطاغية نهاره 
هانيء البال، أمَّا الليل فانعدام الثقّة في الكلّ لا يمنحه إلّا ساعة نوم 

 واحدة.
ف يمكن أن تُسيّر الأعمال نهارا؟ً وكيف ولأنَّ الأمر هكذا حاله؛ فكي

خاصّة وأنَّه يمكن أن تنجز المهام من ق بل الإدارة الموقّرة بالطاّعة المطلقة، 
( إلّا اراً )والنّهار بالنسبة له سباتما لم يعرض نه ءلا يجوز تنفيذ شي

فيفضّل أن تكون الاحتفالية في المسافة إذا كانت مناسبة احتفالية؛ 
)الذي من  إلى منتصف الليل )زمن استيقاظه( صباح العصرة من الممتد

  .بعده تبدأ السّهرة(
كلّ هذه الجهود عُمل بها على تقويض القيم الحميدة، ماّ جعل 
الثورات الشعبيّة التَّاريخيّة عازمة على تصحيح القيم معلومة بمعلومة، أي 

 تصحيح المعلومات الخاطئة بمعلومات صائبة )حجّة بحجّة(.
أنَّ الإنسان قد خُلق في أحسن تقويم، ولأنَّه  التصحيح جج حُ وَّل اوأ

 ؟ 719"كذلك إذن فلماذا التكميم
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هذه جوانب من السلبيّات لا نقول إنّها موجودة في النّظام وأجهزته 
الطاغية فحسب، بل هي موجودة في عقل القائم على سلّم القمّة 

ته ورؤيته الخاصّة وفق مصلحته ومشيئ ،الذي يحكم النظام ويتحكّم به
من الألف إلى الياء؛ فلّ رأى إلّا رأيه، ولا قرار إلّا قراره، ولا سيد يطاع 

 أمره إلّا هو، ولا همّ له إلّا التكميم.
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 قوّض 
  رادةلإاقيمة 

لقد عمل القذافي ما في وسعه من أجل أنّ يقوّض إرادة الليبيين، وذلك 
يبيين للة وأنهّ يعرف أنّ اصّ خا ،يةة بين الإرادة والحرّ لمعرفته للعلّقة المباشر 

رهاً لأنّ ك .وعنوة رهاً لطة في ليبيا كيعرفون أنهّ قد استولى على السّ 
ظام الذي اسقطه ليلًّ لطة الملكية لم تسلّم له إرادة من قبل ذلك النّ السّ 

من قبل لطة عنوة حيث لم يتمّ اختياره رأساً للسّ و  ،عن حين غفلة
الاقتراع الانتخابي الذي لا يكون إلّا عن إرادة من الشّعب  صندوق

 .الليبي
ولأنّ الإرادة قيمة حميدة لإظهار قوّة القول والفعل والعمل والسلوك بما 

وذلك  ،ية، استهدفها القذافي بالتقويضيمكّن المواطنين من مارسة الحرّ 
رضه يّ جهد يبذل إذا لم يعلأ هتسفيهبسلبها من الجميع من خلّل 

، فما بالك أن يكون حتى ولو كان متعلّقاً بأمنه الخاصّ  ،صاحبه عليه
 وتلك المبادرة من أجل انجاز العمل وبناء ليبيا. ،ذلك الجهد

ولذلك يرفض أيّ اجتهاد من أيّ كان؛ فالاجتهاد لا يراه القذافي إلّا 
ا مّ امتلّكاً للإرادة، وهذه بالنسبة له تجعل صاحبها في دائرة الاتهام، 

الاستمرار في ذلك الاتجاه قصائه من إأو  اإبعاد صاحبهالقذافي إلى  يدع
بإملّءات إجرائية تحيده جملة وتفصيلًّ عن نهج هذا وذلك الاجتهادي، 

 .جتهادة ثانية للّ، أو أن يعاقبه بوافر الشدّة كي لا يعود مرّ السبيل
وكثير من المجتهدين في ليبيا في بدايات حكم القذافي جاءوه 

؛ فأخذ ، ورؤاهم ومشاريعهم، من أجل نهضة وطنهم ليبياباجتهاداتهم
تلك بتنفيذ أصحابها بعض وكلّف  ،والرؤى منهم تلك الاجتهادات

على إسقاطهم فيها، شريطة أن  يثبت لهم أنهّ قادرلا لشيء إلّا ل ،المهام
أنّ الذين  أمامهمليثبت  ،اسأمام أعين النّ يكون سقوطهم فيها 
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لا يفهمون كونهم   هم لا يزيدون عن ورؤاهمتهاداتهم يستعرضون باج
  .شيئاً 

 فيجد المتتبع نفسهذلك هو تقويض القيم؛  ولأنّ المستهدف من وراء
، مرتفعةالمجتهد بداية تكون معنوياته  إذ نرى، أمام مشهد  من المفارقات
 ناً معنوياته في الحضيض، ويكون ذلك ثْ ونهاية يجد نفسه ومعها

من  مل  س  التقويض ؛ فمن يقبل بذلك ة من قبل الطاغيةلتقويض الإراد
ية الكاملة في له الحرّ ف ه؛من لم يقبلو  ،الطاغية ولم يسلم من النّاس

وفي مقابل ذلك يسلم في أعين ، قتيل   وأبين سجين   بديل  اختيار 
 . النّاس

ظالمة لن يكون أمامه عائقاً في قهريةّ من يمتلك القوّة بأساليب وعليه: ف
الذين يمتلكون الإرادة إلى سدّة الحكم الطاغي إلّا أولئك  وصوله سبيل

، وقبيلة قبيلة، الحرةّ؛ في توجّه لهم فئة فئة، وجماعة جماعة، وحزب  حزب 
دون شريك، وإلّا كلّ منهم أمرهم وفرد  فرد ، من أجل أن يفوضوه 

سيدفع الثّمن غالياً. ولهذا أصبحت المبايعة من القبائل والطوائف 
 أنت(أنت )ماعات المدنية والحضرية تتوافد على الطاغية لتقول له والج

 ولا أحد سواك.
تّم هذه المهمّة رأى نفسه أنّ الأمر لا ينبغي أن يقف عند هذا وبعد أن أ

الحد؛ فتوجّه بأموال الليبيين لشراء الذمم؛ ماّ جعله قادراً على شراء 
كما يشاء ملك  هبايعلت ،، فجاءت الوفود طائرة بعد طائرةالنّاسبعض 
 الملوك.

، الذين ينبغي أن يكونوا أكثر تمسّكاً بصلّتهمالبسطاء ون وحتّى المصلّ 
لّة محمّد عليه الصّ  في ذكرى مولد نبيّنا قذافيوفوداً ليصلي بهم ال جاءوه

 لّم بغير وضوء.والسّ 
مع أنّ الإرادة قيمة حميدة، إلّا أنّ السلوك أو الفعل أو العمل لذا و 

، المترتّ  ب عليها قد يكون ذا أثر  موجب، وقد يكون ذا أثر  سالب 
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الذين اهتدوا اختاروا الإصلّح والإعمار والبناء والفلّح سبلًّ، ولذلك ف
والذين ضلّوا وطغوا اختاروا الفساد والإفساد وسفك الدماء بغير حقّ 

الصّراع والصّدام بين المصلحين والمفسدين دائماً  ومن هنا أصبحسبيلًّ، 
إلى أن يحسم الأمر الذي به تتخلّص الشعوب من أولئك  ،شتدّ ي

ك لا تخيفك كثرتهم؛ فهم ، ومع ذلفي أوطان التكميم ثركُ الظلمة وهم  
 .قوطبمعطيات السّ  نهلو جميعاً مؤ 

الذين تمكّنوا من الاستيلّء على مقاليد السُّلطة في بلدانهم حكموا ف
ق ال  ف رْع وْنُ م ا س إلّا ما يرى، }الذي لا يرُي النَّا الفرعونالنَّاس بإرادة 

؛ فهؤلاء لا يرون 711{أرُ يكُمْ إ لاَّ م ا أ ر ى و م ا أ هْد يكُمْ إ لاَّ س ب يل  الرَّش اد  
ومن يخالفهم في رؤاهم ضلّ، ومن يضلّ عن  ،شيئاً يعلو على رؤاهم

حتىَّ إقصائه  ،والمكر والدسائس ،رؤاهم المخالفة للحقّ تواجهه المكائد
ان بتلك القوانين ، ليدتلفيقاً  همن التهم التي تلفّق ل عدد  لبّس بأن يُ  بعد

جل الطاعة للطاغية وعدم التولّي عن كلّ أمر  يراه، ولأنَّ التي سٌنّت من أ
هذه الأفعال مضادة لنواميس الحياة وسُننها الطبيعية، رفضتها الإرادة 

 كة سنين طويلة.لذي كبّلها عن الحر رت القيد االإنسانية بعد أنَّ كسّ 
رفض بقوّة الإرادة كلّ أسباب القيود  ،ولذا عندما بلغ الإنسان الصحوة

،  والطوق في الأعناق ،من أمر بوضع القيد في الأيديرفض وعللها، و 
وظهر عاري الصدر لقبول ؛ كلّ من قيّد النَّاس بها كما أنهّ رفض

 ،الحياة فطلب الشّعب )الموت( فكانت لهالمواجهة وإن كانت رصاصا؛ً 
بعد أن استرجع أنفاسه بذلك البركان العظيم الذي ثار في تونس 

عوب حتىَّ ثارت الشّ  ،وتناثرت حممه إرادة في كلّ نفس في الوطن العزيز
غاة وأسقطت من أسقطت، ورحّلت من رحّلت، على أولئك الطّ 

فإنّ الشعوب إذا ما وهكذا قبرت، وقبرت من وحاكمت من حاكمت، 
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غاة واحداً بعد يتها التي تسقط الطّ امتلكت حرّ  امتلكت إرادتها
 .719آخر

وعليه: لقد انتهى زمن الأوامر، زمن: ليس لك إلّا أن )تسمع وتطيع(، 
وجاء زمن فكّر، ثّ عليك بالتفكير فيما أنت تفكّر فيه حتى تبلغ الحلّ، 
ولذا فمن حقّك أن تقبل، ومن حقّك أن ترفض، ومن حقّك أن 

 تضيف جديداً مبدعاً.
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 ض قوّ 
 التقديرقيمة 

غير، م الصّ عب متماسك العُرى؛ فيه الكبير يحتر عب الليبي شالشّ 
غير يحترم الكبير، والرّجل يحترم المرأة، والمرأة تحترم الرّجل، والجار والصّ 

 ناطة به، ولذلك فكلّ الليبيينيحترم جاره، والمسؤول يحترم المسؤولية الم
أنّهم يحترمون قبل كلّ ذلك الدين الذي ارتضوه يحترمون الوطن، كما 

لّة كما أنُزل على النبي الخاتم سيدنا محمّد عليه الصّ و  ،مصدراً للتشريع
 لّم. والسّ 

إلّا أنّ وتمسّك بها نال التقدير من الجميع،  بع هذه القيمتّ من أومع أنَّ 
لي ايستحقّ التقدير غيره، وبالتّ  اً يرى أحدلا كان القذافي في زمنه  

وتترك أثراً به  ،تبلغ مداهابالتقويض كي لا  استهدف القيم الحميدة
 التقدير.تمام  هأفرادو عب الليبي الشّ سر أُ ينال 

رطة اللذان يؤسّسان على الضبط وحسن التنظيم مع وحتى الجيش والشّ 
وافر التقدير استهدفهما القذافي بالتحقير، كي لا يقُدّر من ينتسب 

حتّى أو  ،تهأو سريّ  ،غير مقدّر من أفراد كتيبته إليهما، فأصبح الضابط
من لذا كانت رؤى القذافي لا تقدّر إلّا إدارته، و  وووحدته أعبته شُ 

ومن يتطاول منهم على مرؤوسيه ؛ على مرؤوسيهمن الأفراد يتطاول 
الاستمرار في مع  جهزة الأمن المراقبة لأولئك القادة،إلى أيكافئ بنقله 

أصول  المنحرفين عنالمتطاولين أولئك ق بل من لهم تقديم الاستفزازات 
 من سبيل. القيم الحميدة والفضائل الخيّرة وما تهدي إليه

لكي وهكذا في سبيل تقويضه للقيم، يتمّ اختيار الوزراء من قبله، 
بما يمليه عليهم من شخاصهم، وذلك يتُفهههم بذلك الاختيار في أ

تصدر لهم إلّا منه، ومن ثّ  لا إجراءات تحت مسمى التوجيهات التي
قد تفّه قيمة القذافي التي هم على رأسها. وبهذا يكون  تتفّه الوزاراتُ 

عية لا ينبغي أن يقُدر، ما يجعل بقية الرّ ولما يجب أن يقدّر التقدير لمن 
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وزارته برؤية المقدّرين، وهذا من وجهة نظره لا يجعل لتنظر للوزير ولا 
وبالتالي يسلم  ،على تولي هذه المهام المحقّرة زونالليبيين يتحفه المواطنين 

، حيث لا أحد بعد ذلك يحلم بأن يكون على منهم وتسلم سلطته
ما كان سوى  ،مقتصرة عليه وحده دون غيره التي يراها ،سدّة الحكم

 بنائه من بعده.يأمله لأ
تهدف قيمة التقدير بالتقويض؛ فكان على رأس ما القذافي قد اسولأنّ 
 ،مهنة التدريس والمدرس القائم عليهاه من قيم مقدّرة هي: قيمة قوّض

ين الذين يقومون وتجاه المربّ  ،تجاه المهنةإجراءات بما وجّهه من وذلك 
على الإدارات التعليمية  نقلبوايلالطلبة  دفع دعاه إلى ؛ فهذا الأمر بها

من نهم لا من أجل أن يمكّ  ،بالمدارس والجامعات والمعاهد العليا
المهنة ، ولكن لأجل أن يكسر بهم هيبة كما يدّعي  في الإدارة اركةشالم

 من قبلهم وقبل الآخرين. والمدرس المقدّر
بات : أنّ مرتّ للقذافي مين للتعليم بمدينة طرابلس قلتة وأنا أمرّ فذات 

رفع مرتباتهم؛ فهم في ؛ فل م  لا تُ شراء بدلة يلبسونهاالمدرسين لا تفي ب
، تّم قلت هناك من المدرسين بأسباب الحاجة بعد أمسّ الحاجة لذلك

إلى بيع الفحم في أسواق  اً أن يقوم بأداء مهنة التدريس يلتجئ مطرّ 
 .الفحَّامين

 ومن قال لك أنّ بيع الفحم عيب.  فردّ على وهو منتفض بقوله:
قلت: لم يكن عيباً، ولكن مهنة التدريس تتطلّب أن يكون المدرس 

ه لا الفحم سيجعل مظهره وكأنّ  إلّا أنَّ ومظهره،  وسلوكه قدوة في فكره
من تلك الإجابة التي قالها لكن علّقة له بمن يؤدّي مهنة التدريس. و 

 .أنهّ لن يكون للتقدير مكانة ولا مستقبلًّ في سياستهعرفت منتفضاً 
نيل التقدير لا يكون إلّا بما يبذل من جهد حميد تجاه الأنا ولأنّ 

عندما يلّحظون ما يبذله الإنسان من جهد في والآخرين؛ فالآخرون 
أو في سبيل زيادة الإنتاج  ،سبيل الرقّي الأخلّقي والرقّي العلمي والمعرفي
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وفي  رونه تقديراً عالياً،يقدّ  ،والإصلّح والإعمار والبناء بشكل  عام
ن الذين يفسدون في تكبّري والممقابل ذلك لا يقدّرون الضالين والطَّاغين

 الأرض. 
ون من إصلّح؛ فلّ شكّ أنَّ المفسدين يغتاظنَّ الأمر بين إفساد و ولأ

أولئك الجادّين والمتميّزين، ماّ يجعل المواجهة والصدام والصراع بينهم 
على أشدّه، وعندما يتولّى أمر قمّة سلّم السُّلطان من بين هؤلاء الطغّاة 
؛ فلّ استغراب أن يحدث ما يحدث من إفساد وسفك دم  بغير  طاغ 

ن من قبل الآخرين ما  استغراب أن يلحق أوليك المقدّريحقّ، ولا
يلحقهم من إقصاء وإلغاء وتسفيه لما يقولون أو يفعلون ويعملون، بل 
وما يلحقهم من عقاب مادّي )ضرب سجن قتل( إلّا من هاجر في 
أرض الله الواسعة، شريطة أن لا يقع بين أيدي طاغية ذلك البلد أو 

ما يلّقيه ماّ هو غير متوقّع الذي من بينه  فيلّقيه ؛ليهالوطن المهاجر إ
ويسلّم إلى ذلك الطاغية  ،للبلد الذي هاجر منه اضطراراً  كرهاً أن يعاد  

ماق الألم ينزف دماً أو الذي لا يستريح له بال إلّا بعد أن يراه في أع
 .719ل المشنقة درساً أمام الجميعيختنق بحب

وأعماله ومسلكه، كيف يمكن أن يقدّر!  قمّة سُلطان هذا حاله وأفعاله
ا  ومع ذلك بعض النَّاس قادرون على التبدّل فينافقونه بدرجة وكأنهَّ
حقيقة، ولكن في حقيقة الأمر من وراء ظهره هم جميعاً يتغامزون 

وهم يتربّصون لاغتنام الفرصة متى ما سنحت،  ،ويسخرون ويستهزؤون
 لشهادة.فتكتب له ا ؛والبعض منهم يقبل بالتضحية

ولذا فإنَّ الطاّغية الذي اعتلى قمّة السلّم السُّلطاني دائماً هو يختنق من 
أن ينال غيره تقديراً، سواء أكان المقدّر فرداً أم جماعة أم مجتمعاً أم أمّة 

ولأبنائه  ،بأسرها، حيث لا وجود للتقدير في قاموسه الأخلّقي إلّا له
يلته تقديراً يميّزها عن قبائل وزوجه من بعده، ثّ لا عيب أن تنال قب
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ومكونات المجتمع الذي لا تساوي إلّا نقطة في بحر مكوّنات 
 .  771الشّعب

فالتقدير قيمة حميدة تُميهز من يجب أن يُميَّز بما عليه من مكارم أخلّق 
وقدرات ومواهب تفيد الأنا والآخر، ماّ يجعل لكلّ خصوصيّة خاصيّة 

لاعتراف، ومع ذلك نجد لكلّ قاعدة تستوجب التقدير والاحترام وا
شواذ، وأكبر الشاذّين الجاّحدون، وأكبر الجاّحدين الذين يعرفون الحقّ 

 ،وينكرونه ويلبسونه باطلًّ كما يفعل الذين يحتكرون مقاليد السّلطة
خوفاً من ظهور المتميّزين عليهم بما هم عليه من تميّز يستوجب التقدير 

ك في كثير  من الأحيان يتمّ التخلّص لا يستوجب الإنكار، وفوق ذل
 من المتميّزين خاصّة الذين تميّزوا فكراً وعلماً وتقوى وحُسن تقويم.
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 ض قوّ 
 الاعتراف قيمة

أنّ الاعتراف بالجميل جميل، والاعتراف بالحقّ حقّ، والوضوح بين  مع
يعترفون بذلك، الطغاة لا فيما يتشاركون فيه شفافية، إلّا أنَّ المتشاركين 

منها هم ولهذا يسعون دائماً إلى إنكار حقّ الأخرين، من أجل أن يحرمو 
 وعدواناً. ويأخذونها ظلماً 

ولأنّ الاعتراف بالآخر، وما له وما عليه، وما يبذله من جهد هو قيمة 
ف لهم يعتر  حميدة، لذا نجد الكثير من الأبناء يجتهدون من أجل أن

به من  يتميّزونبما  ، وذلكبأنّهم متفوقون ن والزملّءالآباء والمدرسو 
 ماّ يدعون المراتب الأولى على أقرانهم، ملكات وقدرات جعلتهم يتبوؤ 

 ،والشدّ على أيديهم ،المقدّرين لأهمية التميّز إلى الاعتراف  لهم بذلك
بلوغ المواقع الإدارية والمهنية والعلمية التي من  من أجلمساندتهم و 

تناط  التيوقدراتهم في أداء المهام  ،ظهار مهاراتهمخلّلها يستطيعون إ
 بهم بنجاح متميّز. 

من نيل الاعتراف  يتمكّنأمام الآخرين  اً من يبذل جهداً متميّز فولهذا 
 منهم مع وافر التقدير عندما تكون مقاييسهم موضوعية.

ويعترف  ،الإنسان بأهمية وجود الآخر الأمر الطبيعي أن يعترف ومع أنَّ 
 ، إلّا أنّ القذافي على سلوك  وأفعال  وأعمال  متميّز  ه من جهد  ذلو بما يب

لا مام لهذه القاعدة الأخلّقية؛ فهو لا يرى الأفراد و معاكسة بالتّ 
بين يديه، يستخدمها كما عب بأسره إلّا أداة الشّ ولا حتى  الجماعات

لمن يقدّم عملًّ  بقول شكر ةحدوا ولو مرةّ ينطق فمه، ولهذا لم يشاء
المحلية  أو يحقّق فوزراً علمياً أو مهنياً على الساحة ،اجحاً من الليبيينن

  الدولية. أو
أقول هذا وأنا أعرف م الشكر إلّا له، وللأسف قدّ يُ ولذا فهو لا يرى أن 

كر لله تعالى؛ فبالنسبة للقذافي لا يعترف بأحد  يعترف بأحد  أن الشّ 
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، وللدين وللوطن ،يةوللحرّ  ،همعاد  ل يعدّه ،آخر غيره، ومن يعترف بغيره
ولهذا لم يعترف  لأنهّ يرى هذه لا تجتمع إلّا في شخصه. ؛لعرفوا

  بشيء يمكن أن يكون لهم. القذافي لغيره
 إثباتية تستوجب وجود الآخر الذي له من الأهميّة الاعتراف قيمةولأنَّ 

رغب هي القيمة الانتشارية التي يما يساوي أهميّة وجود الآخرين؛ ف
تربط الفرد بالمنزلة، لكلُّ في نيلها من الكله، وهي القيمة الحميدة التي ا

إلّا أنَّ  ،وتربط الخصوصية بالمكانة، ومع أنَّ العبودية مستهدفة بالتحرير
، ومن يقبل جة قد يقبل بأن يكون عبداً لغيره من البشرالذي تجبره الحا

لأجل أنَّ  بذلك ستكون أحد مستهدفاته عمل ما يرضي سيّده، وذلك
يعترف له سيّده بأنهّ عبدُ مخلص وناجحُ في طاعته. ولذلك فإنَّ جميع 
النَّاس يريدون نيل الاعتراف من الجميع؛ فالوالدان على سبيل المثال 
يحاولان أن يخلصا في رعاية أبنائهم، وذلك لكي ينالا منهم الاعتراف 

م صالحون مصلحون، وهكذا يحاول الأبناء أن يكونو  ا صالحين لكي بأنهَّ
ينالوا الاعتراف أوَّلًا من أبائهم، وثانياً من الآخرين، وهكذا المسؤول 
الديمقراطي يكدّ ويجد مع وافر الشفافيّة لكي ينال الاعتراف منّ تربطه 
بهم علّقات المسؤولية الوطنيّة، وفي مقابل ذلك نحتفظ بأنَّ لكله قاعدة 

ا يجب الاعتراف به حيث الحكّام الطغّاة لا يعترفون بم ،شذّ 
 . 777للآخرين

فمن الضرورة أن يُشع ر  المسؤول مواطنيه أفراداً وجماعات بأهميّته "إذن 
وسماحته وحلمه ولين  ،وعدله ،بإحقاقه الحقّ وذلك مسؤولًا مقدّراً، 

كي يعترف له مواطنوه الذين ارتضوه ح كماً بمقدرته على العمل   ،جانبه
وفقاً لقواعد الدستور  ،لّ حدود إلى النّهايةوالمشاركة والتّفاعل والعطاء ب

 . 771"حيث لا تغييب ولا إقصاء ولا حرمان ،المشرعّ من قبل الجميع

                                                 
 .739المصدر السابق، ص   777
 .711ص  المصدر السابق،  771
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م هذا درس من دروس التَّاريخ في الزّمن )الآن( ولك ن الطغّاة يبدو أنهَّ
، بل منهم من زاد ضلّلًا وطغياناً في سفك دماء الشّعب لن يتّعظوا

فليمت من يمت، وليُهتك يعنيه في شيء،  بغير حقّ؛ وكأن الأمر لا
عرض من يهُتك، ويعاق من يعاق، وتُهدم مساكن أو تدمّر على رؤوس 

 سّمت البلّدها؛ فالأمر لا يهم، وكذلك بالنسبة إليه حتى ولو قُ يساكن
فيها ولو طاغياً اً رئيسأن يكون  عنده المهم ذلك لأنّ ؛ يهمّه فلّ شيء

 اركانها. أو حتى على ركن  منخيمة على 
ويزوّرون فهم يبدّلون هؤلاء الطغّاة لا يقبلون الاعتراف بالآخر، ولأنَّ 

من أجل أن يبقى ، كلّ ما من شأنه أن يجعل للبعض اعترافاً ويمسخون  
ماّ جعل القذافي يدّعي لنفسه أنهّ سيّد ، عليهمالاعتراف مقصوراً 
تخضع له  ،لا مثيل لزعامته وزعيموملك الملوك، ، سائد، وقائد ملهم

بتخطيط  من ق بله ، هذا ما كان يجريالرقّاب ولا تخضع رقبته لأحد
 أنّ  ،مقصود، ولكن ما جرى في دائرة غير المتوقّع الذي لم يخطط له

؛ فكان لمن خلفه م1177 فبراير 71خضعت كرهاً لإرادة ثوار  رقبته
 نهايةأنّ  ويعتبر ويتّعظ، ولكن يبدخلفه كان  ليت الذي منآية، ويا 

فنهاية زين لا تكون آية إلّا بنهاية كلّ منهم؛ غاة في هذا العصر طال
دون قيد  أو شرط  مع آية برحيله العابدين بن علي في تونس، كانت 

إلى السعودية حيت  ،الثورة البركانتونس رافقته من وافر الشتائم التي 
يتّعظ يعترف و اضطراراً ولأسباب إنسانية. ومع ذلك لم ت طائرته حطّ 

ن جاء الدور عليه من بعده، وهو حسني مبارك، الذي كانت نهايته م
هي الأخرى آية لمن بعده؛ فأصبح سجيناً وعلى سرير الضعفاء ينُقل 
من محاكمة إلى محاكمة؛ فذلك الطاغية الذي لا يستمع إلّا لكلمة 

الكلمة التي في زمانه كانت لا تقال إلّا له، هذه حاضر )أفندم(، 
في لا تقال تكراراً م 1177يناير  15ثورة  دبعفي مصر أصبحت 

الدور  الذي جاء القذافي ومع ذلك لم يتّعظ منه،إلّا جلسات المحاكمة 
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وهكذا  ، آيات مختلفة عمّا سبقها كانت نهايته آيةفعليه من بعده؛ 
كانت نهاية على عبد الله صالح آية مشوّهاً بأثر القذائف التي لحقته 

جعلته يتلمّس شعر رأسه أثناء التوقيع وكأن  مباشرة، ومذلًا باشتراطات
 الأرض غير الأرض والسماء غير السماء. 

، ولذا فنحن في ونيتّعظلا وهكذا آيات الاتعاظ تتعدّد، ولكن الطغاة 
انتظار الآية التي ستكون درساً لطاغية سوريا بشّار الأسد، وهي لا 

 درساً.ستكون  امحالة إنهّ 
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 قوّض 
 الاعتبارة قيم
مرتكزاً من المرتكزات الأخلّقية الرئيسة  لا شكّ أنّ قيمة الاعتبار تعدُّ 

، ولهذا تؤخذ العبرة الاسترشاد بمن يكون قدوة حسنة لغيره التي بها يتمّ 
اريخ في صفحاته. ولأنّ خير من تلك المواقف والشواهد التي يحملها التّ 

ة لا يرون خصماً ولا عدوًاً من يعتبر بهم هم صناّع التاريخ، لذا فالطغا
ما في  ولهذا يبذلون ،حتى ولو كانوا شهداء في القبوراع صنّ الإلّا أولئك 

وسعهم من أجل طمس ما يتركه الأبطال من تاريخ، وهذا ما فعله 
ضريح شيخ إلّا بعد أن أزاح نفسه تقبله القذافي الذي لم ينم نوماً 

رمز جهادهم  نالليبيو من مكانه الذي اتخذه عمر المختار الشهداء 
 التاريخي ضدّ الطغيان.

خذون عبرهم من تاريخ الشهداء ولأنَّ القذافي يعرف أنّ الليبيين يتّ 
تار، الشهيد البطل عمر المخخلّفه لهم  مااريخ والمجاهدين وعلى رأس التّ 

حاول ما استطاع إليه سبيل أن يقوّض تاريخ الشيخ الشهيد عمر فقد 
بيه لأ، في مقابل عرضه ا سطرّه من تاريخبالتشكيك فيمالمختار، 

ابن مجاهد أصبح بقراره ، ولأنهّ ولا مجاهد يساويهموأعمامه مجاهدون 
فقد أصبح هو ملك الملوك، ومهندس النهر الصناعي العظيم، والقائد 

من أفواه  يتسوّلهاالإسلّمي، والقائد الأمي، وغيرها من الألقاب التي 
 . ة وليس اعتباراً قال له منهم سخرياس؛ فتالنّ 
لا يوجد في قاموسه مفردة لغويةّ بها يمكن أن يعطي الاعتبار لمن  قذافيال

تُظهر المكانة وتعُطها لمن يستحقّها من قيمة الاعتبار يستحقونه؛ ف
أمّا ، ، ولكن هذا ما لم يقبله الطغاةالأفراد والجماعات والمجتمعات

ظر عمّن هو ذو مكانة النّ الشعوب بقيمها الحميدة لا تغفل ولا تغضّ 
أخلّقية؛ فالمكانة يلُتفت إليها وهي لا ، أو فكرية و أو علمية ،اجتماعية
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تُخفى، والقاعدة تقول: )اعتبرني أعتبرك، وإذا تجاهلت وجودي أتجاهل 
 وجودك(.

صّل القيم والفضائل حقائق ثابتة في الأقوال والح كم الاعتبار يؤ وعليه: 
ات البشرية، وبها يتمّ نيل الاحترام والتقدير والأفعال والأعمال والسلوكيّ 

م في حالة تماثل قيمي مع من تُكوهن   من الذين ساهموا في غرسها أو أنهَّ
 .773كبريائهم

ولأنَّ الاعتبار قيمة؛ فبه يتمّ الاتعّاظ وأخذ العبر من التَّاريخ وما تقُدّمه 
 ،نالح كم من مواعظ حسنة، ولهذا أصحاب البصائر هم الذين يعتبرو 

وهم الذين يجب أن يعتبروا لأنّهم قادرون على بلوغ المعرفة الواعية التي 
بها يتمّ التمييز الحقّ، ولهذا كان الخطاب من الله تعالى موجّه لأولي 

وُا  .771الْأ بْص ار { أوُلي   ي ا الأبصار، }ف اعْت بر 
 وهنا فنيل الاعتبار قيمة تربط الإنسان بالحقائق الاجتماعية التي تجعل

الفرد وكأنهّ أمّة، أو وطن بحاله، أو دين بكامله. ولهذا يصبح الشّرف 
والوطن والأمّة والدّين من المكوهنات الرئيسة لذات الفرد الذي يقبل أن 

وأنْ  يُضحّي في سبيلها؛ فالاعتبار يرسّخ  ،ينتهج خيراً من أجل أمّته
الأمم، التي ل كبرياء الأفراد والجماعات والشّعوب و الهويةّ التي تشكّ 

يخ تأخذ بالفضائل الخيّرة والقيم الحميدة، وتعتبر من قصّص وعبره التَّار 
من الثوابت المستوعبة للزّمان  من أجل أن تبني حضارة مستمدّةً 

 والمكان. 
ولذا فلن يكون للإنسان اعتبار وكرامة إذا حُر م  من مارسة حقوقه 

يستوجب تفطين الأفراد إلى  وتأدية واجباته وحْمل مسؤولياته بإرادة، ماّ
أهميّة الفضائل الخيّرة والقيم الحميدة التي تجعلهم مستخلفين في الأرض 

  .775ولا سافكي دماء بغير حقّ  ،مصلحين لا مفسدين فيها
                                                 

 .757المصدر السابق، ص   773
 .1الحشر  771
 .751المصدر السابق، ص   775
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في القول  ،القدوة الحسنةبُحسن الخلُق، و  وعليه: فالاعتبار لا يكون إلّا 
فإنَّ  ؛يعتبر الأنا الآخروفي مقابل ذلك إن لم والفعل والعمل والسلوك، 

الأمر سيفسح مجالات متعدّدة وواسعة للرفّض والتمرّد والثورة التي تمكّن 
الذي به يتمكّنون من  ،الراّفضين للظلم والظالمين والطغّاة من بلوغ الحلّ 

وحمل مسؤوليّاتهم عن إرادة؛  ،وأداء واجباتهم ،مارسة حقوقهم
فسيّاً واجتماعياًّ واقتصادياًّ وكذلك فيتخلّصون من ذلك المؤلم سياسياً ون

 .779ذوقيّاً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .751المصدر السابق، ص   779
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 ض قوّ 
 قيمة المشاركة
ضهم اس سيأخذون بما يحره القذافي في معظم سياساته إذا شعر بأنّ النّ 

ض يصبح أوّل منقلباً على ذلك المحرّ ينقلب على نفسه و ، حقيقة عليه
حدة عربية؛ فهو إليه من و  ا كان يدعوعليه، وإليكم خير مثال فيم

، ماّ جعل وهذا ما كان يدّعيه ،المحرّض على وحدة العرب ولو بالقوّة
زون بين هذا والمواليد الجدد الذين لا يميّ  والبعثيين الناصرين والقوميين

وذاك، يهتفون ويسعون جادّين من أجل تحقيق هذه المطمح العربي، 
رب مع مصر فيفاجئهم بحرب  مع مصر العروبة، وما أن تنتهي الح

يفاجئهم ببشائر حرب  مع تونس الشقيقة، وما أن تنتهي يفاجئهم 
تلك المؤامرات  باختلّفات على الحدود مع الجزائر الشقيقة، إلى جانب

وكذلك إخوتنا في دول الخليج،  ،خوتنا في السودانالتي استهدف بها إ
 خوتنا في المملكة المغربية.وإ

 ولسائل أن يسأل:
 ض؟لماذا هذا التناق

 أقول:
 دفٌ الهكان من شعارات للوحدة العربية  ما يطرحه القذافي لأنّ حقيقة 

المتمسّكين بوحدتهم  ،تقويض البعد الوطني عند الليبيين :هومن ورائه 
بها يتميّزون كما غيرهم يتميّز  التي ،الوطنية والاجتماعية والحضارية

ه بعيداً، ورمى بفخلع الزي الليبي من على ظهره، ، في أوطانهعنهم 
وبدأ يرتدي البرنوس المغاربي، وأحياناً العمامة السودانية، وأحيان أخرى 

؛ الانتماء الوطني عند الليبيينإضعاف  العباءة الخليجية، وذلك بهدف
ي وحدة يقوّ أن ما من شأنه  حذف من المناهج والمقررات الدراسية كلّ ف

التي هي  لوحدة العربيةا تجاهكلّ ما يشدّهم بدلها  ، ونشر الوطنية الليبيين
عندما شعر بأنّ الليبيين قد لكن ، و حقيقة مأمولة عند العرب جميعاً 
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 مشروع هطرحب ماتدون مقدّ وب، أسرع أصبحت اتجاهاتهم وحدوية
بعد أن خلع ذلك ، وحشّد لها كلّ الإمكانات، الوحدة الأفريقية
تلك العباءة و  ،الرائعة وتلك العمامة السودانية ،الجميل البرنوس المغاربي

الأصيل فوق ذلك الزي الليبي واحداً ، ووضعها كوماً الرفيعة الخليجية
الذي سبق له خلعه. وارتدى تلك الملّبس المزخرفة بالألوان الفاقعة التي 

 جال أم أنّها ملّبس للنساء؟ن هل هي ملّبس للرّ ها الليبيو لم يعرف
 ولسائل أن يسأل:

على حساب الوحدة لأفريقية يعرض القذافي مشروع الوحدة ااذا لم
 العربية؟
 أقول: 

قابلون اس بطبيعة القذافي التي قلنا عنها أنهّ إذا عرض مشروعاً ووجد النّ 
حتى لا يكون  له، و عارضينمتجهون إليه، يصبح هو أوّل المو عليه أ

، جاء بمشروعه للوحدة الأفريقية التي يراها خير وسيلة الليبيون وحدويين
للوحدة  ومبادئ قول الليبيين من شعارات وهتافاتلمحو ما علق في ع

، ولكن بهدف الأفريقيينالعربية، ذلك المشروع لم يكن لغاية الوحدة مع 
محو ما علق في أذهان الليبيين من مفردات للوحدة العربية. ولهذا عمل 

ة، ولكن في دائرة ما في وسعه من أجل أن لا يكون لليبيين قضيّ  القذافي
واحدة؛ فكانت  م  وأ احد  و  يون وكأنّهم أبناء أب  ان الليبغير المتوقّع ك

 هي القاضية. قذافيعلى ال
مات مشاريع القذافي دون وبناء على هذه القاعدة، جاءت مقدّ 

  استثناء، مخالفة بالتمام إلى نتائجها.
ولهذا كلّما طرح القذافي مشروعاً يحشّد له ويحرّض عليه لا ليشيء إلّا 

هم في ي، ولكي يلهلا يكونوا مشاركين فاعلين كي ليبيينليجهد ال
، ولهذا حكم الليبيين بلون  واحد، بعد أن حرّم أنفسهم أو في الآخرين

 الألوان الأخرى.أيّ لون  من الأخذ ب
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فتح الجمعيات  الاشتراكي فاستبشر الليبيون الرّحمة، مشروعه عرض
إلى أن يصل   سمالتشاركية؛ فعلّم الليبيين الوقوف في الطوابير تحت الشّ 

كلّ منهم حسب دوره المصطف من أجله إلى أخذ نصيبه الذي لا 
 يلبسون ليجعل الليبيينفتح الأسواق الاشتراكية  رمق أسرته، ولهذا يسدّ 

لوناً واحداً، ونوعاً واحداً، ويأكلون أكلًّ واحداً، وفي المقابل يُحرمون ماّ 
ومع ذلك استبشروا  بله،يرغبون ويشتهون وهو المحرّم استيراده من ق  

وشدوا على بطونهم؛ فكانوا ناراً تحت الرّماد، في  ،الانعتاق، فاستعصموا
فأكلت الأخضر واليابس، بها ترسّخت هويةّ  ؛أوّل هبة نسيم اشتعلت
 ة. بلّ هويّ  وقبر القذافيالشعب الليبي التاريخ، 

ار القذافي بمشروعه الاشتراكي مع شركائه المعلن عنهم وغير لقد س
لمعلنين، ولأنهّ اشتراكي فأوّل خطوة خطاها التخلّص من شركائه أوّلا ا

أ بتقديم أبنائه لوراثة حكمه بأوّل، إلى أن خلت له الساحة، فبد
 .الاشتراكي

أمامه كان العائق الوحيد ولأنهّ اشتراكي فهو لا يثق في أحد، وهذا المبرر  
ه؛  أن كبر أبناؤ اكية معلّقة إلىلقيام دولته الاشتراكية؛ فبقيت الاشتر 

 ليكون على رأس الاشتراكية من بعده.  خوة الأشقاءلإفاختار كبير ا
رفع ثلّثة شعارات  ،استلّم مهامه الاشتراكيةبوعندما بدأ الوريث 

 يعونيإن لم تُط :بقولهمن قبله ه اكية تضاف إلى تلك التي رفعها أبو اشتر 
 :ها الليبيون بثلّثةفلّ تحلموا أيّ 

 .: سيحرقـ النفط والغاز
 .: يتم إلغاؤهاـ التعليم والصحة

 .م ليبياتقسّ  :وطنيةالـ الوحدة 
خوة القراء بنصيحة وردّة فعل؛ التاريخ تؤخذ العبر؛ فأذكهر الإ ولأنَّ من

المحنّكين في السياسة، خوتنا المصريين إفالنصيحة قُدّمت للقذافي من ق بل 
وردّة الفعل لمتميّزين؛ بأن يكون لديه مجموعة من المستشارين الليبيين ا
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)أنا الذي يستشيروه النّاس، هي تلك الإجابة التي قالها القذافي وهي: 
 وليس أنا من يستشير النّاس(. 

سع دوائر اس، بها تقوى الروابط وتتّ المشاركة قيمة حميدة بين النّ  ومع أنَّ 
يتكلّمون عن جعلهم هذا ما لا يرتضيه الطغاة، ماّ لكن ، و معارفهم

ة المشاركة وكأنّهم رُسلها، وفي المقابل هم الذين يعملون ما في أهميّ 
  أو على الأقل تقويضها. ،قضاء عليهاوسعهم من أجل ال

لمهم  وعليه: فالمشاركة وفقاً للّستطاعة قيمة حميدة بين النَّاس في س 
في قوله تعالى: وحربهم، ولهذا جاء أمر المشاورة بين النَّاس مشاركةً 

. أي شاركهم يا رسول الله في الأمر الذي 771الْأ مْر { في   }و ش او رْهُمْ 
يتعلّق بهم، ذلك لأنَّه حقّ لهم؛ فإن شاورتهم تمكّنوا من اتخاذ القرارات 
الصائبة والصادقة، وإن لم تتمّ مشاركتهم؛ فلن تعرف حقيقة مواقفهم 

 شُور ى من الأمر الذي ينبغي أن يكون بينهم شورى }و أ مْرهُُمْ 
نـ هُ   .779مْ{ب ـيـْ

وعليه: فالنّاس مجعولون على المشاركة جعلًّ؛ فبدونها لن يبلغ النَّاس إلى 
في  واالمشاركة حقّ كفله الدّين للنَّاس كلّما اشتركف ولهذاما ينبغي بلوغه، 

أو أيه أمر  من  ،أم اقتصادياًّ  ،أم اجتماعيّاً  ،أمر  سواء أكان أمراً سياسياًّ 
وتسود إلّا بذوي العلّقة، ومع أنَّ  الأمور التي لا ينبغي أن تكون

المشاركة حقّ وفقاً للأمر المشترك بين من يتعلّق الأمر بهم، إلّا أنَّ 
البعض يحرم البعض الآخر تغييباً وإقصاءً وحتّى قتلًّ لكي ينفرد بالأمر، 
ولكن إن ق ب ل من ق بل أن يكون خاضعاً له فعليه بإظهار الطاّعة التَّامّة 

وإلّا فمصيره   ،الذي قرّر الانفراد بالأمر كرهاً  ،لطاّغيلذلك الظالم ا
 .779من الذين سبقوه كمصير غيره
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ولكن النَّاس كلّ النَّاس لا يمكن أن يجمعوا على قبول الرّضوخ تحت 
وبين قابل  متكيّف   ،أقدام الطاّغية الظَّالم؛ فهم بين رافض  ومتمرّد  وثائر  

 بين خوف  وجبن .وبين منافق   ،مع الأمر الواقع ظلماً 
ولأنَّ النَّاس يتفرقّون وهم أيضاً قابلون لأنْ يفُرقّوا عنوة؛ فإنَّ الطغاة 

أنَّه كلّما ازداد تفرّق النَّاس ضعفوا ووهنوا واستكانوا، ولذا  يعرفون جيّداً 
 .711فهم يعملون ليلًّ نهاراً على مزيد  من الفرقة، حتىَّ بين المرء وزوجه

همية المشاركة في تقوية وحدة النَّاس وجمع شملهم ولأنَّ الطغاة يعرفون أ
وزيادة مودّتهم لبعضهم بعضا؛ً فهم لا يستشعرون أمناً على سُلطانهم، 
ذلك لمعرفتهم أنَّ توادد الشّعب يدفعهم إلى صناعة مستقبلهم المشترك 
الأفضل، ولأنَّه المستقبل الأفضل؛ فهو بالنّسبة للطاغية هو المستقبل 

قلق، ذلك 
ُ
لأنَّ النَّاس إنْ اجتمعوا فلّ يمكن أن تكون لهم أولوّية غير الم

التخلّص من الطاّغية ونظامه الذي تملؤه المظالم، ولهذا كلّما أحسّ قمّة 
تدخلّ  ،سّلم السُّلطان الطاّغي بتقارب ومشاركة بين البعض من النَّاس

يأملها لفكّها بإشعال نيران الفتنة بين من كانوا مشتركين، وعندما تشتدّ 
أن تزداد شدّة؛ فيسجن من يسجن ويقتل من يقتل بدعوة فكّ المواجهة 

 .    717هوالاقتتال، ويحاكم من يحاكم بقضاة منحازين لسياسات
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 ض قوّ 
 قيمة المشاورة

خوتنا ذي قاله القذافي إلى من نصحه من إانطلّقاً من ذلك الرّد ال
زين ليكونوا مستشارين له في يّ المصريين باختيار مجموعة من الليبيين المتم

أنا الذي يستشيروه النّاس، وليس تناول القضايا المحلية والدولية بقوله: )
عب بناء الشّ د عرف الواعون من أ( من هذا الرّ أنا من يستشير النّاس

الليبي أنّ دكتاتورية جديدة ستلد في بلّدهم، ولهذا بدأت محاولات 
منذ العام الأوّل الذي استولى فيه  الانقلّب على تلك الأفكار الطاغية

 لطة في ليبيا.على السّ القذافي معمّر 
ويقال: أنهّ ذات مرةّ استشار أحد أقاربه الذي لم يدخل المدرسة يوماً 
واحداً من عمره، بقوله له: بماذا تنصحني أن أحكم ليبيا؛ فكّر صاحبه 

 قليلًّ، ثّ قال: عليك بالخيمة.
 ... لقد انقذتني، إنّها الفكرة العظيمة(  لقد انقذتني)قال القذافي: 

ولة الليبية في زمن القذافي إلّا للدّ  شعارٌ  ومنذ ذلك اليوم لم يستقرّ 
 بالنسبة له: ماّ تعنيه التي تعني  ،الخيمة

 * لا للّستقرار.
 لا للبناء.  *
 لا للإعمار. *
 . والثقافة لا للحضارة *
 لا للتعليم الناجح. *
 لآخرين.لا للّعتراف با *
 لا لاعتبارهم.  *
 لا للتخطيط الاستراتيجي. *
 لا للتقدّم. *
 لا للتغيير. *
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 * نعم لسياسة المرعى.
ومع أنّ القذافي يرى نفسه يستشار ولا يستشير، إلّا أنهّ قد وثق في 

يوم  لمن ذلك العلّّمة الذي لم يدخل المدرسة ولا  ،تلك الاستشارة
 يجعله بقربه ليقوم بمهمّتين أساسيتين هما:واحد  من أياّم عمره؛ فقرّر أن 

 دنا.جداالشاي على الحطب كما هو حال دار أأن يعدّ له  *
أن يكون مستشاره في القضايا الاستراتيجية وعلّقاته مع الأفراد  *

 والقبائل والوزراء وكذلك القضايا الدولية والعالمية.
شار المقرّب قال وذات مرةّ والقذافي يتذوّق الشاي من أيدي ذلك المست

 لمستشاره: أنا استشيرك، وأنت من تستشير؟
 القبيلة.قال المستشار: استشير المقربّين فقط من 

 ؟لم تكن كلّ القبيلةولماذا 
ولاد وأ ،فلّن بيتو .... فلّن ائلة)ع : أنت تعرفقال المستشار

....، وكذلك علّّن؛ فكيف بي أن أنصحك بهم( فهؤلاء لا ثقة فلّن
 لون خطراً عليك.فيهم، وسيشكّ 

قال القذافي معك الحق. ولكن عليك بتوسيع دائرة المستشارين منهم، 
 وعلي بتسخيرهم ووضعهم تحت المراقبة.

فرح المستشار بهذه الموافقة؛ فاستدعى مجموعة من المستشارين الذين 
؛ فكان منهم )المغني، والدّرباك، كيف في شرب الشاي المعجون()لهم 

عند اج، أمّا ل، والقرداش، والغزال، والنسّ وحلّّب الأب والمفتن، والمفسد،
 عاء أمراء كتائب الأنيابدالحاجة في القضايا العسكرية يتمّ است

 (.للّستماع وليس للّستشارة
د شويه أو طبخه، من يرُا طبخ كلّ ى ويُ شو وعليه: في هذا المجلس يُ  

ية والمحلية ولهذا كانت سياسات القذافي ناجحة على كلّ المستويات القبل
 والدولية والعالمية.
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مم لمناقشة زيارته للأ ،بين ما نصحه به مستشاره الخاصّ ويقال: أنّ من 
وسط قاعة الاجتماعات  ما يشاء أن يحذفه فيذف أن يحالمتحدة 

مزّق ميثاق فأخذ القذافي بهذه الاستشارة وعمل بها؛ ف بالأمم المتحدة؛
ذي يعرض فيه القذافي دولة الكتاب الأبيض الحذف حدة و الأمم المتّ 

 سراطيل(تحت مسمى )دولة إ جديدة تجمع العرب مع الإسرائيليين
 سراطيل(.لدولة إ) :الجديد الاسمولسائل أن يسأل عن هذا 

مستشاره الذي يقال ذات  هذا الاسم استمدّه القذافي من فمأقول: 
سراطيل؛ فأخذ ة، يريد أن يقول دولة إسرائيل؛ فقال خطأ دولة إمرّ 

بيضاً، لتكون مستشاره، وجعل له كتاباً أ مفالقذافي هذا المسمى من 
 ولة هي الحلّ من وجهة نظره.تلك الدّ 

فتر( أي فعندما يريد القذافي أنْ )يسّ ؛ مستشاريهلسنة ونظراً لفصاحة أ
أو حتى  ،، أو أحد وزرائهالأمنيةساء أجهزته يستهزئ بأحد  من رؤ 

طارئة الاستشاري في جلسة يستدعي مجلسه  ،يف من ضيوف ليبياض
ى من لأداء هذه المهمّة عملياً، حول مائدة الشاي المعجون؛ فيتلقّ 

ساسها ستمدّة من تلك الصّفات التي على أى تلك الاستفزازات الميتلقّ 
 تّم اختيار المستشارين. 

هي حقّ ساع الأمر؛ فة تتّسع دوائرها باتّ المشاورة قيمة استيعابيّ  ولأنَّ 
مستوى من مستويات الأمر الجماعية  ق الأمر به على أيّ لكلّ من يتعلّ 

وفي أيه مكان وزمان، والمشاور هو الموصوف بالمشاورة التي  ،والمجتمعية
، 711أخذ الرأي بعد تبيان الأمر واستيضاحه }و ش او رْهُمْ في  الْأ مْر {هي 

يتعاظم كونه قيمة حميدة لا يقتصر الشورى مفهوم  على أنَّ  وهذا يدلّ 
وأيه عدد   ،ى فئة أو جماعة دون أخرى، بل الشورى حقّ لكلّ النَّاسعل

، ولذلك فممارسة الممكن المتوقّع  وغير المتوقّع يمكن أن يكون في دائرة
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ذا لا أمر )أي أمر( إلّا للجميع الذكور والإناث، وله حقي الشورى 
 . ويعُظَّم بالشّورى

ـــ لا يقرأ ولا  رّ()أرحم من قرّ وو  أيةّ شورى؟ هل هي شورىولكن 
كما هو حال ذلك المستشار ومجلسه الموقرّ، أم أنّها المبنية على ـــ   يكتب

حكم الواسعة، التي بدونها يسود  التخصّص والمعرفة والخبرة والتجربة
لمطلقة، والقبيلة ا الفرد المطلق، والأسرة المطلقة، والجماعة المطلقة،

اختراق حكمها  نهايات كانتالمكوّنات  جميع هذه ؛ فوالحزب المطلق
، ولهذا تزداد التأزُّمات لحقوق الإنسان وكرامته استعباداً وإذلالًا وقهراً 

، أي لا ة والثروةلّ مكان لمحتكر للسّلطولذا ف تأزُّماً والشدّة أكثر ألماً.
مكان للطغّاة والمتجبّرين والمتكبّرين والظاّلمين والمفسدين في الأرض 

 .713والفاسدين
من بين من يتعلّق الأمر بهم تعُد خير مكّن  للنّاس الشورى  فإنّ وعليه: 

 مارسة الحكم على قاعدتين رئيستين هما:
 ـ إحقاق الحقّ. 7
 ـ إقامة العدل. 1

، أي لا والقوّةوفقاً لهاتين القاعدتين لا مكان لمحتكر للسّلطة والثروة 
سدين في الأرض مكان للطغّاة والمتجبّرين والمتكبّرين والظاّلمين والمف

 والفاسدين، ولذا لا طاعة لأحد  على أحد إلّا في حالتين هما:
يْه   * نْس ان  ب و ال د  ن ا الْإ  طاعة أولي الأمر في غير معصية الله تعالى، }و و صَّيـْ

لي َّ حم  ل تْهُ أمُُّهُ و هْنًا ع ل ى و هْن  و ف ص الهُُ في  ع ام يْن  أ ن  اشْكُرْ لي  و ل و ال د يْك  إ  
يُر و إ نْ ج اه د اك  ع ل ى أ نْ تُشْر ك  بي  م ا ل يْس  ل ك  ب ه  ع لْمٌ ف لّ   الْم ص 
نْـي ا م عْرُوفاً و اتَّب عْ س ب يل  م نْ أ ن اب  إ لي َّ ثَُّ إ لي َّ  هُم ا في  الدُّ بـْ تُط عْهُم ا و ص اح 

عُكُمْ ف أنُ ـبهئُكُمْ بم  ا كُنْتمَّ ت ـعْم لُون    { .م رْج 
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طاعة أولي الأمر منكم، وهؤلاء ليس هم أولي أمركم؛ فالفرق كبير بين  *
أولي الأمر منكم، وبين أولي أمركم؛ فأولي أمركم همّ الوالدين أو من 
يحلّ محلّهم من الأخوة والأقارب الذين يتعلّق الأمر بهم، أمَّا أولي الأمر 

آم نُوا أ ط يعُوا اللَّه  و أ ط يعُوا  منكم مصداقاً لقوله تعالى: }ي ا أ يّـُه ا الَّذ ين  
نْكُمْ ف إ نْ ت ـن از عْتمَّ في  ش يْء  ف ـرُدُّوهُ إ لى  اللَّه  و الرَّسُول   الرَّسُول  و أوُلي  الْأ مْر  م 
رٌ و أ حْس نُ ت أْو يلًّ{ ؛ فهم  يـْ ر  ذ ل ك  خ  إ نْ كُنْتمَّ تُـؤْم نُون  ب اللَّه  و الْيـ وْم  الْآخ 

أو عقد  ،أو قانون ،أو عرف ،ليتموهم أمركم وفقاً لدستورالذين أو 
اجتماعي وإنساني، ماّ يجعل طاعتهم طاعة للأمر الذي هو منكم، 
وفقاً للصّلّحيات والاختصاصات والحقوق والواجبات والمسؤوليات 

 الموثقّة والمشرعّ بها.
ثّ تلّها  ولأنَّ الدّين الحقّ من عند الله؛ فالله تعالى أوجب طاعة الرّسول

بطاعة أولي الأمر من النَّاس طاعة في غير معصية لله، ولذا فإنَّ قوله 
نْكُمْ( لا تعني أولي أمركم، فأولي أمركم تعني من يتولاكم  )و أوُلي  الْأ مْر  م 

فهي  ؛بالرّعاية والعناية كالوالدين والأخوة الكبار، أمَّا أولي الأمر منكم
لأنَّ يتولَّوا رعاية الأمر الذي هو منكم، تعني الذين اخترتموهم طواعية 

 ،أم خارجية ،أيه أمر منكم سواء أكان سياسة داخلية :وهذا الأمر هو
أم حربا؛ً فالذي اخترتموه لذلك عليكم بطاعته في الأمر الذي  ،أم سلماً 

اخترتموه من أجله، وهذا يعني لا طاعة له في غير الأمر الذي تمَّ اختياره 
اً راعياً. ولكن هناك من يولّى على الأمر فينقلب على ليكون عليه وليّ 

من أولوه رعاية الأمر الذي أولوه عليه، ماّ يجعله يخطو بأوّل خطوة 
لتغيير الدّستور أو العمل بقانون الطواري؛ فيقمع الشّعب بكلّ الوسائل 
المكمّمة للأفواه المطالبة بالحريّة، ويغيّر عناوين الإدارات والمؤسّسات،  

ما يغيّر المسؤولين من مسؤولين لهم من القدرات والمهارات والخبرات ك
ما يكفي لإدارتها بآخرين أزلام ليس إلّا؛ فيولّي على النفط من لا علّقة 
له بعلم النفط وسياساته، ويولّي على التعليم من لم يتأهل حتىَّ 
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بالشهادة الإعدادية، ويولي على الصّحة من تخصّصه جغرافيا، وهكذا  
كلّ شيء يتغيّر بغير حقّ لتصبح المظالم هي السائدة وآلام الشّعب 
وأوجاعه تتضاعف، والرفّض جنباً إلى جنب  معها يتضاعف إلى أن يبلغ 
السيل الزبا؛ فيهب الشّعب بأسره غضباً من أجل كرامة جرحت، وهويةّ 

 .711طمست ودين شُوّه، وقيم قوّضت
م وفكّها 7/9/7999ليبيا  لطة فيافي على السّ نقلب القذلقد اوعليه 

ه وحده، دون أية يمن ملكها، ومجلس شيوخها ونوابها، فكانت بين يد
، سوى تلك التي اختار لها مستشاره الخاّص ،وأيةّ مشاورة ،مشاركة

عاماً، وأصبحت  11وبذلك أصبحت ليبيا حبيسة حكم الفرد المطلق 
هزهّ، واقتلعه الشورى فيها مقوّضة إلى أن تفجّر ذلك البركان العظيم ف

من جذوره، ورمى به في قاع البحر، وأعلن أنهّ لا حكم بين النّاس إلّا 
 .الشّورى
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 ض قوّ 
  المساواةقيمة 

المساواة تعني ما تعنية لا تمييز بين حقّ وحقّ، وذلك لأنّ الحقّ واحد لا 
 لحقّ، وهذهب وجود محق  ليتعدّد، ولكن المساوة بين حقّ وحقّ تتطلّ 

ن لا يتّقون المعضلة؛ فالأفراد والجماعات الذي على المستوى البشري هي
، ومن هنا تتّسع دائرة الحقّ ينحازون ل غيره، أي ينحازون بباطل 

الصدامات والصراعات بين الأفراد والجماعات والقبائل والشعوب 
 والأمم، كما أنّها تتسع أكثر بين الحاكم والمحكوم.

العدل دون استثناء، لذا فهي  ميع على خطّ ولأنَّ المساواة تضع الج
هم حتى يتمّ الوقوف ن معالآخرين متساويون ر رفض من ق بل الذين لا يتُ 

على  مستولياً القذافي ومن هنا جاء ، بجانبهم على خط العدل المستقيم
شعارات المساواة بين الرّجل ل رافع ، وهوم7/9/7999في السلطة 

، والمرأة التي جل الذي لا يلديض، والرّ الذي لا يحيض، والمرأة التي تح
فهو يريد أن يحقّق  ؛المساواة أجلولأنهّ كما يدّعي جاء من ؛ تلد

يك الذي لا يبيض. وبعد ة التي تبيض والدّ جاجبين الدّ حتى ما المساواة 
من  عنه، والتفت من صفّقصفّق له استماع الجميع إلى خطابه هذا 

 ول.من حا ، وحاول الانقضاض عليهالتفت
 ذالأولى؛ فكان من ام حكمهولأنّ البعض حاول الانقضاض عليه في أيّ 

امه الأولى متمسّكاً بالقوّة من أجل المساواة التي لا يرى أحداً يساويه أيّ 
بين  الهوة وسيعفيها، ولأنهّ لا يقبل بأحد  مساوياً له، عمل على ت

التي يدّعيها ة عمله من أجل تحقيق المساوا وماّ كي لا يتساووا؛  الليبيين
بين الليبيين: قبول المجندين ضباطاً للكليات العسكرية من الأقارب 

الليبيين ، في مقابل حرمان المحدودين وبعض من أقارب الشركاء ،قبلياً 
 الآخرين الذين لا علّقة لهم بهذا وذاك.
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ثّ من أجل المساواة جعل الاتحاد الاشتراكي هو اللون الوحيد لليبيين، 
 اللون. ذلكالزجّ في السجون بكل  من يتخذ لوناً غير  في مقابل
الثورة الشعبية من أجل المساواة؛ فأوقد أعلن م 7913في عام وبعدها 

بها نار الفتنة بين الليبيين، وذلك من أجل ترسيخ اللون الواحد؛ ما 
 دعاه إلى الزج بالمخالفين للرأي الواحد في زنزانات السجون.

 ،كهاع القوانين التي تجيز أخد المنازل من ملّّ ومن أجل المساواة شرّ 
الكتاب الأخضر البيت لساكنه؛ فكانت ليكون من وجهة نظره في 
اشتعالًا بأخذه  ، وهكذا نار الفتنة ازدادتالمساواة بين الليبيين نار فتنة

 تلك المصانع الخاصة من المالكين لها من الليبيين.
ح الذي تخرج بأسبابه المرأة سلّ عب المعلن قيام الشّ ومن أجل المساواة أ

المكانة التي وضعت فيها احتراماً وتقديراً عن من منزلها المحترمة والمقدّرة 
 ،؛ فحوّل بها المدارس والجامعات من منابر للعلم والبحث العلميعاليين

 هي ليس إلّا.إلى ثكنات عسكرية تخضع للأمر والنّ 
نته عائشة متساوية مع ومن حرصه على اتساع دائرة المساواة جعل اب

 بنائه دون أن يجعلها متساوة مع بقية الليبيات والليبيين الكرام.بقيّة أ
 أمولة مع تغيّر أطوار الحياة،المدائماً ؛ فهي المساواة بين الناّس قيمةولأنّ 

بالمواطنة  اً فهي ترتبط ارتباطاً مباشر  وتنوعّ الحاجات وتنوعّ مشبعاتها؛
المساواة قيمة حميدة يجب أن تسود ولذلك ف. وحقوق النّاس وواجباتهم

ولكن التدخلّ التعسّفي من القذافي جعل من الليبيين من ، بين المواطنين
بلّ حدود، ومنهم من يحرم من المشاركة في الحكم، ومنهم من يحكم 

ل به غى فيحكم بما لم ينز يزج به داخل الجدران سجيناً، ومنهم من يط
 الله من سُلطان. 

الخلق كلّ الخلق غير متساوين من حيث تنوعّ الجنسيات ومع أنّ 
، وكذلك القدرات واللغات والألوان والديانات والمذاهب والتنظيمات

، إلّا أنهم متساوون خلقاً كونهم خُلقوا على حُسن والاستعدادات
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في أوطانهم لتكون  لا يتساوون ، وبما أنّهم متساوون خلقاً، فل م  التقويم
رة وتمارس من قبل الجميع، في مقابل واجبات تؤدّى لهم الحقوق ميسّ 

 ومسؤوليّات تُحمل دون أن يحرم أحد من حملها؟ ،من قبلهم
 قول:أ

أمر المساواة ليس بسيطاً، بل أنهّ أمر معقّد بتعقّد السياسات والمذاهب 
والآراء الخاصّة التي يودّ أصحابها أن تسود على حساب خصوصيات 

كمون شعوبهم دون أن ينظروا إليهم بعين الآخرين، ولذا فالذين يح
والمصالح المشتركة مع الآخر  ،الأقارب والبطانة الضّالة حيث ،المساواة

الذي بمشاركته يصبح مفضّلًّ على المواطن، بهذه النظرة يوجّه المواطن 
طاغياً كما هو الم الذي تربعّ قمّة السّلم السّلطاني أنظاره للحاكم الظّ 

لكان ناظراً  ،قول في نفسه لو كان حقّاً حاكماً وهو يحال القذافي 
لجميع المواطنين بمنظور كفّتي المساواة، ولأنَّ الحاكم الظالم لا يرى 

 سياسة فأوّل ما يقدم عليه من أفعال إفسادية أن يتبنّى  ؛للمساواة قيمة
ب والأقارب، )فرّق تسد( أي أنَّه يتوجّه إلى إيقاد نار الفتنة بين الأقار 

أوقد من بعدها  انطفأت نارٌ ماّ يجعله كلّما  ؛باعدينهم وبين الأوكذلك ب
 بل الشّعبة، اغالشّعب ليس غبيّا كما يظن الطّ  نيراناً، ومع ذلك فإنَّ 

متسامح مع أيه فتنة يعرف أنَّ الطاّغية هو من أوقد نارها، ومن هنا 
 . 715تبدأ القطيعة مع الطاّغية خطوة بخطوة

 ل  أن يسأل:ولسائ
ماّ يجعل المساواة  ؛طيعة دائمة ولن تنتهي بين الحاكم والمحكومهل الق

 أمراً لا يتحقّق، أم أنّ لكلّ بداية نهاية؟
 نقول:
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ق واحد، ولأنهّ واحد، ينبغي المساواة هي أساس الخلق البشري؛ فالخال
واحداً أحدا؛ً فسيظل الخلّف، ولن  دْ بُ عْ واحداً أحداً، وإن لم ي ـ  د  عبُ أن ي  

 واة.تكون المسا
وعليه: فالمساواة الحقّ قيمة حميدة كونها تعُطي الفرصة للجميع في 
التعليم والعمل وحقّ التملّك دون حرمان لأحد  من أبناء الوطن، وتترك 

ة التميّز دون تمييز لأحد  على أحد ، حيث لا استغلّل ولا يلهم حرّ 
ستعداد إقصاء ولا تغييب ولا تحقير، بل الكلّ وفق القدرة والتهيّؤ والا

، هذا والإمكانات والظروف والنوع )ذكر أو أنثى( في الفرص متساوون
رأس السلطة الطاغية في ليبيا، وإذا لم على القذافي مثل إذا لم يكن 

لطة الطاغية في تونس، وإذا لم رأس السّ على زين العابدين مثل يكن 
 .لطة الطاغية في مصررأس السّ  علىمبارك مثل يكن 

اة قيمة تستوجب الانتشار بين المواطنين، إلّا أن انتشار و اومع أنّ المس
ساب انتشارها، ماّ جعلها سجينة كغيرها من   قوّضين لهاالم كان على ح 

، ولكن إن تدخّل من تدخّل تحت أيّ عنوان من عناوين المساجين، 
الفساد؛ فلن تكون المساواة قيمة حميدة بين النَّاس، ماّ يؤدّي إلى 

 م والاقتتال بحقّ في مقابل من همّ على غير حقّ.الخلّف والصدا
ولأنّ الأمر كذلك فلّ مساواة، بل ستكون السيادة لمن يمتلك القوّة بحقّ 
أو بغير حقّ، ولكن لكل  نهاية غير متساوية؛ فمن يكون على غير حقّ 
ستكون نهايته لا خير فيها، ومن تكون نهايته على حقّ فسيكون في 

  .719مرضاة الله
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  قوّض
 العدلالحكم  قيمة

الُحكم وفقاً ل ما يجب هو قضاء لا يُمكّن منه إلّا عادل، ووفقاً ل ما لا 
القذافي وزين العابدين ومبارك وعلى صالح وبشّار بلغه فقد يجب 

به تنتظم وتصلح يعمهون؛ فالحكم  في طغيانهممن هم وغيرهم 
العمار  الأحوال والعلّقات السكّانية أو تفسد؛ فإن صلحت كان

والبناء والرّخاء علّمات دالةّ على وجوه النَّاس وأنفسهم التي تملؤها 
السكينة والطمأنينة، وإن فسدت كان الشقاء والضلّل والألم علّمات 
دالة على وجوه النَّاس الذين يملؤهم القلق والشقاء، وفي كلتا الحالتين  

ن في غير مرضاته، كلّ حُكم  زائل سواء أكان في مرضاة الله، أم أنَّه كا
سابه ثواباً طيبّاً   أم عقاباً شديداً. ،ولكن لكل  ح 

ولذا فإنَّ للحكم وظيفة تؤدّى بمسؤولية عندما تكون المسؤولية مناطة 
من قبل الذين يتعلّق أمر الحكم بهم، ولا يؤدّى بها إن كان الحاكم 

 منصَّباً بالقوّة.
رضي هو الذي يسود بالُحجَّة التيو 

ُ
يد الحقّ لأصحابه كلَّما تع الحكم الم

فالحكم إنْ فقد حُجَّته فقد شرعيّته، وإنْ فقد شرعيَّته ظلُموا، ولذا 
 وجب التغيير.

يكون الحكم مُرضياً عندما يكون بمعطيات شرعيّة ودستوريةّ وقانونيّة، و 
 .711ولا يكون مُرضياً عندما يكون بغيرها

عية بأمور النَّاس وفقاً فالحكم قيمة حميدة عندما يؤسّس إرادة وإدارة وا
لما يجب والإقدام عليه، وما لا يجب والتوقّف دونه والانتهاء عنه، ولذا 
فهو يستوجب معرفة واعية وإتقاناً ومهارة مع مقدرة عالية على تحمَّل 
المسؤوليّة، ويتطلّب أسلوباً به يتمّ الإقدام على الفعل مع تمييز عال  بين 
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غير المتوقّع، ولذا فالإتقان في إدارة الحكم  ما يناسب المتوقّع وما يناسب
 يظُهر الجودة ذات المعايير القابلة للقياس والتقييم والتقويم.         

للإدارة بمسؤولية؛ فهو يتطلّب علماً  اً ولأنَّ الحكم يستوجب إرادة وإتقان
ومعرفة ودراية وخوفاً من الانزلاق في ارتكاب المظالم. ذلك لأنَّ الحكم 

اسه هو المنع من الظلم، ولذا فالحكم ضبط وفقاً للمخافة حتىَّ في أس
 .بين النّاس لا تسود المفاسد والمظالم والأوجاع والآلام

وعليه: الحكم قيمة حميدة كونه مطلباً من النَّاس ورغبة من أجل تسيير 
وكلّ  ،وتنظيم علّقاتهم بالتربية والتعليم والعمل والإنتاج ،أحوالهم

وتقوّيها مع  ،تنمّي معارفهم وتُحسّن علّقاتهم مع الآخرين الخدمات التي
الدين والعرف اللذين تستمدّ منهما الفضائل الخيّرة والقيم الحميدة. 
وهنا عندما يكون الحكم مطلباً من النَّاس لا خوف منه، ولكن عندما 
يكون مطلباً من الذي يريد أن يحكم النَّاس؛ فالخوف والحذر يجب أن 

من وافر الفطنة والانتباه وإلّا سيحدث النّدم ويصبح الثّ يكونا مع 
 المدفوع غالياً.  

ولذا فالحكم كونه قيمة حميدة فهو المرتبط بالعدل، أي أنَّ الحكم من 
غير عدل لا يكون إلّا مفسدة، والحكم مع العدل يكون الموصوف 

 بالإصلّح والإعمار والبناءً والتوفيق.
طاعة أولي الأمر واجبة، نقول لهم نعم، ولكن  وعليه: فإنَّ الذين يقولون

في مرضاة الله تعالى، أي لا طاعة لهم في غير ذلك، فإن كان الحاكم 
ظالماً فهل الله تعالى يؤيدّ ظالماً أو يناصره ليكون عبيده المؤمنين مؤيدّين 

 له ومناصرين؟ 
وإذا كان الحاكم مفسداً في الأرض، فهل يكون هذا الحاكم في مرضاة 

 الله تعالى؟
 بدون شكَّ للفساد أنواع متعدّدة ومتنوّعة، منها:

 ـ تزوير الانتخابات.
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 ـ شراء الذمم.
 ـ اختلّس أموال الشعب.

 ـ العبث بثروة الشّعب وتبذيرها.
 عب.ـ تجهيل الشّ 

 ـ بثُّ الفتن بين أبناء الشّعب ومكوّناته الاجتماعية.
 ـ نشر الوساطة والمحسوبية.

 مات الوطنية.ـ اصطناع التأزُّ 
 يأمل القذافي وحسني مبارك وعلى صالح.كان ـ توريث البلد للأبناء كما  

 ـ الحرمان من مارسة الحقوق.

 ـ الحرمان من أداء الواجبات.
 ـ الحرمان من حْمل المسؤوليات.

 ـ سفك الدماء بغير حقّ.
وعليه: كيف يمكن للوطن أن يتقدّم؟ وكيف يمكن للمواطن أن يطيع 

 وهو على هذه المفاسد؟ ولي الأمر
 نقول:

طاعة ولي الأمر واجبة في غير معصية ما أمر الله به، ولكن إنْ أصبح 
لّ طاعة له فيما يرتكبه من ولي الأمر على مجموعة من المفاسد؛ ف

 .719مفاسد
اكم فالحولأنَّ من بين الإفساد في الأرض قتل النّفس التي حرّم الله؛ 

ذنب مام كالواحدة هو بالتّ النفس  قتلذّنب الذي يعرف أنّ  الطاّغي
، فلن يكون متأخراً عن قتل أيّ نفس وإن كثرت النّاس جميعاً قتل 

قد أقدم من قبل على قتل  بما أنهّ ،القتل من قبلهبالأنفس المستهدفة 
ميسّراً حيث أصبح بالنسبة لديه احدة؛ فالأمر و لو كانت نفس و  نفس  

الواحدة  ذنب قتل النفس ي سيقترفه، أي أنّ نب الذلا فرق في الذّ 
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ولكن  هم في طغيانهم يعمهون.غاة فالطّ يساوي ذنب قتل أنفس، ولهذا 
علم الجميع وإن كابر منهم من  بدون شكّ سيقرّر الشّعب الثورة يعندما 

أنَّ من يفُسد في الوطن ولا يرحل بإرادة  ،كابر أو غفل منهم من غفل
، أو أنهّ ادة الشّعب بالقوّة؛ فلّ بدّ وأن ترحّله إر سلماً عندما تقال له 

 .   اسمام النّ  دون أن يكون قبره شاهداً عليه أسيقبر
 ولأنَّ الحكم العدل مطلباً شرعيّا؛ً ف ل م  لا يكون سائداً بين النَّاس؟

 نقول:
في البلدان المتقدّمة علماً ومعرفة وسياسة واقتصاداً وتنظيماً حكومياّ 

تعرف إلّا الحكم العدل؛ فلّ احتكار وأهليّاً واجتماعيّاً وشعبيّاً لا 
للسّلطة ولا للثروة ولا للإدارة، التداول على السّلطة يكفله الدستور، 
وتوزيع الثروة وكيفية التصرّف فيها يحميها القانون، وتولّي المناصب 
الإداريةّ لا تقتصر على الأقارب وبطانة الظله، أمَّا في بلدان التخلّف 

ثّ يتمّ التخلّي عنه  ،ور فيها يمكّن من الحكمفالأمر غير ذلك، الدست
بالتعديل والتغيير والتحكُّم فيه بقوانين الطواري، والثروة في البلد اغتنام 
فرصة وتهرّب من الضرائب، ومن هنا فما يمكن أن يمتلكه الحاكم لا 

ل، ، بل ولا حقّ له أن يسأل ولا يُسئيمكن أن يطمع غيره على امتلّكه
أن يسأل أو يتساءل عن حسن نيّة سيسأل: من وإن حاول أحد 

أنت؟ هل أنت زوجة الحاكم؟ أم أنت أحد أبنائه؟ أم أنت أحد أفراد 
 ؟تكون حتى تسأل عشيرته أو قبيلته؟ ولذا فأنت من

 نتم؟ء سؤال القذافي لشعبه بقوله: من أومن هنا جا
لم المظا انتهتإن ساد على الأرض ف ، لذافضيلةفي الحكم العدل ولأنَّ 

حكم لا ميل فيه ولا تحيُّز، به يُحقّ الحقّ حيث يجب، وبه بسيادته؛ فهو 
به يتمّ الحكم بين النَّاس فيما هم فيه ولذا ف يزُهق الباطل كلّما وجب.

 .719مختلفون
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أمّا الحكم في زمن الطغاة فلّ عدل فيه؛ فهو حكم ذلك الشيخ الذي 
ز حدود المرعى تسيّره عقول الأموات، الذين كانت رؤاهم لا تتجاو 

الذي ترعي فيه الماشية. فالقذافي على سبيل المثال: كان يحكم برؤية 
مستشاره الذي لم يجلس ولا مرةّ واحدة في الفصول الدراسية ليتعلّم، 

المستشار كان فإنّ فهو لا يفرّق بين الحروف )أ ، ب ، ت(، ومع ذلك 
أخذ كونه قد اشلًّ  في المقابل كان القذافي فلكن موفّقاً في استشاراته، و 

 بها.
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 ض قو  
 الحقوققيمة 

ا حقوق  الحقوق طبيعياّ قيمة واجبة الممارسة بكلّ حريّةّ، ولكن مع أنهَّ
ا في أوطان التكميم تتعرّض للتقويض  قابلة للممارسة عن إرادة، إلّا أنهَّ

 بمبررات لا أخلّقيّة، منها: 
تمكّن من دراك السياسي الذي به يأنَّ المواطن لم يكن في مستوى الإ* 

 .مارسة حريتّه سياسيّاً 
لم يخبر بعد إدارة الشؤون الاقتصادية، وبالتَّالي فإنَّ الحكومة هي  * أنهّ

المسؤولة عن ذلك، ماّ يستدعي سنّ القوانين التي تخوّل الحكومة لأن 
 بعد أن إلّا  ،تحلَّ محلّه، وهذه الحكومة لا تستطيع أنَّ تحلّ محلّه كاملًّ 

ولذا تعرض كلّ شيء على قمّة السُّلطان الذي بيده أمر كلّ شيء، 
فالحقوق التي ينبغي أن تمارس عن إرادة حرةّ، سُدّت السُّبل المؤديةّ إليها 

الذين لا تتجاوز رؤاهم حدود مراعى الطاغين شايخ أولئك المبل من ق  
 ،ظملنُّ الها سترت لكلّ مواطن دُ  حقّ هي . فالسلطة التي مواشيهم

عطيت وأ ،صحابهاي أصبحت منزوعة من أيدحتى أ القوانينلها سُنت و 
  للحاكم ليتصرّف فيها كما يشأ.

وهكذا كان حقّ التملّك، وحقّ التنقّل، وحتى حقّ اختيار شريك الحياة 
لسلطة، ولهذا فإنَّ شيخ القبيلة الكبير شيخ القبيلة المحتكر لمقوّض برواء 

صادر متلكات من يمتلك و ، وطلّق منّ طلق، )القذافي( زوّج من زوّج
ين، ، وأقفل المساجد في وجوه المصلّ بقوانين ما أنزل الله بها من سُلطان

الفجر وهو ملتحياً، وداهم محلّت ومقراّت من فيها ي وسجن من يصلّ 
العقاري، ثّ  غيّر وثائق السجلّ  وكذلك لقدك، داهم من الباعة والملّّ 

من حقوق المواطنة التي بها تقوّض  ئقاير الحقتلّه بالحرق بغرض تزو 
لعسف الشديد ذا ا. ونتيجة لهالانتماء إلى الوطن إلى حقّ  التملّك حقّ 

استسلم من استسلم سنيناً، ورفض من رفض سنيناً، وتجنّب من تجنّب، 
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، حتى تحرّر وحرّر وثار من ثارواستشهد في سبيل ذلك من أستشهد، 
لحقوق ل المشبعة الحاجاتالوطن و رير ولذلك كان الثّمن في سبيل تح

  مرتفعاً. 
أصحابها الشرعيين؛ فالمطالبة بها لم  قد أُحتكرت من ولأنّها حقوق

المتصرّف في حقوق المواطنين  القذافيتنقطع؛ ماّ جعل العلّقات بين 
فالمواطن وفقاً لحاجاته  ؛ع داءتواجه و بغير حقّ وبين المواطنين علّقة 

يرفضها الطاغي الحاكم في المقابل قوقه المشبعة لها، و المتطوّرة يطالب بح
لا يعدو عن  أنَّ ذلك يعرف حقيقة الأمر  المواطنلأنَّ جملة وتفصيلًّ، و 

سلب لإرادته؛ فيرفض بداية، ويقبل وسطاً عن غير إرادة حرةّ، كونه 
ويستردّ )الطاغية( ويثور نهاية بكلّ إرادة حتىَّ يسقط قمّة السُّلطان 

 .  731ى التّمامحقوقه عل
سيكون  الهيمنة قوّةرم من مارسته بوعليه: فإنَّ الحقّ يمارس، ومن يحُ 

متربّص  ماّ يجعله، التي هيمنة عليه أو التي تحاول رافضاً لتلك القوّة
، ولذا فحرمان كرهاً الدوائر بمن حرمه من مارستها إلى أن يطيح به  

رفّض وقبول التحدّي، ماّ المواطن من مارسة حقوقه يدفعه بالقوّة إلى ال
يجعل المحرومون من مارسة حقوقهم يشكّلون كتلة عظيمة لا تغلبها قوّة؛ 

وأقدمت  ،الحقّ حرّرت كان حال الشعوب العربية كتلة عظيمة   ومن هنا
فرحّلت من رحّلت  قد أقصت طغاة؛على مارسته بالقوّة؛ فهي اليوم 

وأقبرت ، رينوسترحّل آخرين، وحاكمت من حاكمت وستحاكم آخ
فليتّعظ من يتّعظ وإلّا لن تتوقّف المواجهة من أقبرت وستقبر آخرين؛ 

 .737رأساً رأساً الشعبيّة شبر شبر، بيت بيت، دار دار، زنقة زنقة، 
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 ضقو  
 قيمة الواجبات

أمر الحقوق والواجبات والمسؤوليّات أمر يتعلّق بالمواطنة، ولذا فالحقوق 
، والواجبات واجبة الأداء من كلّ واجبة الممارسة من كلّ مواطن

رم من مواطن، وكذلك المسؤوليّات واجبة الحمْل من كلّ مواطن، ومن يحُ 
، ليس له بدّ إلّا المواجهة، وقبول دفع ، وبأيّ وسيلةذلك تحت أيّ مبررّ

 االثّمن المترتّب عليهبدفع  ، أو الرضوخ قبولاً إيجابيّاً  من المترتّب عليهاالثّ 
مع  داءشه أصحاب المواجهة الحقماّ يجعل فلكل  ثْنه، ، ولذا سلبيّاً 

 أولئك الشهداء الأبرار، ويجعل البعض الاخر مع أولئك المنتحرون.
لذا ، يجعل العلّقة قويةّ بين المواطن ووطنهعن قناعة ولأنّ أداء الواجب 

وبين ما يجب أن  بين المواطن تلحاة الطغاة بإجراءات تعسفيّ ل تدخّ 
قيم جديدة على ؛ فعملوا على ترسيخ وطنه ؤدّيه تجاهيقدم عليه وي

صبح المرتّب حتى أحساب تلك القيم العريضة بعرض الوطن وطوله؛ 
المقدّر للعلّقة بين المواطن ووطنه، وليس القيمة هو عند بعض النّاس 

جداد والتّاريخ وعاطفة الأ ،ذلك الدفء المملوء بعاطفة الأبوّة والأمومة
في أنفسهم، ولكنّه يتولّد المواطنين  غضب معظمح والدين. ولهذا أصب

بل ينفجر الحكّام المنصّبين عليهم بالقوّة، أولئك وجه أفي لا ينفجر 
عندما يجدون أنَّ مرتبّاتهم الشهرية لا تفئ بإشباع حاجاتهم  فقط

في الضرورية، ماّ يجعلهم يطالبون ويتظاهرون من أجل زيادتها نسبياً، و 
ومن هنا سيادتهم الوطنية. حريّتهم و من أجل  هرونيتظا لامقابل ذلك 

 ،بقيود منها: الحرمان تعدّ قيمة أداء الواجب تجاه الوطن مقوّضة
   . والتسفيه، والتقييد مع وافر الرّعب ،والتغييب ،والإقصاء ،والتجريم

وفي هذا الخصوص استيقظ القذافي مبّكرا؛ً فسفّه كلّ ما من شأنه أن 
بيا متميّزاً، سواء أكان متعلّماً أم معلّماً، أم موظفّاً أم يجعل المواطن في لي

أي  ؛وذلك لمعرفته أنّ المتمسّك بأناته هو المتمسّك بهويتّه أي  كان،
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بوطنه )والأناة ليست الأنانية( فالأناة هويةّ لا تلد إلّا من المتمسّك 
عل لغة وطن تملؤه قيم )الكرامة، والاعتبار، والاحترام، والتقدير( ماّ يج

)النّحن( هي السائدة، أمّا الأنانية؛ فهي عين الشخصانية )أنا فقط(، 
سيدة الالأنانية  توهذه القيمة هي التي تبناها القذافي إلى أن أصبح

 قدّر من أجل الوطن.يُ يجب أن المقدّرة منه على حساب من 
تؤدّى واجبات ، و ارستمحقوق طبيعة المواطن تستوجب  أنَّ مع و 

إلّا أنّ القذافي حرم الليبيين من جميع هذه المعطيات ، ملتحُ  ومسؤوليّات
عترض ي مننَّ حقيقة وهي: أبحرمانه هذا الوطنية، ولذا فقد نسي 

 من له بدّ فلّوالإقصاء والتغييب بالمنع  هذه المعطيات الطبيعية أصحاب
 الحكّام شعوبهم عندما يتحدّى وعليه فالمواجهة، التحدّي و و الرفّض 
، بدون سؤوليّاتهلم هملواجباته وحمْ ل ئهموأدا ممن مارسة حقوقه بحرمانهم

لربيع وطن ادين وساحات ستكون المواجهة ثورة كما كانت في ميا شكّ 
 لعربي.  ا

أن  الطانهسُّ تربعّ على قمّة سُلّم يمن واجب الحكومة ومن  بما انهّ إذن
مه يجعلوا مصلحة الوطن فوق الجميع، وأمنه من أجل الجميع، وتقدّ 

على رأس من أو أنّهم ولم لا يفعلوا ذلك،  جميعاً  همبالجميع ومن أجل
حريةّ المواطن ض تقوّ  تعسّفيه هذا الأمر بما يفعلونه من إجراءات ايخترقو 

ولهذا  ين؛ لمواطنية مع افلّ يمكن أن تكون لهم علّقة ودّ وأمنه ومستقبله، 
 .731كلّما تضاعفت أفعال الإكراه تفجّرت الثّورة المنقذ
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 ض قوّ 
 والتطلّع قيمة الإبداع

من  تواجهالتي  اتمتأزُّ لل بلوغ الحلّ هو القيمة الممكّنة من الإبداع 
، ؤدّي إلى تجاوز تلك المعضلّت والتأزُّمات والعوائقفهو المولذا  تواجه؛

يُمكّن من بداع مع أنّ الإو  وهو بدون شكّ يؤدّي إلى صناعة المستقبل،
مسببات الخروج  من يعدّ أوطان التكميم ه في ، إلّا أنّ صناعة المستقبل

ام تلك الأوطان لا يرون في الإبداع إلّا خروجاً عن فحكّ عن الطاّعة؛ 
؛ فهذا الطاّعةمألوف، والخروج عن المألوف بالنسبة لهم خروج عن 

الطاّغي،  الشيختّم القبول بتجاوز أوامر ونواهي  بهتّم القبول إن الخروج 
ومساس  لإبداع محاولات خروج عن حكم الشيخولذا تعدّ محاولات ا

 . بمرعى ماشيته
وطان الأسباب هاجرت العقول من أوطان التكميم إلى أ بناءً على هذه

بل للضّرورة؛  ؛الحريّة؛ فدرسوا هناك، وعملوا هناك لا لرغبة مارسة
والمهندسين  ،والاساتذة الليبيين ،من أفضل الأطباء الليبيينولذلك نجد 

وروبا إلى امريكا وكندا وأ مهاجرين ،والأيدي الماهرة الليبية ،الليبيين
ناولوا الاحترام تميّزين هناك بإبداعاتهم حتى ن المفكانوا م ؛وأسيا

، ببراءات علمية جعلتهم في الصدارة مع المتفوّقين والاعتبار والتقدير
ملون العودة يأفي كلّ وقت لوطن، وهم م الحنين لهقر ومع ذلك لم يفا

فبراير بأرواحهم وبما  71، ولهذا كانوا الداعمين لثورة ةيحرّ ة وبكلّ الآمن
 . يمتلكونه من أموال وعلّقات، حتى تحقّق النصر لليبيين جميعاً 

لأنّ الإبداع يمكّن من التعرّف على الآخرين علماً ومعرفة وسياسة و 
 إلى واقتصاداً، لذا كان القذافي لم ير مارقاً عنه أكثر من أولئك المتطلّعين

ع ، ولهذا نجده دائماً يشجّ ميادين المعرفة واخبرةفي الآخرين المتميّزين 
 على الهجرة إلى الخارج، ولكن إلى أين؟وبإصرار الليبيين 
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، إلى افريقيا التي لم تنهض بعد، ماّ يجعل من يهاجر إليها غير ناهض  
ن له غرض مو  يف،لن تخ  حسابات القذافي الهجرة إلى إفريقيافيولهذا 

البعض ومهما كان هذا البعض، المهم  نوراء ذلك وهو: التخلّص م
الليبيين عن تراب الوطن، حتى السكّان بالنسبة إليه أن يقلّ عدد 

يستغل عناون ثّ  يتمكّن من السيطرة على من يتبقى منهم بكلّ يُسر .
والين إليه تحويل الأموال لبعض الأفراد المالهجرة والمهاجرين مشجباً ل

يكونوا له عوناً إذا ما اقتضت الحاجة؛ فهو يرى لكوا ويستثمروا؛ فليمت
دائماً أنّ المال كفيل بإعادة السلطة إليه إذا تعرّضت سلطته إلى خطر 
من منقلب أو متأمر كما يقول؛ فهو لم ينس ذلك الدّرس الذي 

الكويت أياّم الغزو العراقي لسيادتها الوطنية؛ فهو يرى دولة تعرّضت له 
لمال الكويتي هو الذي كان سبباً في إعادة النظام الكويتي إلى سدّة أنّ ا

ر في ولي الذي كان له الفعل المؤثّ الحكم، ولم ينظر إلى ذلك القرار الدّ 
 . ذات سيادةإعادة الكويت دولة 

ولأنّ الليبيين لم يكونوا كما كان يراهم القذافي في دائرة المتوقّع؛ 
يا، وقبلوا البقاء على تراب الوطن وإن  إلى إفريقعليه هجرة فاستعصوا 

كانت حاجاتهم المتطوّرة غير مشبعة بالتمام، ولذلك فاليبيون بحقّ إنّهم 
 سادة. 

كان خاصّاً لبعض من ومع أنّ لكلّ قاعدة إستثناء إلّا أنّ الاستثناء  
في الليبية بعضهم من الملّّك بأموال  الدّولة  الذين أصبح (أهل البيت)

أمّا الأبناء فلّ  ،بشكل  خاصوإفريقيا مصر عام وفي  الخارج بشكل  
وهو على الليبيين ذلك المجرّم من ق بل القذافي فعل يليق بهم إلّا 

بعض من )أهل بيته، وكلّ القذافي  جعلالاستثمار في أوروبا، ولذا لقد 
 هبيتفأهل )في الداخل والخارج، وللتوضيح: بالأموال الليبية آله( ملّّك 

تماعية، أمّا الذين من صلبه فهم من آله( ه بهم علّقات اجمن تربطهم 
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زوجاتهم أو أقاربهم الموثوق  بأسمائهم أو اسماء اً ملّّكأصبحوا فهؤلاء 
 فيهم. 

ع للآخرين معاقباً لكلّ من يتطلّ وفي مقابل ما سبق ذكره ظلّ القذافي 
الإبداع ف ومن هناجل المزيد المعرفي وخاصة المعرفة السياسية، من أ

من إقصاءً  ؛ فتقابلهالتكميم لا تقبله جميع أنظمةوالتطلّع للآخرين 
بما هو أو مارسة حقوق، ومن وأداء واجبات، ومن حْمل مسؤوليّات، 

نفس بغير القتل بما هو أعظم وهو: مدى الحياة، أو أكبر وهو: السجن 
، لا لشيء إلّا لخوف   من أن تنتقل تلك الأفكار والثقافات الحرةّ نفس 

الذي كمّم أفواه  ،إلى الوطن المستعبد من الطاّغيةلمتطلّع إليها( )ا
 . دون رأفة ولا رحمة شعبال

واطن عمل كلّ ما في وسعه من أجل أن لا يتطلّع الم قذافيولهذا فإنَّ ال
 مأمره زمام ونيمتلك نالذي)خاصّة في دول الغرب(  ينإلى الآخر الليبي 

 اً متوقّع كانن جهد ويدفع ما  يبذل ما يستطيع مكان ؛ فموسيادة وطنه
ك في يشك، والتليبيينية الوغير متوقّع من المال، في سبيل تقويض حرّ 

الباطلة حتى لا يتعلّق أحد من باللعنات والتشويهات  ملحقهو  ينالآخر 
سياسة في أوطانهم بما هم به يتميّزون أن يتعلّقون أو  ،لليبيين بهم

 .واسعة وثقافة واقتصاداً وعلماً ومعرفة
ومع أنّ العالم أصبح قرية صغيرة، بل نعتقد أنهّ أصبح أصغر من ذلك؛ 

( إلّا انَّ Facebookصفحة فيس بوك )كونه فهو لا يزيد عن  
الشيخ الكبير لم يستطع أن يمدّ نظرته خارج حدود المرعى؛ فبقي منغلقاً 
على تلك الأفكار التي أصبحت عظام أصحابها رميماً مع التراب، وفي 

بلغت عقول الشعوب وعياً لم تبلغه من قبل، به استطاعت أن  المقابل
تميّز سياسياً واقتصادياً وأخلّقياً بين الدقيق وما هو الأدّق منه؛ فعرفت 
الشّعوب أنَّ الصمت طويلًّ لن يفيد؛ فرفّضت أنظمة الطغّاة وأعلنت 

ت المواجهة وقبلت التحدّي؛ فتظاهرت في مسيرات شعبيّة عارمة هزّ 
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وأطاحت بمن أطاحت، وهي الآن من جميع أركانها تّم هدّتها العروش 
تهزّ وتدكّ أركان عروش الآخرين إلى أن تطيح بهم في الزّمن غير 

 .733المتوقّع
ولذا فالشّعوب لم تكن كما كان يظنُّ الطغاة، بل هي مجبولة على 
التطلّع للمستقبل واستقراء أحداثه وتحوّلاته واستجلّء غوامضه وخوافيه 

ودفعاً للشرّ، وهنا فالشعوب المجبولة على التطلّع هي  لّباً للخيراستج
وحدها قادرة على إحداث النُقلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأخلّقياً 
وحضارياً وهي تعلم أنَّ التطلّع للمستقبل ليس هروباً من الحاضر، ولا 

ل والإنتاج قفزاً على السُنن الكونية، ولكنّه الأمل الذي يدفع إلى العم
 والإبداع ويُمكّن الإنسان من مارسة الحريّة.

من يعمل في الزّمن الآن برؤية المستقبل، يجد نفسه قد أمّن فوعليه: 
لنفسه مستقبلًّ خالياً من التأزُّمات، ومن يغفل عن ذلك في زمنه الآن، 

 افلين.يجد نفسه في القاع مع الذين هم في أسفل السّ 
قّ أعداء وهم الذين يخافون أن ينكشف أمرهم ولكن مع ذلك فإنَّ للح

وما يفعلون من مظالم وما يسلكون من ضلّل، ولهذا فهم الذين 
يعملون على تحريف الكلم عن مواضعه ليقوّضوا تلك القيم الكريمة التي 
تتطلّع بالإنسان إلى الأفضل والأجود سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 

وحضارياً، أي هم الذين يعرفون أنّ الإنسان وإنسانياً وأخلّقياً وثقافياً 
إذا عرف الحقيقة لن يقبل بغيرها، وهذه بالنسبة للضالين والظالمين 
والطاغين مشكلة كبيرة؛ فالحقيقة تثبت أنَّ وجودهم بغير حقّ، وما 
يقدمون على فعله باطل، ولهذا ستكون الثورة، وحتّى لا تكون الثّورة هم 

يأملون ويتطلّعون إلى ما هو أفضل، ولكن يبالغون في قمعهم للذين 
دائماً غير المتوقّع كفيل بإظهار الحقّ؛ فبعد ذلك البركان العظيم الذي 
ثار من أرض تونس الخضراء وقذف بحممه إلى علو  حتىَّ عمّت أركان 
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الوطن العربي من الحدود إلى الحدود، من بعده لن تقبل الشعوب بتلك 
كانت في ذلك الزمن مرضية للبعض؛ الإصلّحات التلفيقية التي  

فالشعوب بعد ثورة ذلك البركان العظيم لن تأبى إلّا بالحلّ لكلّ 
 .731معضلّتها وتأزُّماتها ومشاكلها التي كتبت عليها بغير حقّ 
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 ربيعُ الن اس
 من الإصلح إلى الحلّ 

اريخ هو م أي أنّ هذا التّ 11/9/1177ؤلف بالقاهرة يوم صدر هذا الم
فبراير،  71سقوط معسكر باب العزيزية في أيدي ثوّار من يوم بعد 

في مدينة طرابلس، وأنا أقول  تقاتلوهذا يعني أنّ كتائب القذافي لازالت 
"هكذا سترون الطاّغية معمّر القذافي في ليبيا  في هذا المؤلّف:ما قلته 
كم هتك من عر ض، وكم اختلس من أموال، وكم قتل من عارياً )

  ؟735يل، وكم سجن من سجناء، وكم ، وكم، وكم(تق
صانعة في مدينة  مصراته عارياً أعينكم  بأمّهاتوعليه: ألم ترونه حقيقة 

 ؟ ، ولم يجد من يتأسف عليهحيث لا ملّبس تسترهاريخ التّ 
تّم القبض على  ومع ذلك لقد اتصل البعض بي وهو يقول: الحمد لله

عط له فرصة الثلّثة القذافي، ويا ليت الثوار قتلوه على الفور ولم تُ 
 ساعات حيّا من بعد لحظة القاء القبض عليه.

 قلت:
عاطفته التي تقوده في بعض  أن يميهز بين شيئين: الإنسان المسلمعلى 

الأحيان إلى المجاملة على حساب الحقّ وإحقاقه، وبين إيمانه الذي 
لأنّ حكم الله والعمل عليه، و  ،والعمل به ،ده إلى التسليم بالحقّ يقو 

بض عليه حياًّ، وبقي تلك قُ لذلك  ،على القذافي سابق في علمه تعالى
لمن خلفه آية؛ فكان الأمر  يكون ار لاعات الثلّثة بين أيدي الثوّ السّ 

اعات الثلّثة، قد كذلك، ولذا فمن يحتجّ على ما حصل في تلك السّ 
في العصاة  سه من الغافلين عن أخذ العبر من قول الله تعالىيجد نف

آلْآن  و ق دْ } :والمفسدين الذين من بينهم فرعون مصداقاً لقوله تعالى
ن ك  ل ت كُون  ل م نْ  د ين  ف الْيـ وْم  نُـن جهيك  ب ب د  ع ص يْت  ق ـبْلُ و كُنْت  م ن  الْمُفْس 
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مفهوم  وبتطبيق ،739{النَّاس  ع نْ آي ات ن ا ل غ اف لُون  خ لْف ك  آي ةً و إ نَّ ك ث يراً م ن  
، القذافي وفقاً لمشيئة اللهما جرى على هاتين الآيتين الكريمتين على 

لمن خلفه كون يالفعّال ل ما يريد شاءت أن الله إن كانت مشيئة  نقول:
ويا ليت لمن بعده قلب به يتّعظ،  ،اللهلّ اعتراض على مشيئة ؛ فآية

، ولذا ستظل مصائرهم آيات قلوبهم تعمى دائماً الطغاة و أنَّ يبدولكن 
من  عب السوريويعتق الشّ الأسد عظ بشار ، وإلّا لماذا لم يتّ لمن خلفهم

 ؟ قبضته
غاة، ولكن بتليتم بحكم الطّ ا أقول للشعب السوري البطل، لقد أُ ومن هن

عن قصص  ، فلّ تغفلوااً عليكم أن تعرفوا أنّ نهاية كلّ ابتلّء رحمة وفوز 
، والابتلّء امتحان من جميعهم ابتلواف لّم؛لّة والسّ عليهم الصّ  الأنبياء

فازوا بعد ابتلّءاتهم  عند الله لعباده الصالحين، ولذلك فجميع الأنبياء
العتبة الأخيرة على طريق على قدامكم إفي الدارين، فها أنتم اليوم 
 ؛يديكمأبين  النصر ،فاصمدوا واصبروا ؛الخلّص من تلك الابتلّءات

 . يضيعيفلت ولا فلن 
ع أنَّ هذا المؤلف في مضمونه م وفي ختام مقدمة هذا المؤلف قلت:

)ربيع النَّاس( مترتبّاً على نجاح الثورات العربية إلّا أنَّه في حقيقة أمره 
ألُهف في زمن ولادة بعضها )تونس ومصر( وحمل بعضها الآخر )ليبيا 

وساحات المواجهة  ،وميادين الشهداء ،ريّةواليمن وسوريا( في ميادين الح
 لثوّار نصراً واستشهاداً.كُتب الفوز فيها لا محالة لالتي  

إلاَّ  ،مع أنَّ قبول المواجهة مع الثّور الهائج أمر حياة أو موتتّم قلت: و 
فبراير( في المواجهة،  71أنّني قبلتُ أن أكون مع الثوّار الليبيين )ثوار 

؛ فكان التواجد في أيه مكان هو أخطر من ولكنّ كلّ في مكانه
ألفّت كتابنا ربيع النَّاس )من الإصلّح ف ؛التواجد في الأمكنة الأخرى

إلى الحلّ( من داخل الحلبة التي يصول وجول فيها الثّور الهائج الذي 
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بُـلّغتُ بغضبه من مؤلفّي خريف السّلطان )الرَّحيل المتوقّع وغير المتوقّع(؛ 
من جاء بغضبه )من يقرّر أن يركب ظهر البعير لا  فكان ردّي على

يمكن له أن يطأطئ رأسه(، ولهذا ألفتُ مؤلفّاً بعنوان الرفّض )استشعار 
حريّة( ثّ مؤلفاً آخر بعنوان تقويض القيم )من التكميم إلى تفجّر 

)من الإصلّح الثورات(، وها أنا أقدّم للقراء الكرام كتابي ربيع النَّاس 
 .731ي أمل أن استمع إلى أراء النقّاد مع وافر التقديروأنا كلّ إلى الحلّ( 

ة لدول الربّيع، التي في ربيعها تخضر رسمت في هذا المؤلف صور 
ها رُ جْ في لوحات جميلة، ف  والأودية المدن والقرى  الصحارى، وتزينّ 

، قمّةعب حقّ، وصباحها الوطن للجميع، وشمسها الشّ إحقاق 
 مسؤوليةا واجبات تؤدّى، وليلها س، وعصرهوضحاها حقوق تمار 

 .تحمْل
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  نّاسال
 يستنشقون الحرّية

بعد أن يُحسم الصهراع وتفكّ القيود وتكسّر الأطواق بدون شكّ 
؛ فيلتفت هنا  يستنشق الإنسان الحريّةّ؛ فتمتلئ رئتاه أملًّ بعد يأس 

م وهناك فلّ يجد ظلمة ذلك اللّيل الحالك، ولا زمهرير تلك الأياّ
وتأزُّماتها القارصة، ولا حرارة ذلك الصّيف الأجدب، بل يجد البسمات 
تملأ نفسه تلألًأ مع تلألؤ نجوم الربّيع في قلب السّماء الصّافية، وهكذا 

 نفسه تتفتّح وتتفتّق أنفاسها مع تفتق أزهار الربّيع الباسمة.
لتي بها إنَّه الربّيع على طول الأرض الخضراء وعرضها مع ألوان الطيّف ا

 الأرض تزينّت، وأقواس قّزح التي نُصبت أقواسُ نصر احتفالاً بالربّيع. 
النَّاس كلَّ النَّاس تحرث؛ فتزرع، وكلّ النَّاس تحصد؛ فتأكلّ من عرق 
جبينها ويديها، وأولياء الأمور آباء وإخوة وأقارب يرعون غير القادرين 

مر الذي تّم اختياره إرادة منهم على الحرث والزّرع والحصاد، أمَّا وليُّ الأ
من ق بل النَّاس جميعاً فقد حلّ محلّ ذلك الليل الحالك )الطاّغية الظالم(، 
ليتولّى الأمر الذي به كلّف رعاية وعناية دون أن يغفل عن رعاية 

 .739المعاقين والذين لا راعي لهم وفقاً ل ما كلّف به دستوراً واضحاً 
البهجة أوسع من سعة صدورهم بعد أن  أصبحوا يتغنّون بالربّيع و  نّاسال

كانت أفواههم مكّممة عن الغناء إلّا لذلك الليل الحالك، ولعلَّ 
البعض من شعوب العالم المنعتق من العبوديةّ عقولهم لا تصدّق أن يغُنىَّ 
لليل الكالح، نقول لهم معذرةً، هكذا هي الأحوال، ونحن أيضاً لا 

تنا التي فيها المغنّون لا يتغنّون إلّا للّيل نصدّق أنَّ الآخرين لا يرون إذاعا
 الحالك!
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لقد أزيح اللثام بعد أن أزيحت الغمّة؛ فكانت الوجوه مستبشرة بعد أن 
 تخلّصت منّ جثم على الصدور كوابيس، والنَّاس تتساءل:

 كيف كنّا نأكل ونشرب؟
 وكيف كنّا نصلّي لله تعالى؟

 وكيف كنّا نذهب للمدارس والجامعات؟
 كنّا نعمل؟  وكيف

 وكيف كانت علّقاتنا مع الآخرين أقارب وآباعد؟
 وكيف كنّا نتدبُّر أمورنا وأمور من لهم حقّ علينا؟

كلّ الإجابات: )كنّا سارحين غافلين(، ولذا ليس لنا بدي إلّا الاستغفار 
والتّوبة التي لا عودة من بعدها لتلك الأياّم؛ فعلينا أن نتذكّر تلك 

لطغّاة، ونختار منهجاً نرسم به طريقاً، ونصوغ به رؤية المفاسد لأولئك ا
تحرهم وتجرهم وتدين تلك المظالم والمفاسد كما تدين وتجرّم من يعود إليها، 
وفي مقابل ذلك علينا أنْ نفكّر في المستقبل الأفضل وأنْ نعمل على 
صناعته دون أيه تأخير، ولذا ينبغي أن تكون المناهج قادرة  على أنْ 

منا كيف نتعلّم؟ وكيف نفكّر فيما نفكّر فيه؟ وما هو الذي يجب تعله 
أن نفكّر فيه ولا نغفل عنه؟ ومن همّ القادرون على ذلك؟ حتىَّ لا نقع 
في جرائم ذلك اللّيل الحالك الذي جعل كلّ شيء بيده لا بيد 

 .739النَّاس
 ولمتسائل  أن يتساءل، وهو يقول: وكأنَّ للربيع منهجاً ورؤية تختلف

 بالتمام عمَّا كانت عليه تلك اللّيالي الحالكة؟
 نعم.  :نقول
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 مناهج الرّبيع
 تقضي

 على منهج الطاغية
والممهّد  ،إنَّ المناهج التي جبرت النَّاس على السير في الطرّيق المكشوف

ولم  ،هذه مناهج لم تعُلّم النَّاس الاستقراء والاستنباط والاستنتاج ،فقط
ولا حتىَّ من التذكّر الذي به  ،كُّر والتدبُّرتمكّنهم من حُسن التف

يستمدّون العبر من التَّاريخ وتجارب الحياة، ماّ جعل حياتهم منقوصة 
 :لعدم معرفتهم

 يتعلّمون ويتعاملون مع الآخرين؟ كيف   
 كيف يتساءلون؟ 

 متى يقبلون؟ 
 متى يرفضون؟ 

 لماذا يقبلون ولا يرفضون؟و 
مناهج متنوّعة تتجدّد وتتطوّر باستمرار؛ فهي  ولذا فإنَّ للربّيع المزدهر 

كما تُمكهن من استيعاب الممكن المتوقّع، تُمكهن أيضاً من استيعاب 
الممكن غير المتوقّع؛ فهي ليست تلك المناهج التي تزوّد النَّاس بالمعارف 
والمعلومات المحذهرة من الانحرافات السّالبة دون أنْ تزوّدهم بالكيفية التي 

 .711نهم من النجاة إذا ما حصل الانحرافتمكّ 
قرّ مارسة الحريّة بأسلوب  ديمقراطي للجميع، فمناهج ربيع النَّاس كما تُ 

 ؛ل الاجتماعيتقرُّ أنَّ قيمة الإنسان والعلم هما المكوهنان لرأس الما
فالذي يمتلك قدراً رفيعاً من العلم هو من يمتلك رأس مال قد يحقّق 
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فالفكر العلمي هو الذي يمكّن المواطن من وضع  المفاجآت في السّوق؛
 . 717أصابعه في عيني من يكون ظالماً ويضمن له عودتها إليه بسلّم

يمكّن  لمأمَّا في ذلك الزّمن الحالك في أوطان التكميم فإنَّ الفكر 
الجميع من وضع الأصابع في أعين الظالمين، وإن تمكّن من تمكّن من 

؛ فلّ يضمن عودة أصابعه إليه بسلّم، هذا في ذلك في دائرة غير المتوقّع
 حالة إن عادت أصابعه إليه. 

ولذا فإنَّ مناهج البحث العلمي في هذا الربّيع المزدهر هي مناهج 
وارية تساؤلية، تتحاور مع المتوقّع وتعمل على استخدامه لما يفُيد،  ح 
 وتتساءل عمّا يمكن أن يكون من بعده، والعمل على اكتشافه حتىَّ 

 يتاح للّستخدام المفيد النّافع. 
،  الطاغيةفتلك المناهج التي كانت تخضع إلى التوجيه وفقاً لسياسة 

كانت مناهج موجّهة بما يحقّق الفتنة والصّدام والصّراع بين مكوّنات 
 المجتمع المدني حتىَّ أصبح المجتمع بكامله بدون مكوّنات مدنيّة.

هج غرس روح المودّة والمحبّة بين أمَّا اليوم فعلى رأس مستهدفات المن
ولا مكائد من أولئك الذين  ،ولا دسائس ،ولا فتنة ،النَّاس؛ فلّ صراع

استغفلوا النَّاس وظلموهم؛ فالوطن للجميع والنَّاس فيه إخوة والفرص في 
خدمته متساوية وفقاً للقدرة والمهارة والمهنة والحرفة والرّغبة؛ فمنهج 

بممارسة الحريّة؛ فيطلق العنان لعقول النَّاس بعد  الرَّبيع يستهدف الإبداع
بأوامر  أن كسّر القيد والطوق اللذان كانا يكبّلّن حريّة الوطن والمواطنين

 .من الطاغية
ففيه العقول تتفتّح مع تفتّح كلّ زهرة، وتنضج مع نضج   ؛ولأنَّه الربّيع

ترى وتنظر، كلّ ثْرة من ثْاره اليانعة، وهي تتأمّل في العلّقة بين ما 
وبين الأسرار التي تكمن من ورائها، حتىَّ تتمكّن من المعرفة آية بآية، 
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وفكرة بفكرة من أجل الوصول إلى المزيد من المعرفة  ،وحُجّة بحجّة
 النَّافعة، التي ترتقي بالذّوق إلى مزيد  من الرّفعة. 

لم ولذا فالعلم لا ينبغي أن يدخله الغشّ، وإذا دخل الغشّ ميادين الع
والمعرفة فإنَّ ذلك يعني امتداد الجهل على حساب المناطق التي يجب أن 
يمتدَّ العلم فيها، وهذا يستوجب ثورة إنصاف لتقوية الإرادة البشرية، 

ت حينها لا يهمّك أين يمتحن وعليه عندما يعمّ الغشّ في الامتحانا
بهم ك، ولكن عليك أن تعرف إن نجحوا فإنَّ نجاحهم هذا سيؤدّي ؤ أبنا

وأمام مشبعات حاجة السّوق  ،إلى الرّسوب في ميادين المنافسة الحرةّ
 المتنوّعة والمتطوّرة.

في المستقبل لا يعدُّ للجامعات أي أهمية ما لم تكن علومها عابرة 
للحدود، وكذلك لن يعدّ للحدود أهميّة عندما تكون المعلومات مخترقة 

كون مصدرها؛ فالدّين لها، الأهمية للمعلومة بغض النّظر عن من ي
والعرف واللّون والجنس لن تعدّ عوائق أمام المعلومات التي ترتبط 
بمشبعات حاجات سوق العمل، ولهذا فمنهاج الربّيع هو منهاج توليد 

 ،وتذكّراً  ،المعلومات، معلومة من معلومة، وفكرة من فكرة، تفكّراً 
 وتأمُّلًّ. ،وتدبُّراً 

تقود إلى الإبداع والاختراع، هي مناهج فكّ وعليه: المناهج العلمية التي 
القيد من أجل تحرير عقول النَّاس من التبعية المميتة، ولذا فالفرق كبير 
بين المعلومة التي تحرّر العقل وتنيره بما يحفهزه على الإبداع، وبين المعلومة 
التي تجثم بثقل أوزانها على العقل؛ فتحرمه من مارسة الحريّة؛ فالأولى: 

ي التي تهدف إلى تمكين المتعلّمين من الإطلّع على الكتب وتحرّضهم ه
 على الخروج منها إلى العمل وميادين الحياة العامّة.

والثانية: هي التي تلزم المتعلّمين التقيّد بما جاء في الكتب، وتقمعهم إن 
ا مناهج تعليم الأميّة وفقاً لمنظور النَّظام  فكّروا في الخروج منها، إنهَّ

الذي جثم على البلّد والعباد، ذلك النَّظام الذي يخشى أن الطاّغي 
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يشكهل التعليم التنويري خطراً على وجوده، ولهذا أصبحت المقررات 
استسلّمية تعلّم الطلّبة كيف يمكنهم أن يستسلموا ليسلموا، ماّ جعل 
النَّظام يسرع بفتح الجامعات والمعاهد من أجل أن يشغل أوقات 

ين عن التفكير بحريّة لكي لا يعرفوا دسائسه وخفاياه في تزوير المتعلّم
يعرف إنْ تعلّم المواطنون الطاّغي الحقائق وإخفائها عنهم؛ فالنّظام 

العلوم النّافعة التي تبيّن لهم الحقائق وتحفّزهم على التغيير، يتمرّدون 
، ولذا ويثورون على النَّظام الذي كان سبباً في جهلهم وأميتّهم وتخلّفهم

عندما يتخرجّ الطلبة ويحصلون على شهادات اعتراف بأميّتهم، لا تجد 
لهم الحكومة فرصة عمل، لأنّهم لم يؤهّلوا وفقاً لاحتياجات المجتمع 
وتطلّعاته وحاجة سّوق العمل؛ فمثل هؤلاء هم في حقيقة الأمر لا زالوا 

تهلكين، في حاجة لمحو أميّتهم التي تعلّموها في مدارس وجامعات المس
وذلك لأنَّ مقرّراتها تسليمية تعترف بالواقع ولا تحرّض على تغييره، 
تعتمد على التبعيّة ولا تعمل على كشف الزيّف وتحرير الحاجات، ولا 
تحرّض على كسر القيد أو فكّه بإرادة، ولهذا فقد تخلّفت المناهج 

 .711والمقرّرات وخلّفت من ورائها كمّاً هائلًّ من الأميين
: فإنَّ مناهج ذلك الزّمان الأجدب هي مناهج إعلّميّة تلقينيّة، وعليه

تعُلهم المواطن بما يجب أن يكون عليه، وتلقهنه بما يرُضي رأس النَّظام 
حتىَّ لا يرتكب خطيئة عن جهل، ولذا فالفرق كبير بين المناهج الطاّغي 

يتعلّمون؟  التعليمية، والمناهج الإعلّمية؛ فالأولى تُـع لهم النَّاس كيف
من إظهار  نريةّ؟ وكيف يحكمون؟ وكيف يتمكّنو وكيف يفكّرون بح
 إبداعاتهم الخلّّقة؟ 

 طائعين لأوامر ونواهي قمّة السُّلطان نالثانية؛ فتـ عْلهمهم كيف يكونو  أمَّا
، وكيف يمتصّون غضبه إن غضب عليهم بغير حقّ؟ وكيف الطاغي
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يبلهغون الآخرين الذين لم  يغضّون أبصارهم عنه إن رأوه عاريا؟ً وكيف
 .713يتمكّنوا من رؤيته عارياً عن ذلك الملبس الحريري الفضفاض

تطلّعة إلى الأجود والأرفع والأنفع للكله دون ممناهج الربّيع مناهج إذن 
أنْ تستثني أحداً من النَّاس؛ فهي ترتبط بالتَّاريخ لتأخذ العبر والمواعظ 

الحاضر وتُدبهـر  أمره ليكون وتستفيد من قصص الآخرين، وتشخّص 
على الّجودة والرّفعة الممكّنة من المنافسة، وتفكّر في المستقبل الذي 
ينبغي أن يكون أفضل ماّ عليه من ربيع؛ فالربيع يتطوّر مع تطوّر ما 
يشبع الحاجات المتطوّرة والمتنوّعة؛ فأمطار الربّيع وأنهاره وبحاره ومحيطاته 

 ه وجباله وسهوله وشواطئه وسواحله تتجدّد.تتجدّد، ماّ جعل وديان
ولذا فالمناهج عندما تؤسّس على قاعدتي )الأوامر والنواهي( تعُدّ قيوداً 
تستوجب الفكً أو أنْ تكسّر بالقوًة، وذلك لأنَّ التلقين لا يخلق إلّا 
التُّبع، ماّ يجعل أبواب الإبداع مغلقة، ومن هنا جاءت مناهج الربّيع 

ة تطلّعيّة لأجل أن تستكشف ما هو مكن في دائرة تساؤلية حواري
 . 711المتوقّع وغير المتوقّع
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 الشّعبالرّفض يعيد 
 إلى

 ميادين المواجهة
ربيع الحلّ هو الازدهار المأمول الذي تّم بلوغه بعد نقُلة بها ع بـ ر  الشّعب 
حدود التوقّف عند الإصلّح الذي كان مقبولًا لفك التأزُّمات؛ 

أو جزءاً منها من خلّل نضال  ،طن الذي كان أمله تغيير الحكومةفالموا
أو انقلّب عسكري من أجل تحسين الأحوال نسبيّاً،  ،أو حزبي ،نقابي

ثار على نفسه وهو متجاوز لتلك التنظيمات والزّعامات والقيادات 
 والمرشدين، كما أنَّه تجاوز ذلك الزّمن الذي كان فيه ينتظر مفاجأة

لها في الشوارع والميادين العامّة، تجاوز   اً العسكر ليخرج مؤيدّ انقلّبية من
وقبوله التحدّي للطغّاة في الميادين  ،كلّ ذلك برفعه سقف المطالب

والسّاحات العامَّة جهاراً نهارا؛ً فانتصر بعد أن دفع الثّمن شهداء في 
سبيل الإنعتاق ونيل الحريّةّ. من بعدها أصبح لا قيود على الإرادة، 

قادر على أن يختار قمّة لإدارة الشّعب وحده قادر على تسيير أمره، و 
ولا يعتمد إلّا منه، ولذا لا خوف على  لطانه وفقاً لدستور لا يقُرّ سُ 

بعد أن تجاوز الناّس حدود الإصلّح وبلغوا ميادين السيادة والإرادة، 
 .715الحلّ 

المتوقّع، ولذا  قدّم المحقّق للجديد غيرهو التربيع الحلّ  ومن هنا يعدّ 
 ،فالفرق كبير بين أن يقتصر نضال الشّعوب على قيادات وزعامات

برفعها  ،تأمل أن تحلّ محلّ من تناضل من أجل إسقاطه أو تغييره
شعارات للإصلّح وفقاً ل ما هو متوقّع، وبين أن يكون النّضال بالجميع 

أة هي الحلّ وفقاً ل ما هو غير متوقّع، ماّ جعل المفاج هم جميعاً أجل من
 ربيع يتحقّق.
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بلغوا  ،ف عند حدّ الإصلّحوقّ تالقبول  النّاس تجاوز تفكيرولذا فبعد أن 
مترتّب علّة عرفوا أنَّ التغييب فعل  ماّ عرفواف ،ا كان مخفيّاً عنهممحقيقة 

؛ فلّ حلّ إلّا ولأنّ الطغاة هم العلّة ،على أفعال الإقصاء العمدي
الميادين والسّاحات العامَّة ربيع  منالحلّ  ظهر، ومن هنا القضاء عليهمب

 .719نزهة بين النَّاس
عن المشاركة  نغيهبو يالذين عند نيران الغضب تزداد اشتعالًا  عليه: فإنَّ و 

في إيجاد الحلّ للقضية التي هم أحد عناصرها الرئيسة، وبالتّالي فإنَّ الأمر 
بل الأمر سيؤدّي لا يقف عند حده الرَّفض للحلّول كما يتوقّع البعض، 

 .هاتنوعّ أساليبالمواجهة مع إلى 
مركز جديد )نحن يحلّ محلّها المركزيةّ الفردية )أنا فقط( و  تلغ فإن لمولذا 

ستكون المواجهة أكثر شدّة من قبل الذين سبق سوياً( و )نحن معاً( 
 لهم وإن دفعوا الثمن غالياً.

أن يرُفض الآخر ويغيَّب،  ومن الأمُور التي تجعل المواجهة تشتدُّ وتتنوعّ،
غ الحلّ، ومن و لولهذا يجد المغيّب نفسه مدفوع إلى الثّورة الممكّنة من ب

هنا فمهما اشتدَّ تطرّف الطاّغية لن يكون قادراً على مواجهة تطرّف 
النَّاس عنه إذا قرّروا الثورة، ولذا فلّ بدّ له إلّا أن يرحل تيسيراً أو أن 

 .711يرُحّل تعسيراً 
الذي من و ، فيه قمّة لشعبواإلّا يؤسّس مركز عام لا ربيع الحلّ  فيولذا 

أو حتّى ، أو يلغيه، أو يغيّبه، اً بعده إن فكّر من فكّر في أن يقصي أحد
سيجد نفسه طعماً في فيه الأسماك، ومن هنا يجب الانتباه يتجاهله 

كي لا تكون حتىَّ لا تحدث الانتكاسة للنَّاس بعد أن بلغوا الحلّ  
 اجهة من بعد الانتكاسة حلًّّ.المو 
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فبعد بلوغ الحلّ، واستقرار الأمن، وصياغة الدستور، وإجراء  عليه:و 
إن فكّر أحدٌ أن يمنع مواطناً من مارسة حقوقه أو الانتخابات بشفافية، 

ويعاقب  ،أداء واجباته وحمل مسؤوليّاته فلّ بدّ أن يواجهه الرفّض
 ،كة النَّاس اليومية في التعليم والعملعرقلة لحر لا و  ،اً دون تظاهريّ دستور 

 وكذلك أماكن السياحة والترفيه. ،وأماكن البناء والإعمار والفلّح
بعد بلوغ ربيع الحلّ فمن يفكّر أن يعتدي على حقوق الآخرين، أو و 

يعتدي على واجباتهم ومسؤوليّاتهم فعليه أن يعرف أنّهم أصبحوا قادرين 
كفيلة بتنظيم شؤون النَّاس   ستكونوانين على قمعه إرادة ودستورا؛ً فالق

 أفراداً وجماعات ودولة ورأس دولة.
ولذلك إذا لم يؤُدَّ الواجب يفُرض فرضاً )شريعةً وعرفاً ودستوراً وقانوناً 

ومن هنا لا يحقّ  مُسنّاً من قبل الذين يتعلّق أمر أداء الواجبات بهم(.
، وعليه بحمْل حقوقه أن يرفض أداء واجباته طالما أنهّ يمارسلمواطن  

 .مسؤوليّاته وتحمّل ما يترتّب عليها من أعباء
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  الحلّ ربيع 
 لا 

 بعدهمن تأزمّ 
ب تنوّعاً بدون شكّ للشعوب مطالب متعدّدة، وحاجات متنوّعة تتطلّ 

لمشبعاتها، وإلّا فالانتكاسة ستعود من أوسع أبوابها التي سُدّت بدون 
لا يكون حلًّّ إلّا لقضيّة مشتركة، أي أنَّه  الحلّ كونه غاية فهوو  حكام،إ

، ولأنَّ الأمر هكذا من منظور قيمة  لا يكون حلًّّ إلّا عن تراض 
الإنسان، وأهميّة المواطنة، والبعد الديمقراطي، وأساليب الشفافية، لذا 

ومن  ،بأيدي الناّس وإلّا ستعود التأزُّماتينبغي أن يكون هذا الأمر 
 :الأمورهذه 

 

 اورةشمال* 
المشاورة تعني ما تعنية المشاركة في اتخاذ القرار والمشاركة في تنفيذه 

 سام.وتحمّل ما يترتّب على حمله من أعباء ولو كانت ج  
ولذلك بعد أن بلغ النّاس ربيعهم لن يكون لأحد  من كان الانفراد 
برسم السياسات الوطنية، ولن يكون لأحد  مكانة بها يطغى على أفراد 

عب، ولن تكون هناك ع، ولن تكون هناك قمّة إلّا قمّة الشّ المجتم
من تلك الأعراف  المستمدولة إلّا الدستور مرجعية لتنظيم شؤون الدّ 

 ين الذي يحتوي على الفضائل الخيّرة. وذلك الدّ  ،ذات القيم الحميدة
ولذلك  الشّعب كلّه،اس بيد مصير البلد في ربيع النّ ومن هنا أصبح 

، إلّا القانون المستمد من الدستور، عهم لا سلطان عليهمالنّاس في ربي
برت أفعال وأعمال الإقصاء قُ واطنين، ولذلك المصدّق عليه من كلّ الم

 ثوكذلك قُبر أمر توري ة قبر،بر بلّ هويّ والتغييب والتعذيب مع من قُ 
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ية الحرّ حت تّ روة، وف ـ بر أمر احتكار السلطة والثّ الطغاة لأبنائهم، ولهذا قُ 
التي ية رّ بكلّ أساليب الح يمارسونهالا لجميع المواطنين البالغين وابهأب
 لفوقية.اسمح بفوّق ولا تسمح بالتت

ماّ جعل  الآخر، بعد الواحدطغاة وبناء على ذلك تساقط أكابر ال
في زمن تقديم ن كان الإصلّح حلّّ ومطلباً الثوّرة هي الحلّ بعد أ

إلّا  ولم يعدّ للثوّار مطلباً ، هالكفي مقابل تفادي الموذلك  ،التنازلات
في الميادين ماّ جعل المواجهة معهم ساخنة ؛ الحلّ الذي رفضه الطغاة

تهاوت  إلى أنوفي كلّ مكان  ،والسّاحات والشوارع والأزقّة العامّة
 .719تتهاوى ، وعروشٌ عروشٌ 

ولأنَّ الرفّض للباطل حقّ، جاءت الثّورات الشعبية في الوطن العربي محقّة 
للحقّ وزاهقة للباطل، ولأجل سلّمة الثّورات من التأزُّمات المفاجئة، 

؛ فلّ ينبغي التأخير الأعداء كثرة ذلك لأنَّ  ،ينبغي أخذ الحيطة والحذر
يفيد في لمن في إعادة تنظيم شؤون الدّولة وبناء مؤسّساتها دون رفض  

 البناء والإعمار والإصلّح.
ينبغي أن في أيّ مكان من العالم ية ولذا عندما تتفجّر الثّورات الشعب

يكون الرفّض للظلم كاملًّ لا متجزئاً، حتّى لا تضيع الفرصة بعد أن تّم 
اقتناصها؛ فلّ مساومة على الحريّة، ولا قبول بتجزئتها أو التنقيص منها 

سيقبلون بإعطاء التنازلات تلو التنازلات عندما  نمع الطُّغاة الذي
النزول من على قمّة  يقبلونت تضيق بهم؛ فهم الدوائر بدأ يشعرون أنَّ 

مستوى من مستويات  من أجل البقاء على أيّ الطاّغي سلم السّلطان 
كلّما نزل الطاّغية ولكن هيهات، ولعلم الجميع أنهّ  السلّم السّلطاني، 

ن السلّم السلطاني صعد الشّعب درجتين على ذات السلّم، رجة عد
ين صعد الشّعب أربعة درجات تجاه قمّة وهكذا كلّما نزل الطاّغية درجت

السلّم السّلطاني، أي أنَّ الشّعب الثاّئر صعوده يتضاعف كلّما قبل 
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الطاّغية كرهاً بالتّنازل درجة؛ فالصّعوبة فقط في البداية، بداية الصمود 
الراّفض مع القبول بالمواجهة الحقّة للطاغية؛ فإذا عرف الطاّغية أنَّ 

ه، سيقولها بصوت عال  )فهمت، الآن فهمت، الشّعب قد قرّر رحيل
 فهمت، فهمت....الخ فهمت(، لذا فمن فهم رحل كما هو حال

(، ومن لم يفهم بعد سيستسلم للأمر الواقع كما ي)زين العابدين بن عل
استسلم الرئّيس السابق حسنى مبارك الذي أصبح بين فكّي الشّعب 

ارتكاب المظالم والمفاسد ولمن تربطه بهم علّقات  ،ومطاردة القانون له
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهكذا سيكون الأمر وفقاً لقاعدة 

 (.719)إرحل خير من أن ترحّل
كان القصد القذافي لذا  شر في زمن معمّر بع ونُ ولأنّ هذا المؤلف طُ 

ومن لم يفهم بعد سيستسلم للأمر الواقع كما ه إليه بقولي: )موجّ 
وهكذا سيكون الأمر وفقاً ، بق حسنى مباركاستسلم الرئّيس السا

 .751لقاعدة )إرحل خير من أن ترحّل(
 

 الأمن * 
في عصر ما قبل الثّورات العربية الرائدة كان الأمن في أساسه عسكري، 
وفي هذا العصر لن يكون هو المفردة الوحيدة، ولن تكون له الصدارة، 

ن السياسي بل أنهّ البعد الأخير الذي يترتّب على تحقيق الأم
والاقتصادي والاجتماعي؛ فالجيوش والاستخبارات التي قلنا عنها في  

ا لا 1117الذي أصدرناه في العام  (كسر القيد بالقيد)كتابنا  م )أنهَّ
تعرف إلّا المتوقّع؛ فستكون من غير شكّ هي المعرّضة لغير المتوقّع الذي 

كان غير سيفاجئها بنزيف  قد ينذر بعصر النّهاية في الوقت والم
المتوقّعين(؛ فهذا ما حصل بالتّمام؛ فبعد أنْ كانت كلّ الأجهزة القامعة 
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ا  ا الأقوى والأقدر على المواجهة، أثبتت أنهَّ لحريّةّ المواطنين تعتقد بأنهَّ
الأضعف بعد أنْ قرّرت الشّعوب العربية بلوغ الحلّ وقبلوا المواجهة ودفع 

بإسقاطها كلّ الأجهزة القامعة الثّمن في سبيله، حتّى بلغت المأمول 
رحّل من تشاء، للحريّة؛ فكان من ورأي ذلك مصير الطُّغاة بين أيديها تُ 

وتقبر من  ،وتحاكم من تشاء، وتعفوا عمّن تشاء، وتسقط من تشاء
 .   757تشاء كيفما تشاء

ن كان أمن الوطن من أح أمن المواطن من أمن الوطن بعد وعليه: أصب
لطاني الطاّغي؛ فالنَّاس الذين عانوا ويلّت العذاب أمن قمّة السّلم السّ 

 اً ة لأفواه المواطنين، لا يرون أمنمن تلك الأجهزة القامعة والمكمّم
يتحقّق للوطن والمواطن بدون أن يتحقّق لهما الأمن السياسي والأمن 
الاقتصادي والأمن الاجتماعي، ومن ثّ يأتي الأمن المنظمّ لعلّقات 

ت وعلّقات الشّعب بأسره بمؤسّسات الدّولة وعلّقاته الأفراد والجماعا
 مع الآخرين في بقاع المعمورة.

 

 الأمن السّياسي* 
يعُدُّ الأمن السياسي من أهمّ المرتكزات الرئيسة لممارسة الديمقراطية، 
ولكن كيف يتحقّق هذا الأمن؟ عندما ي تسلّم كلّ فرد في الدّولة حقوقه  

ويؤدّي واجباته دون تأخّر أو سلبيّة، ويحمل  كاملة ليمارسها إرادة حرةّ،
الأمن  مسؤولياته ويتحمّل ما يترتّب عليها من أعباء، عندها يستقرّ 

الذي يُمكهن الشّعب بمختلف فئاته من الإنتاج والإبداع، ومن هنا 
فالمشاركة في الأمر الذي يتعلّق بمصير الشّعب تعُدّ اللّبنة الأولى في بناء 

فالسياسة الداخلية أو الخارجية تعُدُّ أمراً يتعلّق بمصير الأفراد الثهقة بينهم؛ 
والجماعات داخل الدّولة؛ فلّ ينبغي لأحد  أن يحلَّ محلّ الآخر إلّا إذا 
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كان عاجزاً أو مريضاً أو قاصراً بأيةّ أسباب؛ فالتغييب والإقصاء زمنه 
نياته وحقوقه وفق جهده وإمكا لي قد ولّى، وجاء زمن المشاركة في الأمر كُ 

 وواجباته ومسؤوليّاته.
ولذا فبالأمن السياسي يتمّ بناء الثهقة واستمرارها بين النَّاس، وعندما 

وتنتهي الخيانة، ويسود  ،مرآة على هذا الأساس، ينتهي زمن التبنى الثقّتُ 
الاستقرار نفس المواطن؛ فلم يعد في الوطن طاغية، بل الوطن كلّ 

النَّاس، لا أحد مغيّب، ولا أحد مقصى، ولا  الوطن محرّر وتحت إرادة
أحد مزجّ به في السجون بغير حقّ، ولا أحد محتكر للسّلطة؛ فالسّلطة 
بين النَّاس شورى، ولا قمّة تعلو قمّة الشّعب؛ فمن يتمّ اختياره قمّة 

فهذا الأمر يتطابق من حقّه أن يكون قمّة، لفترة زمنيّة قابلة للتجديد 
ليكون قمّة في الوطن لا أن يكون  ،للنصّ الدستوري مع الإرادة وفقاً 

قمّة على رأس الوطن؛ فرأس الوطن قمّته الشّعب ولا أحد غير 
 .751الشّعب

إذن عندما تسقط نظرية الأمن العسكري، ويتمكّن النَّاس من المشاركة 
في إقرار كلّ أمر يتعلّق بالسياسة الداخلية والسياسة الخارجية تصبح 

ئيس في التعامل وتكوين العلّقات بين النَّاس، تغيّر الرّ الثهقة هي الم
وتصبح كذلك الرقّابة على حسن الأداء وحسن الأمن مسؤولية 

طة؛ فلّ يتحمّلها الجميع، حيث أصبح كلّ شيء مكشوفاً على البلّ
عن قمّة الوطن حتّى ولو كان قمّة فيه، لقد  ئاً يحقُّ لأحد  أن يخفي شي

وتزوير القرارات، وتزوير  ،وتزوير الحقائق ،انتهى زمن الاختلّسات
الانتخابات، كما انتهى زمن التخويف والتطاول على كرامة الأفراد 
والجماعات، وحلّ محلّه الاعتراف والتقدير والاحترام قيماً سائدة بين 
المواطنين ذكور وإناث، وسادة قيم تقبّل الآخر واستيعابه دون أحكام 
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التي كانت لا  ،فّقة من قبل أجهزة الأمنبتقارير مزيفّة ومل ،مسبقة
 تشكّ في أحد  غير المواطنين أوّلاً والأجانب ثانياً.

بل إذن لقد انتهت كلّ أسباب الفتنة التي كانت توقد نيرانها من ق  
النَّاس في قضاياهم العدائية لبعضهم البعض،  إلهاءأن  بقصدالطغّاة، 

طرف إلى  يلتجئما عندلقد انتهت تلك الظروف التي كانت تظهر و 
ا الطاغي قمّة السّلطان  وهو قابل لأن يقدّم له التّنازلات التي يعرف أنهَّ

مرغوبة من ق بله؛ فحينها تسنده أجهزة الأمن المنظورة وغير المنظورة في 
أو أنَّه قبل  ،الذي لم يقبل بتقديم التّنازلات ،مغالبة الطرّف الآخر

 .753ها غيرهبتنازلات أقل من تلك التي قبل بتقديم
وعليه: عندما يتحقّق الأمن السّياسي تنتهي المخاوف كما تنتهي 
الأحقاد والكراهيّات والدّسائس بين النَّاس، ويحلّ محلّها المحبّة والمودّة 
والتّعاون والتّوافق والانسجام والإخلّص مع وافر الصدق في القول 

نَّاس إلى البوالفعل والعمل والسلوك؛ فتتهذب الأخلّق التي تدفع 
 بعضهم البعض في لُحمة الوطن من الحدود إلى الحدود.

لا يعقل أن يكون المواطن آمناً في وطنه وهو محروم من مارسة  ولذا
حقوقه وأداء واجباته وحمل مسؤوليّاته، وفي مقابل ذلك عندما يكون 

دّد وجوده مناً حيث لا مخاوف تهآبدون شكّ سيكون مواطناً  مشاركاً 
لديه ما يدعو إلى التآمر والانطواء والسلبية  لذا فلم يعدوإرادته، و 

 والانحرافات التي تؤدّي إلى خلل أمن الوطن والمواطنين.
فربيع النَّاس السياسي تملؤه السّكينة والطمأنينة والأمن، حيث سيادة 
الشّعب تسود الوطن قراراً وتخطيطاً وتنفيذاً ورقابة وتقويماً وبناءً وتطلّعاً، 

يحتكر أحد فيه السّلطة؛ فلّ توريث، ولا ديمومة لقمّة سلطانية،  دون أنْ 
بل الانتخابات وحدها قادرة على الفرز الديمقراطي لمدّة دستورية 
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ة إلّا حصانة الدّستور، محدّدة، ومن هنا فلّ إملّءات فوقية، ولا حصان
مؤسّسات الدّولة معتبرة قويةّ، وقوانينها شفَّافة،  صبحتالذي به 

دفاتها العمل من أجل الوفرة الإنتاجيّة وتقديم الخدمات مع وافر ومسته
 الّجودة.

في ربيع النَّاس المكوّنات السياسية على المستوى الوطني صفاتها شعبية، 
ناء والجهلّء من لقد انتهى زمن العصابات والتخويف، وتمكين الأب

بين  مؤسّسات الدّولة؛ فالقانون المنظمّ للعلّقات في ترأسالأقارب 
هو  لدّولةامكوّنات المجتمع المدني والمكونات الحكومية لمؤسّسات 

 .751السائد بسيادة الدستور
سُلطان مستقل لا سُلطان عليه إلّا الدّستور في ربيع الناّس القضاء 

الذي صاغه الشّعب عن إرادة؛ فأصبح المواطن يحترم القانون حيث لا 
 ءماة كفيلة بتبرئة من هو بريامخاوف من ظالم  ولا مظالم، وقوانين المح

 وإدانة من هو مداناً.
أمَّا السّجون السياسية فأصبحت في خبر كان، كونها ذات علّقة 
مباشرة مع تلك الأنظمة القمعية الطاّغية الظاّلمة، ولذا كلّما ساد الظلم 
والتكميم والطغّيان قابله الرفّض والاعتراض والتمرّد والمواجهة، ولهذا كان  

يقدم على شيء من هذه المعطيات النضالية يزج به في كلّ من 
 لا لشيء إلّا لأنَّه يأمل الحريّة كما غيره من المواطنين يأمل. ،السّجن

في ربيع النَّاس أصبح للسلطة دلالة ومعنى، فللوزير صلّحيات 
واختصاصات قانونية تمكّنه من اعتبار الوطن والمواطن، كما تمكّنه من 

كونه لم يكن كما هو حال أولئك الوزراء   ،نفسه استمداد الثقّة في
ليس إلّا، وبحمله أعباء الطاغي الذين كانوا كتبة تقارير لرأس الدولة 
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المسؤولية المناطة به يتمكّن أيضاً من نيل الاعتراف والتقدير والاعتبار 
 .755من الشّعب

فقاً ولذا فالمسؤول في ربيع النَّاس هو القادر على تفهُّم قضايا الشّعب و 
(، وهو الذي يتألم إن المتنوّعة ومشبعاتهاالمتعدّدة للأولوياّت )الحاجة 

في السجن، ذلك لأنَّه يعتقد أنّ مسؤوليّته هي  ع  ض  انحرف مواطن ووُ 
نه أن يدفع المواطن إلى الانحراف المؤدّي به أالقضاء على كلّ ما من ش

ببرامج  ،نإلى السجن، ومن هنا فمن مهامّه إخراج النَّاس من السّج
بالنَّاس في  وليس مهمّته الزَّجُّ  ،وخطط مدروسة تدريباً وتأهيلًّ وتعليماً 

 د. من كلّ قي انعتاقبيع النَّاس عصر جاء ر  السّجون، ومن هنا
كما هو ،  فرئيس الدّولة المؤسّساتية الذي يتمّ اختياره من قبل الشّعب

ق بل الشّعب؛  فهو مسائل أمام المؤسّسة المعتمدة من دستورا؛ً مسؤول
وليس قمّة على رأس الوطن، ذلك  ،ولذا فرئيس الدّولة قمّة في الوطن

 لأنَّ رأس القمّة في الوطن هو الشّعب ولا أحد سواه.
مكوّنات المجتمع المدني إرادية كلّ قوانينها وتشريعاتها مواليد دستورية؛ 
 فلّ يصاغ شيء مخالف للنّصوص الدّستورية، ولهذا فلّ مخاوف، لقد

، وجاء ربيع وإكرهاً وتجهيلًّ انتهى زمن التبعيّة العقائدية تغفيلًّ وتخويفاً 
 . 759النَّاس الحريّة تمارس مع مراعاة مصلحة الوطن فوق الجميع

 

 الأمن الاقتصادي* 
الأمن الاقتصادي علم لا يتمّ التمكّن من الإلمام به وبلوغه إلّا عن 

ع وغير المتوقّع؛ فالنَّاس طريق سياسات وخطط مرسومة في دائرة المتوقّ 
دائماً لهم من الحاجات والمطالب ما يستوجب إشباعاً غير ثابت، ذلك 
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لأنَّ الحاجات في حالة تطوّر؛ فإن لم يواكبها الإشباع الموازي لتطوّرها 
فستظلُّ مولّدة للقلق والإطراب والخوف، وعندما يبلغ الحال بنقص 

 اً رشوة وتزوير  ،اسد بين النَّاسمشبعات الحاجات المتطوّرة، تنتشر المف
وشراء ذمم، وانعدام ثقة؛ فيكثر المنحرفون والمتسوّلون ويهتز الأمن 
وتفقد السيطرة عليه، ماّ يجعل القلق منتشراً بين النَّاس في مساكنهم 

الالتفات  علىوأعمالهم وفي الطُّرقات والأماكن العامّة، ماّ يحفّز الجميع 
راء تلك العلل، ولذا فعندما يلتفتون لا إلى المصدر الذي يكمن و 

مسبّباً في ذلك؛ فيندفعون الطاغي يجدون غير النَّظام بقمّة سلطانه 
إن لم تحدث الاستجابة مطالبين إرادة بالإصلّح، ولكن بتكرار المطالبة 

وبأيه  ،تتغيّر الاتجاهات من المطالبة بالإصلّح إلى البحث عن الحلّ س
انطلّقاً من حقّهم في  ، توّج لهم أمنهم الاقتصاديه بما يحتّى يبلغو  ،ثْن

التملّك، وحقّهم في البيع والشراء، وحقّهم في ثروة الوطن دون ميل أو 
انحياز؛ حينها يصبح بحقّ متوسط الدّخل العام يساوي مجموع الدّخل 
على عدد المواطنين أمام الفرص المتساوية، مع وضع حدّ أدنى 

دون أيه غفلة عن أهميّة تحوّل النَّاس  ،عيللمعاشات والضمان الاجتما
 .         751إلى الإنتاج وفقاً للقدرة والمهارة والتخصّص والخبرة والتأهيل

 أن يُحرم منها، ولا يحقّ لأحد   ولأنَّ الملكية حقّ للجميع فلّ يحقّ لأحد  
له، وإذا ما حدث مثل هذا الأمر فلّ  ءىأن يحتكرها ويُسوهقُها كما يترا

أن يؤدّي إلى انعدام الثهقة بين المحروم منها والمحتكر لها، وعندما تنعدم بدّ 
 الثهقة بين النَّاس، هل يمكن أن يكتُب  النجاح لنظرية الأمن العسكري؟ 

الإجابة من عامّة الشّعب عندما يخاطبهم  استنباطحاولنا هنا إن من و 
ماً كبيراً إنّني جئت من أجلكم، ولذلك أوليت اهتما :الحاكم بقوله

 بتحقيق الأمن في البلّد، فماذا ستكون الإجابة؟ 
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في اعتقادنا ستكون الإجابة مبنيّة على سؤال آخر وهو، إذا كان تحقيق 
الأمن نتيجة لما يُخيف؛ فمن هو مصدر الخوف أيهّا الحاكم؟ إذا كان 
الخوف من الشّعب؛ فلمن سيكون الأمن في هذه الحالة؟ وإذا كان 

القضاء على الخوف؛ فمن يا ترى المخيف في أوطان الأمن من أجل 
التكميم والحرمان من إشباع الحاجات؟ ألا يكون ذلك الطاّغية الذي 
قال لمواطنيه لقد جئت من أجلكم، أي جئت من أجل حريّتكم 

كلّ علّة؟ لهذا تفجّرت   اءكم؟ ألا يكون بحقّ هو العلّة ور وأمنكم ونعيم
لتجيب على كلّ هذه التساؤلات بموضوعية الثّورات العربية التَّاريخية 

 ( كافية وشافية لغلّ )إرحلدون أن يظُلم أحد؛ فكانت الإجابة 
 .759؛ فمن أخذ بها رحل، ومن لم يأخذ بها قُبرالمواطنين الكرام

ولذا فإنَّ زيادة عدد أفراد الشرطة وأفراد الجيش من أجل تحقيق الأمن 
 الذين همّ عالة على جهود هو في حقيقة الأمر زيادة لعدد المستهلكين

وحال العجزة والمعاقين غير القادرين  ،كما هو حال الأطفال  ،الآخرين
 على الإنتاج. 

رج، إذن ثقافة الأمن العسكري هي ثقافة صراع مع الداخل أو مع الخا
، فالأهمّ لعصر اليوم هو تحقيق الأمن وهذه السياسة زمنها قد ولىّ 

ه وأدائه واجباته وتحمّله لمسؤولياته؛ الاقتصادي للمواطن بضمان حقوق
فالمواطن في دول المجتمعات النّامية في حاجة لرأس مال يُمكهنه من مارسة 
مهنة  أو حرفة  تُمكّنه هي الأخرى من الحياة المنتجة لا الحياة المستهلكة؛ 
فينبغي على المصارف أن ت قرُض المواطنين قروضاً استثمارية بضمانات 

  لا يضيع الاقتصاد الوطني هباءً منثور. قانونية حتىَّ 
ولذا يجب أن  يتحوّل مئات الآلاف من رجال )البوليس( ورجال 
الجيش المجنّدين للأمن العسكري، أن يتحوّلوا من المعسكرات والثّكنات 
إلى مواقع الإنتاج بعد أن يتمّ تأهيلهم بعلوم التقنية الحديثة، وذلك 
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كرية الرّهيبة، ولأجل التّنمية وزيادة لأجل الإنعتاق من القيود العس
الإنتاج الذي يؤدّي إلى ارتفاع مستوى الدّخل العام لكلّ مواطن؛ 
فالأمن الدّاخلي والخارج في عصر الانعتاق أمنٌ تقني وليس أمن كتابة 

وتسويد ملفّاتهم بغير حقّ؛ فكتابة التّقارير لم تعدّ  ،التقارير في المواطنين
منية ولا حتّى إنسانية، بل هي عمل من لا عمل في هذا القرن مهنة أ

ا كذلك؛ فينبغي أن يؤهّل أولئك الذين تعوّدوا كتابة التقارير في  له، ولأنهَّ
أفراد الشّعب إلى السهر من أجل أمن الوطن سياسيّاً واقتصادياً 

 واجتماعياً.
 إذن عندما تتوفّر مشبعات حاجات المواطنين الغذائية والمائية والإعمارية

والفلّحية والبنائية، يتوفرّ الأمن العام في المنازل والمصانع ومراكز 
البحوث المتقدّمة، وأماكن الخدمات العامّة وفي الأسواق وأماكن 

ذ، ماّ واومع ذلك لكله قاعدة ش السياحة وإنتاج الغذاء والدواء.
يستوجب مراعاة النوعية في من يتم  اختيارهم رجال أمن )ذكوراً 

 وإناث(.
وعليه: في زمن الربّيع الاقتصادي تقنية تحلية المياه من البحار والمحيطات 

؛ إذا ما قورنت بذلك الزّمن الغابر عالية الجودة، ولم تعدّ غالية التكلفة
ولهذا فالأرض ليس لها بدي إلّا أن تزداد اخضراراً، وحدائق القرى والمدن 

لى يتناقص ويكاد أن تزداد اتّساعاً، وعدد الذين يتعرّضون لغسل الك
ينعدم، وفرص العمل تتيسّر بدرجة لم يعدّ هناك من بعدها مكاناً 
للمتسوّلين على الأرصفة وقارعات الطرّق وأمام المساجد، إنَّه ربيع إنتاج 
التقنية المتنوّعة والمنافس بها من أجل الرقّي بالإنسان أينما تحرّك وسكن؛ 

الأمن  ماّ يجعلرقة تقفل، فهكذا الحاجات تُشبع، وكذلك سجون السّ 
سكينة في أنفس المواطنين سائداً في المنازل والأسواق والمقاهي والمتاجر 
والأماكن العامّة، وكذلك في الشواطئ والمدن والقرى السياحيّة؛ 
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أوطان الثورات العظيمة قبلة لهم بما تزدهر به من  نتخذو سيفالسيّاح 
 .759تاريخ

ا الطاّقة الطاّقة الجديدة والمتجدّدة في  الوطن متسع الأركان تتجدّد، إنهَّ
النقيّة شمس ورياح، دون غفلة عن أهميّة التوسّع في التنقيب عن الذّهب 

 ،ة في مكونات تربتهكنز من كنوز الوطن المخفيّ وكلّ   ،الأسود والغاز
ماّ جعل استيعاب الأيدي وجباله،  ،ووديانه ،وسهوله ،ومحيطاته ،وبحاره

ضرورة بعد تمكين المواطنين من فرص العمل المتنوّعة،  العاملة الفنية
 وهكذا سيظل سوق العمل يتّسع وهو يطالب بالمزيد. 

وما أجمل المصارف وهى تقرض المواطنين قروضاً لإنشاء المشاريع 
وهي أكثر جمال عندما تستثمر رأس مالها الوطني من أجل  ،الصغرى

بين أيدي النَّاس محبّة المواطنين، ومن هنا يصبح الأمن الاقتصادي 
 .  791ومودّة واعتبار وتقدير

 

 الأمن الاجتماعي* 
المجتمع تكوين طبيعي يعتمد على العلّقات والتفاعلّت بين الأفراد 
والجماعات والمجتمعات، ولا يمكن أن تكون هذه العلّقات والتفاعلّت 

على قيم صادقة إلّا إذا كانت الثهقة متبادلة بينهم؛ فعندما يتربّى النشء 
حميدة ترُسهخ حبّ الأسرة وأهميّتها، وحبّ الوطن وأهميّته، وحبّ العلم 

واعتباره واحترامه  ،والعمل وأهميّتهما الحياتية، وحبّ الآخر وأهميّة تقديره
حينها تصبح  ،وتقبُّله واستيعابه من أجل القضايا الوطنية والإنسانية

 ى كواهلهم.المسؤولية حملًّ بين النَّاس وليست ثقلًّ عل
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فمسؤولية الدّفاع عن الوطن التي كانت واجباً وطنياًّ، أصبحت قابلة 
لأنْ تكون واجباً إنسانياً ومصلحيّاً تشترك فيه أكثر من هويةّ؛ فمن 
خلّل المنظّمات الإنسانية إنْ علم أعضاؤها بأنَّ في أوطان التكميم 

غية فيه، تسود المظالم على شعب  من الشّعوب من قبل القمّة الطاّ
سيتدافعون إليه وفقاً لما هو مكن في دائرة المتوقّع وغير المتوقّع لإنقاذ 

 .797أولئك المظاليم الذين يرمون بالرّصاص الحي جهاراً نهاراً 
وعليه: لا يمكن أن يستقرّ الأمن الوطني إلّا إذا تمكّن النَّاس من التعليم 

باع حاجاتهم المتطوّرة بحريةّ، وتمكّنوا من العمل بيسر، وتمكّنوا من إش
والمتنوّعة وفقاً للجهد والقدرة والرّغبة، وتمكّنوا من إلغاء قانون الطوارئ 

كلّما تظاهر الشّعب من أجل الطاغي  الذي يفرضه قمّة السّلطان 
 الإصلّح.  

ولأنَّ هذا العصر هو عصر تقنية المعلومات؛ فإنَّ الثّورة الإدارية 
لمثلى لتحقيق النجاح في جميع للمعلومات ستكون هي الوسيلة ا

المجالات المختلفة؛ فقد انتهى الزّمن الذي كان فيه البشر يقفون في 
طوابير لا لأجل النَّظام واتبّاع أساليبه، ولكن لتوّغُل البيروقراطية الإدارية 

بعد أن  ،في أماكن تقديم الخدمات، إنّها المضيعة للوقت والجهد والمال
لمنتجين والمبدعين والمخططين الملّحقة لثلى هي عرفنا أنَّ الإدارة الم

ل تُقدّم وتيُسّر لهم الخدمات على الوجه الأفضل والأسرع؛  ،والمبرمجين
فبإمكانك أن تتحصّل على جميع المعلومات والخدمات من الجهاز 

 .لنقّال الذي تمتلكه بأقل الأسعارا
المتأخرين، إنَّ زمن تقنية المعلومات سيطوي الهوة بين المتقدّمين و 

وسيطوي الزّمن كذلك عندما يتمكّن المتأخر من استخدام آخر ما 
 .قنية بكلّ سرعة وانضباط واستمرارتوصّلت إليه التّ 
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ومع أنَّ التقدُّم التّقني وصل إلى مراحل متقدّمة من الاختراع الصناعي 
ساب فرص العمل  المتنوعّ، إلّا أنَّ هذا التقدّم الآلي لن يكون على ح 

ا تكون مهام الإنسان تجويد نوعيّة ما تقدّمه الآلة من خدمات عندم
للإنسان، ماّ يجعل الآلة دائماً خاضعة لسيطرة الإنسان وفي حاجة إلى 
علمه المطوّر لها تجويداً ولا عكس في ذلك، وعليه ينبغي أن يتوجّه 
العقل العلمي إلى توليد الوظائف والأعمال المنتجة التي تمتصّ الطاقات 

 بشرية وتجعلها ذات فعالية عالية. ال
فالدّولة التي لا تخطط للمستقبل ولا تعمل على صناعة تجدّده  وعليه:

علماً وتقنية بما يمكّن الجميع من المشاركة في أخذ الحقوق، وأداء 
الواجبات، وتحمّل المسؤوليات ستكون بالضرورة على هامش الحياة، 

عليه ينبغي أن تتغيّر وظيفة وقد يستدعي الأمر تدخّلّ أو منقذاً، و 
الشرطي من التقليد إلى التجديد، ومن الاستهلّك إلى الإنتاج، ومن 
الخوف إلى الاطمئنان، ومن المطاردة على الأقدام إلي المتابعة بالليزر 
والإنترنت، وهكذا مهمّة الجيوش التي تؤدّيها الأعداد الكبيرة وهي في 

 ،ت معطلة تتحرّك بالأمر والنّهيعمر الإنتاج والإبداع والبناء، طاقا
وتعيش على حساب المنتجين؛ فلّ خوف على أمن الوطن إذا تمكّن 
شعبه من مارسة حقوقه وأداء واجباته وحْمل مسؤوليّته، الخوف على 
أمن الوطن عندما يحرم المواطن من امتلّك هذه الحقوق والواجبات 

 والمسؤوليّات.
الإدارات الخدمية بالمعلومات الجديدة  ولهذا ينبغي أن يؤهّل الموظفون في

والتغيّر السياسي والاقتصادي  ،التي تواكب حركة التغيّر التّقني
والاجتماعي وإلّا بالضرورة سيتم الاستغناء عنهم، أطنان السجلّت 
وآلاف الحافظين لها ومئات الأماكن التي تُحفظ فيها لم تعدّ الوظيفة في 

 الأسرع والأفضل. حاجة لها، وذلك بتيسّر البديل 
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وعليه: التعليم الذي كانت أهدافه تعليم القراءة والكتابة والتخرجّ من 
لم يعد هو التعليم المطلوب الذي يلبّي رغبة البلد؛ فالتعليم  ،الجامعات

الحديث يهدف إلى أن يتعلّم المتعلّم من خلّله كيف يتعلّم؟ وكيف 
وكيف يتصرّف عندما  يفكّر؟ وكيف يحفّز على التغيير؟ وفيمايفكّر؟ 

يكون بين مفترق الطرق؟ إنَّه تعليم إشباع الحاجة، وليس الحاجة للعمل 
فقط، بل الحاجة إلى النجاح والتفوّق في ميادين العمل وبالسّرعة اللّزمة 

 للمنافسة مع وافر الجودة. 
وهكذا حال الخبرة لم تعد ذات جدوى إذا لم تكن متجدّدة ومتنوّعة، 

غير ثابتة، والعمل الذي يتطلّب مهارة عالية هو الآخر فالخبرة أصبحت 
 يفيد لأداء الوظائف حتىَّ أصبح النّوع الواحد من المهارة لا ،تغيّر 

على  الاقتصارالأزمات، ولذلك لا ينبغي  خاصّة عندما تحدث ،المتنوّعة
العلوم التي تحملها الكتب؛ فالعلوم الواسعة اليوم هي التي تنشرها وتبثّها 

من خلّل شبكة المعلومات المتنوّعة والمتجدّدة، ومن هنا  ،اشاتالشّ 
فالطبيب الذي لن يفتح يوميّاً شاشة المعلومات التي يبث من خلّلها 

 د طبيباً ناجحاً.و علن ي ،أحدث ما وصلت العلوم الطبيّة إليه
ولذا ينبغي أن تكون أساليب الاتصالات مع الآخرين مرنة وشفّافة، 

ت هي الأخرى متطوّرة وميسّرة للتّواصل والاتّصال وأن تكون المواصلّ
لمعرفة الجديد، وفتح الأجواء أمام الملّحة الجوية العائدة بالمنفعة أمر 
ضروري، والسّرعة في تسهيل الإجراءات أكثر أهمية، وفتح البحار 

بزمن  ،والعمل على فتح قنوات جديدة لمرور السّفن المسالمة ،والمحيطات
أن لا يبعد من التفكير، والضرائب والجمارك كلّها في وكلفة أقل يجب 

حاجة لإعادة النّظر، لأنّ كلّ ذلك يتطلّب توليد وظائف جديدة 
ومفيدة؛ فالسياحة في بلدان السلّم والأمن والطمأنينة والخدمات 

تفتحُ فرصاً متعدّدة ومتنوّعة للدخل الممكّن من الحصول على  ،الممتازة
 وّرة.ما يشبع الحاجات المتط
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وعليه: فإنَّ ربيع النَّاس مزدهر بالمساواة السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، مع تنوُّع كبير في الفروق الفردية بين النَّاس، تنوعّ يقدّر 
خصوصية الذُّكور وخصوصية الإناث، وظروف الطفولة، وظروف 

لهذا المعاقين وكبار السنّ، والعجزة الذين لهم حقّ الضمان الاجتماعي، و 
 . 791تعتبر السيادة على رأس المعطيات الرئيسة لازدهار ربيع النَّاس
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 وطن الأخلق
بمنطق  اتير حالإنسان قبول ورفض وإبداء رأي وإطلّق العمل مع إنّ 

ولذا فمن له وطن،  اً بوجوده مواطن هشعر يالإبداع، و  يدفعه بلّ شكّ إلى
ماّ  ؛يمة في نفوس مواطنيههذه القيم الأخلّقية يصبح الوطن ق خلّل

ه هذا ما لم ترتض  يجعل المساس بالوطن هو مساس بالمواطن نفسه، و 
في طريقها إلى الأفول، بأوّل  لأوّ وهي الآن  ،الأنظمة التي سادتتلك 

حيث كان المساس بالسلطان المستبدّ وفق نظريته هو مساس بالوطن، 
 .793ولا عكس

يات وكتابة التقارير في المواطنين  لقد انتهى زمن الوشاأخلّقياًّ وعليه 
حيث لا انتظار لأحد  أن يقع  ،وطنيةالالمراقبة  وجاء عصركيداً ومكراً، 

في المصيدة، بل الانتظار للتنفيذ ث المتابعة المسؤولة ل ما ينفّذ وفقاً ل ما 
فالقانون كفيل بالمعاقبة دون أيه   ؛قرّره الشّعب، وإن حدثت مخالفاتي

سنَّ على انتهى زمن تجنيد النساء الأميّات ليتجسّ كيد ولا مكر، و 
كما انتهى زمن تجنيد الأطفال غير المدركين   ،أزواجهنَّ وجيرانهنَّ 

م وجيرانهم وزملّئهم خوتهإبائهم وأمهاتهم وأعمامهم و آس على للتجسّ 
 .في المدارس

من  ،المواطنين وهكذا انتهت تلك المظاهر التي كانت تستفزّ  
ارات الإستخباراتية المجهّزة بعدد  من الهوائيات الميسّرة الاستعراض بالسي

لنقل الوشايات بوجه السّرعة عن المواطنين مع إشهار السلّح في 
أو على الأقل إظهار جزء  منه لتعريفهم بقيمهم التي لا  ،وجوههم

الأمن بعد  ماّ يجعلتساوي من وجهة نظر النهظام طلقة رصاصة؛ 
سائدة في دولة التوافق مع وافر التقدير  التخلّص من الطغاة قيمة

 .791والاحترام
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أصبح الشعراء الذين كانوا مغيّبين عن معرفة الحقيقة  الأخلّقوفي ربيع 
واعين بها، ومن هنا أصبحت قصائدهم تمجّد الوطن وتتغنى بتاريخه 

من تمجّد  ،وهويتّه بعد أن كانت قصائدهم على حساب قيمة الوطن
، وهكذا أصبح سلّح الرّواة والرّماة معاً ير حقّ بغ قمّة سلطانهاعتلى 

 مسخّراً من أجل الوطن وصون تراثه وترابه.
أصبحت البعثات التعليمية للمتميّزين، ووفقاً  وهكذا في ربيع الأخلّق

لحاجة سوق العمل، وما يمكّن من إحداث التغيير للأفضل والأجود 
 ،لنظام وجواسيسهأزلام ان كانت مقتصرة على أ والأنفع للجميع، بعد

في العلوم  الأخلّق ومن لهم وساطة ومحسوبية؛ فالبحث العلمي في ربيع
الطبيعية طبيعة معتادة، وفي العلوم الاجتماعية والإنسانية فضائل خيّرة 
وقيم حميدة؛ فالتاريخ الذي كُتب عنوة وسُجهل في طيات صفحاته تزويراً 

له لجان من  شُكّلست ،برارلمن لم يجاهد بطلًّ على رؤوس المجاهدين الأ
وتنقيته ماّ علق به من تشويه  ،الاختصاصيين الوطنيين لإصلّح عطبه

اريخية، والمقابر التي دُفن فيها أناس لا علّقة لهم بالجهاد للحقائق التّ 
تصحّح حتىَّ لا يكون الأموات في سهي الأخرى  ،اريخوصناعة التّ 

 المقابر جنباً إلى جنب مع الأحياء فيها.
المشافي التي كانت لا توصف ربيع الأخلّق ستكون فيها أمَّا الصّحة في 

ذات مراكز بحثية متقدّمة  صبحستأكثر من كونها مشاف  إسعافية، 
رون المواطنون لا يفكّ  يصبححتّى  ،تمدّها بكلّ علم  جديد وتقنية متطوّرة

سطة ر؛ فمن لا إمكانية مادية لديه أو وادفي العلّج بالخارج إلّا ما ن
تحسبه متميّزاً عن غيره من المواطنين في ذلك الزّمان، ليس له بدّ إلّا 

يه سوى تلقه  ،دون أن يجد نظاماً أو حكومة تتأسف عليه ،الموت
التأسف من الذين حالهم كما هو حاله؛ ففي ذلك الزّمان الجديب  
كانت تقارير الحكومات تعرض في وسائل إعلّمها عدد الذين تّم 

 ،ظامكونه من وجهة نظرهم إنجازاً من إنجازات النّ   ،لخارجعلّجهم في ا
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في الوقت الذي لا يعلمون فيه أنَّ هذا الأمر لا يزيد عن إثبات إدانة 
باعتبار أنّ ذلك يثبت أن المشافي في البلّد لا تزيد  ،للنظام وحكومته

 .795عن كونها مشاف  إسعافية ليس إلّا 
ات كُثر، ومن أراد من المزارعين أن أمَّا الزّراعة في زمن الطاّغية فالآف

يكافح تلك الآفات فبإمكانه إن استطاع إلى ذلك سبيلًّ، ومن لم 
يستطع فالأرض الجدباء لا عيب فيها في الزّمن الأجدب، ولهذا كثرت 
السموم في المستزرع بأسباب الرّش المبيد المباشر على الثّمار 

لكان العلّج للبيئة قية أخلّوالخضراوات؛ فلو كانت هناك رعاية وطنية 
بكاملها حتّى لا تجد الآفات مكاناً لتحلّ فيه، ولذا كلّما رشّ المزارع 
مبيداً على ثْار ما استزرعه جاءت الآفات الضارة تتداعى من المحيط 
المملوء بها، ماّ جعل المزارعين طوال العام همّ في حاجة لشراء المزيد من 

المختلفة، وبهذه الأسباب التي أصبحت المبيدات المتنوّعة والمتعدّدة و 
موم أنتجت أمراضاً سرطانية لم تعرفها الخضراوات والفواكه ملوءة بالسّ 

البلّد من قبل، وهكذا كان حال المواطنين إلى أن جاءت الثورة الحلّ 
البيئة نقيّة خالية من  صبحالتي من بعدها سترحمة على البلّد والعباد؛ 

ضرّت الأرض ربيعاً مزهراً، وثْاراً لا سموم فيها؛ ارة؛ فاختلك الآفات الضّ 
ا من ثْار الجنّة؛ فانتهت تلك الأمراض السرطانية والسّ  لّمة لذتها وكأنهَّ

 قرأ.الصحية في وجوه النَّاس تُ 
هي السائدة جنباً إلى جنب  مع  ستكونالشفافية التي لم يعتادها النَّاس 

لشورى في الأمر بين النَّاس العدل الذي كان مفقوداً بوجود الطاغية؛ فا
والمتابعة والمراقبة والمحاسبة والمسائلة  ،ربيع، ثْارها قرارات قابلة للتنفيذ

والواجبات  ،من أجل حياة ديمقراطية فيها الحقوق تمارس ،والتقويم
، ساموالمسؤوليات تُحمْل، مع تحمّل ما يترتّب عليها من أعباء ج   ،تؤدّى

 فيه تمارس الحريّة بكلّ إرادة. اً أخلّقيّ حلًّّ وذلك لأنّها 
                                                 

 .191المصدر السابق، ص   795



480 

 

ولا مجال لأن  ،قمّة السلطان وفقاً للدستور قمّة؛ فلّ مجال لأن يطغى
يورّث أبناءه من بعده؛ فالحكم في دولة التوافق مورّث للشّعب بكامله، 

 . 799ولذا فلم يعد هناك مجال لأن يورَّث لغيره
عب ا بيد الشّ أمرهسيكون ، في دولة الأخلّق الجيوشو البنوك هكذا و 

ولكل  مهامه تجاه ما يجب سلماً  ،مع وافر المنافسة الحرةّ قيادة وقراراً 
السوق السوداء وتبييض  ، ولاوحرباً، ومن هنا لا إمكانية للّختلّسات

وتحويلها للبنوك في الخارج، ولا إمكانية لانقلّبات العسكر،  ،الأموال
جهاز مدني يحافظ  صاص الحي في صدور المواطنين؛ فالبوليسولا للرّ 

وأينما يتحركّون أو  ،وما يمتلكون ،على أمن المواطنين وسلّمتهم
 يسكنون.  

 ستكونالسلطات التي كانت لا سلطة إلّا وأن تكون بيد الطاّغية، 
مصيرها بيد الشّعب؛ فالقضاء سلطان لا  ،سلطات مستقلة دستوراً 

يد المنفهذين سلطان عليه، والتشريع بيد المشرّعين سلطة، والتنفيذ ب
سلطة، والبحث العلمي هو الآخر سلطان لا سلطان عليه إلّا العلم، 
وهكذا فالدستور هو السّلطان على كلّ سلطان كونه بإرادة الشعب 
مستمدّ من الفضائل الخيّرة والقيم الحميدة، وكذلك فإنَّ الإعلّم خاص  

علو وعام هو صوت النَّاس دستوراً، الصوت الذي يعلو ولا صوت ي
 . 791عليه

الدّولة في ربيع النَّاس دولة مؤسّسات، والمجتمع المدني والتنوعّ الثقافي 
لمرأة جنباً إلى جنب  إخوة أصوات تعلو بأصوات النَّاس، والرّجل وا

مع وافر التقدير للقدرة والتخصّص  ،ن في ميادين التعليم والعملو متحاب
 والمهارة والتأهيل والطبيعة الخ لقيّة.
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أصبحت بعد الثورات العربية حرةّ  ،التي قوّضت في زمن الطغّاةالقيم 
قرّها الأعراف والأخلّق والقيم التي تُ  ،مع حريةّ الفضائل المطلقة ،طليقة

 . المستمدّة من الدين مصدر كل تشريع الحميدة
 أحرارا؛ً فلم يعد هناك مكاناً ينيع النّاس أصبح المواطنون متوافقفي رب

اً للإكراه، ولا التغييب، ولا الإقصاء، ومن ثَّ لا للتطرّف، ولا مكان
 .799مكاناً للطغاة

في ربيع النَّاس لا مجال لتأمر السياسيين؛ فالسياسيون والقادة الذين يتمّ 
تتم إقالتهم  ،اختيارهم ديمقراطياً وبكل شفافية لإدارة شؤون الدولة

تهائهم من ماّ يجعلهم بعد ان ،بالمعطيات نفسها )ديمقراطية وشفافية(
ومعهم يفكّرون في  ،أداء المهام المختارين لها في سلّم آمنين بين النّاس

ولهذا لا مجال أو الوظيفية التي جاؤوا منها،  ،إدارة حياتهم الطبيعية
ع ير كون الوطن ملك عام لجميع المواطنين، ولذا في ربللّنقلّبات والتأم

 .799للطاغيةالنَّاس أصبح الولاء للوطن بعد إن كان الولاء 
 ،في ربيع النَّاس أصبح قمّة السّلطان لا يسمع إلّا ما يجب أن يسمعه

بدلًا ماّ كان سائداً أياّم الطَّاغية الذي لا يسمع إلّا ما يُحبّ أن 
 يسمعه. 

في ربيع النَّاس التأريخ يُكتب ولا يُكتب عنه؛ فالكتابة عن التَّاريخ دائماً 
يراً، ولذا فمن السهل أن يُكتب عن يلحقها قلب الحقائق تشويهاً وتزو 

إلّا  ،التَّاريخ، ولكن أن يُكتب التَّاريخ هو كما هو فالأمر صعب جدّاً 
ار الذين على الشهداء فهم وحدهم خير من يكتب التَّاريخ، وهكذا الثوّ 

ار ليبيا وتونس ومصر وسوريا واليمن يسطرّون ويكتبون التاريخ رأسهم ثوّ 
 دماً من أجل الحريّة.

                                                 
 .199المصدر السابق، ص   799
 .199المصدر السابق، ص   799



482 

 

ن التنظير لقولبة عقول النَّاس هو الآخر قد ولّى، وحلّ محلّه زمن زم
الانعتاق الذي يدفع الجميع بقوّة الجميع إلى كلّ ما من شأنه من 
أجلهم جميعاً، ومن هنا في ربيع النَّاس أصبحت النسوة لا تزغرد إلّا 

 .711للأفراح بعد أن كان بعضهنَّ يزغردن للطاّغية
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 ربيع الحلّ 
 )دولة توافق(

ربيع الحلّ هو الازدهار المأمول الذي تّم بلوغه بعد نقُلة بها ع بـ ر  الشّعب 
حدود التوقّف عند الإصلّح الذي كان مقبولًا لفك التأزُّمات؛ 
فالمواطن الذي كان أمله تغيير الحكومة أو جزءاً منها من خلّل نضال 

حوال نسبيّاً، نقابي أو حزبي أو انقلّب عسكري من أجل تحسين الأ
ثار على نفسه وهو متجاوز لتلك التنظيمات والزّعامات والقيادات 
والمرشدين، كما أنَّه تجاوز ذلك الزّمن الذي كان فيه ينتظر مفاجأة 
انقلّبية من العسكر ليخرج مؤيدّ  لها في الشوارع والميادين العامّة، تجاوز  

غاة في الميادين كلّ ذلك برفعه سقف المطالب وقبوله التحدّي للطّ 
والسّاحات العامَّة جهاراً نهارا؛ً فانتصر بعد أن دفع الثّمن شهداء في 
سبيل الإنعتاق ونيل الحريّةّ. من بعدها أصبح لا قيود على الإرادة، 
الشّعب وحده قادر على تسيير أمره، وقادر على أن يختار قمّة لإدارة 

 . منهر لا يقُرُّ ولا يعتمد إلّا سًلطانه وفقاً لدستو 
ومن هنا يعدّ ربيع الحلّ نقُلة إلى الأمام المتقدّم المحقّق للجديد غير 
المتوقّع، ولذا فالفرق كبير بين أن يقتصر نضال الشّعوب على قيادات 

أو تغييره  ،وزعامات تأمل أن تحلّ محلّ من تناضل من أجل إسقاطه
النّضال  برفعها شعارات للإصلّح وفقاً ل ما هو متوقّع، وبين أن يكون

بالجميع من أجل الجميع وفقاً ل ما هو غير متوقّع، ماّ جعل المفاجأة هي 
 يتحقّق.بين النّاس الحلّ ربيع 

وعليه: فالفرق كبير بين القبول بالأمر الواقع والتعامل معه كما هو في 
مراحل الإصلّح، وبين رفض الواقع الفاسد برمّته وإيجاد الجديد برغبة 
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ولهذا جاء الحلّ تجاوزاً لتلك الحدود التي رسمت خطوط  الجميع وإرادتهم،
 .717حمراء من قبل قمم الفساد

، وقد تكون عن  ولأنّ الأمر أمر سيادة؛ فالسيادة قد تكون عن حق 
ة، حيث الفضائل  ، كانت سيادة خيره باطل، فإن كانت بدافع الحق 

كانت بدافع   والقيم الحميدة التي لا تقُرّ الظلم ولا تقُرّ التطرّف، وإن
؛ فالطغاة هم الذين سيسيطرون بالإدارة الظالمة المتطرفّة،  ظلم  وتطرّف 
ولكن في النهاية دائماً الطغاة يهُزمون، والزمن دائماً كفيل بترويضهم، 
ومع أنّهم الطغاة بالقوّة إلّا أنَّ الخوف دائما يملؤ أنفسهم مع أنّهم 

لابدَّ له من أن  يجحدون، ولكن إلى متى سيجحدون وغطاء الوجه
كما انكشف يوم القبض على القذافي وهو يتساءل: )أيش   ينكشف!

 فيه(؟ وكأنّ الأمر غريب ولا دراية له به.
ما قبل الثّورة البركان )ثورة الشّعب التونسي( كانت الشّعوب تناضل من 

أو غير  ،أجل الإصلّح، من خلّل تلك التنظيمات المعترف بها
لانقلّبات العسكرية التي بها تطيح بالأنظمة من المعترف بها، أو تلك ا

أجل أن تحلّ محلّها؛ ولذا فأوّل ما يغُيرَّ بعد الإطاحة بالنّظام المنقلب 
عليه يغُيرَّ رأس النَّظام برأس الحزب أو رأس الانقلّب مهما تعدّدت 

 همة برأس النَّظام الذي حلَّ محلّ ألوان طيفه، ومعه تغُيّر الحكومة المحكو 
المنقلبين؛ فيدفع بالشّركاء مرحلة أولى للإصلّح، ثّ يتمّ تغيير رأس 

الشّركاء بالأقارب مرحلة ثانية للإصلّح، ثّ يتمّ تغيير الأقارب بالأبناء 
والزّوجة مرحلة ثالثة للإصلّح، ثّ يتمّ تغيير الزّوجة بتوريث الحكم 

 .711يُصنع للأبناء مرحلة نهائية للإصلّح، وهكذا كان التَّاريخ السياسي
وبين هذا وذاك عندما يستشعر قمّة السُّلطان في نفسه القوّة لا يتردّد في 
قمع الشّعب المطالب بالإصلّح؛ فهو يظنُّ أنَّ الاستجابة لمطالب 

ا رضوخ لرأيهم، وهذه القيمة الحميدة أخلّقياًّ الشّعب تقُرأ من ق   بله بأنهَّ
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يشتدّ في رفضه ويتطرّف بالنسبة لقمّة السّلطان قيمة لا تحمد، ولهذا 
 فيزيد من حدّة قبضته على رقاب من يقع بين يديه من أفراد الشّعب. 

أمَّا إذا فاجأه ما يفاجئ، أو إن استشعر الضّعف في نفسه مع وافر 
الجبن، يقبل بالتنّازل ويقدّم التعهّدات لا من أجل الإصلّح الذي يأمله 

أيديهم حتىَّ لا يتمّ  النَّاس، بل من أجل أن يضيّع الفرصة من بين
 اقتناصه بانقلّب  أو ثورة.  

أمَّا ما بعد )الثّورة البركان( فلم يعدّ الأمر كما كان عليه؛ فلم يعدّ 
الإصلّح مطلباً، بل أنَّه على رأس المطالب مرفوضٌ، كونه أصبح نفاية 
ضارة للشّعب ومُفسدة للبيئة؛ فأصبح رفّضه حقّ من أجل سلّمة 

 نفاياته؛ فكان البديل هو )الحلّ( على رأس المطالب.  الشّعب من أضرار
ولذا فتلك الانقلّبات والثّورات ما قبل البركان العظيم لم تعدّ قصداً 
ناجحاً، ولا مقبولا؛ً فبعد تفجّر البركان العظيم الذي رمى بحممه على 
أرجاء الوطن العربي؛ ففجّرت كلّ ذرةّ من حممه ثورة في نفس كلّ 

الشّعب على الأنظمة الطاّغية التي منها نظام معمّر مواطن؛ فثار 
القذافي، ورمى ما رمى منها في قمامة التَّاريخ، وهو الآن يعمل على 
رمي ما تبقّى؛ ومن هنا لم تعدّ غاياته استبدال رأس النَّظام السابق برأس 

ن النَّظام اللّحق عليه تآمراً وانقلّباً، بل غاياته بلوغ الحلّ الذي ببلوغه ل
يجد الفساد له مكاناً ليحلّ فيه، ولهذا ثار الشّعب كونه القمّة التي لا 
تعلوه قمّة؛ فنجحت الثّورات الشعبية دون أن يكون لها برنامجاً 

ا الحلّ   . 713إصلّحياًّ، وذلك لأنهَّ
في مقابل الإصلّح الذي لا يكون إصلّحاً إلّا بتقديم التنازلات ولذا 

ه للقبول بتقديم التنازلات، وذلك ببلوغ جاء الحلُّ حلًّّ لا مكان في
مرحلة )نحن معاً( )نحن سوياًّ( التي تحقّقت عندما تداعى النَّاس إرادة 

مقريّن بأنَّ زمن تقديم التنازلات بغير  ،إلى التظاهر في ميادين الوطن

                                                 
 .71المصدر السابق   713



486 

 

م  قبلوا التحدّي بحملهم المسؤولية الوطنيّة، وتحمّل  حقّ قد ولّى، ثَّ أنهَّ
سام، ماّ جعل مجموع المطالب التي هي  ما يترتّب عليها من أعباء ج 

مجموع المواطنين مطلباً واحدا؛ً فكان المواطن وكأنَّه الوطن بأكمله؛ فهو 
الفضائل الخيّرة والقيم الحميدة، وهو العطاء المتساوي في معظم الأحيان 

 .711مع الأخذ، وأحياناً يفوق العطاء عطاء  
المشاكل والتأزُّمات التي تواجه المواطنين  يقضي علىربيع توافق الحلّ 

تخطيطاً وبناءً وإعماراً وفلّحاً، ومع ذلك فإنَّ زمن ربيع الحلّ لا يلغي 
الإصلّح المساند، بل أنَّه ألغى من القواميس السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية أن يكون الإصلّح غاية في ذاته، ذلك الإصلّح الذي  

الحين والحين انقلّبات العسكر، ونضالات  كانت من أجله تحدث بين
م أحراراً  المثقّفين والمفكّرين سواء أكانوا منظّمين في أحزاب  أم أنهَّ

 مستقلّين. 
ولذا فإنَّ الإصلّح الذي كان أملًّ، وكانت الدّول الحرةّ تحرّض على 
بلوغه، وتطلب من الأنظمة المتخلّفة الأخذ به؛ فلم يعد بعد الثورات 

، بل الثورات العربية تجاوزت ذلك وبلغت إلى ما هو أعظم أملًّ العربية 
 . ببلوغها )الحلّ( ربيع توافق بين النّاس

ومن هنا يصبح الإصلّح المساند هو ظهير الحلّ؛ فمشكلة المواصلّت 
على سبيل المثال هي في زمن ربيع النَّاس بين حل  وظهير حل ؛ 

النقل كلّما تعطلّت،  فالإصلّح المساند يستوجب إصلّحاً وسائل
وليس إهمالها لتصبح عبء على كاهل الميزانية العامّة للوطن، أمَّا الحلّ 
فهو المستهدف، حلّ مشكلة المواصلّت من حيث فكّ التأزمات في 
الطرق والنقل والحركة وتيسير السير والتنقّل كسباً للوقت مع تقليل 

اصلّت حركة ميسّرة التكاليف المديرة لذلك، ومن هنا تصبح أمور المو 
 وليست حركة معسّرة.
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الإصلّح لم يعد هو القاعدة كما كان مأمولاً، بل أصبح هو إذن 
الاستثناء وفقاً للضرورة؛ فالقاعدة بعد عصر تفجّر الثورات العربية هي 
بلوغ الحلّ، ولأنَّ لكله قاعدة استثناء، إذن لكلّ حل  ظهيٌر يسنده عند  

عين للحلّ، ولأنَّه كله ضرورة وهو الإصلّح، 
ُ
أي أنَّ الإصلّح هو الم

المعين فهو لم يكن الأساس )القاعدة(، بل هو المتوقّع لما هو متوقّع من 
فساد وهلّك بأسباب الاستخدام، أمَّا الحلّ فهو المنتج الجديد المتطوّر 
المضاف لما سبق، الذي كلّما فسد وأمكن إصلّحه وجب الإصلّح 

 ،ا فالنَّاس دائماً يتكيّفون مع الإصلّحاتالمساند للحله، ومن هن
 .715ولكنّهم لا يتوافقون إلّا مع الحلول

 ولمتسائل أن يتساءل:
 ؟تسود دولة التوافقمتى 

 نقول:
وإنسانية  ـ عندما يسود الحلّ بين النَّاس قيمة سياسة واقتصاداً واجتماعاً 

 .وأخلّقية
تساو  مع غيره من ـ عندما يملأ نفس المواطن الاعتراف بأنَّه مواطن م

 المواطنين.  
 ـ عندما يتساوى النَّاس في مارسة الحقوق.

ـ عندما يتساوون في أداء الواجبات مع مراعاة الفروق الفردية قدرة 
 واستطاعة ومعرفة وتخصّصاً وتأهيلًّ وتدريباً.

ـ عندما يتساوون في حْمل المسؤوليّة مع مراعاة الصلّحياّت 
 والقانونية.  والاختصاصات الدستورية 

طاعة للأمر ، وذلك )ـ بعد أن يكونوا طائعين لأولي الأمر منهم إرادةً 
 .الذي هو منهم(

 ـ بعد أنْ يعترف كلي منهم بالآخر.
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ـ بعد أن تقدّر الخصوصيّة ولا يمتدّ أحد على حساب مكانة الآخر 
 وهويتّه، وما يثُبت وجوده مواطناً حراًّ.

 م والتفاهم.ـ بعد أن تُمنح الفرصة للتفهّ 
 ـ بعد أن ينتهوا عن ارتكاب أفعال الرّذيلة.

 .نفاقـ بعد أن ينتهوا عن ال
 ـ بعد أن ينتهوا عن الفسق.
 ـ بعد أن ينتهوا عن المنكر.

 ـ بعد أن ينتهوا عن الكيد لبعضهم بعضاً.
 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال التطفيف للكيل والميزان.

 ـ بعد أن ينتهوا عن أفعال المظالم.
 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال الخيانة.

 ـ بعد أن ينتهوا عن السّرقة.
 ـ بعد أن ينتهوا عن أعمال التزييف.

ينتهوا عن أعمال الإفساد في الأرض وسفك الدماء يعدلوا و ـ بعد أن 
 فيها بغير حقّ.

 ـ بعد أن يستغفروا عن كلّ ظلم أو خطأ أو ذنب اقترفوه.
 ة.ـ بعد ان يعفوا وهم يمتلكون القوّ 

 ـ بعد أن ينتهوا عن أفعال الإسراف.
 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم التّسامح.
 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم التآخي.
 ـ بعد أن تسود بينهم فضائل وقيم التّعاون.

 ـ بعد أنْ تسود قيمة التقدير للجهد والتميّز.
 ين.ـ بعد أنْ يتحوّلوا من خانة المستهلكين إلى خانة المنتج

 ـ بعد أن تسود قيمة الاعتبار للأفراد والجماعات والشّعوب والأمم.
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ـ بعد أن يتمسّكوا بالفضائل الخيّرة التي لا تكون مرضية للنَّاس إلاَّ في 
 مرضاة الله تعالى.

 ـ بعد أنْ يصبح التذكُّر ل ما كان درساً موعظاً.
 ـ بعد أنْ يصبح التفكُّر فيما يجب أن يكون مرضياً.

 د أنْ يصبح التدبُّر ل ما ينبغي أن يكون نافعاً.ـ بع
ـ بعد أنْ يصبح التأمُّل فيما هو كائن مكّناً من إحداث النُقلة إلى ما 

 هو أعظم. 
ـ عندما لا يتمسّكون بوجوبيّة تماثل القيمة مع الواقع، وكأنَّ القيم تمتلك 

ماّ مطلقيّة الثبّات؛ ففي بعض الأحيان الواقع يتقدَّم على القيم 
يستوجب العمل على تقييم القيم وتقويمها لكي تواكب حركة التغيّر 
والتقدّم إلى الأفضل والأجود والأنفع، وفي البعض الآخر الواقع يتخلّف  
كثيراً عن معطيات القيم، ماّ يستوجب عدم الركّون إلى الواقع المتخلّف 

 .719لكريمةوالتمسّك بالقيم المستمدّة من الفضائل الخالدة والأعراف ا
 ـ قبول التحدّي من أجل السيادة ومارسة الحريّة عن إرادة.   

 ـ تجاوز مطالب الإصلّح إلى بلوغ الحلّ المتجدّد.
 ـ التمسّك بالهويةّ ووحدة تراب الوطن.

ـ التمسّك بالفضائل الخيّرة والقيم الحميدة مع العمل على تنقيتها ماّ 
 بها أو يشوبها. يعلق

الحاجات متطوّرة ماّ يستوجب تطوّر الحلول مع تطوّرها ـ الاعتراف بأنّ 
 بمشبعات هي الأخرى متطوّرة.

 ـ حريّة الرأي من أجل جودة القرار وسلّمة التنفيذ.
ولكنّه ليس بغاية؛ فالغاية المشاركة في تحمّل أعباء الوطن  ،ـ التعبير حقّ 

 على المستوى الفردي والجماعي والمجتمعي.
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ل والتدرُّب ضرورة لكسب المهارات والخبرات والمعارف ـ التعلُّم والتأهُّ 
 المتنوّعة الممكّنة من المنافسة والفوز بفرص العمل المتاحة.

 ـ التطلّع للآخر من أجل صناعة مستقبل يتجدّد.
 ـ الأمر بما يجب والنهي عمّا لا يجب.

ـ حريّة التعليم وفقاً لمعايير الّجودة وحاجة سوق العمل والحاجة إلى 
 لتغيير.ا

 ـ حريةّ التنقل والتملّك دون استغلّل.
المواطنة التي لا يعلو شيء حق ـ استيعاب الآخرين وتقبّلهم بمعطيات 

 على علوّها.
ـ حقّ المواطنة مساواة بين المواطنين ذكوراً وإناث دون أيه تفرقة ولا 

 انحياز لغير وحدة الوطن وحريّة مواطنيه وحُسن معيشتهم.
هو مشترك في الوطن بين النَّاس على قاعدة )نحن معاً(  ـ تأسيس كلّ ما

 )نحن سوياًّ(.
ـ احترام الكبير والصغير مع تقدير واعتبار المعاقين دون أيه تكبّر وتجبّر 

 بغير حقّ.
ـ التطلُّع إلى الآخرين بما يفيد من أجل ما هو أكثر فائدة مع وافر 

ق والانسجام بين النَّاس والاعتبار، حتىَّ تصبح السيادة للتواف التقدير
 حلًّّ. 

ـ الإيمان بأنَّه مهما بلغنا إلى الأفضل سياسة واقتصاداً وعلماً وتقنية 
وثقافة وأخلّقاً فإنه هناك ما هو أفضل منه؛ فنسعى حتىَّ بلوغه، وإن 
بلغناه نستطيع أن نرى من بعده أشياء أخرى هي أكثر أهمية، وهكذا 

 غبة دون ملل.نعمل وتستمر مواكبة التطوّر ر 
ـ الإيمان التّام بأنَّه لا مُطلق إلّا من عند الله تعالى، وما دونه لا يخرج عن  

 كونه نسبياً في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع.
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ـ تقييم كلّ الشؤون المقرةّ دستوراً وقانوناً، وتقويم من يحيد عنها بغير 
 .711حقّ 

الحميدة أصبحت محرّرة كما هم  ومن هنا فالنَّاس في دولة التوافق قيمهم
متحرّرون؛ فقيمة التّسامح التي لم يكن لها مكانٌ في زمن الطغّاة 
أصبحت سائدة مقدّرة معتبرة بين الأنا والآخر أقارب وآباعد، بها يغُفر 
الذّنب وتتآلف القلوب بعد فراق أو قطيعة أو جفاء؛ فكان التسامح 

وتمَّ  ،به من النَّاس؛ فساد القبولبينهم رحمة بعد شدَّة ألمتّ بمن ألمتّ 
ا التّجاوز عمّا أثرّ سلبيّاً على العلّقات بين النَّاس في زمن الطغّاة؛ مّ 

جعل التّسامح محفهزاً على تحقيق الأهداف والأغراض والغايات المشتركة، 
ولذلك فقيمة التّسامح تؤدّي إلى إصلّح ذات البين بين الأفراد 

وبين الحكومات وقمم السُّلطان إن استجابوا والجماعات والمجتمعات، 
إلى الإصلّح وبلوغ الحلّ، ولذا فالمسؤول الديمقراطي في ربيع النَّاس في 

لكي ينال الاعتراف منّ  ،يكدّ ويجد مع وافر الشفافيّة ،دولة التوافق
تربطه بهم علّقات المسؤولية الوطنيّة، ماّ يجعله مقدّراً من ق بلهم بإقدامه 

 .719يحقّ الحقّ ويرسي العدل بكلّ سماحة ولين جانب على ما
في ربيع النَّاس في دولة التوافق كلّ النَّاس تخلّصوا من الوشايات والمكائد 
م تخلّصوا من  والأحقاد التي زُرعت بذورها ونَّت أياّم الطاّغية، كما أنهَّ
الأحكام المسبقة التي كانت تنُقل لهم من المصدر ذاته، الذي كان يرسم 
سياساته للأجيال الآتية بمعطيات لغة الأموات الذين كانوا يئدون 
البنات ويتقاتلون على عقال ناقة، ولذا فبعد الثّورة الحلّ جاء صوت 
النَّاس مدوياًّ بقوله: من العيب أن تسيّرنا عقول الأموات الذين كانوا 
يثأرون من بعضهم البعض على أتفه الأسباب، لقد انتهى زمن بني 

بني كليب بنور الله على الأرض؛ فلّ داع  لأن نقصر عقولنا على عبس و 
التفكير بعقول الأموات في عصر الجاهلية ونحن في القرن الواحد 
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والعشرين ونور الله يملأ الوجود، ولا داع  للنّظر إلى الشعب وكأنَّه فئران 
في كيس من الخيش إن لم يهُزّ الكيس باستمرار ستمزقّه الفئران من 

الحريّة؟ لقد صحا الشّعب من غفلته حتىَّ عمّت الفرحة أجل 
عر الفتن الذي   والانسجام بيوت النَّاس جميعاً، ولقد تمَّ التخلّص من ش 
كانت تغذّيه عقول الطغّاة وتتناقله عقول الجهلّء، ولقد تمكّن الشّعب 
من التمييز بين أعداء الأمس وأعداء اليوم؛ فلّ مظالم ولا تعميم 

ل أصبح التبيّن من سُنن الحياة سُنّة توافق وانسجام في ربيع للأحكام، ب
 النَّاس حلًّّ.

وعليه: فإنَّ ربيع التّوافق هو الذي ببلوغه تّم تجاوز زمن الانتكاسات، 
وزمن القبول بالإصلّح، وزمن القمع، وزمن الإقصاء والتغييب، وزمن 

العامّة  الدّسائس والمفاسد، وزمن احتكار السّلطة والعبث بالثروة
ة،  للشعب، وزمن تزوير الحقائق وتقويض القيم الحميدة والفضائل الخيره
وزمن العبث بالتعليم والصّحة، وزمن التكبيل بالقيود والأطواق؛ 
فأصبحت جميع معطيات الحريّة مشاعة بين أيدي النَّاس؛ فبعد القلق 

ب والاضطراب أصبحت الطمأنينة والسّكينة هي الفسحة مفتّحة الأبوا
 بفعل ثورة الشّعب التي تخلّقت في ميادين الشهداء وساحات الحريّة.

والحلّ في ربيع التّوافق كونه المنقذ من التأزُّمات والمظالم والطغّاة، لم يكن 
وصفة جاهزة هكذا تستخدم، بل له من المعطيات ما يكفي لممارسة 

 .719متحقّقاً الحريّة ومعايشتها فعلًّ 
النَّاس قيمة سائدة إلّا عن إرادة، ومتى ما بلغ فالتّوافق لا يكون بين 

النَّاس التوافق، بلغوا الحلّ الذي يجد الإنسان نفسه به مقدّراً ومعتبرا؛ً 
فقمّة السُّلطان عندما يكون صوته صوت النَّاس يكون هذا الصّوت 
دليل التّوافق التَّام بين الشّعب وقمّة السُّلطان، وعندما تختلف الأصوات 

لن يعلو صوت على صوت الرّفض  ،عب وقمّة سلّم السُّلطانبين الشّ 
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التي بها ينُقل النَّاس من التسليم بغير حقّ إلى العمل  ،والمواجهة والثورة
 .791المحقّ للحقه 

وعليه: فإنَّ ربيع النَّاس في دولة التوافق أمر واقع وليس خيالًا لا حيّز له 
 الذاكرة حيث لا سوى الذاكرة؛ فالذي يظلّ على حاله ساكناً في

سيظلّ فكرة طوباوية فاقدة  ،إمكانية لظهوره شاهداً على أرض الواقع
لمعطيات التجسيد في دائرة الممكن المتوقّع وغير المتوقّع، ولهذا فإنَّ ربيع 
النَّاس هو ذلك المرغوب المتحقّق، وليس ذلك المأمول غير القابل 

 للتحقُّق. 
اضلة التي معطياتها لا تتجاوز لقد انتهى زمن التنظير للمدن الف

حيث لا محروم  ،الخيالات الفكرية، وجاء الربّيع سلطة وثروة بيد النَّاس
فسد وتبارك المفاسد، ولا تولا مغيّب ولا محتكر ولا لطاغية ولا مقصى 

ا تعلو قمّة الوطن والمواطنين، ولذا فمع انتهاء زمن  وجود لقمّة تعتقد أنهَّ
وحكم  ،انتهى زمن المطالبة بحكم الفلّسفة ،التنظير للمدن الفاضلة

وجاء الزّمن )الآن( الوطن ملك ، المشايخ والدراويش وحكم الأئمة
للجميع؛ فلّ أنا ولا آخر فيه، بل الكلُّ معاً والكلُّ سوياًّ، وطنٌ فيه 
التعليم حقّ للجميع، والعمل حقّ للجميع، والمسكن حقّ للجميع، 

الحضاري بأنواعه حقّ للجميع، ومن هنا  والعلّج حقّ للجميع، والتقدّم
يصبح النَّاس في ربيعهم متوافقون؛ فلّ تنازل عن شيء هو حقّ لأيه 
مواطن، ولا احتكار لشيء هو من ثروة الوطن، ومن أجل استثمار 

 .    797ذلك فليتنافس المتنافسون
 
 

 صدر للمؤلّف

                                                 
 .711لسابق، ص المصدر ا  791
 .717المصدر السابق، ص   797



494 
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 ـ الخدمة الاجتماعية والتنمية البشرية. 7
 .والسياسة ـ الفكر 1
 ـ الأدب. 3
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 ـ طرق البحث الاجتماعي. 5

 ترُجمت مجموعة من كتبه إلى اللغة الانجليزية واللغة التركية. 
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 م.1117 مالطا، منشورات الجا،، ولمةـ التصنيف القيمي للع 9
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